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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨ ) أيلول ( وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر
  دورية كان التاريخية 

@إثراء إلى على تاريخ الوطن العربي  تدعو كل المهتمين بالمحافظة
  الدورية بالموضوعات التاريخية. صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية. 

 موضوعات الدورية 

@ المواضـــيع العلميـــة و الٔاكاديميـــة البحتـــة  متخصصـــة فـــيالدوريــة
وأصـــــــحاب  ،طـــــــلاب الجامعـــــــات العـــــــربأســـــــاتذة وخـــــــص التـــــــي ت

فــــي الدراســــات التاريخيــــة والعلــــوم  والبــــاحثين ،الدراســــات العليــــا
@@والمهتمين بالقراءات التاريخية. ،ذات العلاقة @

  الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا، ولا
تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة، أو هيئــــة 

  التحرير.
حقوق الملكية الفكرية 

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 انوني  الإشعار الق

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  أعداد الدورية متوفرة عبر:

@

  الكويت  – الإلكـتروني نشرلل ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  الخرائط "السابق"مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  
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  عبد العزيز غوردو  أ.د.
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  أ.د. عائشة عبد العال 
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  أ.د. خليف مصطفى غرايبة   
  الجغرافيا التاريخية السياسية أستاذ 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  أ.د. نهلة انيس مصطفى    
  ستاذ التاريخ الإسلاميأ 

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  أ.د. خالد بلعربي     
  تاريخ الوسيط     أستاذ ال

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  أ.د. فتحي عبد العزيز محمد 
   ستاذ تاريخ العصور الوسطىأ 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  خليف  أ.د. بشار محمد 
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  أ.د. عبد الرحمن محمد الحسن    

  عميد الشئون العلمية أستاذ الجغرافيا و
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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    للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

 النشر الورقي  

 قــــــال (البحــــــث) بصــــــورة ورقيــــــةيحــــــق للكاتــــــب إعــــــادة نشــــــر الم 
  أو إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير.

 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق
  دون الرجوع للكاتب.  غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعـة الدوريـة والٔارشـيف بالكامـل علـى  لمزيد من التواصل
 نحن بانتظاركمالموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل ..    

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  
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  ونس   أ.د. محمد عبد الرحمن ي
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  أ.د. ناظم رشم معتوق الإمارة    
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق   –جامعة البصرة 

  
      ويشمحمود أحمد در.د. أ

  الٓاثار الإسلاميةأستاذ 
  الٔاثرية والدراسات البحوث مركز إدارة مجلس رئيس

   مصر العربيةجمهورية   – جامعة المنيا
  

        علي حسين الشطشاط. دأ.
  أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كلية الٓاداب  -قسم التاريخ 
  ليبيادولة   - بنغازي جامعة 

  

  محمد حسن يس      أ.د. عبد الناصر 
  أستاذ الٓاثار الإسلامية

  كلية الٓاداب
  جمهورية مصر العربية  -جامعة سوهاج 

  

  أ.د. عارف محمد عبد االله الرعوي      
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

  كلية الٓاداب  نائب عميد 
  الجمهورية اليمنية  -جامعة إب 

   

  

  د. أنور محمود زناتي      
  سلاميالتاريخ الإأستاذ 

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  محمد أشرف صالحد. 
  ور الوسطىـراث العصـاريخ وتـاحث في تـأستاذ ب

  ابن رشد وأريسعضو هيئة التدريس في جامعتي 

   إيمان محي الدين
  

  محمد عبـد ربه  
  

الإشراف 
 اللغوي

رئيس 
 التحرير

 سكرتير
 التحرير

    إسراء عبد ربه 
 

 مدير
 التحرير
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ارِيْخيــــــــــة إڲــــــــــى اســــــــــتيعاب روافــــــــــد كــــــــــل الأفكــــــــــار  ورِيــــــــــةُ كَـــــــــاـن الْتَّ تســــــــــڥى دَّ
والثقافــــــات ذات البعــــــد التــــــاريڏي، ويســــــعدها أن تســــــتقبل مســــــاهمات 

ـاب المثقفـ؈ن أصحاب القلـم مـن الأسـاتذة الأكاـديمي؈ن والبـاحث؈ن  والكُتَّ
الأفاضــــــــل، ضــــــــمن أقســــــــام الدوريــــــــة: البحــــــــوث والدراســــــــات، عــــــــروض 

  امعية، تقارير اللقاءات العلمية.الكتب، عروض الأطاريح الج
  هيئة التحرير:

  تُعطــــى الأولويــــة ࢭــــي النشــــر للبحــــوث والعــــروض والتقــــارير حســــب
الأســـبقية الزمنيـــة للـــورود إڲـــى هيئـــة تحريـــر الدوريـــة، وذلـــك بعـــد 

ڈــا مــن هيئــة التحكــيم، ووفقًــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة إجازٮ
  الۘܣ تراها هيئة التحرير.

  تقـــوم هيئـــة التحريـــر بـــالقراءة الأوليـــة للبحـــوث العلميـــة المقدمـــة
للنشــــــر بالدوريــــــة للتأكــــــد مــــــن تــــــوافر مقومــــــات البحــــــث العلمــــــܣ، 
وتخضــــــع البحـــــــوث والدراســـــــات والمقـــــــالات بعـــــــد ذلـــــــك للتحكـــــــيم 

 للغوية.العلمܣ والمراجعة ا
 لنشــر  يكتفــي بالإجــازة مــن قبــل اثنــ؈ن مــن أعضــاء هيئــة التحريــر

مراجعـــــــــات الكتـــــــــب، والأطـــــــــاريح الجامعيـــــــــة، وتقـــــــــارير اللقـــــــــاءات 
  العلمية.

  يحـــــــق لهيئـــــــة التحريـــــــر إجـــــــراء التعـــــــديلات الشـــــــكلية عڴـــــــى المـــــــادة
) تنســـــــيق الـــــــنص ࢭـــــــي IEEEالمقدمـــــــة للنشـــــــر لـــــــتكن وفـــــــق المعيـــــــار (

ونوع الخط مع نسخة المقـال  عمودين، مع مراعاة توافق حجم
  المعياري.

  تقــوم هيئــة التحريــر باختيــار مــا تــراه مناســبًا للنشــر مــن الجرائــد
والمجــــــلات المطبوعــــــة والإلك؅رونيــــــة مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بحقــــــوق 

 الدوريات والمواقع وذكر مصدر المادة المنشورة.
  هيئة التحكيم:

  هيئــــة يعتمــــد قــــرار قبــــول البحــــوث المقدمــــة للنشــــر عڴــــى توصــــية
التحريـــر والمحكمـــ؈ن؛ حيـــث يـــتم تحكـــيم البحـــوث تحكيمًـــا ســـريًا 
بإرسال العمل العلمـܣ إڲـى المحكمـ؈ن بـدون ذكـر اسـم الباحـث أو 
مــــــــا يــــــــدل عڴــــــــى شخصــــــــيته، ويرفــــــــق مــــــــع العمــــــــل العلمــــــــܣ المــــــــراد 
تحكيمــه اســتمارة تقـــويم تضــم قائمـــة بالمعــاي؈ر الۘـــܣ عڴــى ضـــو٬ڈا 

 يتم تقويم العمل العلمܣ.
  يســــــتند المحكمـــــــون ࢭـــــــي قـــــــراراٮڈم ࢭــــــي تحكـــــــيم البحـــــــث إڲـــــــى مـــــــدى

ارتبـــــــاط البحــــــــث بحقــــــــل المعرفــــــــة، والقيمــــــــة العلميــــــــة لنتائجــــــــه، 

ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه، ودقة الأدبيـات المرتبطـة 
بالإضــافة إڲــى ســلامة المٔڈــاج العلمــܣ بموضــوع البحــث وشــمولها، 

المســـــــــتخدم ࢭـــــــــي الدراســـــــــة، ومـــــــــدى ملاءمـــــــــة البيانـــــــــات والنتـــــــــائج 
الٔڈائية لفرضيات البحث، وسـلامة تنظـيم أسـلوب العـرض مـن 
حيـــــــــــث صـــــــــــياغة الأفكـــــــــــار، ولغـــــــــــة البحـــــــــــث، وجـــــــــــودة الجـــــــــــداول 

 والأشكال والصور ووضوحها. 
  ت البحـــــــوث والدراســـــــات الۘـــــــܣ يق؅ـــــــرح المحكمـــــــون إجـــــــراء تعـــــــديلا

جذريـــــــة علٕڈـــــــا تعـــــــاد إڲـــــــى أصـــــــحا٭ڈا لإجرا٬ڈـــــــا ࢭـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه 
أسبوع؈ن من تـاريخ إرسـال التعـديلات المق؅رحـة إڲـى المؤلـف، أمـا 

  إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هيئة التحرير بإجرا٬ڈا.
  تبــذل هيئــة التحريــر الجهــد الــلازم لإتمــام عمليــة التحكــيم، مــن

متابعـــة إجـــراءات التعـــديل، والتحقـــق مـــن اســـتيفاء التصـــويبات 
حۘــــܢ التوصــــل إڲــــى قــــرار بشــــأن كــــل بحــــث  والتعــــديلات المطلوبــــة،

مقدم قبل النشـر، بحيـث يـتم اختصـار الوقـت الـلازم لـذلك إڲـى 
 أدنى حد ممكن. 

  للنشـــر، تقــــوم الدوريـــة بإخطــــار ࢭـــي حالـــة عــــدم مناســـبة البحــــث
الباحــــث بــــذلك. أمــــا بالنســــبة للبحــــوث المقبولــــة والۘــــܣ اجتــــاز ت 
التحكـــــيم وفـــــق الضـــــوابط العلميـــــة المتعـــــارف علٕڈـــــا، واســـــتوفت 
قواعـــــــد وشـــــــروط النشـــــــر بالدوريـــــــة، فيُمـــــــنح كـــــــل باحـــــــث إفـــــــادة 

 بقبول بحثه للنشر.  
 الدوريـــــــة بالتـــــــدقيق اللغـــــــوي للأبحـــــــاث المقبولـــــــة للنشـــــــر،  تقـــــــوم

وتقوم هيئة التحرير بعـد ذلـك بمهمـة تنسـيق البحـث ليخـرج ࢭـي 
  الشكل الٔڈائي المتعارف عليه لإصدارات الدورية.  

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  تقبـــــل الأعمـــــال العلميـــــة المكتوبـــــة بـــــاللغت؈ن العربيـــــة والإنجل؈قيـــــة

تقــديمها للنشــر ࢭــي مجلــة إلك؅رونيــة أو  الۘــܣ لــم يســبق نشــرها أو 
 مطبوعة أخرى.

  ،تقبــل البحــوث والدراســات المنشــورة مــن قبــل ࢭــي صــورة ورقيــة
ي ســبق نشــرها ࢭــي صــورة رقميــة: مــدونات/ ـولا تقبــل الأعمــال التــ

منتـــــــــديات/ مواقـــــــــع/ مجـــــــــلات إلك؅رونيـــــــــة، ويســـــــــتثۚܢ مـــــــــن ذلـــــــــك 
 المواضيع القيمة حسب تقييم رئيس التحرير.

 م البحــث العلمــܣ بــالجَوْدة والأصــالة ࢭــي موضــوعه يجــب أن يتســ
 ومنهجه وعرضه، متوافقًا مع عنوانه. 

ورِيةُ ارِيْخكَاندَّ   يةالْتَّ
مَة علمية عالمية   ربع سنوية مُحَكَّ
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ورِيــــةُ ترحــــب  ارِيْخيــــة كَـــاـن دَّ أو العلــــوم المســــاعدة ذات الدراســــات التاريخيــــة، ࢭــــي أي مــــن حقــــول بنشــــر البحــــوث الجيــــدة والجديــــدة المبتكــــرة  الْتَّ

ــــارِيْخ  لطبيعةالعلاقــــة، ويشــــمل ذلــــك كــــل العلــــوم نظــــرًا  مــــع مراعــــاة عــــدم تعــــارض الأعمــــال العلميــــة الإنســــاني كافــــة. النشاط يتنــــاول  كعلــــمالْتَّ
وأن تتســــم بالجــــدّة  ،الحميــــدة  والأخــــلاق الأعــــراف مــــع تتعــــارض وألا ،سياســــية صــــفة أيــــة تتخــــذ ألاو المقدمــــة للنشــــر مــــع العقائــــد الســــماوية، 

 .والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح
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  ال؅ــــــقام الكاتــــــب بالأمانــــــة العلميــــــة ࢭــــــي نقــــــل المعلومــــــات واقتبــــــاس
الأفكـــار وعزوهـــا لأصـــحا٭ڈا، وتوثيقهـــا بـــالطرق العلميـــة المتعـــارف 

 علٕڈا.
  اعتمــــاد الأصــــول العلميــــة ࢭــــي إعــــداد وكتابــــة البحــــث مــــن توثيــــق

امش ومصـــــــــادر ومراجـــــــــع، مـــــــــع الال؅ـــــــــقام بعلامـــــــــات ال؅ـــــــــرقيم وهـــــــــو 
  المتنوعة.

Díérãß¹]æíé×ÓÖ]l^]÷]E°ËÖö¹]l]^…c 
) صــــفحة، مــــع الال؅ــــقام ٣٠ألّا يزيــــد حجــــم البحــــث عڴــــى ثلاثــــ؈ن ( ينبڧــــي

بالقواعد المتعارف علٕڈـا عالميًـا بشـكل البحـوث، بحيـث يكـون المحتـوى 
حســـــــــب التسلســـــــــل:  ملخـــــــــص، مقدمـــــــــة، موضـــــــــوع البحـــــــــث، خاتمـــــــــة، 

 ملاحق: (الأشكال/ الجداول)، الهوامش، المراجع.
 :عنوان البحث 

) كلمــــــة، وأن ٢٠ن (يجــــــب أن لا يتجــــــاوز عنــــــوان البحــــــث عشــــــري
يتناســـــــــــب مـــــــــــع مضـــــــــــمون البحـــــــــــث، ويـــــــــــدل عليـــــــــــه، أو يتضـــــــــــمن 

  الاستنتاج الرئيسۜܣ. 
  نبذة عن المؤلف (المؤلف؈ن):

) كلمـة تبـ؈ن ٥٠يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف ࢭي حدود (
آخـــــــر درجـــــــة علميـــــــة حصـــــــل علٕڈـــــــا، واســـــــم الجامعـــــــة (القســـــــم/ 
الكليــــــــــة) الۘــــــــــܣ حصــــــــــل مٔڈــــــــــا عڴــــــــــى الدرجــــــــــة العلميــــــــــة والســــــــــنة. 
والوظيفية الحالية، والمؤسسة أو الجهـة أو الجامعـة الۘـܣ يعمـل 
لـــــــدٱڈا، والمجـــــــالات الرئيســـــــة لاهتماماتـــــــه البحثيـــــــة. مـــــــع توضـــــــيح 

 -عنــــــــــــوان المراســــــــــــلة (العنــــــــــــوان ال؄ريــــــــــــدي)، وأرقــــــــــــام ( التليفــــــــــــون 
 الفاكس).   -الموبايل/ الجوال

  :صورة شخصية 
ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع البحث، كما 
تســتخدم بغــرض إنشــاء صــفحة للكاتــب ࢭــي موقــع الدوريــة عڴــى 

 شبكة الإن؅رنت. 
 :ملخص البحث 

 ࢭـــــي باللغـــــة العربيـــــةوالدراســــات ث و يجــــب تقـــــديم ملخـــــص للبحـــــ
  ) كلمة. ١٥٠ - ١٠٠حدود (

البحــــــوث والدراســــــات باللغــــــة الإنجل؈قيــــــة، يرفــــــق معهــــــا ملخــــــص 
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠باللغة العربية ࢭي حدود (

  :الكلمات المفتاحية 
ي تســــــتخدم للفهرســــــة لا تتجــــــاوز عشــــــرة كلمــــــات، ـالكلمــــــات التــــــ

يختارهـــا الباحـــث بمـــا يتواكـــب مـــع مضـــمون البحـــث، وࢭـــي حالـــة 
عدم ذكرهـا، تقـوم هيئـة التحريـر باختيارهـا عنـد فهرسـة المقـال 
وإدراجــه ࢭــي قواعــد البيانــات بغــرض ظهــور البحــث أثنــاء عمليــة 

  ة الإن؅رنت. البحث والاس؅رجاع عڴى شبك
  :مجال البحث 

  الإشارة إڲى مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".
  
   

 :المقدمة 
تتضـــــــــمن المقدمـــــــــة بوضـــــــــوح دواڤـــــــــي إجـــــــــراء البحـــــــــث (الهـــــــــدف)، 
وتسـاؤلات وفرضـيات البحـث، مــع ذكـر الدراسـات الســابقة ذات 

  العلاقة.
  :موضوع البحث 

أن تــتم كتابــة البحــث بلغــة عربيــة ســلمية واضــحة مركــزة  يراڤــي
وبأســــــــلوب علمــــــــܣ حيــــــــادي. وينبڧــــــــي أن تكــــــــون الطــــــــرق البحثيــــــــة 
والمنهجيــــــــة المســــــــتخدمة واضــــــــحة، وملائمــــــــة لتحقيــــــــق الهــــــــدف، 
وتتــــــوفر فٕڈــــــا الدقــــــة العلميــــــة. مــــــع مراعــــــاة المناقشــــــة والتحليـــــــل 
الموضـــــــوڤي الهـــــــادف ࢭـــــــي ضـــــــوء المعلومـــــــات المتـــــــوفرة بعيـــــــدًا عـــــــن 

  حشو ( تكرار السرد). ال
 :الجداول والأشكال 

ينبڧــــــي تــــــرقيم كــــــل جــــــدول (شــــــكل) مــــــع ذكــــــر عنــــــوان يــــــدل عڴــــــى 
فحــواه، والإشــارة إليــه ࢭــي مــ؅ن البحــث عڴــى أن يــدرج ࢭــي الملاحــق. 
ويمكــــــن وضــــــع الجــــــداول والأشــــــكال ࢭــــــي مــــــ؅ن البحــــــث إذا دعــــــت 

  الضرورة إڲى ذلك.   
 :الصور التوضيحية 

، يجــب إرســـال الصــور عڴـــى ࢭــي حالـــة وجــود صـــور تــدعم البحـــث
)، حيـث JPEGال؄ريد الإلك؅روني ࢭي <ملـف منفصـل> عڴـى هيئـة (

) يقلــــــل مــــــن درجــــــة Wordأن وضــــــع الصــــــور ࢭــــــي ملــــــف الكتابــــــة (
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
تحتـــوي عڴـــى عـــرض موضـــوڤي للنتـــائج والتوصـــيات الناتجـــة عـــن 

أتي محتـــوى البحـــث، عڴـــى أن تكـــون مـــوجزة بشـــكل واضـــح، ولا تـــ
مكررة لما سبق أن تناوله الباحث ࢭي أجزاء سـابقة مـن موضـوع 

  البحث. 
  :الهوامش 

يجــــــــب إدراج الهــــــــوامش ࢭــــــــي شــــــــكل أرقــــــــام متسلســــــــلة ࢭــــــــي ٰڈايــــــــة 
البحــث، مــع مراعــاة أن يذكـــر اســم المصــدر أو المرجــع كـاـملًا عنــد 
ــــم المختصـــر،  الإشـــارة إليـــه لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر يســـتخدم الاسـ

م فقــــــــط إدراج المســــــــتخدم فعــــــــلًا مــــــــن وعڴــــــــى ذلــــــــك فســــــــوف يــــــــت
المصــادر والمراجــع ࢭــي الهــوامش. يمكــن للباحــث إتبــاع أي أســلوب 
ࢭـــــــي توثيـــــــق الحواءـــــــۜܣ (الهـــــــوامش) بشـــــــرط التوحيـــــــد ࢭـــــــي مجمـــــــل 

" APA Styleالدراســــــة، وبإمكــــــان الباحــــــث اســــــتخدام نمــــــط "
 Americanالشــــائع ࢭــــي توثيــــق الأبحــــاث العلميــــة والتطبيقيــــة (

Psychological Association حيــث يُشــار إڲــى المرجــع ࢭــي المــ؅ن ،(
بعـــد فقـــرة الاقتبـــاس مباشـــرةً وفـــق ال؅رتيـــب التـــاڲي: (اســـم عائلـــة 
 المؤلـــف، ســـنة النشـــر، رقـــم الصـــفحة)، عڴـــى أن تـــدون الإحـــالات

  المرجعية كاملة ࢭي ٰڈاية البحث.
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 :المراجع 
يجب أن تكون ذات علاقـة فعليـة بموضـوع البحـث، وتوضـع ࢭـي 
ٰڈايــة البحــث، وتتضــمن قائمــة المراجــع الأعمــال الۘــܣ تــم الإشــارة 

أي يجب ألا تحتوي قائمة المراجع عڴى إلٕڈا فقط ࢭي الهوامش، 
ترتــــب المراجــــع أي مرجــــع لــــم تــــتم الإشــــارة إليــــه ضــــمن البحــــث. و 

واحــــــدة ࢭــــــي ٰڈايــــــة  طبقًــــــا لل؅رتيــــــب الهجــــــائي، وتصــــــنف ࢭــــــي قائمــــــة
البحــــــــث مهمــــــــا كـــــــاـن نوعهــــــــا: كتــــــــب، دوريــــــــات، مجــــــــلات، وثــــــــائق 

الـــــخ، ويمكـــــن للباحـــــث إتبـــــاع أي أســـــلوب ࢭـــــي توثيـــــق …رســـــمية،  
  المراجع والمصادر بشرط التوحيد ࢭي مجمل الدراسة.  

gjÓÖ]šæ†Â 
  "تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب "العربيـة والأجنبيـة

حديثــــة النشــــر. أمــــا مراجعــــات الكتــــب القديمــــة فتكــــون حســــب 
  قيمة الكتاب وأهميته.

  يجـــب أن يعـــالج الكتـــاب إحـــدى القضـــايا أو المجـــالات التاريخيـــة
  المتعددة، ويشتمل عڴى إضافة علمية جديدة.

 ات الكتــاب، مــع بيــان أهــم يعــرض الكاتــب ملخصًــا وافيًــا لمحتويــ
أوجــــه التم؈ــــق وأوجــــه القصــــور، وإبــــراز بيانــــات الكتــــاب كاملــــة ࢭــــي 
أول العـــــــــــرض: (اســـــــــــم المؤلـــــــــــف/ المحقـــــــــــق/ الم؅ـــــــــــرجم، الطبعـــــــــــة، 
الناشـــــــــــــر، مكـــــــــــــان النشـــــــــــــر، ســـــــــــــنة النشـــــــــــــر، السلســـــــــــــلة، عـــــــــــــدد 

  الصفحات).
 ) صفحة.١٢ألا تزيد عدد صفحات العرض عن ( 

íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 
 ة عــــروض الأطــــاريح الجامعيــــة (رســــائل الــــدكتوراه تنشــــر الدوريــــ

والماجســــــــت؈ر) الۘــــــــܣ تــــــــم إجازٮڈــــــــا بالفعــــــــل، ويُراڤــــــــى ࢭــــــــي الأطــــــــاريح 
(الرســـــائل) موضـــــوع العـــــرض أن تكـــــون حديثـــــة، وتمثـــــل إضـــــافة 
علميـــــة جديـــــدة ࢭـــــي أحـــــد حقـــــول الدراســـــات التاريخيـــــة والعلـــــوم 

  ذات العلاقة.
 الباحــــث،  إبــــراز بيانــــات الأطروحــــة كاملــــة ࢭــــي أول العــــرض (اســــم

  اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة).
  ،أن يشــتمل العــرض عڴــى مقدمــة لبيــان أهميــة موضــوع البحــث

  مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث وكيفية تحديدها.
  ملخــص لمـــنهج البحـــث وفروضـــه وعينتــه وأدواتـــه، وخاتمـــة لأهـــم

  ما توصل إليه الباحث من نتائج.
  صفحة.١٥العرض عن (ألا تزيد عدد صفحات ( 

íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 
  ،ترحـــــــــــــب الدوريـــــــــــــة بنشـــــــــــــر التقـــــــــــــارير العلميـــــــــــــة عـــــــــــــن النـــــــــــــدوات

والمــــؤتمرات، والحلقــــات النقاشــــية (ســــيمنار) الحديثــــة الانعقــــاد 
ي تتصـــــل موضـــــوعاٮڈا بالدراســـــات ـࢭــــي دول الـــــوطن العربـــــي، والتــــ

بالإضــــافة إڲــــى التقــــارير عــــن المــــدن والمواقــــع الأثريــــة،  ،التاريخيــــة
  والمشروعات ال؅راثية.

  /يشـــــــ؅رط أن يغطـــــــي التقريـــــــر فعاليـــــــات اللقـــــــاء (نـــــــدوة / مـــــــؤتمر
ورشـــــة عمـــــل/ ســـــيمنار) مركـــــزًا عڴـــــى الأبحـــــاث العلميـــــة، وأوراق 
العمـــل المقدمـــة، ونتائجهـــا، وأهـــم التوصـــيات الۘـــܣ يتوصـــل إلٕڈـــا 

  اللقاء.
  صفحات.١٠تزيد عدد صفحات التقرير عن ( ألا ( 
 

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  تُرســــــــــــــل كافــــــــــــــة الأعمــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــة للنشــــــــــــــر بصــــــــــــــيغة برنـــــــــــــــامج

ولا يلتفــت إڲــى أي صــيغ  Microsoft Wordمايكروســوفت وورد 
 أخرى.

  المســاهمون للمــرة الأوڲــى مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بالجامعــات
"أحــــدث يرســـلون أعمــــالهم مصــــحوبة بســـ؈رهم الذاتيــــة العلميــــة 

  نموذج".
  ترتـــب الأبحـــاث عنـــد نشـــرها ࢭـــي الدوريـــة وفـــق اعتبـــارات فنيـــة لا

 علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث.

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  ،المؤلـــف مســــئول مســـئولية كاملــــة عمـــا يقدمــــه للنشـــر بالدوريــــة

وعن توافر الأمانة العلمية به، سواء لموضـوعه أو لمحتـواه ولكـل 
  إڲى المراجع ومصادر المعلومات.ما يرد بنصه وࢭى الإشارة 

  جميــع  الآراء والأفكــار والمعلومــات الــواردة بالبحــث تع؄ــر عــن رأى
كاتّڈــــا وعڴــــى مســــئوليته هــــو وحــــده ولا تع؄ــــر عــــن رأى أحــــد غ؈ــــره، 

  وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية  ࢭي ذلك.
 ج؈ـــــق للنشـــــر، نســـــخة مـــــن  ترســـــل الدوريـــــة لكـــــل

ُ
صـــــاحب بحـــــث أ

مســـــتلة مـــــن البحـــــث عڴـــــى ال؄ريـــــد العـــــدد المنشـــــور بـــــه البحـــــث، و 
 الإلك؅روني.

  يحـــق للكاتـــب إعـــادة نشـــر البحـــث بصـــورة ورقيـــة، أو إلك؅رونيـــة
بعـــــــد نشـــــــره ࢭـــــــي الدوريـــــــة دون الرجـــــــوع لهيئـــــــة التحريـــــــر، ويحـــــــق 
للدوريـــة إعـــادة نشـــر المقـــالات والبحـــوث بصـــورة ورقيـــة لغايـــات 

 ربحية دون الرجوع للكاتب.غ؈ر 
  يحـــــق للدوريـــــة إعـــــادة نشـــــر البحـــــث المقبـــــول منفصـــــلًا أو ضـــــمن

صــــــلية أو الأ خــــــرى بلغْڈــــــا مجموعــــــة مــــــن المســــــاهمات العلميــــــة الأ 
م؅رجمــة إڲــى أيــة لغــة أخــرى، وذلــك بصــورة إلك؅رونيــة أو ورقيــة 

 لغايات غ؈ر ربحية.
 فٕڈــــــا، للنشــــــر تقبلــــــه عمّــــــا ماليــــــة مكافــــــآت أيــــــة المجلــــــة تــــــدفع لا 

إثـــــــراء  ࢭـــــــي الكاتـــــــب مـــــــن امعنويًـــــــ اإســـــــهامً  فٕڈـــــــا ينشـــــــر مـــــــا ويعت؄ـــــــر
  المحتوى الرقمܣ العربي.

Äè‡çjÖ]æl]…]‚‘ý] 
 ارِيْخية أربع مرات ࢭي السنة ورِيةُ كَان الْتَّ  :تصدر دَّ

  ديسم؄ر). –سبتم؄ر  –يونيو  -(مارس
  عڴــى الإلك؅رونــي الدوريــة متاحــة للقــراءة والتحميــل ع؄ــر موقعهــا

  الإن؅رنت.شبكة 
  ـــــــــاب الدوريـــــــــة عڴـــــــــى بريـــــــــدهم ترسَـــــــــل الأعـــــــــداد الجديـــــــــدة إڲـــــــــى كُتَّ

  الإلك؅روني الخاص. 
  ،يـــــــتم الإعـــــــلان عـــــــن صـــــــدور الدوريـــــــة ع؄ـــــــر المواقـــــــع المتخصصـــــــة

  والمجموعات ال؄ريدية، والشبكات الاجتماعية.

lø‰]†¹] 
 :تُرسَل الاستفسارات والاق؅راحات إڲى ال؄ريد الإلك؅روني 

info@kanhistorique.org 
 رئيس التحـريـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إڲى 

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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 بر مغال–أكاديمية الجهة الشرقية● ● حالي محمدد. أ.

  

  الليبية الكتابة أصول ࡩي مقاربة: والكتابات للغات المش؅ركة القاعدة 29
 جزائرال –)٢قسنطينة (جامعة ● ● العربي عقوند. 

  

   التأويل وآلية الإسقاط إشكالية: والإمامة الجاحظ  36
  دنر الأ   –البلقاء التطبيقيةجامعة ● ●علي عودة صالح السواعير، د. نزيه محمد اعلاويد. 

  

  والإثبات النفي ب؈ن: البصري  للحسن سلمى أم رضاعة صحة 43
 الجزائر –ماجستير التاريخ الإسلامي ● ● رماش إبراهيم
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 الجزائر –أبو بكر بلقايدجامعة ● ● سمير مزرعي

  

  الهجري  والثامن السابع القرن  خلال اليمن لعلماء المجتمڥي الواقع 60
 رمص –جامعة المنصورة ● ●محمدعبد الحميدمحمد أحمد 

  

  المغربية المصرية السكة عڴى وأثرها المأمون الخليفة زمن مصر ࡩي العسكرية الثورات  69
 رصم –المعهد العالي للسياحة والفنادق ●●أ. د. فاتن محمد البنداري

  

  الحديث العصر خلال المغربية المدينة عڴى للمخزن  الخارجية السياسة أثر 74
  المغرب –مركز فاطمة الفهرية للٔابحاث والدراسات ● ●عبد الباسط المستعيند. 

  

ا مفهومًا الاقتباس  86   عشر التاسع القرن  ࡩي الإصلاڌي للفكر تحليلية مقاربة: ٰڈضويًّ
 تونس –جامعة التونسيةال ● ●علي الصالح مُولىد. 

  

  )١٩٦٢ – ١٩٥٢( والإسلامي العربي الشرق  إڲى الإبراهيمي محمد الشيخ رحلة 97
 جزائرال –سيدي بلعباسجامعة ● ● خالد بوهندد. 

  

  نۗܣّ بن مالك فكر ࡩي الإسلامية للقيم الحضارية الوظائف 103
 الجزائر –جامعة أبوبكر بلقايد  ● ● فاطمة بور 

  

   أنموذجًا الصحراوية المسالك مراكز: الأوسط المغرب ࡩي القوافل لمسالك المرافقة والمهن الحرف 108
 الجزائر –بشارجامعة ● ●عبد الرحمن بلاغ

  

  )الضعيف خلال من( الجسدية التصفية إڲى الجدلية المجا٭ڈة من: البخاري  عبيد ضمن الحراط؈ن إدماج114
 بر مغال –المركز التربوي الجهوي بوجدة ● ●أ.د. عبد العزيز غوردو

  

  البحث آليات تجديد ࡩي محاولة: التاريڏي والبحث الطوبونيميا121
 بر مغال –الكلية متعددة التخصصات بتازة ● ● د. محمد البركة

  

  الإسلامي المغرب تراث ࡩي ومرجعيته الوثائق علم ماهية 126
 جزائرال –قالمة٤٥ماي٨جامعة ● ● فؤاد طوهارة

  

  الأجانب الرحالة كتابات ࡩي قطر صورة: ندوة تقارير133
 مصر –صحفي وأكاديمي● ●غازيعلي عفيفي عليد. 

  

     الاختلال إڲى التحرير ومن الاحتلال إڲى الدستور  ومن الاستقلال إڲى النشأة من الكويت: عرض كتاب 137
 بريطانيا –جامعة إكستر● ●عبد الرحمن محمد الإبراهيم

  

  )١٩٥٦ – ١٩١٤( الحماية عهد عڴى تازة مدينة ࡩي والاجتماعية الاقتصادية التحولات: عرض أطروحة141
 المغرب –دكـتوراه في التاريخ المعاصر ● ●د. جلال زين العابدين

  

  الأندلس ٱڈود مع الإسلامي العربي التسامح: ملف العدد 146
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 يا خصوبة في مجال الدراسات الإنسانية، وقد شُيدّ تحت يعتبر التاريخ وإشكالية تفسيره من أكثر القضا
اسمها مدارس متعددة لتفسير التاريخ، ضرب كل فريق منها بسهم ونعَّى على أنقاضها ناعون، وما زالت 
تحظى قضية المنهج باهتمام الباحثين وتتعرض لجدل واسع الأرجاء حتى أنها شغلت عدد كبير من 

  واستنفدت الكثير من مجهودات المؤرخين والفلاسفة. المفكرين ومعاهد علمية عريقة،
  

فقد بدأ اهتمام الإنسان بالتاريخ وتفسيره منذ فجر الخليقة، وكان تفكير الإنسان وقتها تفكيراً أسطورياً. 
ومع تقدم الإنسان تطورت حياته، كما تقدمت وسائل التعبير عن أفكاره ومعتقداته، وأسلوب حياته، 

  ة في مجال تفسير التاريخ نتيجةً لتقدم المنهج العلمي.حتى حدثت طفرة عظيم
  

ت أهمية وزاد ،وقد شاعت روح النقد والتحليل والتعليل في مختلف العلوم استنادًا إلى نظريات علمية
البحث في التاريخ في وقتنا الحاضر أكثر منها في أي وقت مضى، حيث أصبح العالم في سباق محموم 

  ن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تفسر وتعلل الأحداث التاريخية.للوصول إلى أكبر قدر ممك
  

أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم نفسه وحاضره دون أن يفهم الماضي، وكما يقول الدكتور حسن عثمان 
يراه في  ومعرفة الماضي تكسبه خبرة السنين الطويلة، والتأمل في الماضي يبعد الإنسان عن ذاته، فيرى ما لا

نفسه بسهولة من مزايا الغير وأخطائه، ويجعله ذلك أقدر على فهم نفسه، وأقدر على حسن التصرف في 
  الحاضر والمستقبل بعد أن يأخذ الخبرة والعظة من الماضي.

  

إن ماضي الشعوب وماضي الإنسان حافل بشتى الصور، وهو عزيز عليه في كل أدواره، سواء أكانت عهود 
والرفاهية ام عهود الكوارث والآلام والمحن، والشعوب التي لا تعرف لها ماضياً محددًا والقوة  المجد

مدروسًا بقدر المستطاع، لا يعدون من شعوب الأرض المتحضرة. وعلى ذلك نجد؛ أنه لا غنى للإنسان عن 
ه وآثاره ليدرك دراسة ماضيه باعتباره كائنًا اجتماعيًا، فينبغي عليه أن يعرف تاريخ تطوره وتاريخ أعمال

  مَنْ هو حقًا وإلى مَنْ ينتمي. 
  

إن ما تحقق من تقدم في علم التاريخ ونظرياته يعتبر بحق من أعظم إنجازات الفكر البشري، وخطى 
خطوات واسعة في مجال البحث العلمي، ودفع ذلك للبحث في طائفة جديدة من المسائل التاريخية لم 

  ع مناهج متميزة للمعرفة التاريخية. تكن مطروقة من قبل، كما دفع إلى وض
  

ركنًا أساسيًا من أركان المعرفة الإنسانية في  دّ وانتهى عصر النقل إلى غير رجعة وأتي عصر العقل الذي يعَُ 
  ميادينها كافة وأصبح روح التطور الذي يعيشه العالم اليوم.

è…^jÖ]_†ÏèłàÿÚ‚éeØfÏjŠ¹] 

  أنور محمود زناتيد. 
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  

  ال؅ربوية الإدارة ࢭي إطار
  الشرقية الجهة أكاديمية
  المملكة المغربية – وجدة

    

    
   

 - .يدتطور الديموغرافيا التاريخية ࢭي سياق التاريخ الجد ،محمد حاڲي
 .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  الرابع العدد -كان التاريخية. ريةدو 
   . ٢٨ – ٩ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
استندت الديموغرافيا منذ ظهورها ࢭي غرب أوربا ࢭي أواخر 

إڲى مناهج التقدير  ،عشرونالومطلع القرن  التاسع عشر القرن 
الكمܣ ࢭي دراسة السكان. وقد مهدت الدراسات الديموغرافية لنشأة 

ما شرع الديموغرافيون ࢭي دراسة  الديموغرافيا التاريخية عند
دينامية السكان ࢭي بعدها التاريڏي. إلا أن طبيعة الوثائق والمواضيع 

بعد الحرب فرضت عڴى الباحث؈ن ࢭي حقل الديموغرافيا التاريخية، 
المقاربة  ܣتعديل أدوات المنهج الديموغراࢭي، وتبۚ العالمية الثانية،

عن النماذج الرياضية  الكيفية ࢭي إطار المنهج التاريڏي، بديلاً 
ࢭي دراسة مواضيع ديموغرافية ذات صلة بـتاريخ وذلك المعقدة، 

الذهنيات ٮڈم العقليات والسلوك الجماڤي للمجموعات البشرية، 
"التاريخ الجديد" الذي خدم مناهج التاريخ  اق العام لـࢭي السي

  الاقتصادي والاجتماڤي إڲى جانب الديموغرافيا التاريخية.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
) خلال النصف الثاني Demographyالديموغرافيا ( نشأت

من القرن التاسع عشر ࢭي غرب أوربا، كعلم يصف الساكنة 
ني والدينامي وٱڈتم بدراسة البشرية وصفًا كميًا ࢭي مظهرٱڈا السكو 

الوضعية السكانية وحركة السكان. ومنذ ذلك الوقت بدأ هذا 
التخصص الفۘܣ عڴى صلة وثيقة بعلم التاريخ، ذلك أن المعطيات 
المحصل علٕڈا ࢭي ف؅رات معينة ومتتابعة تؤدي إڲى تشكيل مشهد 
للظواهر الديموغرافية المدروسة، يقدم معلومات عن اتجاهها 

ا، ومن ثَمَّ انتقلت الديموغرافيا إڲى دراسة دينامية السكان وكثافْڈ
ࢭي سياق أشمل هو تاريخ المجتمعات، فكان بذلك ميلاد 
الديموغرافيا التاريخية كعلم يدرس الخصائص الديموغرافية 
للسكان ࢭي الماعۜܣ. ورغم محاولة الأبحاث الأوڲى ࢭي حقل 

ࢭي وتطبيقه ࢭي دراسة الديموغرافيا التاريخية نقل المنهج الديموغرا
التاريخ الديموغراࢭي لساكنة معينة، إلا أن الباحث؈ن ࢭي الديموغرافيا 
التاريخية سرعان ما فرضت علٕڈم مصادرهم ووثائقهم ومواضيعهم 
مناهج وتقنيات تختلف بالضرورة عن مثيلاٮڈا ࢭي الدراسات 
الديموغرافية العادية. وقد ظهرت الديموغرافيا التاريخية ࢭي 

ياق العام لحركة "التاريخ الجديد" بعد الحرب العالمية الثانية، الس
تاريخ القضايا الاقتصادية والاجتماعية بامتياز وخصوصًا مع 

)، Ecole des Annalesمدرسة "الحوليات" التاريخية الفرنسية (
خلال الستينيات  (٭)ثم تطور هذا النمط من الإستغرافيا

اعتماد تقنيات ومناهج جديدة والسبعينيات من القرن العشرون، ب
ࢭي مساءلة وثائقه إڲى جانب مناهج التقدير الكمܣ الۘܣ لم تعد لها 
الأولوية وحدها، لينفتح بذلك عڴى مناهج ومواضيع الأن؅روبولوجيا 

    التاريخية وتاريخ الذهنيات.
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  وضوعها ومصادرها):الديموغرافيا (م - ١/١
الديموغراࢭي بالقدم والغۚܢ والتنوع، إلا أن علم  التفك؈ر يتم؈ق 

الديموغرافيا بموضوعه ومناهجه وأدواته، لم يظهر ࢭي غرب أوربا 
إلا ࢭي النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو علم يدرس أو 

ولا يحتاج الباحث هنا  )١("،Demos" " السكان Graphosيصف "
ن الاشتقاق الإغريقي لكلمة الديموغرافيا إڲى بيا

"Démographie."  
الاجتماعية، وموضوعها  العلومتندرج الديموغرافيا ضمن 

السكان، وعندما نسلم بأن الناس يولدون ويعيشون ردحًا من 
الزمن، حيث يتكاثرون، وينتقلون ࢭي المجال، ثم يموتون. فإننا نكون 

ذلك أن كل قضايا قد حصرنا أهم انشغالات علم السكان. 
 )٢(الديموغرافيا ترتبط بشكل أو بآخر، ٭ڈذه الأحداث الديموغرافية.

) إڲى التأكيد عڴى أن Louis Henryوقد ذهب لويس ه؇ري (
موضوع الديموغرافيا هو الساكنة البشرية، وأورد التعريف الذي 
قدمه قاموس الديموغرافيا المتعدد اللغات للأمم المتحدة والذي 

ديموغرافيا علمًا موضوعه دراسة الساكنة البشرية، ࢭي اعت؄ر "ال
وعمومًا يمكن  )٣(حجمها، وبنيْڈا، وخصائصها العامة، دراسة كمية".

اعتبار الديموغرافيا دراسة عددية للسكان ࢭي سياق زمۚܣ، وۂي 
تحلل بنية السكان أي توزيعهم بحسب العمر والجنس والحالة 

الخصوبة والوفيات والزواجية،  العائلية والنشاط الم۶ܣ، كما تقيس
وتستخرج جداول وتقديرات مستقبلية تسمح بالتنبؤ بمستقبل 

  )4(السكان إڲى حد ما.
)، لم ١٦٢٠ - ١٦٧٤) (John Grauntجان گـرانت ( عصر حۘܢ 

يكن السكان موضوعًا للتحليل الكمܣ وفق التقنيات والمناهج 
ة المادة الأولية الإحصائية والرياضية. إڲى أن وفرت السجلات الأبرشي

الۘܣ أسعفت جان گـرانت ࢭي وضع جداول للوفيات، وإخضاع 
الظواهر السكانية للتجريد الرياعۜܣ، وتوج گـرانت أبحاثه  بإصدار 

 Natural and Political Observations on the Bills of Mortality; (1662)  كتابه: ملاحظات سياسية وطبيعية حول بنيات الوفيات،
) بمحتوى كتاب گـرانت المشار ١٧٠٧-١٧٦٧( )Johann Peter Süssmilchالتاريخ تأثر الألماني يوهان بي؅ر زوسمايْك  (وبعد هذا 

إليه، وتمثل مناهجه التحليلية والرياضية ࢭي مؤلفه الشه؈ر:  النظام 
-١٨٥٠وفيما ب؈ن ( )٥().Die Göttliche Ordnungالإلهܣ، (

سكان ࢭي هنغاريا وال؇رويج )، أنجزت أبحاث عديدة ࢭي علم ال١٩٢٠
وألمانيا وإيطاليا. وࢭي فرنسا نشأت الديموغرافيا مع أعمال 

)، ولويس أدولف Achille Guillardالفرنسي؈ن أشيل جيلار (
)، حيث استعمل أشيل Louis Adolphe Bertillonب؈رتيلون (

ࢭي كتابه: عناصر الإحصاء  ١٨٥٥جيلار مصطلح الديموغرافيا سنة 
  لديموغرافيا المقارنة،السكاني أو ا

Elément de statistique humaine ou démographie comparée.  
هكذا؛ كان الجمع ب؈ن الظواهر السكانية والإحصاء، يم؈ق 
الديموغرافيا منذ البداية، وٱڈددها ࢭي ذات الوقت بالتحول إڲى فرع 
لعلم الإحصاء. إلا أن تطور الوقائع الديموغرافية خلال القرن 

سع عشر والقرن العشرون دفع الديموغرافيا نحو العلوم التا
خلال الستينيات  )٦(الاجتماعية والإنسانية، ومنحها موقعًا مستقلًا.

من القرن التاسع عشر، تبلورت تصورات مختلفة، ذات علاقة 
بمكانة الديموغرافيا ب؈ن العلوم، وبمناهجها وأدواٮڈا، ࢭي عدة بلدان 

نحو نضجه. ففي هنغاريا اهتم  أوروبية، قادت هذا التخصص
) بوضع أسس هذا العلم كتعداد بسيط أو بحث Körösiكوروءۜܣ (

ࢭي العلاقات الۘܣ ٮڈم دراسة السكان. وࢭي ال؇رويج فتح كي؈ر 
)Kiaer المجال لاستعمال الاستطلاعات بفضل أعماله حول (

) التمثيل البياني Lexis"التمثيلية". وࢭي ألمانيا اق؅رح ليكسيس (
)، وهو النموذج الأساسۜܣ لتمثيل الأحداث الديموغرافية. Le diagramme de Lexisسيحمل اسمه: مبيان ليكسيس ( الذي

ورغم تباين هؤلاء الباحث؈ن من حيث تكوئڈم، فإٰڈم اتفقوا حول 
أهمية المقاربة الإحصائية، ࢭي دراسة موضوع السكان، ولهم 

سكانية. ومن هذه تقاطعات حول التساؤلات ذات الصلة بالوقائع ال
   )٧(الأعمال جاء ميلاد علم الديموغرافيا.

إلا أن هذا العلم لم يتمكن من تقعيد مناهجه، وتوسيع حقل 
أبحاثه، إلا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قام بحصر تقنياته 
ونتائجه، وتحقيق استقلاله، وأصبحت نتائجه مطبقة ࢭي عدة 

خارج الحركة العامة للعلوم، يمكن فهمه  لا التطور مجالات. هذا 
وخصوصًا الرياضيات والعلوم الإنسانية الۘܣ ترتبط بالديموغرافيا 

تعت؄ر الحالة المدنية والإحصاءات السكانية  )٨(بروابط وثيقة.
مصدرين أساس؈ن للمعطيات الخامة الۘܣ تعالجها الديموغرافيا 
  لتستخلص مٔڈا نتائجها، ومن ثَمَّ اعت؄رهما جاك ڤالان

)Jaques vallin.٩() بمثابة ثديي رضاعة بالنسبة لهذا التخصص( 
وقبل ظهور الإحصاءات السكانية المعاصرة، شهدت معظم 
الحضارات عمليات التعداد الۘܣ تضرب بجذورها ࢭي التاريخ، بدءًا 

وࢭي الدولة  )١٠(ببلاد سومر ومصر والص؈ن ثم الإم؄راطورية الرومانية.
الدواوين وتنظيمها وتحديد  الإسلامية، يمكن اعتبار نشأة

اختصاصاٮڈا منذ فجر الإسلام، إرهاصات مبكرة لظهور التعدادات، 
ذلك أن الدواوين كانت تحفظ ما يتعلق بحقوق الدولة من الأعمال 

   )١١(والأموال، ومَنْ يقوم ٭ڈا من الجيوش والعمال.
الۘܣ باشرت عمليات تعدادية للسكان،  الحضاراتوالملاحظ أن 

بنيات إدارية قوية. ومع الثورة الفرنسية بدأت  كانت ذات
. ١٧٩٠يناير  ٠٤التعدادات السكانية الممنهجة الۘܣ نظمها قانون 

وقبل هذا التاريخ، فإن كل الأولية تمنح ࢭي فرنسا لمعطيات الحالة 
وبالإضافة إڲى  )١٢(المدنية الۘܣ توفرها السجلات الأبرشية.

ة المدنية (سواء ࢭي صيغْڈا الإحصاءات والتعدادات وسجلات الحال
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الكنسية القديمة ࢭي أوربا، أو ࢭي شكلها القانوني كمرفق تابع للدولة 
المعاصرة)، فإن منهج التحقيقات والاستطلاعات، المطبق عڴى 
عينات من السكان، يعت؄ر من المصادر المعتادة ࢭي البحث 

  )١٣(الديموغراࢭي.
  منهج التحليل الديموغراࡩي: - ١/٢

حظة الديموغرافية، الباحث الديموغراࢭي، من جمع تمكن الملا 
، ٮڈم الأشخاص أو الأحداث مطلقةمعطيات خامة، ࢭي شكل أرقام 

الديموغرافية موزعة إڲى فئات. وقد تبدو هذه المعطيات الخامة 
بسيطة غ؈ر أٰڈا ࢭي الواقع حصيلة معقدة تتداخل فٕڈا عوامل 

تفكيك لكل مع؈ن إڲى  كعملية -متعددة. ويتجڴى دور التحليل ها هنا 
ࢭي تبسيط هذا التعقيد، وعزل العوامل عن بعضها  - أجزائه الأولية

البعض، وحصر الظواهر البسيطة. وبدون هذا التحليل، يستحيل 
فهم حدوث الظواهر الديموغرافية وتسلسلها، وعملية التحليل هذه 
لا تنتهܣ، فكلما تقدمت، أدت إڲى الكشف عن عناصر وعوامل 

ن ثَمَّ فإن مهمة التحليل ࢭي الديموغرافيا مهمة مزدوجة، جديدة. وم
فهو يقوم بفصل العوامل المؤثرة ࢭي الظواهر المدروسة، عن بعضها 

  )١٤(البعض، وبدراسة الظواهر الملاحظة ࢭي "حالْڈا الصرفة".
المعطى الأول حول بنية السكان، هو توزيعهم بحسب الجنس 

يل الديموغراࢭي كشفا عن والعمر. فالملاحظة الإحصائية والتحل
وجود قوان؈ن بيولوجية ٮڈم التوزيع غ؈ر المتوازن للولادات عڴى 
الجنس؈ن، وعدم المساواة أمام الموت ࢭي مختلف الأعمار لدى 
الجنس؈ن. والتمثيل التقليدي ࢭي شكل هرم يوضح بنية السكان، 
ويعطي فكرة عن قدرة الساكنة عڴى التجدد والنمو. وبحسب نسبة 

والشيوخ، يتم الحديث عن بنية عمرية فتية أو شائخة أو  الصغار 
  )١٥(عن التطور نحو الفتوة أو الشيخوخة.

الك؄رى المطروحة  المشاكليعت؄ر تزامن أجيال متتابعة، إحدى 
  عڴى البحث الديموغراࢭي، مما أدى إڲى اعتماد نوع؈ن من التحليل:

تم ، الذي ي(Analyse transversale)التحليل المستعرض  -١
بملاحظة مقطع محدد ࢭي الزمن (أي سنة أو عدة سنوات)، ويشمل 

  التحليل كل الأجيال.
)، الذي يتتبع Analyse longitudinaleالتحليل الطوڲي ( -٢

ويعيد اس؅رجاع الأحداث الديموغرافية لدى جيل مع؈ن ࢭي تطوره 
ع؄ر الزمن، وبطبيعة الحال تتدخل ظروف خارجية كالأزمات 

الهجرات لتؤثر بالتاڲي ࢭي عدد السكان المقبل؈ن عڴى الديموغرافية و 
  )١٦(الزواج مما ينعكس عڴى الولادات.

المحصل علٕڈا ࢭي ف؅رات معينة ومتتابعة إڲى  المعطياتتؤدي 
تشكيل مشهد للظواهر الديموغرافية يقدم معلومات عن اتجاهها 
وكثافْڈا. وتسمح المعلومات المحصل علٕڈا بالتعرف عڴى مؤشرات 

الحالة العائلية، الإقامة، النشاط، الحالة المهنية، الجنسية،  تخص
مستوى التكوين، الديانة، معدلات الزواجية، التمدرس بحسب 
السن والجنس، حجم الأسر حسب الوسط، ومؤشرات أخرى تسمح 

  )١٧(بوصف مورفولوڊي جد متقدم وتكشف عن متغ؈رات تفس؈رية.

حسابية مطبقة عڴى  التحليل الديموغراࢭي هو بمثابة تقنيات
أعدادهم وتغ؈راٮڈا، تستند أساسًا إڲى الإحصاء،  تسجلالسكان 

ومنهجها الخصوطۜܣ هو التحليل الكمܣ المطبق عڴى السكان. غ؈ر أن 
هناك من يقلل من شأن المقاربة الكمية، ويعت؄رها غ؈ر حاسمة، 
وأٰڈا تفقد من قيمْڈا تدريجيًا، ذلك أن الاهتمام الممنوح للجوانب 

إلا أن الديموغرافيا كغ؈رها من  )١٨(نوعية للسكان ينمو باستمرار،ال
العلوم، لا تكتفي بوصف الظواهر، فهܣ تحاول تفس؈رها بتحديد 

  أسبا٭ڈا وتقدير نتائجها، واكتشاف القوان؈ن الۘܣ تحكمها.
تعت؄ر المعدلات والجداول وهرم الأعمار بالإضافة إڲى مبيان 

ة ࢭي التحليل الديموغراࢭي. ولا ي؅ردد ليكسيس، أهم الأدوات المستعمل
 )١٩(العديد من الديموغرافي؈ن ࢭي نعت اختصاصهم "بعلم المعدلات".

والمعدلات مؤشرات ام؄ريقية تعرف استعمالًا واسعًا وعاديًا ࢭي 
التحليل الديموغراࢭي، كمعدلات الولادات والوفيات والزواجية 

رافيون ب؈ن المعدلات والخصوبة والهجرة وأمل الحياة. ويم؈ق الديموغ
الخامة والخاصة. تمثل المعدلات الخامة مدى تكرار الأحداث 
الديموغرافية ࢭي ساكنة ما، وتطرح المشاكل المنهجية الأك؆ر تعقيدًا، 
ڈا تخ؅قل البنية السكانية، وتخفي التباينات الموجودة ب؈ن فئاٮڈا  لكوٰ

ي إطار وعناصرها. أما المعدلات الخاصة، فيتم الحصول علٕڈا ࢭ
  )٢٠(فئات سكانية محددة.

تمكن الجداول الباحث من إعادة بناء التاريخ الديموغراࢭي 
للساكنة المدروسة انطلاقًا من حدث ديموغراࢭي مع؈ن كالوفاة 

تجميع للمعطيات ذات الصلة  والجدول والزواجية والخصوبة. 
بالظاهرة الديموغرافية المدروسة، ويتكون جدول الوفيات عڴى 

ثال من أعمدة ٮڈم الأعمار، الأحياء، الوفيات، وأمل الحياة سبيل الم
  )٢١(عند مختلف الأعمار.

يسمح التمثيل البياني المعروف ٭ڈرم الأعمار، للباحث 
الديموغراࢭي، بأخذ نظرة شاملة حول توزيع السكان بحسب الجنس 
والسن. المحور العمودي يمثل الأعمار، بينما المحوران الأفقيان 

مثيل حصيصات السكان بحسب مقاطع عمرية يخصصان لت
محددة، سنوية ࢭي الغالب، المحور الأيمن للإناث والأيسر للذكور. 
ويتم تمثيل كل مقطع عمري بواسطة مستطيل تتناسب مساحته 
مع حصيص سكان الفئة العمرية، بينما يتناسب عرضه مع عدد 

ت؄ر من ومن ثَمَّ فإن هرم الأعمار، يع )٢٢(سنوات المقطع العمري.
وجهة نظر إحصائية، مبيانًا زمنيًا مزدوجًا، يمكن الباحث من إعادة 
بناء التاريخ الديموغراࢭي لساكنة ما مع تسجيل  الحوادث الۘܣ 
تعرضت لها هذه الساكنة ࢭي تطورها خلال المدة المدروسة والۘܣ 

  )٢٣(تركت بصماٮڈا ࢭي بنيْڈا.
الألماني  يُنسب مبيان ليكسيس إڲى الإحصائي والاقتصادي

)، الذي ١٨٧٣ -  ١٩١٤) (Wilhelm Lexisڤلهالم ليكسيس (
تتلخص مساهمته الأساسية ࢭي علم السكان ࢭي السلاسل الزمنية 
الۘܣ استندت إلٕڈا العديد من الدراسات الاجتماعية. وكان قد نشر 

دراسة حول "المدخل إڲى نظرية السكان" ضمٔڈا أدواته ࢭي  ١٨٧٥ࢭي 
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يمثل الباحث، عڴى هذا البيان، زمن وقوع  )٢٤(.الديموغراࢭيالتحليل 
الأحداث الديموغرافية ࢭي المحور الأفقي، والأعمار ࢭي المحور 
العمودي بمقياس موحد، ويمكنه من ترتيب الأحداث الديموغرافية 
ذات الصلة بفئات أو برعيلات داخل شبكة من ال؅ربيعات. ويسمح 

ستعرضة والمركبة. ومن له بإجراء أصناف من الملاحظة الطولية والم
)، هو ترتيب وتوزيع للأحداث الديموغرافية Lexisهنا فإن مبيان (

بحسب سنوات الملاحظة، وبحسب الأعمار الكاملة، وبالتاڲي بحسب 
وهو بذلك دليل مفيد بل وضروري ࢭي دراسة كل  )٢٥(الأجيال،

  )٢٦(الظواهر الديموغرافية.
  وباࡪي التخصصات: الديموغرافيا -١/٣

فع دراسة القضايا الديموغرافية، الباحث إڲى إثارة عدة تد
ظواهر بيولوجية وثقافية ونفسية واقتصادية، مما يعطي لعمله 
خاصية التداخل ب؈ن التخصصات. ذلك أن الديموغرافيا تعت؄ر من 
أقل العلوم الإنسانية القادرة عڴى الاستغناء عن العلوم الأخرى، 

سيكولوجيا والاقتصاد السياسۜܣ كالبيولوجيا، والسوسيولوجيا وال
، وعلم الإحصاء والرياضياتوالإثنولوجيا والإيكولوجيا والفلسفة 

والجغرافيا والطب والتاريخ، وعلم الوراثة والقانون والعلوم الدينية 
وعلم الأخلاق وعلم الإجرام والبيداغوجيا. وقد أدى التداخل ب؈ن 

جديدة الديموغرافيا وهذه التخصصات إڲى نشأة تخصصات 
كالديموغرافيا الاقتصادية والديموغرافيا الاجتماعية، والإحصاء 

ورغم خاصية التداخل  )٢٧(الديموغراࢭي، والديموغرافيا التاريخية.
مع الاختصاصات المختلفة، والۘܣ تم؈ق انشغالات الديموغرافيا، ليس 
هناك أي حوار جدي ب؈ن الديموغرافي؈ن وج؈راٰڈم ࢭي مختلف 

دي إڲى جهل معظم هؤلاء للمجالات الۘܣ يمكن أن العلوم، مما يؤ 
إلا أن هذا الحكم لا  )٢٨(تصبح فٕڈا أبحاٯڈم مفيدة للديموغرافيا.

يصدق عڴى الأقل عندما يتعلق الأمر بالتفاعل الموجود ب؈ن 
الديموغرافيا والتاريخ والذي أسفر عن ميلاد الديموغرافيا 

ديموغراࢭي الوضڥي التاريخية الۘܣ جسدت الانتقال من المنهج ال
المتأثر بالمقاربة المطبوعة بالف؈قياء الاجتماعية (أي محاولة صياغة 
قوان؈ن طبيعية للسكان)، إڲى دراسة تاريخ السكان، إذ انتقلت 
الديموغرافيا نحو تاريخ المجتمعات الذي لا يمكن فصله عن 
دينامية السكان ذات الصلة الوثيقة بدورها بالحركة المجتمعية ࢭي 

  )٢٩(وليْڈا.شم

Þcæíé−…^jÖ]^éÊ]†Æçμ‚Ö]ì`ÞV^⁄éÞ^m{^ãi]‡^r
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 تعريف الديموغرافيا التاريخية وموضوعها: - ٢/١
)، وهو Jean Bourgeois-Pichatاعت؄ر جان بورجوا پـيشا (

أحد الديموغرافي؈ن، الديموغرافيا التاريخية فرعًا من الديموغرافيا 
ع؄ر عنه بقوله: "هناك سلسلة من يأخذ مادته من الماعۜܣ، وهو ما 

ڈا تأخذ مادٮڈا من  الدراسات تش؅رك ࢭي خاصية واحدة، وۂي كوٰ
ساهمت هذه الأبحاث ࢭي السنوات الأخ؈رة (يقصد  وقدالماعۜܣ، 

بداية الستينيات من القرن العشرون)، ࢭي إيجاد فصل جديد من 
  )٣٠(الديموغرافيا وهو الديموغرافيا التاريخية".

)، Fernand Braudelالمؤرخ فرنان بروديل (ومن جهته فإن 
ذهب إڲى اعتبار الديموغرافيا من التخصصات المساعدة للتاريخ، 

التاريخ بالعلوم الإنسانية الأخرى، ومن هنا  لعلاقةعندما تعرض 
فالديموغرافيا التاريخية، ۂي مظهر من مظاهر احتواء التاريخ لتلك 

ي وتاريخ جغراࢭي وجغرافيا العلوم، مما أدى إڲى نشأة تاريخ اقتصاد
ومن ثَمَّ أصبح ) ٣١(تاريخية وديموغرافيا تاريخية وتاريخ اجتماڤي،

المؤرخ عالم اقتصاد وسوسيولوجيا وأن؅روبولوجيا وسيكولوجيا 
تعريف آخر قدمه أندري نوءۜܣ  )٣٢(وعالم لسانيات وديموغرافيا.

)André Nouchi الذي حصر انشغال الديموغرافيا التاريخية ،(
ليس فقط ࢭي معرفة الخطوط العريضة للتطور الديموغراࢭي 
لمجموعة بشرية معينة، بل وأيضًا ࢭي رسم تاريخ التطور الصڍي 
لهذه الساكنة، بما ࢭي ذلك الأوبئة والأمراض، ودراسة الأزمات 

ويعرف أحد المهتم؈ن بالديموغرافيا  )٣٣(والهجرات المحلية والدولية.
يطبق التحليل الإحصائي والرياعۜܣ ࢭي التاريخية هذا التخصص بأنه 

دراسة حجم وتركيب الساكنة البشرية وتوزيعها المجاڲي، والتغ؈رات 
      )٣٤(الۘܣ تعرفها عڴى مستوى الخصوبة والوفيات والزواجية والهجرة.

ومن خلال هذه التعاريف، يمكن القول بأن الديموغرافيا 
تطبيقه ࢭي دراسة التاريخية تعمل عڴى نقل المنهج الديموغراࢭي، و 

التاريخ الديموغراࢭي لساكنة معينة، وموضوعها هو موضوع 
الديموغرافيا أي السكان، إلا أن الاختلاف الأساسۜܣ، ومصدر كل 
الإشكالات، هو كون الديموغرافيا التاريخية تدرس الخصائص 
الديموغرافية للسكان ࢭي الماعۜܣ، ومن هنا تختلف مصادرها 

رورة عن مثيلاٮڈا ࢭي الدراسة الديموغرافية وتقنياٮڈا ومناهجها بالض
  العادية، مع حضور التقدير الكمܣ ࢭي كل مٔڈما.

وبالإضافة إڲى المواضيع الديموغرافية العادية، الۘܣ تدرسها 
الديموغرافيا كالولادات والوفايات والخصوبة والزواجية والهجرة، 

إن الأزمات والۘܣ تدرسها الديموغرافيا التاريخية ࢭي سياق تاريڏي، ف
الديموغرافية استأثرت باهتمام العامل؈ن ࢭي حقل التاريخ 

ولمعرفة هذه الكوارث بشكل كامل ودقيق، وتقييم  )٣٥(الديموغراࢭي.
آثارها عڴى الوضع الديموغراࢭي، فإن المؤرخ مطالب بالتعرف عڴى 
التطور العادي والمستوى المعتاد لمختلف المتغ؈رات الديموغرافية، 

النظام الغذائي، السكن، اللباس، الوضع الصڍي أي ما ٱڈم 
والتقنيات التطبيبية، أي مجال جديد وشاسع ينتمܣ لحقل 
الديموغرافيا التاريخية، وبالتاڲي فالمؤرخ مطالب بالبحث عن وثائق 
يمكٔڈا أن توفر معطيات ضرورية لوضع جداول إحصائية. ولا بد 

هذا المستوى  من الإشارة إڲى صعوبة مثل هذا العمل. وبمعرفة
قياس مدى انتشار  أيضاالعادي يمكن تقدير حجم الكارثة، ويمكن 

الأوبئة ومجالات العدوى. ويلاحظ أن الهجرات تعت؄ر بمثابة قنوات 
لنقل هذه الكوارث مع تيارات البضائع والأشخاص. ومعرفة 

  )٣٦(الهجرات ضرورية ࢭي تقدير ديموغرافية منطقة أو أخرى.
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 لنشأة الديموغرافيا التاريخية ࡩي غرب أوربا: الإطار العام  - ٢/٢
أن  ) Jacques Dupâquierيرى جاك دو پاكۛܣ (

الديموغرافيا التاريخية تمثل مجالًا دقيقًا ࢭي البحث العلمܣ سواء 
بالنسبة للديموغرافي؈ن أم المؤرخ؈ن، ودون خلطها بتاريخ 
ة المجموعات البشرية، فإٰڈا ساهمت ࢭي تجديد هذا التاريخ بصف

ومنذ ٰڈاية الحرب العالمية الثانية، اكتشف  )٣٧(تكاد تكون كلية.
المؤرخون، بفضل أعمال الديموغرافي؈ن أهمية الدراسات 
الديموغرافية ࢭي توضيح التحليلات المرتبطة بالماعۜܣ القريب أو 
البعيد. وࢭي إطار اهتمامهم بإدخال الرقم إڲى التاريخ، فإن المؤرخ؈ن 

  )٣٨(السكان، وبالتاڲي الديموغرافيا. لا يمكٔڈم إهمال عدد
جاء الاهتمام بالديموغرافيا التاريخية من قِبل المؤرخ؈ن 
والديموغرافي؈ن، ࢭي إطار الشروط الۘܣ هيأت لظهور "التاريخ 

، والۘܣ تم؈قت بمساءلة أغلبية الثانيةالجديد" بعد الحرب العالمية 
ان "التاريخ المجتمع ودعوٮڈا إڲى الفعل ࢭي التاريخ، ومن هنا ك

الجديد" اقتصاديًا واجتماعيًا بالأساس ࢭي عالم بدأ فيه ال؅راجع 
  الأوربي يتأكد عڴى كافة الأصعدة:

 ثقافيًا، مما أدى إڲى الاع؅راف بتنوع ومساواة الحضارات؛ 
  وديموغرافيًا، بحدوث اٰڈيار سكاني ࢭي بعض الدول الأوربية

عض إڲى خاصة، وك؆رة السكان ࢭي دول أخرى مما دفع الب
 التشاؤم ومحاولة فهم الحاضر بمساءلة الماعۜܣ؛

  وسياسيًا، حيث تعالت ࢭي المقابل أصوات تفتخر بأصالة وجذور
الهوية الثقافية ࢭي جهات ظلت مهمشة من قبل. وتطورت 
مختلف العلوم بما فٕڈا العلوم الإنسانية كالسوسيولوجيا 

ۘܣ بلغت والإثنولوجيا والأن؅ربولوجيا والتحليل النفسۜܣ، وال
نضجها، كما اكتسبت الديموغرافيا طابعها العلمܣ. وعرفت 
اللسانيات والمعلوميات تطورًا مهمًا، وفتحت إمكانات واسعة 

 )٣٩(لتخزين ومعالجة المعلومات.
  

ومن المعلوم أن مدرسة "الحوليات" التاريخية الفرنسية ظهرت 
 كنمط إستغراࢭي جديد ࢭي إطار "التاريخ الجديد"، وࢭي سياق
الظروف المشار إلٕڈا أعلاه. وكانت تدافع عن تاريخ منفتح عڴى كل 

) قائلًا: F.Braudelعلوم الإنسان. فقد كتب فرنان بروديل (
"التاريخ الذي ندافع عنه ࢭي هذه المجلة (الحوليات)، هو تاريخ 
منفتح عڴى كل علوم الإنسان. وأك؆ر من التاريخ نفسه، فإن مجموع 

ڈمنا، والدراسات الديموغرافية ينبڧي هذه العلوم هو الذي ٱ
  )٤٠(اعتبارها ضمن هذه النظرة الشمولية".

فالعلوم الإنسانية بعضها مساعد للبعض وضمٔڈا         
الديموغرافيا والتاريخ. ويبدو أن نقاشات منهجية نشأت ب؈ن 
الديموغرافي؈ن المشتغل؈ن ࢭي حقل التاريخ، الذين نقلوا المنهج 

)، L. Henryأمثال لويس ه؇ري ( التاريخإڲى  الديموغراࢭي الصرف
ورواد مدرسة "الحوليات" الذين تشبثوا بفكرة التاريخ الشامل، 
الذي يتطلع إڲى الاستفادة من كل العلوم الإنسانية، وضمٔڈا 

). وهو F.Braudelالديموغرافيا، والذي دعا إليه فرنان بروديل (
لاقة ب؈ن التاريخ ما يفهم مما كتبه هذا الأخ؈ر عندما تعرض للع

وغ؈ره من العلوم الإنسانية، حيث قال: "بدون شك تعت؄ر عبارة علم 
مساعد، عبارة مقلقة، تث؈ر غضب العلوم الاجتماعية الفتية. لكن 
ࢭي اعتقادي كل علوم الإنسان، بدون استثناء، تعت؄ر مساعدة، 
البعض مٔڈا للبعض الآخر. وإنه لمن المشروع، أن يستعمل أحد هذه 

لوم لحسابه مختلف العلوم الاجتماعية الأخرى. لا يتعلق الأمر الع
يضيف فرنان  -ب؅راتبية ٰڈائية، وانطلاقًا من وجهة نظر خاصة

لا أتردد ࢭي تصنيف الديموغرافيا ضمن  -)F.Braudelبروديل (
العلوم المساعدة للتاريخ. وأتمۚܢ أن تعت؄ر الديموغرافيا التاريخ 

عدة لها، والأهم هو أن تتناغم كذلك من ب؈ن علوم أخرى مسا
  )٤١(التفس؈رات الإجمالية وتنتهܣ إڲى التقاطع والالتقاء".

) وغ؈ره من رواد F.Braudelوالواقع أن فرنان بروديل (
"الحوليات" التاريخية الفرنسية، كانوا ٱڈدفون إڲى جعل العلوم 
 الإنسانية تابعة للتاريخ، ومن هنا دعوٮڈم للديموغرافي؈ن والمؤرخ؈ن
المشتغل؈ن ࢭي الديموغرافيا التاريخية إڲى تجاوز النقاشات الدائرة 

) F.Braudelحول المناهج، وࢭي هذا الصدد قال فرنان بروديل (
"عند هذا المستوى (مستوى اعتبار كل العلوم مساعدة لبعضها 

أضع الحوار الراهن مع زملائنا وج؈راننا الديموغرافي؈ن  البعض)"
) ورونيه بايريل L. Henryري (واستسمح لويس ه؇ -وليس

)R.Baehrel (- عند مستوى النقاشات الدائرة حول المناهج. ولا
حالاته الغضبية الۘܣ كانت تسبّڈا الصراعات العادية  (Lucien Febvre)أنكر القيمة الخاصة للمناهج، وأتقاسم مع لوسيان فاڤر 

ي الۘܣ الۘܣ لم تكن تنتهܣ. كذلك تمامًا، ليست الوسائل والمناهج ۂ
ٮڈم، ولكن الأهم ۂي النتائج، وأك؆ر من ذلك أيضًا، التفس؈رات، 
واستعمال هذه النتائج واستغلالها، وبالتاڲي تصحيح الأخطاء 

. هكذا فإن الديموغرافيا رغم قواعدها )٤٢(الناجمة عن المنهج"
المنهجية الصارمة، والۘܣ لم يكن مؤرخو "الحوليات" موافق؈ن عڴى 

إڲى  (L.Febvre)اٯڈم، إذ كتب لوسيان فاڤر استعمالها ࢭي أبح
) مدافعًا عن المنهج التاريڏي بحماس F.Braudelفرنان بروديل (

قائلًا: "لكل واحد منا منهجه الخاص، لسنا ࢭي حاجة إڲى خب؈ر ࢭي 
رغم ذلك يمكن للديموغرافيا التاريخية أن تكون  )٤٣(هذا الشأن"،

ريخ العميق، تاريخ البنيات تاريخًا بنيويًا بطيء التحول: "هذا التا
البطيئة التغ؈ر والصعبة الملاحظة هو كذلك تاريخ اقتصادي، 
والديموغرافيا رغم خضوعها لقواعد محددة ع؄ر تطورها، ۂي تاريخ 

  )٤٤(عميق، بل أفضل تمثيل له".
اكتشف مؤرخو "الحوليات" التاريخية الفرنسية حقل التاريخ 

لثانية، ربما قبل أن ينتبه الديموغراࢭي غداة الحرب العالمية ا
، ١٩٤٦الديموغرافيون إڲى الماعۜܣ كمصدر لمادٮڈم الإحصائية. ففي 

)، ربط جان موڤري Populationوࢭي مقال صادر بمجلة السكان (
)Jean Meuvret ب؈ن أزمات الأقوات والأزمات الديموغرافية ࢭي (

ة ظل النظام القديم ࢭي فرنسا، وب؈ن أن رداءة المحاصيل الزراعي
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كانت تسبب ارتفاعًا مهولًا لأسعار الحبوب، فتتبع ذلك حالة من 
العوز والمجاعة، وتسجل الوفيات ارتفاعًا حادًا يؤدي بدوره إڲى 

ورغم هذا الانتباه المبكر إڲى  )٤٥(اٰڈيار ࢭي نسبة الزواجية والولادات.
طبيعة القضايا الديموغرافية، فإن التاريخ الديموغراࢭي الذي كتبه 

المؤرخون، كان يختلف تمام الاختلاف عن الديموغرافيا  هؤلاء
التاريخية الۘܣ بحث فٕڈا الديموغرافيون بمناهج وتقنيات مغايرة. 

)، حۘܢ أوساط القرن J. Dupâquierفحسب جاك دو پاكۛܣ (
العشرون، كان المؤرخون يجهلون تمامًا أعمال الديموغرافي؈ن، 

بالحصيصات السكانية والعكس صحيح. فالمؤرخون لم ٱڈتموا إلا 
الكلية، وظلوا متحصن؈ن عادةً وراء مناهج النقد التاريڏي، بينما كان 
الديموغرافيون منشغل؈ن بوضع الإحصائيات الرسمية. وذلك رغم 
تغ؈ر الوضعية بعد الحرب العالمية الثانية وبداية اهتمام كل طرف 

  )٤٦(بالطرف الآخر.
  خية:مصادر ومناهج الديموغرافيا التاري -٢/٣
  مصادرها -أ

يدرس مؤرخ الديموغرافيا التاريخية موضوع السكان ࢭي 
الماعۜܣ، غ؈ر أنه لا يتوفر، ࢭي بلدان أوربا الغربية عامة، وࢭي فرنسا 
خاصة، عڴى مصادر موثوقة ودقيقة إلا استثناء، حۘܢ بالنسبة 

المجال، أن  هذاللقرن التاسع عشر. ويرى أحد الباحث؈ن ࢭي 
يات الۘܣ تخص حركة السكان الديموغرافية، الإحصائيات والمعط

ينبڧي تعديلها قبل الاستعمال، وأن المؤرخ الديموغراࢭي لا يجد ࢭي 
متناوله، ࢭي معظم الأوقات، إحصائيات كاملة، فيضطر إڲى الاعتماد 
عڴى مصادر "خارجية"، لم يتم إعدادها لأهداف علمية، كالسجلات 

ت منذ القرن السادس عشر الكنسية، الۘܣ كانت تدون فٕڈا الخوريا
عمليات التعميد والزواج والدفن، وكذا السجلات الضريبية 
، أي ديموغرافية الشعوب الغابرة غ؈ر (Paléodémographie)والعقود المختلفة. وفيما يتعلق بالديموغرافيا القديمة 
المتوفرة عڴى وثائق مكتوبة، تصبح الديموغرافيا التاريخية مج؄رة 

  )٤٧(ڴى العظام والمخلفات البشرية.عڴى الاشتغال ع
أشار المهتمون بتاريخ السكان من مؤرخ؈ن وديموغرافي؈ن إڲى أن 
التسجيل المنتظم والمنظم للوقائع والأحداث السكانية ࢭي أوربا يعود 
إڲى الأمس القريب فقط، ليس قبل القرن الثامن عشر، مما أدى إڲى 

وهذا العصر الحديث عن عصر ما قبل إحصائي وآخر إحصائي، 
، اختلفت بدايته ب؈ن البلدان والقارات، فإذا كانت بعض الإحصائي

أقطار أوربا قد عرفت الإحصاءات السكانية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر، فإن بعض أقطار آسيا وإفريقيا لم تشهد إحصاءاٮڈا 
الأوڲى إلا مع ٰڈاية القرن التاسع عشر أو خلال القرن العشرون، ولم 

  )٤٨(ي العديد مٔڈا مستوى التعدادات التقريبية.تتجاوز ࢭ
ولتجاوز هذه الثغرة، فإن العامل؈ن ࢭي الديموغرافيا التاريخية، 
يلجئون إڲى وثائق يتطلب استعمالها مزيدًا من الحذر، بعضها 
لدان ، والۘܣ تسود ࢭي الب(Registres Paroissiaux)دقيق، وبعضها أقل دقة. من النوع الأول السجلات الخورية 

الكاثوليكية، والۘܣ دونت فٕڈا مراسيم التعميد والزواج والدفن، 
ويكمن عيّڈا ࢭي احتوا٬ڈا عڴى ثغرات، وسوء حفظها أحيانًا أو 
تعرضها للضياع ࢭي أوقات الحروب والثورات والأزمات المختلفة، 

دون ال؄روتستانت، لذلك يحرص  الكاثوليكواقتصارها عڴى 
ى جانب السجلات ال؄روتستانتية الباحثون عڴى استعمالها إڲ

والوثائق الٕڈودية إن توفرت. وتسمح السجلات الخورية عمومًا 
بالحصول عڴى معلومات تخص الولادات والوفيات. إلا أن المعطى 
الأول يتسم بعدم دقته مقارنة بالثاني، ذلك أن تسجيل الأطفال ࢭي 

امًا. وكذلك الأعمار الدنيا، أو الذين لم يشملهم التعميد، لم يكن ت
تسمح بمعرفة عدد حالات الزواج، وسن الزواج ومدته، ووت؈رة 
حالات الزواج والولادات، ومعطيات حول الخصوبة والإنجاب، 
والمدة الفاصلة ب؈ن حمل وآخر، ومعدل الذكورة. ويمكن أن تسمح 
السجلات الخورية بتحديد العمر عند الوفاة، ومعدل أمل الحياة، 

التاڲي الوقوف عڴى عدم المساواة الاجتماعية والعمر المتوسط، وب
أمام الموت. ويمكن أن تقدم معطيات حول مكان السكۚܢ، ومهنة 
الآباء، ومستوى التكوين الذي تغۜܣء بعض جوانبه توقيعات 
العقود، وبالتاڲي فإن السجلات الأبرشية يمكن أن توفر معطيات 

  )٤٩(قريبة من تلك الۘܣ تقدمها الإحصاءات المعاصرة.
يمكن القول؛ إنه من ب؈ن مختلف الوثائق الۘܣ تغطي المرحلة ما 
قبل الإحصائية، تحتل السجلات الخورية مكانة خاصة باعتبارها 

 -مصدرًا أساسيًا للديموغرافيا التاريخية الأوربية. إلا أن الباحث 
حۘܢ القرن الخامس  يصطدم -) Annie Vidalحسب آني ڤيدال (

هذه صعوبة تم  - هوية الأشخاص  عشر، بمشكلة صعوبة تحقيق
الذي كان يتبع اسم التعميد فيما  -تذليلها، عندما أصبح اللقب 

اسمًا للعائلة. وبذلك  -ب؈ن القرن؈ن الحادي عشر والخامس عشر 
سهلت عملية إعادة بناء الأسرة كوحدة ضرورية لكل دراسة 

  )٥٠(ديموغرافية.
ها الإكل؈روس ترجع الوثائق المتصلة بالحقوق الۘܣ كان يأخذ

خلال مراسيم الزواج والدفن، إڲى القرن الرابع عشر، إلا أٰڈا تتم؈ق 
. هذه السجلات، كان من المحتمل ك؄رى بحلقات مفقودة وبثغرات 

أن توفر معلومات عن الحالة الدينية للسكان، وليس عن حالْڈم 
المدنية، غ؈ر أن خاصية الكاثوليكية ࢭي أوربا كانت تعۚܣ أن "عد 

ح هو عد الناس". وقد أصبحت السجلات الخورية الكاثوليكية الأروا
قابلة للاستعمال من قبل المؤرخ والديموغراࢭي، عندما منحت 
السلطة الملكية ࢭي فرنسا مثلًا، بقوة القانون، صبغة المرفق العام 
لممارسات طالما تولْڈا وأشرفت علٕڈا الكنيسة. وغدت بذلك 

لمدنية، وأصبحت موحدة السجلات الكنسية سجلات للحالة ا
فانتقلت بذلك السجلات الكنسية من  )٥١(بمقتغۜܢ هذا الإجراء،

الخضوع للوصاية الدينية، الۘܣ كانت تمارسها الكنيسة، إڲى 
الوصاية القانونية للسلطة الزمنية، أي أٰڈا تحولت من سجلات 
التعميد والزواج والدفن إڲى سجلات الحالة المدنية؛ سجلات 

  زيجات والوفيات.الولادات وال
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وبالإضافة إڲى السجلات الكنسية، يستغل المؤرخ ࢭي 
الديموغرافيا التاريخية، بعض المصادر غ؈ر المباشرة كالتعدادات 
التقريبية المبنية عڴى تقدير أعداد الفرسان والمشاة والمنازل 
والكوان؈ن (الأسر). وهنا يتجڴى الفرق ب؈ن الباحث الذي يستعمل 

، والباحث الذي لا يتوفر إلا عڴى تقديرات السجلات الكنسية
تقريبية. الأول يستعمل مصادر ديموغرافية ويستخلص مٔڈا 
معارفه، والثاني يستغل وثائق مغايرة وتقليدية وبواسطة عملية 
استقراء يقوم بتصحيح تعدادات سابقة. فعند غياب السجلات 

وثائق الكفيلة الكنسية يلجأ الديموغراࢭي أو المؤرخ الديموغراࢭي إڲى ال
بسد هذه الثغرات عن طريق تقدير أعداد الجند وأعداد أفراد 
الأسر، واستثمار معطيات السجلات الضريبية بصفة خاصة. غ؈ر أن 
هذه الوثائق الأخ؈رة تتم؈ق بصعوبة الدراسة والتحليل وتطرح شكوكًا 
حول مدى تمثيليْڈا، لأن المكلف؈ن أو الملزم؈ن، لم يكونوا دائمًا 

س؈ن للتعريف بأنفسهم، لذلك فإن استعمال السجلات متحم
%)، وبالتاڲي ٢٠الضريبية يمكن أن ت؅رتب عنه أخطاء، قد تصل إڲى (

لابد من مراقبْڈا باعتماد وثائق أخرى حۘܢ يتم تقليص هامش 
  )٥٢(الخطأ إڲى أدنى حد ممكن.

يعت؄ر تأويل محتوى الوثائق، عملية ضرورية بالنسبة للمؤرخ، 
انت أعداد الجند والفرسان والمنازل وأفراد الأسر، فحۘܢ إذا ك

دقيقة نسبيًا، فإن أعداد النساء والأطفال والشيوخ تبقى ناقصة، 
لذلك لابد من إضافة معاملات تختلف من مؤرخ إڲى آخر، وبالتاڲي 
يتم الحصول عڴى هامش شاسع ومتغ؈ر، يمكن أن يتحدد ࢭي إطاره 

لها أهمية إلا عندما تشكل الرقم المفقود. وهذه الأرقام ليست 
. وعندما تتوفر هذه السلاسل، حينذاك ومس؅رسلةسلاسل متصلة 

يمكن وضع صورة مختصرة تحدد ملامح الحركة الديموغرافية 
العامة. لكن طالما أن المؤرخ يفتقد إڲى أرقام تخص الولادات 

  )٥٣(والزيجات، فإن الغموض يبقى ملازما لهذه المعطيات الأساسية.
وثائق المستشفيات الرسمية أن تساهم ࢭي دراسة يمكن ل

أن المستشفيات كانت تابعة ࢭي أوربا، ࢭي  ومعلومتغ؈رات الوفيات، 
الماعۜܣ، ࢭي معظم الأحيان للمؤسسة الدينية. وعن طريق إجراء 
فحص معمق ودقيق لهذه الوثائق، يمكن تحديد المعدلات العادية 

سجل خلال ف؅رة وباء أو أية للوفيات، ثم المعدلات الاستثنائية الۘܣ ت
أزمة ديموغرافية أخرى، ويمكن أيضا تحديد العمر المتوسط عند 
الوفاة، ومعرفة توزيع الوفيات بحسب العمر والجنس. إلا أن هذه 
الوثائق الاستثنائية لا تقدم إلا نظرة ضيقة وغ؈ر كافية، وإذا أراد 

ائق أخرى الباحث تحقيق نوع من الموضوعية، ينبڧي له استعمال وث
إڲى جانّڈا كالوثائق الضريبية بما فٕڈا أوراق الضريبة عڴى الرؤوس. 
ولابد من تسليط الأضواء عڴى هذه الوثائق الإحصائية بواسطة 
وثائق تتضمن تفاصيل تخص التطور الديموغراࢭي لهذه الشريحة 
الاجتماعية أو تلك، ومن شأن هذه المعطيات إذا ما توفرت أن ت؆ري 

  )٥٤(حصائي دون شك.التحليل الإ 

  

  تقنيات ومناهج البحث - ب
تعت؄ر الملاحظة ال؅راجعية، والمستعرضة، والطولية، وتقنية 
إعادة بناء الأسر باستعمال الجذاذات أهم التقنيات والمناهج المتبعة 
ࢭي الدراسات الديموغرافية التاريخية. إلا أن الدراسات 

 (Démographie rétrospective)الديموغرافية ال؅راجعية 
القائمة عڴى الملاحظة ال؅راجعية (البعدية)، تُعدّ من أصعب 
الدراسات، ذلك أن الباحث يعتمد عڴى معلومات مستمدة من 
مصادر متعددة ومتناقضة أحيانًا، ينبڧي مقابلْڈا والتأكد من 
قابليْڈا للتقنيات الحسابية الدقيقة، واف؅راض فرضيات عندما 

عدة عناصر. وبرغم ذلك بذلت جهود  تطرح إمكانية الاختيار ب؈ن
)، L. Henryك؄رى مع أعمال الديموغراࢭي الفرنسۜܣ لويس ه؇ري (

الذي وضع منهجية لاستغلال السجلات الخورية وسجلات الحالة 
إن استخلاص معرفة  )٥٥(المدنية الۘܣ ٮڈم المرحلة ما قبل الإحصائية.

د خاصة كافية حول ساكنة الماعۜܣ، يتطلب اللجوء إڲى تقنيات ج
مؤسسة عڴى تحليل دقيق للمعطيات المحصل علٕڈا، والعمل عڴى 
توڎي الحذر نتيجة وجود حلقات مفقودة ࢭي تسجيل المعطيات 
وأخطاء ࢭي التصاريح وتمثيلية سيئة للحالات المدروسة وأخطاء 

  )٥٦(إحصائية أو تبدلات محتملة.
)، فإن الديموغرافيا J. Dupâquierوحسب جاك دو پاكۛܣ (

اريخية لا يمكٔڈا أن تنتج جداول مماثلة للۘܣ تنتجها الديموغرافيا الت
المعاصرة. ولا حۘܢ حساب معدلات أولية كمعدلات الولادات 
والوفيات، لأن ذلك يتطلب معرفة بنية السكان وحركْڈم 
الديموغرافية معرفة دقيقة، بينما المؤرخ الديموغراࢭي لا يتوفر عڴى 

. ويضيف نفس الباحث، أن ثنائيةاستهذه الإمكانية إلا بصفة 
العامل؈ن ࢭي الديموغرافيا التاريخية رفعوا هذا التحدي الكب؈ر الذي 
طرحته المصادر. فهم يبلورون، بعد جهود مضنية، إحصائياٮڈم 
الخاصة الۘܣ تسمح لهم بأفضل مقاربة للواقع الديموغراࢭي 

سة التاريڏي، وبذلك يساهمون ࢭي نشأة الميكروديموغرافيا المؤس
عڴى ملاحظة عينة من الأشخاص أو الأسر، ملاحظة 

)، حيث يتم قياس كل Observation longitudinaleطولية(
حدث ديموغراࢭي مقارنة بحدث سابق (مثلا إعادة الزواج مقارنة 
بال؅رمل)، بينما ارتكزت الديموغرافيا التقليدية عڴى التحليل 

ن كليًا (أي ) بشكل كاد يكو Analyse transversaleالمستعرض (
  )٥٧(وصف السكان ࢭي زمن محدد).

ويرى جفري باراكلو أن عملية بناء طريقة البحث الجديدة، 
المعروفة بـ "تقنية إعادة بناء الأسر"، والۘܣ م؈قت الانتقال من 
التحليل المستعرض إڲى التحليل الطوڲي، كان وراءها لويس ه؇ري 

)L. Henry وتقدمت ١٩٥٦)، الذي وضع خطوطها الرئيسية سنة ،
تستعمل الطريقة  دراسةهذه الطريقة بسرعة بعد نشر أول 

بالاش؅راك مع إتيان  (Crulai)حول سكان كروڲي  )٥٨(الجديدة
  .١٩٥٨) Etienne Gauthierگوتييه (
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وتقوم تقنية إعادة بناء الأسر، عڴى جمع كل المعطيات الخاصة 
وين الأسرة المعطيات تك هذهبتاريخ الأسرة ࢭي جذاذات خاصة، وٮڈم 

أو اف؅راق الزوج؈ن، الزيجات، الولادات ووفيات الأطفال، وبالمقارنة 
ب؈ن التواريخ، يمكن الحصول عڴى عمر الزوج؈ن عند الزواج أو 
ال؅رمل أو الوفاة ومدة ال؅رمل ࢭي حالة إعادة الزواج، وعمر الأم عند 
كل مولود جديد، ومدة الاق؅ران. ويمكن من خلال هذه المعارف 

راج عناصر أولية تخص الفارق الزمۚܣ ب؈ن الزواج والولادة استخ
الأوڲى، أو ب؈ن ولادة وأخرى، ومعدلات الخصوبة الشرعية بالنسبة 
لفئات عمرية معينة ࢭي علاقة مع عمر المرأة عند الزواج، أو مع مدة 
الاق؅ران أو مع العمر عند الزواج، والحصيلة الإنجابية الٔڈائية 

الأخ؈رة. والواقع أن هذا التحليل يمكن من  والعمر عند الأمومة
قياس بعض السلوكات الاجتماعية وأيضًا بعض الظواهر 
البيولوجية، زيادة عڴى تحليل الحركة الديموغرافية. إلا أن 
المعطيات الديموغرافية، ينبڧي إخضاعها لتحليل دقيق قبل 
استعمالها، وإذا أمكن، القيام بتصحيح المعطيات الخامة (أي 

تأكد من صحْڈا)، فمثلًا بواسطة الطريقة المسماة، طريقة ال
اس؅رجاع الولادات المفقودة، يمكن ࢭي كل لحظة تقدير حجم 

   )٥٩(الولادات الۘܣ تفلت من التكشف لتقنيات الملاحظة.
)، وأحد المتخصص؈ن L. Henryقام الديموغراࢭي لويس ه؇ري (
 ر كتاب، بنشMichel Fleuryࢭي حفظ الوثائق ميشال فلوري 

 Manuel de dépouillement des registres paroissiaux ; (1956)   بمثابة دليل لتحليل ودراسة السجلات الخورية بعنوان: 

  والذي طبقا فيه منهجًا صارمًا ودقيقًا ع؄ر مرحلت؈ن:
: قاما فٕڈا بتسجيل عقود التعميد والزواج والدفن، الأوڲى -

والألقاب والأعمار والجنس  والمعلومات الۘܣ تتضمٔڈا كالأسماء
والعلاقات العائلية (القرابة)، والأصول الجغرافية والأبناء والآباء، 

  وذلك عڴى بطاقات أو جذاذات خاصة.
: قاما فٕڈا بإعادة بناء العائلات، عڴى امتداد جيل؈ن، عڴى الثانية -

بطاقات أخرى، مما سمح لهما بحساب معدلات متعددة ومختلفة 
زواج والعمر عند الوفاة، ومدة الزواج، ومعدل كالعمر عند ال

الولادات، والمدة الفاصلة ب؈ن حمل وآخر، ونسبة الولادات 
الشرعية وغ؈ر الشرعية، نسبة ال؅رمل، وإعادة الزواج. وبذلك فإن 

)، قدم وسيلة جديدة Fleury-Henryه؇ري ( -كتاب فلوري
 )٦٠(قليدي،لتقدير حياة الخلية العائلية ࢭي المجتمع الفرنسۜܣ الت

وبسط تقنية جديدة ࢭي التعامل مع السجلات الكنسية، ستوجه 
أعمال جيل كامل من الباحث؈ن ࢭي الديموغرافيا التاريخية الأوربية 

  سواء أكانوا ديموغرافي؈ن أم مؤرخ؈ن.
)، ࢭي إعادة بناء الأسر، L. Henryمنهجية لويس ه؇ري ( وتقوم

لومات الديموغرافية عڴى تحليل دقيق ومكثف، عن طريق جرد المع
الواردة ࢭي الوثائق الكنسية تحت عناوين ملائمة، وبنا٬ڈا عڴى شكل 
سلاسل زمنية. وتعود هذه المعطيات إڲى أواخر القرن السابع عشر ࢭي 

، ويكمن الاختلاف الجوهري ١٥٣٨فرنسا، بينما ترجع ࢭي إنجل؅را إڲى 

سب جفري ح -ب؈ن هذه التقنية الجديدة والديموغرافيا التقليدية 
ࢭي كون التصنيف فردي وليس تجميڥي، أي أن الأساس  -باراكلوا 

هو الأسرة الواحدة، ثم جمع كافة الأدلة الوثائقية المتعلقة 
بالولادات والزيجات والوفيات، الۘܣ تخص العائلة الواحدة ووضعها 

وتعد السلاسل المنبثقة عن هذه السجلات  )٦١(ࢭي سجل واحد،
   غراࢭي.أساس التحليل الديمو 

إن طريقة "إعادة بناء الأسر" لا تتجه نحو وضع إحصائيات ٮڈم 
السكان كافة، وإنما تعمل بدلًا من ذلك، ࢭي مستوى القرية الواحدة 
أو البلدة (الأبرشية) الواحدة. وٮڈتم بالدرجة الأوڲى بتقدير العمر 
الذي ي؅قوج فيه الناس، أو ينجبون، أو يتوفون، فإذا تم تدقيق 

قائق الأساسية حول الأسرة ࢭي سياق تاريڏي، فإنه يمكن هذه الح
فحص الخصوبة والوفيات بنوع من التفصيل، وبالتاڲي يصبح 

  )٦٢(التحليل الديموغراࢭي المعقد والمعمق جد ممكن.
أن: "إمكانيات التاريخ  (Pierre Chaunu)ويرى پي؈ر شونو 

ثلة رائعة الديموغراࢭي الجديد غ؈ر محدودة تقريبًا" وقد تراكمت أم
عن قيمته ࢭي بناء تحليل إقليمܣ حول جوهر ديموغراࢭي قوي 
التماسك، إلا أن طريقة "إعادة بناء الأسر" تواجه عدة صعوبات 
أهمها ضرورة توفر إحصائيات أساسية، وۂي حالة القرن؈ن السابع 
عشر والثامن عشر ࢭي فرنسا وإنجل؅را، لكٔڈا غ؈ر ذلك ࢭي أزمنة أقدم 

ادس عشر) وࢭي مناطق أخرى. ومن الصعب أن نرى (قبل القرن الس
) L. Henryكيف يمكن تعميم التقنيات الۘܣ أحكمها لويس ه؇ري (

الجزئية لأبرشية  التحليليةوأتباعه. يضاف إڲى ذلك أن الدراسات 
ويمكن للباحث  )٦٣(واحدة ۂي باهظة التكاليف وتتطلب وقتًا طويلًا.

ائب، وبواسطْڈا يمكنه أن أن يستفيد من وثائق أخرى كقوائم الضر 
ينقل تحليل ال؅ركيب الاجتماڤي إڲى أزمنة أقدم بكث؈ر من الزمن الذي 
بدأت فيه عمليات تدوين السجلات الأبرشية كالقرن الثالث عشر 
مثلًا. ويمكن توف؈ر كث؈ر من الوقت والجهد إذا ما عولجت المعطيات 

أن إعادة بناء  بالحاسوب. ويعت؄ر المهتمون بالديموغرافيا التاريخية
الأسر، مرحلة أولية ࢭي سبيل الوصول إڲى استعمال الطرق 
التجميعية (ال؅ركيبية) اعتمادًا عڴى الأدلة الجزئية المتخلفة عن 
ف؅رات أقدم، ومع ذلك يوجد خطر حقيقي من احتمال تشتت جهود 
الدارس؈ن ࢭي الديموغرافيا التاريخية والمهتم؈ن بالقياسات التاريخية، 

سل واسعة من الدراسات الجزئية المتفرقة الۘܣ تحول دون ب؈ن سلا 
ڈائية.    )٦٤(الوصول إڲى نتائج عامة وٰ

ومهما قيل عن حدود البحث الديموغراࢭي التاريڏي الإقليمܣ 
(المونوغراࢭي)، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه ࢭي فهم التبدل التاريڏي 

ا تفصيليًا الذي يبقى رهينًا بوصف المجتمع ࢭي ف؅رة محددة وصفً 
لمعرفة طبيعة الفوارق بينه وب؈ن مجتمعات أخرى. ومن هنا يرى 
جفري باراكلو أن الديموغرافيا التاريخية، ۂي من هذه الناحية 
مكمل ضروري للتاريخ الاقتصادي. فدراسة الأسرة تقدم معلومات 
جوهرية لا يستطيع التحليل الاقتصادي الصرف إبرازها. وتعت؄ر 

ء الأسرة" ࢭي عمل المؤرخ، بمثابة "المسح الاجتماڤي" "عملية إعادة بنا
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بالنسبة للسوسيولوڊي. فهܣ تتيح للمؤرخ إمكانية الإجابة عن 
أسئلة أساسية تخص تركيب المجتمع ࢭي الماعۜܣ، كما أن "المسح 
الاجتماڤي" يمكن عالم الاجتماع من الإجابة عن أسئلة مماثلة 

  )٦٥(تخص تركيب المجتمع المعاصر.
بناء الأسر" فقد أصبحت  إعادةعوبة تطبيق تقنية "ورغم ص

طريقة معممة ࢭي الديموغرافيا التاريخية الأوربية، وبالخصوص 
عندما تستعمل الوثائق الكنسية إڲى جانب وثائق أخرى كسجلات 
  الضرائب والتعدادات الجزئية. ومن هنا يتحدث جاك دو پاكۛܣ

)J. Dupâquierعطيات قبل ) عن ما أسماه بتقنية تصحيح الم
استعمالها من قبل المؤرخ الديموغراࢭي، أي التأكد من مدى صحْڈا 
بمقابلة الوثائق ومقارنة بعضها ببعض. وهو يرى أن تقنية "إعادة 

  )٦٦(بناء الأسر" لا تكتمل إلا بتقنية تصحيح المعطيات.

  المشاريع الأوڲى وإنجازات الرواد: - ٢/٤
  داخل فرنسا -أ

للديموغرافيا التاريخية ࢭي فرنسا ظهرت المدرسة الجديدة 
  ، وجاءت المبادرة من المؤرخ؈ن أمثال جان موڤري ١٩٥٠حواڲي 

)J. Meuvret) ومارسيل رائڈارد (Marcel Reinhard الذين ،(
ربطوا المشاكل الاقتصادية بالقضايا الديموغرافية، آمل؈ن تفس؈ر 
النمو الاقتصادي بالرجوع إڲى الأوضاع السكانية، ومن 

، M.Fleury  ) وميشال فلوريL. Henry) ولويس ه؇ري (Alfred Sauvyموغرافي؈ن والإحصائي؈ن أمثال ألفريد صوࢲي (الدي
الذين أدركوا الحاجة إڲى تمديد الف؅رة الزمنية للمادة الإحصائية 

  )٦٧(المتوفرة.
هكذا؛ وبفضل التعاون ب؈ن المؤرخ؈ن والديموغرافي؈ن، وُضع 

ات القرن العشرون، وكان الأمر يتعلق ال؄رنامج منذ ٰڈاية خمسيني
باس؅رجاع حركة الساكنة الفرنسية منذ ٰڈاية القرن الثامن عشر، 
اعتمادًا عڴى معطيات السجلات الخورية، إذ حددت عينة من 

وأخضعت للدراسة بص؄ر وأناة، لإعادة بناء (اس؅رجاع)  الأبرشيات
ت، ࢭي ف؅رة العائلات المكونة لساكنْڈا، ودراسة الوفيات والولادا

عرفت الإرهاصات الأولية لتنظيم الخصوبة، فاستعملت مناهج 
تحليلية خاصة ࢭي عملية الاس؅رجاع هذه، وࢭي نفس الوقت أجريت 

  )٦٨(دراسات إقليمية(مونوغرافيات) من طرف باحث؈ن منعزل؈ن.
) قد أنشأ "المعهد الوطۚܣ A. Sauvyكان ألفريد صوࢲي (

ومجلة  )INEDللدراسات الديموغرافية" (
) الۘܣ انفتحت عڴى باࢮي العلوم Population"السكان"(

 أبحاثه) عڴى توجيه L. Henryالاجتماعية، وعمل لويس ه؇ري (
نحو دراسة الخصوبة ࢭي تاريخ فرنسا الحديث، انطلاقًا من اف؅راض 

  )٦٩(وجود نظام طبيڥي للإنجاب.
مناهجها، مرت الديموغرافيا التاريخية إڲى  تقعيدبعد 

، وضع "المعهد الوطۚܣ للدراسات ١٩٥٨زات. ومنذ الإنجا
خورية) ٭ڈدف  ٤٠)، بحثًا استطلاعيًا حول (INEDالديموغرافية (

إعادة رسم التاريخ الديموغراࢭي لفرنسا منذ عهد الملك لويس الرابع 

وتمت دراسة حركة السكان ࢭي الخوريات  )٧٠()".Louis XIVعشر(
ا بعد تم تمديد هذه المدة إڲى ، وفيم١٨٢٩إڲى  ١٦٧٠المشار إلٕڈا من 

) Jean Bourgeois-pichat. ويضيف جان بورجوا پـيشا (١٨٦٦
إڲى ذلك محاور أخرى شكلت برنامجًا طموحًا للديموغرافيا 

  التاريخية الفرنسية وۂي:
  دراسة أسباب الوفيات ࢭي ٰڈاية القرن الثامن عشر وبداية القرن

  الطبية والإحصائية.التاسع عشر استنادًا إڲى مختلف الوثائق 
 ) إعادة بناء الأسر ࢭي روانRouen) خورية)  ١٠٠)، وفيما يقارب

  مجاورة لها.
  تحليل السجلات الأبرشية للقرن السادس عشر ولبداية القرن

السابع عشر لتوف؈ر معلومات منهجية ࢭي إطار الإعداد لدراسة 
  عامة وفق نفس المنهج.

  ١٦٠٠الفرنسۜܣ من  تحديد خصائص التوزيع الجغراࢭي للتعم؈ر 
إڲى بداية السبعينيات من القرن العشرون استنادًا إڲى حجم 
السكان، وكان منتظرًا أن تفغۜܣ هذه الدراسة إڲى وضع معجم 

  للمقاطعات يتضمن التاريخ الإداري لكل مقاطعة.
  إنجاز دراسة أن؅روبولوجية لساكنة الذكور الفرنسية خلال القرن

وࢭي نفس الوقت  )٧١(ائق العسكرية.التاسع عشر انطلاقًا من الوث
) بنشر INEDقام "المعهد الوطۚܣ للدراسات الديموغرافية" (

)؛ سكان كروڲي، وبي؈ر L. Henry) ولويس ه؇ري (Etienne Gautierالمونوغرافيات القروية الأوڲى كأعمال: إيتيان گوتۛܣ (
بيسان، وجان  - أون -)؛ سكان پورت Pierre Gouhierگويي(

 E. Gautier et L.Heny; la population de Crulai، (1958) - P. Gouhier; La population de port-en-Bessin، (1962) - J. Ganiage; Trois villages de l’Ile de-France، (1963) -  فرانس:-)؛ ثلاث قري ࢭي إيل دوJean Ganiageگانياج(
ن ، نشأت جمعية للديموغرافيا التاريخية بمبادرة م١٩٦٢وࢭي 

) M. Reinhardمؤرخ؈ن وديموغرافي؈ن أمثال: مارسيل رائڈارد (
) J. Dupâquier) وجاك دو پاكۛܣ (L. Henryولويس ه؇ري (

)، قامت بتنظيم أسابيع Louis Chevalierولويس شوڤالييه (
وندوات وأصدرت مجلة متخصصة: "حوليات الديموغرافيا 

نشأ فريق متخصص ࢭي تاريخ  ١٩٦٧، وࢭي )٧٢(Les Annales de Démographie historique" التاريخية"، "
الساكنة الفرنسية بتعاون ب؈ن مختلف هيئات البحث 

  )٧٣(والجامعات.
بارزة ࢭي حقل الديموغرافيا التاريخية  مساهماتقدم المؤرخون 

) بحثًا واسعًا J. Meuvretالفرنسية، حيث أنجز جان موڤري (
ن الغلاء والوفيات ࢭي حول تاريخ الأسعار فلاحظ وجود تطابق ب؈

)، وكان قد اعتمد عڴى السجلات الخورية، فدعا Gienجيان (
أتباعه إڲى استغلال هذه "ال؆روة العذراء"، وخصوصا پي؈ر گوب؈ر 
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)Pierre Goubert دراسة حول بوڤيه  ١٩٦٠) الذي نشر ࢭي «Beauvais» تعت؄ر جردا للسمات الديموغرافية ࢭي ظل "النظام ،
) بحثا حول M. Reinhardارسيل رائڈارد (م القديم"، ونشر 

). ورغم تتابع الأبحاث فيما ١٩٤٨- ١٧٠٠ساكنة العالم ما ب؈ن (
بعد، فإن عملية نشرها لم تكن تامة، ولم يكن اختيار الخوريات 
دائمًا دقيقًا، ولم تحمل النتائج أية مفاجآت، وتوقفت معظم 

حول  الدراسات عند الثورة الك؄رى، كما طرحت بعض الشكوك
  )٧٤(مدى تمثيلية النتائج ونوعيْڈا.

أخذت الديموغرافيا التاريخية نفسًا جديدًا،  السبعينياتوࢭي 
إذ شغلت أجزاء واسعة من أطروحات التاريخ الاجتماڤي الۘܣ أنجزها 

) Pierre Deyon( ) وپي؈ر دييون R.Baehrelرونيه بايريل (
) Rouen)، وفتحت أوراش واسعة ࢭي مدن روان(Guy Cabourdin) وگي كابوردين(Abel Poitrineauوآبيل پواترينو(

) وغ؈رهما، وطرق الباحثون مجالات جديدة لم Reimsوريمس(
تدرس من قبل كالجغرافيا التاريخية للتعم؈ر من قبل جاك دو پاكۛܣ 

)J. Dupâquier والهجرات السكانية من طرف آبيل شاتلان ((Abel Châtelain)  وجان پي؈ر پوسو(Jean-Pierre Poussou) ظهرت أوڲى نتائج البحث الاستطلاڤي  ١٩٧٥، ومنذ
الطموح الذي أشرف عليه "المعهد الوطۚܣ للدراسات الديموغرافية" 

)INED كما قام مخت؄ر "الديموغرافيا التاريخية" التابع لمدرسة ،(
) بنشر معاجم E.H.E.S.Sالدراسات العليا ࢭي العلوم الاجتماعية (

  )٧٥(ري والديموغراࢭي.حول التاريخ الإدا
وحدث اهتمام بنشر الأصول والأدبيات الديموغرافية المنسية 

)، الۘܣ Pierre de Boisguilbertكمؤلفات بي؈ر دو بوا گيلب؈ر(
، وكان هذا الموظف السامي المعاصر للملك لويس ١٩٦٧نشرت ࢭي 

)، قد ع؄ر عن أفكار ثاقبة حول العلاقة Louis XIVالرابع عشر(
الاقتصادي والاجتماڤي والتطور الديموغراࢭي، والۘܣ تبدو ب؈ن النمو 

ونفس الاهتمام  )٧٦(جد معاصرة بالنظر إڲى الحقبة الۘܣ ظهرت فٕڈا.
  حظيت به أيضًا أعمال الديموغراࢭي الألماني يوهان بي؅ر زوسمايْك

)J. P. Süssmilch كتابه الرائد: "النظام  ١٧٤١)، الذي أصدر ࢭي
بالإضافة  -المشار إلٕڈا آنفًا -Die Göttliche Ordnungالإلهܣ " 

إڲى دراسة  الأفكار الديموغرافية ࢭي فرنسا من خلال المؤلفات 
  )٧٧(التاسع عشر. الأدبية الموروثة عن القرن 

ويلاحظ أن أهم إنجازات الديموغرافيا التاريخية الفرنسية تمت 
التاريخ ࢭي إطار النمط الإستغراࢭي المعروف بـ "الحوليات" الۘܣ مثلت "

الجديد" ࢭي فرنسا، والۘܣ اكتشفت حقل التاريخ الديموغراࢭي غداة 
) حول J. Meuvretالحرب العالمية الثانية مع مقال جان موڤري(

 -المذكور سابقًا-العلاقة ب؈ن الأزمات الديموغرافية وأزمات الأقوات 
وولجته إڲى جانب ميادين أخرى خلال خمسينيات وستينيات القرن 

وتعت؄ر الأبحاث المنجزة تجسيدًا للتقاطع ب؈ن التاريخ  )٧٨(العشرون.
الاقتصادي والديموغراࢭي. ب؈ن التاريخ الاقتصادي المعتمد عڴى 
سلاسل الأسعار والإنتاج والمداخيل، والتاريخ الديموغراࢭي القائم 

عڴى استخراج سلاسل ٮڈم الولادات والوفيات والزيجات. وقد مثلت 
ات التاريخية عدة أبحاث تندرج ࢭي إطار هذان النمطان من الكتاب

  پي؈ر گوب؈ر  إقليمܣ وذات مدة متعددة الدورات وأشهرها أعمال
)P. Goubert ؛ بوڤيه والبوڤ؈قي ࢭي القرن؈ن السابع عشر والثامن(

من  الريفيةالسفڴى  بروفانس)؛ R.Baehrelعشر، ورونيه بايريل(
وإيمانويل لوروا  الحديثة، ࢭي اسبانيا كاتالونيا؛ )Pierre Vilarفيلار( بيارو  القرن الثامن عشر، السادس عشر إڲىالقرن 

)؛ فلاحو لانگدوك من Emmanuel Le Roy Ladurieلادوري(
P.Goubert; Beauvais et le Beauvaisis aux XVIIe et XVIIIe siècles، (1960) - R.Baehrel; La Basse Provence rurale du XVIe au XVIIIe siècles، (1961) - Pierre Vilar; La Catalogne dans l’Espagne moderne، (1962) - Le Roy Ladurie; Les Paysans du Languedoc du XVe aux XVIIIe siècle، (1966) -  :القرن الثامن عشر الخامس عشر إڲىالقرن  )٧٩( . 

  
إرنست -الاقتصادي كميل المؤرختجڴى تأث؈ر أعمال 

) ࢭي أبحاث پي؈ر گوب؈ر Camille-Ernest Labrousseلابروس(
)P. Goubert)الذي اشتغل عڴى جداول الأسعار (Les mercuriales،(  وسجلات الكنائس، وأجرى عمليات حسابية

طويلة ومضنية عڴى العقود، واستخرج سلاسل جد هامة حول 
الولادات والزيجات والوفيات همت مجموعة من الخوريات ࢭي إقليم 

) ١٦٠٠ر من قرن من الزمن فيما ب؈ن (محدد عڴى امتداد أك؆
)، الۘܣ سجلت منعطفًا حاسمًا ࢭي الإستغرافيا Beauvais et le Beauvaisis)، ࢭي أطروحته الآنفة الذكر: بوڤيه والبوڤ؈قي (١٧٣٠و(

الفرنسية، إذ قدمت نموذجًا لتقييم حركة السكان ࢭي الف؅رة ما قبل 
ية والإحصاءات المعاصرة (مرحلة ما قبل الحالة المدن )٨٠(الإحصائية،

  والۘܣ تختلف ٰڈاياٮڈا من بلد إڲى آخر).
حول پي؈ر  التاريخيةنشأت مجموعات للبحث ࢭي الديموغرافيا 

-Jean)) وجان پي؈ر پوسو Toulouse) ࢭي تولوز (André Armengaud)، وآندري آرمونگو (Caenࢭي كان(  (P. Chaunu)شونو  Pierre Poussou) )ࢭي بوردوBordeaux ( وغ؈رهم، وعملت عڴى
استغلال السجلات الخورية. وبالموازاة مع أعمال هذه المجموعات، 
أنجزت أطروحات نموذجية ربطت ب؈ن النمو الاقتصادي والتطور 
الديموغراࢭي، وكشفت عن بنيات خاصة ࢭي مجالات الزيجات 

كما  والوفيات والولادات ࢭي إطار إقليمܣ وعڴى امتداد ف؅رات طويلة،
كشفت عن بنيات ذهنية أيضًا. ويمكن ذكر أطروحۘܣ إيمانويل 

) حول فلاڌي لانگدوك من E. Le Roy Ladurieلوروا لادوري (
 Le Roy Ladurie; Les Paysans du Languedoc du XVe aux XVIIIe siècle، (1966) -  القرن الخامس عشر إڲى القرن الثامن عشر:
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) ࢭي موضوع الناس والموت François Lebrunوفرانسوا لوبران(
 . (٨١)F.Lebrun; Les Hommes et la Mort en Anjou aux XVIIe siècle، (1971) - ࢭي آنجو ࢭي القرن السابع عشر:

بينما اهتم مؤرخون آخرون بساكنة المدن، برغم صعوبة ضبطها 
 مقارنة بالساكنة القروية، هكذا درس كل من موريس گاردين

)Maurice Garden ليون والليوني؈ن ࢭي القرن الثامن عشر، )؛
)؛ كان خلال القرن Jean-Claude Perrotوجان كلود ب؈رو (

   M.Garden; Lyon et les lyonnais au XVIIIe siècle، (1975)   - J. -C.perrot، Caen au XVIIIe siècle، (1975) -  الثامن عشر:
نقد جدي  ) بإجراءJ. Dupâquierومن جهته قام جاك دو پاكۛܣ (

للتعدادات ولسجلات الضرائب ولقيمْڈا الوثائقية، واستعملها ࢭي 
تقدير توزيع السكان ࢭي المجال ࢭي أطروحته؛ السكان الريفيون ࢭي 

 .J.Dupâquier، La population rural du Bassin parisien à l’époque de Louis XIV-  حوض باريس ࢭي عهد لويس الرابع عشر:
عدة مونوغرافيات محلية ودراسات إقليمية أو  وبالتدريج، وبفضل

دراسات حضرية، تم رسم الجدول الديموغراࢭي الفرنسۜܣ ࢭي عهد 
  )٨٢(النظام القديم.

  خارج فرنسا -ب 
لا ننوي القيام بجرد شامل لمراكز البحث ࢭي الديموغرافيا 
التاريخية، الۘܣ ظهرت خارج فرنسا، بالموازاة مع نشأة الديموغرافيا 

الإشارة إڲى أهمها. ففي إنجل؅را تأسست  وإنماية الفرنسية، التاريخ
، )٨٣(١٩٦٤جماعة كم؄ردج لتاريخ السكان وال؅ركيب الاجتماڤي ࢭي 

وعُرفت المجموعة باسم: "مجموعة كام؄ريدج لتاريخ السكان والبنية 
)، كما قامت "لحنة Cambridge Group for the History of Population and Social Structureالاجتماعية"؛ (

) بنشر دراسة هامة حول  Population Investigation Committee البحث السكاني" التابعة لمدرسة لندن الاقتصادية (
ديموغرافيا الأزواج ࢭي بريطانيا. ويعد كتاب ديڤيد ڤيكتور گلاس 

)David Victor Glass إڤ؈رزڲي( تشارلز إدوارد ديفيد) وDavid Edward Charles Eversleyمحاولات ࢭي  :)؛ السكان ࢭي التاريخ
التاريخ الديموغراࢭي، نموذجًا لأبحاث مماثلة ࢭي جهات مختلفة من 

D.V.Glass، D.E.C. Eversley ;  Population in history. Essays in historical demography-  بعنوان: )٨٤(العالم، وقد نشر ࢭي بريطانيا  )٨٥( ,(1965). 
  

) إڲى اعتبار مجموعة  J. Dupâquierܣ (دو پاكۛ جاكذهب 
هذه، مركزًا أساسيًا للبحث ࢭي  )Cambridgeكام؄ريدج (

الديموغرافيا التاريخية، يتمحور حول عدد من الباحث؈ن أمثال بي؅ر 
) Edward Wrigley) وإدوارد ويرگڴي(Peter Laslettلاسلت (

ة )، الذين أعادوا كتابRichard Schofield(سكوفيلد  ريتشاردو 
تاريخ ساكنة إنجل؅را من القرن السادس عشر إڲى القرن التاسع 

 مون؅ريالعشر. وࢭي كندا قام مخت؄ر الديموغرافيا ࢭي جامعة 
)Montréal(  بوضع برنامج لاس؅رجاع كل الأسر الكندية المنحدرة

 سولت لايك سيۘܣ من أصل فرنسۜܣ منذ القرن السابع عشر. ࢭي
)Salt Lake Cityتمة بالأنساب بوضع برنامج )، قامت جمعية مه

واسع للبحث استعانة بالحاسوب. ويمكن الإشارة أيضًا إڲى مراكز: 
)، A. J. Caoleحول إي ڊي كاول (  )Princeton( برينستون 
حول ماريا لويزا مارسيليو ) Sâo Pauloساو پاولو()، E. Van de Walle( وال فان ديإي  حول   )Philadelphieفيلادلفيا(

)Maria Luiza Marcílioلييج ،( (Liège) حول إتيان هيل؈ن
)Etienne Hélin) جنيڤ ،(Genève حول ألفريد ب؈رينو (
)Alfred Perrenoud ( فلورنسا)، وFlorence كارلو) حول 

  )٨٦().Massimo Livi-Bacci( باتآۜܣ - ماسيمو ليڤي) و Carlo Corsiniكورسيۚܣ(
دوا تحديد إلا أن كلا من الديموغرافي؈ن والمؤرخ؈ن عندما أرا

حصيلة أعمالهم ومعارفهم، اكتشفوا وجود حلقات مفقودة كان 
لابد من سدها، وطرحت عدة مشاكل، فكان من اللازم وضع جرد 
للأعمال المنجزة سواء ࢭي الديموغرافيا أم ࢭي التاريخ الديموغراࢭي، 
ثم سد الثغرات. وبسرعة تب؈ن للطرف؈ن أن الجوانب المعروفة جد 

جالات المجهولة. فالتنقيب ࢭي الديموغرافيا ضئيلة مقارنة بالم
التاريخية يتسم بالتعقيد طالما أنه يتطلب إحصائيات، بينما هذه 
الأخ؈رة نادرة وحلقية وتزداد ندرٮڈا وجزئيْڈا كلما أوغلت الحقبة 
المدروسة ࢭي الماعۜܣ، وهكذا تم الحديث بدون مبالغة عن ف؅رة ما 

لۘܣ تسبق الف؅رة الإحصائية )، واPré-statistiqueقبل إحصائية (
المعاصرة. وبالنظر إڲى طبيعة الوثائق المعتمدة، فإن المؤرخ؈ن 
والديموغرافي؈ن انطلقوا من الحاضر للعودة إڲى الماعۜܣ، فاستعار 
الأوائل مفاهيم الديموغرافي؈ن، وحاولوا توثيق الروابط ب؈ن صرامة 

  )٨٧(المناهج الإحصائية والوثائق الۘܣ ࢭي متناولهم.

^nÖ^mIì‚è‚¢]íé−…^jÖ]^éÊ]†Æçμ‚Ö] 
  الحصيلة والآفاق الجديدة للبحث  - ٣/١

التاريخية الجديدة  الديموغرافيامن المواضيع الۘܣ أضاءٮڈا 
معرفة الحركة الديموغرافية العامة ࢭي بعض الأبرشيات والقرى 
والمدن والأقاليم خلال القرون الأخ؈رة وخاصةً ابتداءً من القرن 

  عشر ࢭي دول غرب أوربا الكاثوليكية.السابع 
ساهمت الديموغرافيا التاريخية ࢭي الكشف عن العوامل الۘܣ 
مكنت أوربا الغربية من جمع القوة الاقتصادية والسياسية الۘܣ 
كانت أساس توسعها ࢭي القرن التاسع عشر. ومكنت من معرفة آثار 

ماعية الۘܣ الأوبئة والمجاعات، ووفيات الأطفال ومدى الحركية الاجت
تدل علٕڈا ك؆رة الزيجات ب؈ن ذكور وإناث من مجموعات اقتصادية 
واجتماعية مغايرة، وال؅ركيب الطبقي، والنتائج الاجتماعية لحركة 
التسييج والهجرة وتحركات السكان والعلاقات ب؈ن المدن والبوادي. 
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ومكنت أيضًا من توضيح مسألة ظهور فكرة التحكم ࢭي الولادات 
، ومن حصر حدود العائلة ࢭي الماعۜܣ عن طريق التقدير وانتشارها

وبذلك قدمت الديموغرافيا التاريخية الدليل عڴى أهمية  )٨٨(الكمܣ.
التقدير الكمܣ ࢭي توضيح جوانب من السلوك البشري، والإجابة عن 
أسئلة كانت، بسبب فقر وغموض المصادر المألوفة، خارج نطاق 

بصفة خاصة بامتداد وعمق حدود التاريخ التقليدي، ويتعلق الأمر 
  )٨٩(الأسرة.

وقد ذهب جفري باراكلو إڲى التمي؈ق ب؈ن تاريخ السكان عڴى 
النمط التقليدي، والديموغرافيا التاريخية الجديدة، ولاحظ أن 

كما كتبه المؤرخون الأوربيون  -تاريخ السكان عڴى النمط التقليدي 
الية المتجمعة عن اكتفى بالأرقام الإجم - ࢭي القرن التاسع عشر 

الولادات والوفيات أي بالحصيصات الكلية والتقديرات الشاملة 
عڴى مستوى الأمة. ويكمن العيب الواضح ࢭي هذه الأرقام ࢭي عجزها 
عن إلقاء الضوء عڴى دينامية النمو السكاني وعن الإجابة عن 

أما  القضايا المتعلقة بالاتجاهات الديموغرافية الطويلة الأمد.
غرافيا التاريخية الجديدة، باعتبارها دراسة كمية للمجتمع الديمو 

ع؄ر الزمن، فإٰڈا تسْڈدف الكشف عن الحقائق الديموغرافية 
للأشخاص، ونزوعهم نحو الزواج والإنجاب والوفاة، وترتيّڈم ࢭي 
الأسر والقرى والمدن والأقاليم والطبقات بأدق وأقدم ما تستطيع. 

إٰڈا ستحقق تشريحا لل؅ركيب وإذا تم تجميع هذه الحقائق، ف
  )٩٠(الاجتماڤي، وأٰڈا ستطبع تاريخ المجتمع بالقوة والدقة.

صنف  (François Furet)ومن جهته، فإن فرانسوا فوري
الديموغرافيا التاريخية الجديدة، كإنتاج جاد "للتاريخ الجديد"، 
ذلك أن الانشغال بالشرائح الاجتماعية أو الأغلبية يعت؄ر من 

"للتاريخ الجديد"، وهو يجد تعب؈ره ࢭي الإشعاع الذي  لك؄رى االمكاسب 
) F. Furetعرفته الديموغرافيا التاريخية. واعت؄ر فرانسوا فوري (

هذا النمط الإستغراࢭي بمثابة الإنتاج الجدي الوحيد لما اصطلح 
عليه "بالتاريخ الجديد"، لأنه الإنتاج الوحيد الذي عرف كيف يجري 

ي الديموغرافيا) بدون تغي؈ر المواضيع ࢭي قالب تخصص آخر (أ
  )٩١(والمفاهيم وإجراءات البحث وتقنياته العملية.

اتجهت جهود العامل؈ن ࢭي هذا الحقل الإستغراࢭي، نحو تعميم 
البحث وإخضاعها للحساب الإلك؅روني، فتمكنت  تقنياتوتوحيد 

 فلورنسا) و Paris) و باريس(Montréal( مون؅ريالعدة فرق ࢭي 
)Florence) وكام؄ريدج (Cambridge سولت لايك سيۘܣ)  و 
)Salt Lake City من إعادة البناء الأوتوماتيكي للأسر، غ؈ر أن  (

ذلك لم يتم بدون صعوبات. وقد مكنت هذه الأعمال من ربح 
الوقت ونشر المعطيات، ومعالجة ديموغرافية مجموعات واسعة 

لمطروحة نسبيا وتدقيق عمليات التحليل ومضاعفة التساؤلات ا
وتوسيع حقل الديموغرافيا التاريخية وفتحها عڴى مواضيع جديدة، 

  ويرى جاك دو پاكۛܣ )٩٢(وخصوصا عڴى ما هو بيولوڊي واجتماڤي.
)J. Dupâquier أن النتائج المحصل علٕڈا ࢭي الديموغرافيا (

التاريخية، ٮڈم خاصة التاريخ الاجتماڤي وتاريخ الذهنيات، إلا أن 

عطيات الديموغرافية، وتطور الرياضيات تكوين أبناك للم
باستعمال الحاسوب، أدى إڲى انفتاح آفاق جديدة أمام هذا 

  )٩٣(التخصص، وۂي ٮڈم البيولوجيا وعلم الوراثة.
لقد قطعت الديموغرافيا التاريخية مرحلة حاسمة فتمكنت 

ويعت؄ر التاريخ الاجتماڤي أك؄ر  )٩٤(من تقعيد تقنياٮڈا ومناهجها.
التطور الذي أحرزته الديموغرافيا التاريخية،  مستفيد من

فالطبقات الاجتماعية الۘܣ لم تكن مدروسة إلا بطرق انطباعية 
مجردة، دخلت التاريخ، بدراسة كل مجموعة حسب أهميْڈا 
العددية. ونتيجة استغلال سجلات الحالة المدنية، فإن 

ࢭي  الديموغرافيا التاريخية منحت صورة تمثيلية لشرائح المجتمع
فرنسا، بينما ركزت باࢮي مصادر التاريخ الاجتماڤي عڴى النخب وعڴى 
بعض المجموعات الخاصة. وهكذا؛ تمت معرفة الخصائص 
الديموغرافية للفلاح؈ن الفرنسي؈ن منذ القرن السابع عشر، فنشأت 
دواليب منظومة ديموغرافية ذاتية التنظيم تتم؈ق بتأخ؈ر الزواج، 

ت. هذا النظام كان يسمح للساكنة وليس بالتحكم ࢭي الولادا
الفرنسية القروية بتعويض خسارٮڈا الناجمة عن الوفيات 
الاستثنائية الك؄رى، دون أن تتجاوز عتبة معينة، كانت ۂي نفسها 
مرتبطة بالتنظيم العقاري وبتقسيم العمل وبالإمكانيات التقنية 

   )٩٥(المتوفرة.
ة تكوين الأسر" إڲى ومن الناحية المنهجية، تم نقل طريقة "إعاد

كل مصادر التاريخ الاجتماڤي، واستعملت القوائم الضريبية إڲى 
جانب الأرشيف القضائي ࢭي إثراء الجذاذات الأسرية. وبواسطة هذه 
الدراسة المجهرية يمكن انتظار تجديد شامل للتاريخ الاجتماڤي. 

) من مدرسة كام؄ريدج Peter Laslettوتحت تأث؈ر بي؅ر لاسلت (
)Cambridge للديموغرافيا التاريخية، فإن الاهتمام تركز عڴى (

بنية الأسر، وتم التوصل إڲى حقيقة أساسية، وۂي أنه ࢭي أوربا ومنذ 
القرن السادس عشر عڴى الأقل، كان شكل الأسرة السائدة هو 
الأسرة النووية، غ؈ر أن عدة استثناءات ظهرت بالخصوص ࢭي جبال 

هو معرفة مدى امتداد هذه الاستثناءات  أوربا الجنوبية. والمهم الآن
  )٩٦(ودلالاٮڈا.

  حدود تقنيات ومناهج التقدير الكمي:  -٣/٢
من الثوابت المنهجية الك؄رى ࢭي الديموغرافيا التاريخية، 

، ذهب ذ.جفري الصددتأكيدها عڴى مسألة التقدير الكمܣ، وࢭي هذا 
حققْڈا باراكلو إڲى اعتبار التقدير الكمܣ من الإنجازات الۘܣ 

الديموغرافيا التاريخية إڲى جانب التاريخ الاقتصادي، والۘܣ ستحمل 
المؤرخ؈ن عڴى إعادة النظر ࢭي سلاسل من التعميمات والفرضيات 
الۘܣ سيطرت سابقًا، والۘܣ تم تعديلها أو حۘܢ تركها أحيانًا. وبعبارة 
أخرى، فإن التقدير الكمܣ وسع أفق نظر المؤرخ، وزوده 

جديدة للبحث، ويبدو أن طرق البحث الكمية، باس؅راتيجيات 
ࢭي الإستغرافيا المعاصرة، رغم الحدود الۘܣ ترسمها  تأث؈رهاس؈قداد 

  )٩٧(ندرة المادة الكمية أمام هذه الطرق.
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هذا الاهتمام بالقياس، يمكن أن ندعوه من غ؈ر مبالغة 
. ولا ١٩٥٥بـ"الثورة الكمية" والۘܣ م؈قت الإستغرافيا  الجديدة منذ 

زالت خصائص وأهمية التقدير الكمܣ وحدوده موضوع مناقشة، 
عن ما أسماه "بالتاريخ السلسڴي"  )P.Chaunuويتحدث پي؈ر شونو (

)L’histoire sérielle والذي ٱڈتم بالعنصر المتكرر الذي ينتمܣ ،(
إڲى سلسلة متجانسة، تقبل إجراءات التحليل الرياعۜܣ الكلاسيكي، 

حصائية، وبالتاڲي فهو يتحدد موضوعيًا ࢭي وهو يقوم عڴى الوثائق الإ 
والديموغراࢭي، وكرونولوجيا ࢭي الف؅رة الإحصائية  الاقتصاديالتاريخ 

الۘܣ تبدأ ࢭي أوربا الغربية ماب؈ن ٰڈاية القرن الثامن عشر وأوساط 
القرن التاسع عشر، وࢭي الف؅رة ما قبل الإحصائية الۘܣ ۂي أقدم 

ل تقنيات تحليل الخطاب، بقرن؈ن إڲى أربعة قرون. وباستعما
واستغلال الوثائق الضريبية والإحصاءات والبيانات بل ومصادر 
أخرى كالوصايا والكتابات الجنائزية، وفهارس الخزانات وأيضًا 
زخارف المخطوطات، أصبحت الدراسة الشمولية المعتمدة عڴى 
التقدير الكمܣ للسلوكات والإدراكات والثقافات ممكنة، وۂي آخر 

  )٩٨("للتاريخ الجديد". ازدهار 
- الاهتمام بالتقدير الرياعۜܣ ࢭي التاريخ الجديد  (Charles-Olivier Carbonell) كاربونيل أوليڤييه شارل  يُرجع

إڲى تضافر جملة من العوامل،  - التاريخيةوضمنه الديموغرافيا 
أهمها الطموح العلمܣ القديم للمؤرخ؈ن، والذي أحياه مؤرخو 

والذي يرى أن لا علم بدون قياس رقمܣ، ثم القرن التاسع عشر، 
حاجة العلوم الإنسانية كالاقتصاد والديموغرافيا إڲى التقدير الكمܣ 
لمنح بعد تاريڏي لدراساٮڈا، مما أدى إڲى ميلاد تاريخ الأسعار منذ 

وه؇ري هوزير (François Simiand) مع فرانسوا سيميان  ١٩٣٠
)Henri Hauserإرنست لابروس(-) وكميلC.-E. Labrousse (

) ࢭي إنجل؅را William Beveridge( بيف؈ريدج ويليامبفرنسا، ومع 
ظهر تاريخ  ١٩٥٠) ࢭي الأراعۜܣ المنخفضة، ومنذ Nicolaas Wilhelmus Posthumus( ڤلهلمز پوستيميس نيكولاسو 

ية، وتاريخ ديموغراࢭي ࢭي ࢭي الولايات المتحدة الأمريك )Simon Kuznetsللنمو الاقتصادي مع الاقتصادي سيمون كوزنتس (
فرنسا اهتم به متخصصون أي ديموغرافيون أمثال لويس ه؇ري 

)L. Henry) وألفريد صوࢲي (A. Sauvy ومؤرخون أمثال پي؈ر ،(
) اتخذت دراساٮڈم P. Goubert) وپي؈ر گوب؈ر (P.Chanunuشونو(

  )٩٩(نفس المنڍى.
) أن المؤرخ؈ن J. Dupâquierويرى جاك دو پاكۛܣ (

دي؈ن رغم استعمالهم لأساليب القياس الرياعۜܣ لاستخلاص الاقتصا
معدلات ٮڈم الإنتاج والأسعار، فإٰڈم لن يتمكنوا من بناء نماذج، 
نظرًا لعجزهم عن مراقبة كل المدخلات. عكس ذلك فإن 
الديموغرافيا التاريخية تُعد بطبعها علمًا قياسيًا، فهܣ تخ؅قل 

 والتوزيعاتكان والأعمار البحث ࢭي كليات قابلة للقياس كعدد الس
والفوارق. فالساكنة بالنسبة للمؤرخ الديموغراࢭي، تعت؄ر خزانًا 
يتكون من تيار للدخول (الولادات) وتيار للخروج (الوفيات). وبدون 

شك، فإن الولادات ينظمها الزواج كظاهرة اجتماعية ࢭي كل 
الحضارات. وهو يحتمل المعالجة الكمية بغض النظر عن مظاهره 

خرى (غ؈ر الكمية)، هكذا يمكن معرفة بنية ساكنة ما بحسب الأ 
من هذه  )١٠٠(العمر وقوان؈ن الوفيات والزواجية والإنجاب.

المعطيات، نخلص إڲى أن التاريخ الديموغراࢭي، تاريخ قابل للمعالجة 
الكمية بطبعه، إلا أن المنهج الكمܣ المناسب لهذا النوع من 

خ السلسڴي" الذي اعتمده پي؈ر شونو الإستغرافيا، هو منهج "التاري
)P.Chaunu ،خاصة ࢭي أبحاثه، وهو ٱڈتم أقل بالحدث المنعزل (

مقارنة بالعنصر المتكرر القابل للدمج ࢭي سلسلة منسجمة 
ومنتظمة، توافق بدورها الإجراءات الرياضية الكلاسيكية لتحليل 

أن  سبق له )،P.Chaunuوللتذك؈ر، فإن پي؈ر شونو ( )١٠١(السلاسل.
اشتغل عڴى التاريخ الاقتصادي والديموغراࢭي ࢭي بحثيه: إشبيلية 

، والموت ࢭي باريس ࢭي الف؅رة (1504 - 1650)والمحيط الأطلسۜܣ 
 Séville et l’Atlantique (1504-1650)، (1959) -La mort à Paris du XVIème au XVIIème siècle، (1978) -  من القرن السادس عشر إڲى القرن السابع عشر؛

وإذا كانت الظرفيات والدورات الاقتصادية قد م؈قت "اشبيلية 
والمحيط الأطلنۘܣ"، فإن التصورات والتمثلات الجماعية والذهنيات 
قد طبعت "الموت ࢭي باريس". غ؈ر أن المعالجة الكمية السلسلية ࢭي 
شكل سلاسل إحصائية منسجمة ومنتظمة تعت؄ر القاسم المٔڈڋي 

  .المش؅رك ب؈ن البحث؈ن
وهو  - ) Jean Marczewskiوقد عاب جان مارتشيڤسكي (

عڴى "التاريخ السلسڴي"  - من أبرز ممثڴي "التاريخ الاقتصادي الكمܣ" 
عجزه عن تغي؈ر الطرق التاريخية التقليدية، رغم نتائجه المفيدة. 
ڈا  ورأى أن النموذج الأمثل لتحقيق تحليل أفقي لل؅ركيبات الۘܣ تكوٰ

كالأسعار، هو نظام المحاسبة  العموديةسلاسل الظواهر المتصلة بال
القومية. وبسرعة اع؅رض المؤرخون عڴى هذا الرأي لأنه يستجيب 
لحاجات الاقتصادي؈ن النظري؈ن أك؆ر من استجابته لحاجات 

ك؄رى، اعت؄ر ، الذي أرخ للاتجاهات التاريخية ال(C.-O. Carbonell) كاربونيل أوليڤييه شارل  فهذا )١٠٢(المؤرخ؈ن وانشغالاٮڈم.
  (New Economic History)"التاريخ الاقتصادي الجديد" 

، بزعامة ١٩٦٠الذي نشأ ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
التاريخ الاقتصادي أمثال روبرت فوجيل  الاقتصادي؈ن المشتغل؈ن ࢭي

)Robert faugel) وستانڴي إنجرمان (Stanley Engerman ،(
يتسڴى لتعويض تطور تاريڏي معروف، بسيناريو  (Carbonell) كاربونيل ) ࢭي نظرR.Faugelيل (مجرد لعبة، لأن روبرت فوج

متخيل، لتكوين نوع من اللاتاريخ أو التاريخ المتخيل (الذي لا يوجد 
  )١٠٣(خارج ذهن الباحث).

عكس ذلك فإن "المنهج السلسڴي"، يحظى بالقبول التام من 
)، نقلة نوعية F. Furetوري (قبل المؤرخ؈ن، وقد اعت؄ره فرانسوا ف

ࢭي الكتابة التاريخية، وأن "التاريخ السلسڴي" يمثل الامتياز الحاسم 
من وجهة نظر عملية لتعويض الحدث الممتنع للتاريخ الوصفي 
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بتكرار منتظم لمعطيات مختارة، تم بناؤها حسب قابليْڈا للمقارنة. 
صيغ محتواه  فالحدث ليس ذلك المنتقى لأنه يقطع الزمن، ࢭي تاريخ

بشكل قبڴي، لكنه ظاهرة تم اختيارها وبناؤها استنادًا إڲى خاصيْڈا 
لا  - ) دائمًاF. Furetحسب فرانسوا فوري ( -المتكررة، والمقارنة 

تتم هنا بالرجوع إڲى وثائق أخرى معاصرة، ولكن داخل سلسلة 
. وقد تم تبۚܣ منهج "التاريخ السلسڴي" ࢭي )١٠٤(كرونولوجية متجانسة

) حول حركة C.-E. Labrousseإرنست لابروس (-مال كميلأع
الأسعار (وهو من أبرز ممثڴي التاريخ الاقتصادي الكلاسيكي )، وبعده 

) P. Goubert) وپي؈ر گوب؈ر (P.Chaunuࢭي أبحاث پي؈ر شونو (
. وقد مر بنا ذكر أعمال )١٠٥( (Michel Vovelle)وميشال ڤوڤيل 

) أما ميشال P. Goubert؈ر () وپي؈ر گوبP.Chaunuپي؈ر شونو (
  -;Mourir autrefois )1974(.  ا؛فله بحث بعنوان: الموت سابقً  (M. Vovelle)ڤوڤيل 

  وهؤلاء كلهم اشتغلوا ࢭي حقل الديموغرافيا التاريخية الفرنسية.

وعمومًا؛ هنالك مآخذ سجلت عڴى مناهج التقدير الكمܣ 
ذلك أن ك؆رة الوثائق المعتمدة ࢭي التاريخ الاقتصادي والديموغراࢭي. 

أصبحت تستعظۜܣ عڴى النقد الفردي، وبالتاڲي لم يعدّ من الممكن 
ألف)  ٥٠الشك ࢭي صحة وثيقة واحدة، كالوصية الواحدة من ب؈ن (

) عندما قال "إن ضخامة كمية الوثائق تتعدى تقاليد E. Le Roy Ladurieوصية، كما أقر بذلك إيمانويل لوروا لادوري(
  )١٠٦(ريڏي".منهج النقد التا

هكذا؛ فإن المؤرخ الذي يأخذ بالتقدير الكمܣ أصبحت تتجاذبه 
  ثلاثة مواقف:

  تصديق مؤقت للحقائق الۘܣ تزوده ٭ڈا الوثائق.  -
الخضوع العفوي للغة الأرقام، مما قد يؤدي به إڲى تصديق وثائق  -

  مغلوطة. 
ق. الثقة العمياء ࢭي الحاسوب المكلف بالكشف عن الزيغ ࢭي الوثائ -

وقد تعددت المناهج، نتيجة الاحتكاك ب؈ن التاريخ والعلوم 
الإنسانية، لكن طرحت صعوبة تطبيق هذه المناهج بنقلة بسيطة 
إڲى الماعۜܣ، والإشارة هنا إڲى جرأة الإسقاطات الارتدادية الۘܣ أقدمت 

) الديموغرافية، والۘܣ Cambridgeعڴى إجرا٬ڈا مدرسة كام؄ريدج (
، وعڴى بعض المعالم المتفرقة، حاولت ١٨٧١اعتمادا عڴى إحصاء 

  )١٠٧(.١٥٥٠اس؅رجاع التاريخ الديموغراࢭي ل؄ريطانيا حۘܢ سنة 
وࢭي مقالة له حول "الماركسية والتاريخ الجديد"، يتساءل گاي 

)، ألا يمكن أن يكون منهج التقدير الكمܣ الذي يتم Guy Bois( بوا
لتاڲي ألا يكون تقديسه تقديسه، حبيسا أو رهينًا بحالة المصادر؟ وبا

للحقائق الاجتماعية المنبثقة عن تلك المصادر (كالمعطيات 
الديموغرافية مثلا)، يجري عڴى حساب حقائق أخرى (اقتصادية 
وثقافية) لا تقل أهمية وتبقى غ؈ر واضحة؟ ويرى أن تتابع الدراسات 

)، من شأنه أن يؤدي إڲى تلغيم الواقع sériellesالسلسلية (
، وأن يتسبب ࢭي تبديد الآفاق ومنع العودة إڲى المفهوم التاريڏي

  )١٠٨(الجامع لنمط الإنتاج.

) عڴى F.Braudelومن المآخذ الۘܣ سجلها فرنان بروديل (
الديموغرافيا التاريخية، الۘܣ تراهن عڴى النماذج الرياضية ࢭي تفس؈ر 

لكاࢭي الواقع الاجتماڤي تفس؈رًا أحاديًا كليًا، عدم إعارٮڈا الاهتمام ا
للنسيج الاجتماڤي، ولل؅راتب الاجتماڤي أو ما أسماه بالمورفولوجيا 
الاجتماعية. وهو أك؆ر من ذلك يشكك ࢭي انتماء هذه المقاربة إڲى 
التاريخ، بحيث قال ࢭي هذا الصدد: "هناك ديموغرافيا تاريخية 
(سواء أكانت تاريخا أم لم تكن)، وۂي لا تع؈ر اهتمامًا كب؈رًا 

وذهب فرنان بروديل  )١٠٩(ا الاجتماعية"،للمورفولوجي
)F.Braudel إڲى اعتبار ادعاء التفس؈ر الكڴي والأحادي والمتسرع (

للواقع الاجتماڤي، من قبل الديموغرافيا، صفة عادة ما تم؈ق كل 
ࢭي  إڲى الاجْڈادعلم فۘܣ أو عائد إڲى الفتوة، مما يدفع هذا العلم 

ه. هذا "الْڈاتف الإم؄رياڲي الكشف عن الكل الاجتماڤي وتفس؈ره وحد
الساذج"، تعت؄ر ادعاءاته طبيعية بل وضرورية أيضًا عڴى الأقل 
خلال ف؅رة محددة من تطور العلوم، وقد شهده علم الاقتصاد 
والجغرافيا والسوسيولوجيا وكذلك التاريخ، لكن ينبڧي اليوم وضع 

  )١١٠(حد له.
) ࢭي حق F.Braudelولفهم أحكام فرنان بروديل (

ديموغرافيا التاريخية، ينبڧي وضعها ࢭي سياقها الإبستملوڊي ال
والمٔڈڋي. فهو من دعاة التاريخ الشامل، وبالتاڲي فإن ال؅رك؈ق شبه 
الكڴي عڴى المناهج الرياضية فيما كان يسميه الديموغرافيون 
"بالديموغرافيا الخالصة" لاس؅رجاع الحركة السكانية العامة، لم 

) F.Braudelام من طرف فرنان بروديل (يكن ليحظى بالقبول الت
المنشغل ببناء تاريخ شامل، يسڥى إڲى الاستفادة من مقاربات 
مختلف العلوم الاجتماعية، لتحقيق فهم أفضل للواقع التاريڏي 
وهو ما ع؄ر عنه بقوله: "عند هذا المستوى (مستوى اعتبار كل 

لبعض) العلوم الإنسانية والاجتماعية مساعدة بالنسبة لبعضها ا
 - أضع الحوار الراهن مع زملائنا وج؈راننا الديموغرافي؈ن وليس 

 - ) R.Baehrelورونيه بايريل( )L. Henryوأستسمح لويس ه؇ري (
ومهما قيل عن  )١١١(عند مستوى النقاشات الدائرة حول المناهج".

التقدير الكمܣ، فإن ذ.جفري باراكلو، يرى أن كل الدلائل تدل عڴى 
يخ الكمܣ" سيبقى مستعملا بأوسع معانيه لوصف أن تعب؈ر "التار 

كافة أشكال الكتابات التاريخية الۘܣ يكون فٕڈا التأكيد عڴى قياس 
المعلومات الكمية وتحليلها كمقابل للتأكيد التقليدي للمؤرخ عڴى 

وبالرجوع إڲى تاريخ الإستغرافيا، يمكن أن نلاحظ  )١١٢(التقييمات.
لم تعد تمثل كل ءۜܣء، ذلك أن  بسهولة أن مناهج التقدير الكمܣ

مواضيع جديدة تتصل بالعقليات والأخلاق والحضارة فرضت 
الانتقال إڲى مناهج ملائمة تجمع ب؈ن المقاربة الكمية والكيفية، 
والديموغرافيا التاريخية لم تخرج عن هذا التطور، فقد انتقلت من 

ولوجيا ديموغرافيا كمية إڲى ديموغرافيا كيفية أو ما سمܣ بالأن؅رب
   التاريخية أو بتاريخ الذهنيات.
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  الانتقال من التاريخ الديموغراࡩي إڲى تاريخ الذهنيات: -٣/٣
عرف الحقل التاريڏي توسعًا تدريجيًا، فخلال الثلاثينيات من 
القرن العشرون، كان المؤرخ يتناول مواضيع اقتصادية واجتماعية، 

والمبادلات، تاريخ  كتاريخ الأسعار والعملات اقتصاديفنشأ تاريخ 
الظرفيات والدورات والوتائر (دورات التوسع والانكماش). وتاريخ 
اجتماڤي، لم ينحصر ࢭي تاريخ الطبقات وصراعاٮڈا، لكنه امتد إڲى 
تاريخ المجموعات البشرية وأشكال اتصالها كالخلية العائلية، 
والجماعات القروية والحضرية، ومنتديات الاجتماع كالأكاديميات 

الصالونات والمقاۂي والجمعيات الرياضية والأقليات والمهمش؈ن... و 
)، الۘܣ يمكن La géo-histoireكما ظهرت الجغرافيا التاريخية (

أن تكون دراسة لظاهرة طبيعية (كتاريخ المناخ مثلًا)، وۂي بصفة 
خاصة تساؤل حول العلاقة الجدلية ب؈ن المجال والزمن، ودراسة ࢭي 

حسب  -أن تتم داخل "الحدود الاصطناعية"  الهواء الطلق، عوض
دراسة تحۛܢ ࢭي مجتمع ذي  -)F.Braudelعبارة فرنان بروديل (

  )١١٣(توازن دينامي مع الوسط الذي يعمل عڴى تحويله.
برز منذ الخمسينيات، ࢭي إطار "التاريخ الجديد"، تاريخ 
ديموغراࢭي كمܣ أولًا عمل عڴى إخضاع الظواهر الديموغرافية 

ب وتقنيات القياس الإحصائي وللمناهج الرياضية باللجوء إڲى لأسالي
أنماط الملاحظة الطولية والمستعرضة وال؅راجعية لتلك الظواهر، 
والۘܣ توجت ببلورة طريقة إعادة "بناء الأسر". ثم أصبح التاريخ 
الديموغراࢭي تاريخًا نوعيًا أك؆ر فأك؆ر، فتم الانتقال من تاريخ 

وت، من تاريخ الولادات إڲى تاريخ السلوكات الوفيات إڲى تاريخ الم
الجنسية، تاريخ عملية الوضع، تاريخ الأمومة، تاريخ الطفولة... فتم 

) إڲى تاريخ Philippe Arièsالوصول هكذا حسب فيليپ آرييس(
واللائحة لا تنتهܣ، وۂي تحيل عڴى  - الذهنيات أي بتعب؈ر آخر 

إڲى الإحساسات  -ة به الإنسان الذي لا تنحصر المواضيع ذات الصل
والانفعالات الجماعية كالحب والخوف، وإڲى التمثلات، والأحلام، 
والأساط؈ر، وۂي منظومات للتقن؈ن الاجتماڤي "تسمح للمجموعات 
البشرية ذات الثقافة المش؅ركة بالوڤي الذاتي، وبفهم محيطها 
والتأث؈ر فيه، وبالموازاة مع ذلك تم ولوج تاريخ الجسد، والمرض 

. هكذا لم يعد ما هو يومي إطارا لما )١١٤(الاسْڈلاك والتصرفات..."و
كان يعرف "بالتاريخ الكب؈ر" تاريخ "الأحداث الك؄رى" و"الأناس 
العظام"، بل أصبح موضوعا للمعرفة التاريخية، فكلمة الثقافة لم 
تعد تدل عڴى نخبة أو زعيم، بل أضحت تدل عڴى إنتاج وتوزيع 

الحضارة المادية "نقلوا الاهتمامات من  وتلقي، ذلك أن مؤرڎي
المراكز المشهورة نحو الأوساط اليومية، من المدينة نحو القرية 
والبيت، من موضوع الفن نحو الأداة" حسب عبارة جاك لو گوف 

)Jacques Le Goff.()١١٥(  
جاءت أشهر المساهمات الۘܣ م؈قت الانتقال من الديموغرافيا 

يموغرافيا التاريخية النوعية أو الكيفية، ࢭي التاريخية الكمية إڲى الد
إطار النمط الإستغراࢭي الذي مثلته مدرسة "الحوليات" التاريخية 
بفرنسا، والۘܣ مرت من ديموغرافيا تاريخية ذات خاصية كمية نحو 

أن؅ربولوجيا تاريخية ذات طابع كيفي. وقد مثل هذا الاتجاه منذ 
تاريخ سكان فرنسا  ) حول Ph. Arièsبحث فيليپ آرييس( ١٩٤٨

 Philippe Ariès; Histoire des populations françaises et de leur attitude devant la vie depuis le XVIIIème siècle، (1948)-  وموقفهم أمام الحياة منذ القرن الثامن عشر؛ 
الذي ب؈ن فيه صاحبه أن الإحصائيات الديموغرافية تفيدنا ࢭي 

ڈا عن أنفسهم معرفة نمط حياة الأ شخاص والتصورات الۘܣ يحملوٰ
وأجسامهم وحول حياٮڈم العائلية. وبناء عڴى هذا التوجيه فإن 
مجموعة "الحوليات" توجهت نحو فحص الجسد السليم والعليل 
لتنتقل نحو تاريخ الطب، وࢭي هذا الأفق الجديد يمكن الإشارة إڲى 

الناس )؛ Jean-Noël Biraben( نويل ب؈رابان -جانأعمال: 
جاك والطاعون ࢭي فرنسا وࢭي البلدان المتوسطية، و 

 ࢭي القرن  غرب فرنسا الأطباء ࢭي؛  )Jacques Léonard(ليونارد
 .(١١٦)J.N.Biraben; les Hommes et la peste en France et dans les pays méditerranéens، (1975) -J.Léonard; Les Médecins dans la France de l’Ouest au XIXéme siècle، (1976)-   التاسع عشر:

فضلًا عن ذلك؛ فإن تاريخ السكان مال نحو تاريخ العائلة، 
الذي قاد هو الآخر نحو تاريخ الممارسات الجنسية مقتحمًا بذلك 

للحمل والعلاقات  المضادةمشاكل الممنوعات الدينية، والممارسات 
جان لويس  المشروعة وغ؈ر المشروعة، ويمكن الإشارة إڲى أبحاث:

ما  فرنسا ࢭي ريف الحب حول  )Flandrin Jean-Louis( فلاندران
 فرانسوا، و التاسع عشرالسادس عشر و ب؈ن القرن؈ن 

 ࢭي ظل النظام الحياة الزوجية) حول François Lebrun(لوبران
ࢭي  ࢭي الغرب حول الحب) Jacques Soléسوڲي ( جاك القديم، و

 J.-L.Flandrin; Les Amours paysannes du XVIème au XIXéme siècle (1975) - F.Lebrun; La Vie Conjugale sous l’Ancien Régime (1975) - J.Solé، L’Amour en Occident à l’époque moderne (1976) - العصر الحديث:
ࢭي نفس الوقت حاول البحث اقتحام ميدان جديد يلتقي فيه 

الإنسان إزاء الحياة،  البيولوڊي بما هو ذهۚܣ، كالتفك؈ر ࢭي موقف
ومحاولة التعرف أك؆ر عڴى قضايا الحمل والجن؈ن والولادة والطفولة 
  الأوڲى، ويمكن ࢭي هذا الصدد ذكر أعمال: فيليپ آرييس

)Ph. Ariès ظل النظامࢭي  فرنساالحياة الأسرية ࢭي الطفل و ) عن 
فرانس -القديم، وجاك جيل؈ق، م؈راي لاڊي، وموريل ماري 

)Jacques Gelis، Mireille Laget،Morel Marie-France (
التقليدية،  ࢭي فرنساالطفولة حول الدخول ࢭي الحياة، الولادة و 

 .Philippe Ariès; L’Enfant et la vie familiale dans la France d’Ancien Régime، (1960)-  ) حول الولادة:Laget Mireille( ولاڊي م؈راي
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- J.Gelis، M.Laget et، M.-F.Morel; Entrer dans la vie: naissances et enfances dans la France traditionnelle، (1978). - M.Laget ; naissances، (1982)(١١٧). 
وتم التساؤل أيضًا حول موقف الإنسان أمام الموت، بالبحث ࢭي 
المراسيم والتقاليد الجنائزية وࢭي بنود الوصايا، والتمثلات عن ما 

؛ الموت (M. Vovelle)ميشال ڤوڤيل  ك ࢭي أبحاث:بعد الموت وذل
)؛ الإنسان والموت، وپي؈ر شونو Ph. Arièsسابقًا، وفيليپ آرييس(

)P.Chaunu ؛ الموت ࢭي باريس من القرن السادس عشر إڲى القرن(
 M.Vovelle; Mourir autrefois، (1974) - Ph.Ariès; L’Homme et la Mort، (1977) - P.Chaunu; La Mort à Paris du XVIème XVIIIème siècle، (1987) -  الثامن عشر: 

مثلت هذه الأعمال كلها الانتقال من تحليل الظواهر والميكان؈قمات 
وبالتاڲي أصبح  )١١٨(الديموغرافية إڲى تحليل السلوكات الجماعية،

التاريخ الديموغراࢭي، مع مؤرڎي "الحوليات" يلامس مجال الذهنيات 
  الجماعية.

)، فإن موضوع Robert Mandrouمونرو ( روبرتوحسب 
تاريخ الذهنيات هو إعادة اس؅رجاع السلوكات وأشكال التعب؈ر 
والصمت الۘܣ ت؅رجم التصورات والأحاسيس الجماعية والتمثلات 
والانطباعات الذهنية والأساط؈ر والقيم المع؅رف ٭ڈا والۘܣ تخضع لها 

محتوى السيكولوجيا الجماعات أو حۘܢ المجتمع ككل، والۘܣ تشكل 
الجماعية، وكل هذه المجالات توفر العناصر الأساسية لهذا 
التخصص الذي لا ينبڧي خلطه بتاريخ الأفكار الذي يوجد منذ مدة 

إنه حقل تاريخ الذهنيات، الذي  )١١٩(عڴى هوامش التاريخ والفلسفة.
يستعمل طرائق البحث المعتمدة ࢭي مجال السيكولوجيا الجماعية، 

شمل بالإضافة إڲى ما سبق وبالضرورة، المجال الوجداني، وهو ي
مجال الأحاسيس والعواطف، وكل السجل الثقاࢭي بالمعۚܢ الدقيق، 
والذاكرة الجماعية، وتمثلات الماعۜܣ الۘܣ تؤثر بثقلها ࢭي ص؈رورة 
الناس، كما ٱڈتم مؤرخ الذهنيات أيضًا بالأوهام والأساط؈ر وبمعانٕڈا 

والبقاء. وغالبًا ما أسۜܣء تقدير هذه العوامل من ودورها ࢭي الاستمرار 
قبل المؤرخ؈ن المعاصرين المنتّڈ؈ن أك؆ر إڲى التحولات الراهنة 
المتسارعة، عوض الاهتمام ٭ڈذه الثوابت ࢭي إطار المدة الطويلة، وࢭي 

حسب روبرت  -هذا الاتجاه فإن البحث ࢭي السيكولوجيا التاريخية 
عتباره أساس كل عمل تاريڏي. إلا ينبڧي ا - ) R. Mandrouمونرو (

أن هذه المواضيع الۘܣ ٮڈدد بالوقوع ࢭي مغالطة ك؄رى، تستدڤي 
الحذر والدقة الميتودولوجية (المنهجية) الۘܣ يحتل فٕڈا الوصف 
مكانة ك؄رى ࢭي كل البناءات قبل محاولة تفس؈رها، وۂي ترتكز عڴى 

ڲى البنيات مفاهيم إجرائية دقيقة تتحدد ࢭي النظرة إڲى الكون وإ
  )١٢٠(والظرفيات.

)، أن الديموغرافيا J. Dupâquierدو پاكۛܣ ( جاكوقد لاحظ 
التاريخية ساهمت ࢭي تقويم تاريخ الذهنيات، ومنحته أسسًا صلبة، 

وذلك عن طريق قياسها لبعض السلوكات. فعن طريق دراسة حركة 
الزواج خلال الثورة الفرنسية الك؄رى، يمكن معرفة مدى استجابة 

لمؤمن؈ن تلقائيًا لقرارات المنع الكنسية أثناء الصوم وأعياد الميلاد، ا
كما أن ضعف نسبة الولادات غ؈ر الشرعية، وضعف حالات الحمل 
قبل الزواج، ࢭي فرنسا ࢭي ظل النظام القديم، تب؈ن مدى ضعف 
العلاقات الجنسية خارج رابطة الزواج والۘܣ بقيت علاقات 

ر التوقيعات ࢭي مختلف الوثائق والعقود استثنائية، ويعت؄ر مدى تكرا
  )١٢١(عاملًا مساعدًا ࢭي إجراء بحث شامل حول جهود محو الأمية.

) إڲى أن اهتمامًا A.Nouchiومن جهته أشار أندري نوءۜܣ (
بسيطًا بالممارسات التطبيبية ࢭي الماعۜܣ، يسمح أيضًا بتحليل 

جنب الميكانزمات الذهنية، غ؈ر أنه طرح مخاوفه حول صعوبة ت
الحكم عڴى  قضايا الماعۜܣ بعقلية معاصرة، ومن هنا تطرح مخاطر 
السقوط ࢭي مغالطة تاريخية، أو إصدار أحكام مسبقة عند تناول 

ومن المواضيع الۘܣ تدخل ضمن هذا  )١٢٢(قضايا تاريخ الذهنيات.
النوع أصل عمليات الحد من الولادات الۘܣ طالما عانت فرنسا من 

لقرن؈ن التاسع عشر والعشرون. ويرى جاك دو آثارها السياسية ࢭي ا
) أن الأزواج الفرنسي؈ن عملوا عڴى الحد من J. Dupâquierپاكۛܣ (

)، وأن هذا Louis XIVالولادات منذ عهد لويس الرابع عشر (
السلوك أدخل تغي؈رًا جذريًا ࢭي ٰڈاية القرن الثامن عشر، لكن دون 

الأخلاق. وهو يتساءل أن يصل إڲى تجديد النظام القديم للتفك؈ر و
عن مصدر هذا السلوك، وعن السبل الجغرافية والاجتماعية الۘܣ 
أدت إليه، ويعتقد أن هذا السؤال يظل بدون جواب، وأنه يفتح 
مجالًا جديدًا للتداخل ب؈ن تاريخ الذهنيات والتاريخ 

  )١٢٣(الديموغراࢭي.
وتعود جذور البحث ࢭي القضايا الأن؅ربولوجية والذهنية ࢭي 

ستغرافيا الفرنسية المعاصرة إڲى بداية العشرينيات من القرن الإ 
) Marc Blochالعشرون. إذ أكد آنذاك كل من مارك بلوخ (

عڴى أهمية الفولكلور وتاريخ الأديان،  (L.Febvre)ولوسيان فاڤر 
إلا أن مدرسة "الحوليات" لم تربط ب؈ن التاريخ والإثنولوجيا إلا ࢭي 

 ١٢٩٤ه حول قرية مونتييو الأوكيتانية من ٰڈاية الستينيات ࢭي بحث
 E.Le Roy Ladurie، Montaillou، village occitan de 1294 à 1324، (1975) -  :١٣٢٤إڲى 

الذي أعاد قراءة وثائق محاضر استنطاق المْڈم؈ن، وطرح أسئلة 
جديدة حول هذه النصوص، وتصرف كإثنولوڊي منقول إڲى 

قروية موضعها قدم جبال  الماعۜܣ، لإعادة الحياة إڲى جماعة
الب؈ريۚܣ ࢭي بداية القرن الرابع عشر، وعمل عڴى اس؅رجاع الأشغال 
الفلاحية لساكنْڈا وأشكال السكن والممارسات اليومية والعلاقات 
الجنسية والمعتقدات الدينية والممارسات السحرية وعلاقات 
السكان بالسلطات. واكتشف وجود منظومة منسجمة تتمحور فٕڈا 

ياة الاجتماعية حول الم؇قل (البيت) كشبكة من علاقات الاتحاد الح
   )١٢٤(والقرابة.
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فإنه لم يقتنع ࢭي بحثه؛  (Nathan Wachtel)أما ناتان واتشتال 
   La vision des Vaincus، (1971)-  رؤية المهزوم؈ن:

برؤية الغزاة (الإسبان)، الۘܣ قدمْڈا الروايات الإخبارية والمراسلات 
الاستعمارية، وعمل عڴى إيجاد رؤية المهزوم؈ن، أي هنود  والتقارير 

الب؈رو، أبناء شعب الإنكا، ࢭي الآثار الباقية الۘܣ تتمثل ࢭي الحكايات 
وأشكال الرقص والاحتفال والمظاهر الفولكلورية الأخرى، جامعا ب؈ن 
المقاربة التاريخية والإثنولوجيا، لفهم آثار الصدمة الۘܣ تعرض لها 

مر، من جراء السياسة الاستعمارية الإسبانية خلال الهنود الح
  )١٢٥(القرن السادس عشر.

الذي درس الموقف  (M. Vovelle)وحسب ميشال ڤوڤيل 
، فإن مدرسة "الحوليات" صعدت من "أسفل إڲى أعڴى"، Mourir Autrefois (1974)الجماڤي أمام الموت ࢭي بحثه؛ الموت سابقًا: 

يخ الديموغراࢭي الذي تمخضت عنه من التاريخ الاقتصادي والتار 
عدة أبحاث ࢭي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرون، إڲى 
تاريخ ثقاࢭي عرف توسعه خلال سنوات السبعينيات. ذلك أن الجيل 
) وبنتائج أعمال Ph. Arièsوفيليپ آرييس ( (L.Febvre)الجديد "للحوليات" بعدما تأثر بأعمال الرواد أمثال لوسيان فاڤر 

)، أراد Michel Foucault) وميشيل فوكو (Claude Lévi-Straussالإثنولوجي؈ن والفلاسفة أمثال كلود ليڤي س؅رُوس (
اقتحام مجال البنيات الذهنية باعتباره م؇قلة ب؈ن التنظيم 
الاجتماڤي والخطاب الإيديولوڊي، ب؈ن الوڤي واللاوڤي. وتناول تاريخ 

وكذلك المعتقدات الشعبية،  الذهنيات أنماط التفك؈ر عند النخب،
والتقاليد الدينية والعادات المدنية ويمكن الإشارة إڲى روبرت مونرو 

)R. Mandrou الذي درس تطور المتابعات القضائية ࢭي قضايا (
 .Robert Mandrou; Magistrats et Sorciers en France au XVIIème siècle (1968)-  السحر ࢭي فرنسا ࢭي القرن السابع عشر ࢭي أطروحة بعنوان:

، وخاصة الاجتماعكما اهتم تاريخ الذهنيات أيضًا بأشكال 
مظاهر الاحتفال الۘܣ يمكن أن تكشف عن تناقضات اجتماعية 

حول كارنڤال رومانس عند ٰڈاية القرن السادس  (Emmanuel Le Roy Ladurie)مكبوتة، ونذكر هنا بحث إيمانويل لوروا لادوري
 (١٢٦).E. le Roy Ladurie; Le Carnaval de Romans à la fin du XVIème siècle (1979) -  عشر:

لقد اق؅رب التاريخ مع موضوع الذهنيات من التحليل النفسۜܣ، 
ࢭي فهم العلاقة  (Alain Besançon)حيث اجْڈد ألان ب؈قانسون 

ب؈ن الإم؄راطور الروسۜܣ ورعاياه عڴى ضوء عقدة أوديب، بينما مزج 
) التاريخ السياسۜܣ hel de CerteauMic(ميشال دو س؈رتو

والسوسيولوجيا الدينية والسيكوباتولوجيا (علم النفس المرعۜܣ) 
وتاريخ المعتقدات لفهم مسألة سحرية ٮڈم حوادث التملك أو المس 
الشيطاني بمدينة لودان الفرنسية ࢭي النصف الأول من القرن 

  السابع عشر ࢭي بحث بعنوان:

- La Possession de Loudun، (1970). 
وإذا كان التاريخ القائم عڴى التحليل النفسۜܣ، لازال يراوح مكانه 
لعدم توفره عڴى مفاهيم إجرائية قادرة عڴى تلمس اللاوڤي الجماڤي، 
فإن تاريخ الذهنيات يواصل مس؈رته لأن مناهجه غ؈ر الٔڈائية 
وحدوده غ؈ر الواضحة، تسمح له باستيعاب إسهامات العلوم 

  )١٢٧(الأخرى.
  

}í³^ 
بعض الاستنتاجات الۘܣ  إڲىيمكن أن نخلص من هذه الدراسة 

  نجملها فيما يڴي:
  إذا كانت الديموغرافيا تدرس الساكنة دراسة كمية ࢭي بعدٱڈا

الدينامي والسكوني، فإن هذه الدراسة تتم ࢭي سياق زمۚܣ وࢭي 
بعد مجاڲي، مما يربط الديموغرافيا منذ البداية بالتاريخ. ذلك 

السكانية، إذا ما اقتصرت عڴى الأبعاد الحاضرة  أن الدراسة
للوضعية الديموغرافية، فإٰڈا تبقى ناقصة، إذ لابد لها من 
التعرف عڴى تاريخ الحركة الديموغرافية للساكنة المدروسة، 
ومن هنا اتجهت الديموغرافيا التاريخية ࢭي أوربا الغربية 

خذ منه عامة، وࢭي فرنسا خاصة، منذ نشأٮڈا إڲى الماعۜܣ لتأ
مادٮڈا، ࢭي أفق تحقيق دراسة ديموغرافية تراجعية، وبذلك 
اشتغل كل من الديموغرافي؈ن والمؤرخ؈ن عڴى التاريخ 

  الديموغراࢭي ࢭي البداية.
  نشأت الديموغرافيا التاريخية من هذا التقاطع ب؈ن التاريخ

والديموغرافيا، وسرعان ما تب؈ن أن المنهج الديموغراࢭي 
لديموغرافيا عڴى ساكنة تتوفر عڴى مصادر الصرف المطبق ࢭي ا

إحصائية معاصرة كالحالة المدنية والإحصاءات، لا يمكن 
تطبيقه كاملًا دون تعديله، ࢭي دراسة التاريخ الديموغراࢭي 
انطلاقًا من مصادر ما قبل إحصائية مغايرة أهمها الأرشيفات 
الكنسية وسجلات الضرائب والأسواق وغ؈رها من العقود 

ق التاريخية المختلفة. فتم تبۚܣ تقنية "إعادة بناء والوثائ
الأسر" كتقنية أساسية ࢭي العديد من الأبحاث الۘܣ تناولت 
التاريخ الديموغراࢭي الإقليمܣ والمحڴي ࢭي فرنسا ࢭي إطار 
مونوغراࢭي أو ما عرف بالميكروديموغرافيا والۘܣ أنتجت خلال 

ة هامة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرون حصيل
 من الأبحاث.

  نتيجة تحفظ العديد من المؤرخ؈ن وخاصةً ࢭي إطار مدرسة
"الحوليات" التاريخية الفرنسية، إزاء المناهج الكمية 
والرياضية المعقدة، الۘܣ غزت التاريخ الاقتصادي 
والديموغراࢭي مع "التاريخ الاقتصادي الجديد"، أنجزت عدة 

مܣ، تبنت أساليب التقدير أبحاث ࢭي التاريخ الديموغراࢭي الإقلي
الكمܣ لبناء سلاسل إحصائية طويلة منسجمة ومنتظمة فيما 
اصطلح عليه "بالتاريخ السلسڴي" الذي كان پي؈ر شونو 

)P.Chaunu أبرز رواده. وتناولت هذه الأبحاث المواضيع (
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الديموغرافية إڲى جانب التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي. 
موغرافيا تاريخية كمية إڲى وتدريجيًا تم الانتقال من دي

ديموغرافيا تاريخية تتبۚܢ المقاربة الكيفية ࢭي معالجة مواضيع 
ديموغرافية تتصل بالتصورات والعقليات والأحاسيس 
الجماعية، وبذلك ام؅قجت الديموغرافيا التاريخية 
بالأن؅روبولوجيا التاريخية وبتاريخ الذهنيات. وأفرزت هذه 

ات الۘܣ انصبت ࢭي السبعينيات المرحلة مجموعة من الدراس
من القرن العشرون عڴى دراسة الذهنيات والسلوكات 
الجماعية وتصورات الأفراد والجماعات عن أنفسهم 
وأجسادهم، وتمثلاٮڈم حول الحياة والموت وغ؈رها من 

 المواضيع، وخصوصا خلال القرن الثامن عشر.
  

وواسع القول؛ أن الديموغرافيا التاريخية، مجال خصب  صفوة
لتجديد البحث التاريڏي، وطبيعة المباحث والمواضيع والإشكاليات 
المطروحة من قبل الباحث، ونوعية المصادر المتاحة، ۂي الۘܣ تمڴي 
عليه اختيار تقنيات ومناهج وطرق المعالجة المناسبة للتساؤلات الۘܣ 

  تتفرع عن الإشكالية الأصلية.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 

 Annie, Vidal; démographie, éléments d’analyse et (1)  (٭)الإستغرافيا: نورد هذا المصطلح للدلالة عڴى الكتابة والتأليف ࢭي التاريخ.
évolution du peuplement humain. P.U. G. Grenoble, 1994, p.5. (2) Pichat, Jean-Bourgeois; La démographie, 
Collection idée, éd. Gallimard, Paris, 1971, pp.8-9. (3) Henry, louis; Démographie, analyse et modèles, 2ème éd. I.N.E.D. Paris, 1984, p.15. (4) Dupâquier, Jaques; «Démographie historique»; in Encyclopaedia Universalis, éd . France S. A. 1996, Corpus 7,pp 166 -168,  p.166. 

) كان تسجيل الأحداث الديموغرافية أمرًا استثنائيًا ࢭي بريطانيا ࢭي القرن ٥(
السابع عشر. غ؈ر أن الأوبئة الۘܣ كانت تضرب ساكنة لندن خلال القرن؈ن 

إڲى نشر  ١٥١٧السادس عشر والسابع عشر، دفعت سلطات المدينة منذ 
تطور  لوائح للوفيات مصنفة حسب أسبا٭ڈا، وكانت العملية تسْڈدف تتبع

شرع ࢭي نشر السجلات الأبرشية الۘܣ  ١٦٠٣هذه الكوارث وانعكاساٮڈا، ومنذ 
) ࢭي دراسة الوفيات John Grauntاشتغل علٕڈا جان گـرانت (

)Annie, Vidal ; op.cit, p. 6..(  (6) Annie, Vidal; op.cit; pp.7-8. (7) Ibid; p.9. (8) Girard, Alain; « Démographie », in Encyclopaedia Universalis; éd. France S.A. 1996, Corpus 7, pp. 161-166, p.161. (9) - Annie, Vidal; op.cit, p.18. 
) يبدو أن أوڲى العمليات التعدادية المعروفة، تعود إڲى الحضارة السومرية ١٠(

خلال الألف؈ن الرابع والثالث قبل الميلاد، والۘܣ كانت تمتد عڴى رقعة 
ة، من الخليج إڲى البحر الأبيض المتوسط. وهو ما تدل عليه جغرافية واسع

ق.م قام المصريون القدامى  ٢٧٥٠بقايا الألواح الطينية المنقوشة. وحواڲي 
بعمليات تعدادية لأغراض جبائية. ويمكن العثور عڴى آثار لعمليات مماثلة 

ق.م. وࢭي الإم؄راطورية الرومانية، كان من واجب  ٢٢٣٨ࢭي الص؈ن منذ 
شخاص الذين هم موضوع العملية الإحصائية التقدم إڲى سلطات الأ

المنطقة الأصلية لإحصاء أنفسهم، فكان بذلك المبحوث يتجه إڲى الباحث, 
 ).Annie, Vidal ; op.cit, p.14( :وذلك منذ القرن السادس قبل الميلاد

 ) دون أن يتسمܢ ٭ڈذه التسمية، وبلغ) وجد الديوان منذ عهد الرسول (١١(
) نيفًا وثلاث؈ن كاتبًا ࢭي رواية القلقشندي أو أك؆ر من اثن؈ن عدد كتابه (

دراسات ࡩي تاريخ وأربع؈ن ࢭي رواية الط؄ري (أبو ضيف، أحمد مصطفى؛ 
، ص. ١٩٨٤، الدار البيضاء، ٣، دار النشر المغربية، ط.الدولة العربية

عطاء ) عڴى فرض ال). وعندما عزم الخليفة عمر بن الخطاب (٤٢٣-٤٢٢
لمستحقيه، فإنه أمر بإحصاء الناس لكي يتمكن من توزيع الأموال الفائضة 

) ثم الأقرب فالأقرب منه (أبو ببيت المال، فبدؤوا بقرابة الرسول (
)، وࢭي عهد معاوية بن أبي ٢٤٥ضيف، أحمد مصطفى؛ المرجع نفسه، ص 

ناس سفيان كان بالكوفة والبصرة، ديوانان أحدهما بالعربية لإحصاء ال
وأعطياٮڈم، وقد أنشأه عمر بن الخطاب، والآخر لوجوه الأموال بالفارسية 

  ). ٤٢٧(أبو ضيف، أحمد مصطفى؛ المرجع نفسه، ص 
)، أراد معرفة عدد رعايا Charlemagne) ࢭي فرنسا رغم أن شارلمان (١٢(

م، فإنه كان ينبڧي انتظار القرن الرابع عشر ٧٨٦الإم؄راطورية ࢭي سنة 
وثيقة تركيبية حول تعداد الخوريات والكوان؈ن والمحاكم للحصول عڴى 

). وفيما بعد أدت ضرورة تقوية السلطة الملكية إڲى تأكيد الحاجة Philippe VI de Valoisالإقطاعية ࢭي عهد الملك فليپ السادس دو ڤالوا (
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إڲى تقدير عدد السكان، ومن هنا جاءت رغبة السلطة ࢭي تدوين معطيات 
 ,Annie, Vidal ; op.cit, pp. 14-15..( (13) Girard, Alain ; op.cit, p.162. (14) Henry, louis ; op.cit,  pp.19-21. (15) Girard, Alain ; op.cit, p.163. (16) Ibid, p.163. (17) Ibid, p.163. (18) Chesnais, Jean-Claude; La démographie: (الحالة المدنية

Collection Que sais-je ?, № 2546, P .U.F. Paris, 3ème éd. 1995, p.4. (19) Naji, Miloud; Démographie; instruments 
d’analyse et phénomènes démographiques, éd. Joussour, 1998, p.39. (20) Pressat, Reland; L’analyse démographique, 
Concepts-Méthodes-Résultats, 4ème éd .  P.U.F. Paris,1983, p.79. (21) Naji, M; op.cit, p.40. (22) Henry, louis ; op.cit, p.36. (23) Naji, M; op.cit, pp.49-51. (24) Ibid; p.41; référence no. 6.  (25) Annie, Vidal; op.cit, p. 38. (26) Henry, louis; op.cit, p.72. (27) Pichat, Jean-Bourgeois; op.cit, pp.19-20.  (28) Ibid; pp.20-21. (29) Annie, Vidal; op.cit, p.10. (30) Pichat, Jean-Bourgeois ; op.cit, p.150. (31) Braudel, Fernand, Ecrits sur l’histoire, éd. Champs Flammarion 1986, p.107.   (32) Ibid, p.103. (33) Nouchi, André; Initiation aux sciences 
historique, éd. Fernand Nathan, Paris, 1967, p.36. (34) Mouaden, Noureddine, Démographie historique, document rassemblé, (inédit), p.1. 

) تعت؄ر الكوارث الديموغرافية أحداثًا غ؈ر عادية تضرب بعمق، وٮڈلك السكان ٣٥(
وبئة بكميات مفجعة، وتدخل ضمٔڈا المجازر الك؄رى والمذابح العسكرية والأ 

الۘܣ تخلف بصمات حالكة ࢭي الأذهان وࢭي الذاكرة الجماعية للسكان. وإذا 
كان الوصف الكيفي لهذه الأزمات يبدو سهلًا، فإنه يصعب تناولها كميًا، 
لمعرفة مختلف مظاهرها وانعكاساٮڈا الديموغرافية. ذلك أن الأمر يتطلب 

، ومن هنا فإن معرفة ليس فقط عدد الأموات، ولكن أيضًا عدد الأحياء
نسبة الوفيات إڲى الأحياء، ۂي وحدها الكفيلة بتحديد مدى هول الكارثة 
الۘܣ أصابت الساكنة المعنية. ويمكن للكارثة الديموغرافية أن تكون ناجمة 
عن وباء أو مجاعة أو حرب، وهذه الآفات ظل الناس يفزعون مٔڈا ع؄ر 

أن تتمظهر من  )، ويمكن.Nouchi, André, op.cit, p.36( التاريخ
 خلال ك؆رة الموتان أو حۘܢ ع؄ر التحركات السكانية القسرية.

) يُعدّ التبادل الديموغراࢭي ب؈ن المجالات ظاهرة ملازمة للتاريخ الديموغراࢭي. ٣٦(
) ديمومة مثل Fernand Braudelوقد سبق أن لاحظ فرنان بروديل (

الجبال من جهة هذا التبادل السكاني ب؈ن مناطق الحوض المتوسطي، ب؈ن 
والسهول المجاورة والسواحل من جهة أخرى، أي ب؈ن مناطق ذات موارد 
قليلة ومأهولة ومناطق تبدو ذات ثروات أهم. هكذا لعبت الجبال عڴى 
الدوام دور خزان بشري، ولعبت الغابات دورًا ࢭي التاريخ الديموغراࢭي، 

ت الجغرافية ومارست السهول والسواحل جذبًا دائمًا عڴى سكان المجالا 
المجاورة لها، برغم التعديلات الك؄رى الۘܣ أدخلها التطور التقۚܣ عڴى أدوار 

 .Dupâquier, Jaques; op. cit, p.166 (37) .(Nouchi, André, op.cit, p.p.38-39)  مختلف هذه المجالات ࢭي الديموغرافيا

(38) Nouchi, André; op.cit. p.23. (39) Carbonell, Charles-olivier; L’historiographie, Collection Que sais-je ? Nº 1966. P.U.F, Paris 5éme éd., 1995, pp.112-113.  (40) Braudel (F.), op.cit. p.193. (41) Ibid, p.194. (42) Ibid, p.194. (43) Ibid, p.194., référence Ne 1. (44) Ibid, p.129. (45) Bourdé, Guy et Hervé, Martin; Les écoles 
historiques, éd. du seuil, Paris 1983, p.238. (46) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167. (47) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.166. (48) Nouchi, André; op.cit. p.33. (49) Ibid, p.p.33-34. (50) Annie Vidal; op.cit. p.15. 

كوتري  -منعطفًا تاريخيًا مع قرار ڤيل؈رࢭي فرنسا  ١٥٣٩) سجلت سنة ٥١( (Villers-Cotterêts) الذي جعل تقييد الولادات عملية إجبارية ࢭي ،
) Bloisجعل قرار بلوا ( ١٥٧٩). وࢭي François Iعهد فرانسوا الأول (

أصبح  ١٧١٤تسجيل الوفيات وتوثيق عقود الزيجات أمرًا إجباريًا. ومنذ 
مة أيضًا. هكذا وابتداءً من أوساط القرن تسجيل وفيات الأطفال يتم بصرا

السابع عشر أمكن استغلال معطيات متجانسة ࢭي مجال ديموغراࢭي محدد، 
وࢭي شكل سلاسل متصلة، وبذلك فإن تاريخ حركة الساكنة الفرنسية تم 

. وبمقتغۜܢ مرسوم شتن؄ر ١٧٤٠التعرف عليه بشكل مقبول ابتداءً من 
والدفن، أضحت تعرف بسجلات ، فإن سجلات التعميد والزواج ١٧٩٢

الولادات والزيجات والوفيات ࢭي المجتمع اللائكي الجديد، وتعود ملكيْڈا 
للجماعات وتحفظ ࢭي أرشيفات المقاطعات. وࢭي حالة عدم تعرضها للضياع 
أو الإحراق، فإن هذه السجلات الخورية تبقى أساس الديموغرافيا 

تداءً من القرن التاسع عشر، فإن التاريخية ࢭي بلد كاثوليكي مثل فرنسا. واب
التسجيل المنظم والممنهج للمعطيات الديموغرافية حسن تدريجيًا من 
معرفة تاريخ الساكنة الفرنسية. أما السجلات ال؄روتستانتية، فرغم 

مثلًا قام  ١٦٨٥، فإٰڈا ليست متصلة، ذلك أنه ࢭي ١٥٥٨تواجدها منذ 
الشعائر ال؄روتستانتية  ) بمنع ممارسةLouis XIVلويس الرابع عشر (

)Annie Vidal; op.cit. pp.15 - 17.(  (52) Nouchi, André; op.cit. p.34. (53) Ibid, p.p.34-35. (54) Ibid, p.35. (55) Annie Vidal; op.cit. p.13. (56) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.166. (57) Ibid, p.p.166 - 167. 
ت العامة ࢭي الأبحاث التاريخية؛ ترجمة صالح أحمد ) جفري باراكلو، الاتجاها٥٨(

 .Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167 (66) .١٣٧ -١٣٦المرجع نفسه، ص  (65) .١٤١- ١٤٠المرجع نفسه، ص. (64) .١٣٩باراكلو، مرجع سابق، ص  جفري  (63)  .١٣٦المرجع نفسه، ص  (62)  .135 - 136جفري باراكلو مرجع سابق، ص. Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167. (60) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.) ; op.cit. p. 239. (61) (59)  .١٣٤، ص ١٩٨٤العڴي، ب؈روت، مؤسسة الرسالة، 
 .Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.151-152. (69) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167. (70) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.239. (71) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.153-154 (68)  .١٣٣) جفري باراكلو، مرجع سابق، ص.67(
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(72) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p. 239-240. (73) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit, p.150. (74) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167. (75) Ibid, p.167. (76) Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.154-155. (77) Ibid, p.155. (78) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.125. (79) Ibid, p.237. (80) Ibid, p.239. (81) Ibid, p.240. (82) Ibid, p.240. 
 .Pichat, Jean-Bourgeois, op.cit. p.p.152 - 153, p.153, référence no 1. (85) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.167. (86) Ibid, p.167. (87) Nouchi, André; op.cit. p.23 (84)  .١٣٤) جفري باراكلو، مرجع سابق، ص 83(
  .١٣٨ -١٣٧) جفري باراكلو، مرجع سابق، ص.88(
  .١٣٩) المرجع نفسه، ص 89(
 .Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p.259-260. (92) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168. (93) Ibid, p.167 (91)  .١٣٥-١٣٤) المرجع نفسه، ص 90(
) مكنت الديموغرافيا التاريخية، ࢭي فرنسا، من معرفة المجتمع القروي ٩٤(

التقليدي، وكذلك ࢭي البلدان المجاورة لها، إلا أن عدة أوراش تبقى 
قرن السادس عشر والقرن التاسع مفتوحة، أو ࢭي انتظار فتحها كمعرفة ال

عشر، ومعرفة عالم المدن، والمجالات الثقافية الأخرى وبصفة خاصة أوربا 
الجنوبية والشرقية. كما يصعب تعليل بعض النتائج. وهناك مشاكل 
جديدة أصبحت مطروحة لا يمكن حلها إلا بالتعاون ب؈ن المؤرخ؈ن 

علماء الوراثة. الديموغرافي؈ن والسوسيولوجي؈ن والبيولوجي؈ن و 
)Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168 .(  (95) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168. (96) Ibid, p.1٦٨. 

 .Carbonell, Charles-Olivier; op.cit. p.p.121-122. (99) Ibid, p.120. (100) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168. (101) Braudel, (F.) ; op.cit. p.p.135-136 (98)  .١٤٣) جفري باراكلو، مرجع سابق، ص ٩٧(
 .Carbonell, Charles-Olivier, op.cit. p.123. (104) Le Duc, (J.), Marcos-Alvarez, v., et Le pellec, (j.); Construire l’histoire, Collection Didactique, Toulouse, 1994, pp.55-56. (105) Ibid, p.56. (106) Carbonell, Charles-Olivier, op.cit. p.123. (107) Ibid, p.123. (108) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit.257. (109) Braudel, Fernand; op.cit. p.107. (110) Ibid, p.193. (111) Ibid, p.194 (103)  .١٤٦ -١٤٥) جفري باراكلو، مرجع سابق، ص ١٠٢(
 .Carbonell, Charles-Olivier, op.cit. p.114. (114) Ibid, p.p.114-115. (115) Ibid, p. 115. (116) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p.240-241 (113)  .١٧٤ص  ) جفري باراكلو، مرجع سابق،١١٢(

(117) Ibid, p.241. (118) Ibid, p.241. (119) Mandrou, Robert, « l’histoire des mentalités», In Encyclopédia Universalis, éd. France S.A. 1996, Corpus 11, pp. 479-481, p.479. (120) Ibid, p.479. (121) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168. (122) Nouchi, André; op.cit, p.38-39. (123) Dupâquier, Jacques; op.cit. p.168. (124) Bourdé, (G.) et Hervé, (M.); op.cit. p.p.241-242. (125) Ibid, p.242. (126) Ibid, p.p.242-243. (127) Ibid, p.243. 
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  

  أستاذ التاريخ القديم والآثار
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  جزائريةجمهورية الال – )٢قسنطينة (جامعة 

    

    
   

قاعدة المش؅ركة للغات والكتابات: مقاربة ࢭي أصول ال ،العربي عقون 
 يونيو؛ ونشر عالو  الرابع العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.الكتابة الليبية

   .  ٣٥ – ٢٩ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
بة محل نقاش طويل وعميق بعد كان موضوع اللغة والكتا

التجريۗܣ الذي يريد أن يثبت بالدليل كيف ظهرت  المنهجنجاح 
نّ أنّ الأديان والمعتقدات قد 

َ
اللغات ونشأت، وقبل ذلك كان يُظ

حسمت الموضوع، وأن بعض اللغات ذات منشأ إلهܣ مع أنّ 
الصحيح هو أن للإنسان استعداد فطري منذ طفولته للكلام، وبعد 

كمل طريقه ࢭي "صناعة" معجمه اللفظي. كتابة اللغة أي ذلك ي
الإشارة إڲى الكلام برموز كتابية كان حدثًا كب؈رًا لأنه مكّن من نقل 
المعلومة والفكرة، ومن ثَمَّ تراكٌم المعارف من شخص إڲى آخر ومن 
جيل إڲى جيل. وقد تتبع الباحثون مسار هذا الحدث الكب؈ر منذ 

كانت ࢭي شكل صور بكتوغرافية إڲى الكتابة البدايات الأوڲى الۘܣ 
المقطعية وأخ؈رًا ال؅رم؈ق لأصغر أجزاء الكلمة وهو الحرف، وبذلك 
ظهرت الرموز الكتابية (الأبجديات والخطوط) وكانت لكل أمّة 
تجربْڈا بل كانت تلك التجارب تغتۚܣ بالاحتكاك والتأث؈ر والتأثّر 

لصوامت فجاءت بعض الخطوط الكتابية مقتصرة عڴى ا
)Consonnes وبعضها الآخر اكتمل بدمج المصوتات (
)Voyelles)ࢭي الصوامت. الهضبة الصحراوية (Tassili n’Ajjer (

ࢭي أقظۜܢ جنوب الجزائر ۂي عبارة عن متحف مفتوح ࢭي الهواء 
ل بحقّ "حضارة صورة رائدة"،  الطلق للرسوم الصخرية وۂي تمثِّ

الأبجدية الليبية  لذلك نرى أنّه لا ينبڧي البحث عن أصول 
(الأمازيغية القديمة) خارج تلك الحضارة، وهو ما حاولنا إثباته غ؈ر 
أنّ عددًا من الباحث؈ن حاولوا ربطها بمؤثرات قادمة من هنا وهناك 

  وهو الموضوع الذي ناقشناه ࢭي هذه المقاربة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يمثل تطوّر التعب؈ر آخر حادثة ك؄رى ࢭي التطور الإنساني، لقد 
ارتسم ࢭي ذاكرة الإنسان المستخدم لهذا التعب؈ر الذي استعمله 
لنفسه وࢭي تجاربه وخلال ترحاله وحروبه وفتوحاته، ولهذا فإنه لا 
يوجد عڴى الإطلاق تطابق ب؈ن حدود اللغة وحدود الشعب الۘܣ 
يوجد عمومًا داخل إطارها شـعب ولغة يحـملان نفس الاسم، 

اوز ذلك بكث؈ر، والحال أن حدود فالحدود الثقافية والدينية تتج
أو حدود العربية، ليست ۂي فرنسا أو  - مثلاً  -الفرانكوفونية حاليًا 

شبه الجزيرة العربية عڴى التواڲي وإذا كانت الفرنسية أو العربية 
تستخدمان الحروف اللاتينية والعربية عڴى التواڲي، فإن لغات 

يمكن القول أخرى تشاركهما ࢭي نفس الحروف، وعڴى نحو مبسط 
بأن التعب؈ر انبثق من طبيعة غريزية "عضوية" منذ حواڲي مليون 
سنة، ومن جذع مش؅رك، إنه التعب؈ر الذي تكلّم به جميع الناس 
الذين كان عددهم قليلًا عڴى كرتنا الأرضية، وما الاختلاف إلا ࢭي 

  الفروع وهذه الفروع ۂي اللغات.
ن لحد الآن من تفس؈ر ظاهرة  تطوّر اللغات فكريًا لم يُتَمَكَّ

تفس؈رًا كاملًا، وإذا كنّا ࢭي بعض الأحيان نعتقد بأن تطوّر لغة ما 
يبدأ بتحوّلات طفيفة تطرأ علٕڈا، فإن بعض التطورات تمثل طفرة 
تقطع خط التسلسل ࢭي التطور، فما ۂي هذه "الطفرات" الۘܣ 
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؈ر الذي تُحدِث تغي؈رًا كب؈رًا ࢭي تركيبة اللغة كلها، وما هو هذا التغي
  جعلها تتوجّه نحو توازن آخر ࢭي بنيْڈا وتركيبْڈا.

يتمثل النجاح الحقيقي للغة ما ࢭي تحقيق بنية جديدة، تجعلها 
تغزو محيطها وٮڈيمن عليه بالتعب؈ر عنه جزئيًا وكليًا، ومع أن اللغات 
الشفوية لم ت؅رك أيّ أثر مادي، فهܣ لا "تتحجر" طبعًا، ولا يمكن 

، مثل الكتابات الۘܣ تعود إڲى حواڲي تمستحدثاالعثور علٕڈا ࢭي 
%) من عمر الإنسانية، ومن العبث ١سنة، أي حواڲي ( ١٣٠٠٠

البحث فقط من خلالها عڴى ثروة لغوية أو نزوح لغوي نحو 
جماعات ࢭي أقاليم متعددة، إلا أنه يمكن اللجوء إڲى تقنية أخرى 

ع هذا أثبتت نجاعْڈا ࢭي تخصصات علمية أخرى، ثم تكييفها م
  النوع الخاص من البحوث.

íÇ×Ö]øéÚVğ÷æ_  
تمّ التوصل من خلال بعض المنهجيات الباليونتولوجية الۘܣ 
أمكن استخدامها إڲى خلق ما يمكن تسميته بـ: علم اللغات القديمة 

حديثة والدليل هو  لغاتالمقارن وخاصةً بإيجاد الصلة بئڈا وب؈ن 
مة لة من صوامت إڲى نواغم،  أنّنا نستمع إڲى "كلمات" منغَّ متحوِّ

تصدر كالفرقعة، ويمكننا أن نفهم من خلالها المراحل الأوڲى من 
الكلام أو التعب؈ر ࢭي حياة الإنسانية، إنه تصويت الأصوات 

)Vocaliser les Voyelles) ثم خلق الصوامت (Consonnes (
الأصلية من خلال لفظها بملء النفس، ثم دمج الأصوات 

الزف؈ر وذلك قبل اكتشاف قلب الصوامت والأصوات  بالصوامت مع
)Consonnes-Voyelles وخلال ذلك يختلط كل ءۜܣء كما عند (

الطفل، فأهله قد لا يفهمون لغته ٭ڈذا التعب؈ر ولذلك يبذلون جهدا 
كب؈رًا لتحويل تطوّره الطبيڥي، فيأخذ الطفل ࢭي تقليد أهله، إن 

رارية مثل: بابا، ماما، والأهل الطفل يبتكر الكلمات الۘܣ تتم؈ّق بالتك
يجارونه ࢭي كلامه فيضعون له مفردات تكرارية مثل: ميمܣ، نونو، ... 

.  
قها  إن مجموعة إخوة ۂي أقرب إڲى بعضها البعض بقدر تم؈ُّ

"الذي  "الجذع المش؅رك بم؈قات مش؅ركة، وهذه الم؈قات المش؅ركة ۂي
نهجية ࢭي البحث ـ يمثل البداية والظهور، وتدريجيًا ـ بتطبيق هذه الم

يمكن أن نصل إڲى الأصول المش؅ركة لكل اللغات الۘܣ لا تزال حيّة، 
وبالتاڲي الاستدلال عڴى وجود أصل واحد للكلام، كما يمكن 
الاستعانة بأسماء المواقع الجغرافية وخاصةً أسماء الأماكن وهذا 
لإعادة تخطيط ورسم معالم "ال؇قوح" الكب؈ر للغات، إن الظاهرة 

ن ساعْڈا أك؆ر وضوحًا، وحديثًا فإن المعمرين والمستكشف؈ن تكو 
الأوربي؈ن عندما نزلوا ࢭي سواحل العالم الجديد أطلقوا أسماء 
مدٰڈم الأصلية عڴى الأماكن الۘܣ انتقلوا إلٕڈا  فظهرت نيويورك ونيو 
أورليان ...، وهذه التقنيات المذكورة لا بد من استخدامها بالتوازي 

ل إڲى نتائج، ولا بد أن تكون هذه النتائج عڴى مع بعضها للتوص
الأقل مقبولة منهجيًا إن لم تمكننا من الوصول إڲى الحقيقة 

  المطلقة.

ۂي محاكاة  (Onomatopée)إننا نعرف بأن محاكاة الصوت 
وهذا -من طرف الإنسان للصوت الذي يسمعه ࢭي محيطه، فالطفل 

صوت  :مثلاً بإطلاق أسماء تحاكي الأصوات  ولوع - دليل قوي 
المحرك، صوت الدراجة النارية أو صوت الطائرة. ولكن كيف حاكى 
الإنسان قديمًا أصوات الطبيعة مثل صوت الرعد وصوت الشلالات 
وصوت الأمواج، الۘܣ من الصعب محاكاٮڈا، لقد كان أسهل 
الأصوات محاكاة هو صوت الحيوانات، ولعل من المؤكد أن تكون 

نات ۂي الخطوة الأوڲى نحو تشكيل كلام محاكاة أصوات هذه الحيوا
رها، خاصةً وأن قدرات الإنسان  وتعب؈ر مهّد لظهور اللغة وتطوُّ
الفكرية والذهنية ࢭي فجر تاريخه كانت أك؆ر من قدرات البدائيات 

)Primates الأخرى، الۘܣ تشاركه ࢭي كث؈ر من الملامح والخصائص (
 بد من تطوير وإنجاز الف؈قيولوجية، ولكي ينقل "أفكاره" تلك كان لا 
  تعب؈ر كان دون ريب قد بدأه بالوصف والإشارة.

إن المرحلة الأوڲى لتعب؈ر حقيقي هو "إنتاج قياسۜܣ" للأصوات 
بواسطة البلعوم أو الحلق، وهنا يكمن الفرق الأساسۜܣ ب؈ن الإنسان 

، فالإنسان يتوفر عڴى قدرة كب؈رة ࢭي مجال الأصوات البدائياتوباࢮي 
فإنتاج الأصوات بدأ مثلما يبدأ الطفل  - ربما- لف؈ن باستثناء الد

المولود، وذلك بإصدار أصوات مجردة، وساعْڈا نقول بأن الطفل 
يصدر أصواتًا حلقية، ونلاحظ بأن الأصوات "الك؄رى" المهيمنة لديه 

) Consonnesۂي ثلاثة: (آ، إي، أو). وأول الحروف المتحرّكة (
وهو الحرف الذي نجده ࢭي منطوقية لديه عادة هو حرف اللام، 

تسمية الآلهة القديمة، وقد اختصر أو كيّف مع ظهور الوڤي بالله 
ࢭي ذهن الإنسان، ويمكن تتبع هذه الأسماء من الحرف الأساسۜܣ: 

  (Elysée)) كما يڴي: هلل، الله، ألوهيم، عڴي، يول، إل؈قي Lاللام (
الجواب ) ...، ولا نزال نكتب إڲى الآن بعض أدوات Olympeأولمب (

أو التعجب، نكتّڈا أصواتا كما ۂي ࢭي حالْڈا البدائية، مثلا: (آه ، 
أوه، آي)، ولا ريب فإن هذه الأصوات ۂي الشكل البدائي للكلام عند 
إنسان ما قبل التاريخ وبدقة أك؆ر، إنسان العصور الأوڲى لما قبل 

  التاريخ.
يبۚܣ البعض نظريته عڴى معطيات مورفولوجية صرفة، 

الذي يكون -ڲى أن الجهاز الصوتي الحلقي لإنسان نياندتال ويخلص إ
قريب من جهاز الشامبانزي،  -ألف سنة خمس؈نقد عاش منذ 

وكذلك المولود الجديد للإنسان الحاڲي، وبتطبيق القاعدة ࢭي نقاطها 
الأساسية مع مراعاة تطور الإنسان يمكن استنباط أن إنسان 

): الباء أو الدال أو Consonnesنياندرتال كان ينطق بالصوامت (
الس؈ن وحۘܢ الزاي و٭ڈذا يكون قد مهّد لظهور شكل كلام للإنسان 

) الذي حلّ محل الأول منذ حواڲي Homo Sapiensالعاقل (
سنة، والإنسان العاقل هذا يكون دون ريب قد حاكى  ٤٥٠٠٠

الذي كان ذكيًا كالثعلب، قويًا  الإنسانأصوات الحيوانات، هذا 
  يدًا كالحمار، عڴى حدّ قول أحد الباحث؈ن.كالثور، عن

قد حاكى أصواٮڈا، لا بد  الإنسانلتحديد الحيوانات الۘܣ يكون 
من تحليل أصوات حواڲي ستّ؈ن لغة، لمعرفة الصوت الأساسۜܣ 
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المهيمن والمتعلق بحيوان ما، وبكل ما يتعلق ٭ڈذا الحيوان مثلًا: 
ࢭي اليونانية، ) Bous) نجده ࢭي بقر بالعربية و(Bحرف الباء (

  ) ࢭي الانكل؈قية، وࢭي:Beef) ࢭي اللاتينية، و(Bosو(
Beurre, Bat, Bouse, Boucher, Bovin, Bison, Boeuf.  

ومن هنا نستنتج بأن؛ (با، بو، بي، بَ، بِ، بُ، ...) ۂي 
التسميات الأوڲى للبقر عمومًا، والملاحظ هو أنّ الأصوات تسبق 

وانات ۂي الأصل ࢭي تسميْڈا دائمًا الصوامت وتكون أصوات الحي
مثال: (آخ = خروف)، (آم = معزاة)، (آج = جمل...) ثم تڴي بعد ذلك 
مرحلة قلب الأصوات مثلًا: (آص، تصبح صا)، ثم التكرارية (آص 
آص تصبح: صاصا إلخ ...) وبعد ذلك تلت مرحلة دمج الصوامت 

  والمصوتات بعضها ببعض، وهنا يبلغ الكلام درجة اللغة.

^⁄éÞ^míe^{jÓÖ]Ùç{‘_V 
ترتبط اللّغة والكتابة بشكل وثيق بتطوّر الشعوب، ومن 

 - ࢭي نفس الوقت  -الصعوبة بمكان تحليل التاريخ دون التصدّي 
ر، وࢭي الأساس هناك قواعد بسيطة لتعاكس  لتحليل ذلك التطوُّ
الأصوات المع؄رة عن أفكار متسلسلة أو متقطعة، وهو ما يسمح 

ر "ال؇قوح" اللغوي وبالتاڲي وضع معالم جغرافية بتتبّع أو اقتفاء أث
) للّغات، والجانب غ؈ر المادي ࢭي تنقلها يفسر بأن (Véhiculaireتوضّح "مواقع" الاصطدام اللغوي، والحال أن الطابع النقڴي 
خريطة "نزوح" اللغات لا يمكن أن تكون مطابقة انطلاقًا من 

  )١(خريطة الهجرات البشرية.
) يجب Févrierمثلما يقول الأستاذ فيفري ( لفهم كتابة ما،

ويجب التجرد من نظرتنا إڲى  أن تستحضر ࢭي ذهنك خصائص لغْڈا،
  (Noyé)بنية اللغات الغربية الحديثة حيث تكون الكلمة منوّاة

 )٢(داخل الجملة ومتقيّدة ٭ڈا ومتغ؈ّرة بإضافة اللواحق والزيادات،
إن الجملة الصينية تتكون وبالمقابل مثلًا ࢭي لغة كلغة الصيني؈ن، ف

من تجميع أصوات حيث أن وظيفْڈا محددة تقريبًا حسب الموقع 
ونادرًا ما يضاف إڲى ذلك  الذي يحتله كل صوت أو حرف ࢭي الكلمة،

وبالعودة إڲى  )٣(أدوات مساعدة، ولكٔڈا تكون دائمًا منفصلة.
الكتابة، نطرح السؤال التاڲي: هل الرسم الهندسۜܣ هو الذي يحدد 

طوّر الكتابات أم الصورة، وهل يمكن التفك؈ر ࢭي أن الأشكال ت
الهندسية ۂي الۘܣ أنتجت تنميطًا لصور خيالية سابقة، إٰڈا 
تساؤلات أسالت الكث؈ر من الح؄ر ومن الصعب اعتماد نتيجة ما عڴى 

  أٰڈا حقيقية.
ليس من السهل التقرير ما إذا كان النقش ࢭي الصخر أو ࢭي 

المرتكز الأساسۜܣ للكتابة ولنا أن نتساءل الخشب هو الذي شكّل 
كيف مرّ الإنسان البدائي الذي أصبحت لديه لغة كلام معقدة إڲى 
حدّ ما من التعب؈ر بالكلام إڲى التعب؈ر بالرسم، وكيف رسم الحركة أو 
نقشها عڴى الصخر بتلك النقوش الۘܣ اندثر بعضها ونجا البعض 

  الآخر مخ؅رقًا العصور حۘܢ وصل إلينا.
ثناء اخ؅راع كتابة ما، تلتقي الكتابة باللغة الۘܣ تع؄ر عٔڈا أ

وتتوافق معها (اختفاء التنوين ࢭي العربية، وكتابة زوائد لا تنطق ࢭي 

أيّ اللغات  لغات غربية كالفرنسية مثلًا)، ومن العبث البحث ࢭي
بل من المرجح أن تكون محاولة كتابة لغة ما  ،كانت الأوڲى مكتوبة

ة أماكن وࢭي عدة لغات والكتابة الأقدم الۘܣ نعرفها قد تمّت ࢭي عدّ 
ۂي السومرية والمصرية، وهما كتابتان أمكن قراءٮڈما وإعادة 

  )٤(تركيّڈما.

إن الكتابة ال؅ركيبية ۂي تلك الۘܣ يرمز فٕڈا لجملة أو ࢭي بعض 
الأحيان لعدة جمل برسم واحد وكل الكتابات البدائية كانت كذلك، 

الأكادية، والمصرية والأزتية -مة كالسومريةوكل الكتابات القدي (Ecriture Aztèque)  ۂي كتابات استعملت ࢭي الأساس إشارات
رسومية لتمرّ تدريجيًا نحو الكتابة بالاختصار التدريڋي لتلك الرسوم 
والإشارات ثم التحول إڲى كتابة مقطعية، وآخر تطوّر للكتابة هو 

العقول الإلك؅رونية حديثًا وصولها المرحلة الألفبائية، ومع ظهور 
  .(Ecriture Codée)ظهرت الكتابة المرمّزة 

íéfé×Ö]íe^jÓÖ]“ñ^’}V^⁄nÖ^m 
) أسقف Fulgenceكان الكاتب الأفريقي فولجنس (

ࢭي أفريقيا، قد كتب ࢭي القرن السادس الميلادي   (Ruspé)روسۗܣ
رانية فلا ) حرفًا أمّا الألفباء الع٢٣؄يقول: أن الألفباء الليبية لها (

ولا ينبڧي أن ننازع فولجنس ࢭي هذا الرقم   (٥)) حرفًا،٢٢تَعُد سوى (
الۘܣ  (Caractères)حرفًا)، فإذا اقتصرنا عڴى الحروف  ٢٣(

) الۘܣ مكنت ࢭي الأساس من Les Bilingues Punico Libyquesالليبية ( -أثبتْڈا النصوص المزدوجة البونية 
الليبية، نكون قد حصلنا عڴى الكتابة   (Déchiffrement)قراءة

) حرفًا، عڴى أن هذا الرقم ليس سهلًا ضبطه خاصةً إذا ٢٤مجموع (
أخذنا ࢭي الاعتبار النصوص المكتوبة عموديًا، حيث يبدو التمايز 
القائم ب؈ن الأبجديات السامية القديمة والكتابة الليبية واضحًا، إنه 

ي قبل الميلاد كان التمايز الذي يطابق الواقع، فمنذ القرن الثان
يوجد عڴى الأقل ࢭي أفريقيا الشمالية كتابة، خاصةً تلك الۘܣ مكّنت 
من تدوين اللّغة الليبية الۘܣ نسمّٕڈا اليوم الأمازيغية ࢭي هذه 

   )٦(المنطقة.
كانت الكتابة الليبية قد استعملت من قبل السلالات المحلية 

سطاء، وهذا ࢭي الحاكمة تمامًا مثلما استعملت من قبل الناس الب
النقوش الرسمية (الإهدائية ࢭي المعابد مثلا) مثلما استعملت ࢭي 
شواهد القبور، وقد استمر أحد أشكالها المتطورة إڲى يومنا هذا 
عند التوارق، وهو الخط التيفيناڦي، فالخط القديم يسمܢ عادة 

  الخط الليۗܣ وأحيانًا الخط النوميدي. 
ليۗܣ) الذي عُ؆ر عليه بدوقّة ال -كان النص المزدوج: (البوني

)Thugga،(  ࢭي معبد شيّد تخليدًا لماسينيسا ࢭي السنة العاشرة من
ق.م.، أول وثيقة مؤرخة  ١٢٩حكم ابنه ميسيبسا ويعود إڲى السنة 

بِدِقّة، وࢭي نفس الموقع (دوقّة) عُ؆ر عڴى عدّة نصوص ليبية أخرى 
استمر  )٧(الف؅رة. مكتوبة كالأوڲى أفقيًا ويرجّح أٰڈا تعود إڲى نفس

الخط الليۗܣ خلال عهد الهيمنة الرومانية، وتشهد عدّة نقوش 
ليبية) ونقائش  -ليبية أو بونية  -مختصرة ومزدوجة (لاتينية 
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محفورة عڴى نصب جنائزية، عڴى حيويته طيلة القرون الأوڲى 
للميلاد، ومن الصعوبة بمكان تأريخ نصوص أخرى عُ؆ر علٕڈا ࢭي 

) وࢭي الصحراء، Tripolitaine(  ي وࢭي طرابلسالجنوب الوهران
وعمومًا فإنه كما أشرنا، استمرت هذه الكتابة لدى توارق الصحراء 
ولدى المرأة التارقية بالخصوص باعتبارها الحارس الأم؈ن 

  )٨(للتقاليد.
) لم تكن Ecrituresمن الملاحظ أن كل هذه الكتابات (

لصخر أو كصور عڴى تُستعمل كما يبدو إلا ࢭي نقش نصوص عڴى ا
أشياء تنقل أو عڴى الأك؆ر ࢭي المراسلات فالآداب باللغة ال؄ربرية نادرة، 
والأعمال القليلة الۘܣ نعرفها تستعمل الحروف العربية، لأن 
النصوص الۘܣ كتبت قبل انتشار الحرف العربي قد تكون هدفًا لـ 
 "ثقافة معادية" ولذلك لم يبق مٔڈا أي أثر، ويدل شكل الحروف

ذات شكل هندسۜܣ بارز ومزوّى، كما تمّ استعمال  (Caractères)الليبية المنقوشة عڴى استعمال أداة حادّة ࢭي نقشها، لأن الحروف 
) ونقوش متجاورة (مفصولة عن Traitsأسطر كث؈رة و"خطوط" (

  بعضها).
ي النص؈ن المزدوج؈ن المشار وعڴى وجه الخصوص ࢭ (Dougga)إن اتجاه الكتابة الليبية غ؈ر قارّ، ففي نقوش دُوقّة 
إلٕڈما سابقًا، كُتبت الحروف من اليم؈ن إڲى اليسار، ويمكن أن 
يكون ذلك بتأث؈ر من الكتابة البونية، فالسطور مصفّفة تمامًا مثل 
هذه الأخ؈رة، وࢭي حالات أخرى عڴى العكس من ذلك تمامًا، ففي 

ة لتشكل الليۗܣ) كُتبت الحروف الليبي –النص المزدوج (اللاتيۚܣ 
أسطرًا عمودية متوازية وࢭي كل سطر عمودي ينبڧي البدء ࢭي القراءة 
من أسفل إڲى أعڴى، والأسطر العمودية ذاٮڈا تقرأ أحيانًا بدءًا من 
اليسار وأحيانًا بدءًا من اليم؈ن، والحال أن مسْڈلّ هذه الكتابات 

 ) يكون ࢭي الأسفل، ࢭي ح؈ن أن المسْڈل ࢭيInscriptionsالمنقوشة (
  )٩(نقوش دقة يوجد ࢭي الأعڴى عڴى اليم؈ن.

يبدو أن التعب؈ر الخطي الذي يكتب بطريقة الأسطر العمودية 
تتسلسل من أسفل إڲى أعڴى تكون الأك؆ر   (Caractères)بحروف

قدمًا، أما الكتابات الۘܣ تخط بأسطر أفقية فيمكن أن تُعْزَى إڲى 
نتقال من الكتابة ) وقد أفرز الا Puniqueمحاكاة الكتابة البونية (

العمودية إڲى الكتابة الأفقية ࢭي كث؈ر من الحالات (وليس ࢭي جميعها 
رًا ࢭي وضع الحرف. ع) تغ؈ُّ   )١٠(كما قد يُتوقَّ

إن الكتابات الليبية لا تدوّن إلا الحروف الصامتة 
)Consonnesما عدا إشارة خاصة قابلها ب. شابو (  
)B. Chabot) بالحرف (Hيقة الأمر تمثل حرفًا )، إلا أٰڈا ࢭي حق

غ؈ر أن العقبة تكمن ࢭي أن قراءة  )١١()،Vocaliqueصوتيًا (
) أو بالأحرى Numidiqueالنصوص الليبية القديمة أو النوميدية (

شرحها، لا يزال إڲى حدّ الآن بعيدًا عن أن يكون مضمونًا أو مؤكّدًا، 
لأن البحث ࢭي هذا المجال يمكن أن يحقُق نتائج لا تتفق مع 

لطروحات الكولونيالية بالأمس، ولا مع الطروحات الإيديولوجية ا
المسيطرة عڴى الساحة اليوم، ومع ذلك فإن الاعتماد عڴى النص 

الليۗܣ)، واعتبار هذا النص قاعدة تفس؈ر للنقوش  - المزدوج (البوني 
الليبية الكث؈رة الۘܣ أهمل البحث فٕڈا، خاصةً اعتماد اللهجات 

  الۘܣ تعت؄ر الامتداد الڍيّ للغة الليبية القديمة.الأمازيغية الحالية 
من العلماء الذين أسهموا ࢭي تقدّم معارفنا عن الكتابات الليبية 

 )١٣()، وجوداسDe Saulcy( )١٢(دو سولسۜܣ يمكن أن نذكر:
)Judas( ،وج.ب. شابو)١٤( (J.B. Chabot) ومائڈوف ، )١٥(  

)C. Meinhof(، وفيدارب)١٦( (Faidherbe) روبو  ، والدكتور (DR Reboud)،)غ؈ر أن أصل الكتابة الليبية يبقى محلّ جدل  )١٧
حادّ، وطبعًا فإن أي تاريخ يكتب بأقلام أجنبية ينفي الأصالة 
ويحاول أن يجعل من أي عمل إبداڤي مجرّد امتداد لهذه الحضارة 
أو تلك، وعڴى العموم فإن الاف؅راضات العديدة الۘܣ قدمت ࢭي هذا 

تنطلق ࢭي الغالب من نفي أصالة الكتابة الليبية، وتجهد  المجال
نفسها ࢭي البحث لها عن أصول ࢭي كلّ بقاع العالم ب؇قعة تع؄ّر عن 

م   .    تجنٍّ منظَّ
يبــــدو أننــــا لا نســــتطيع التفك؈ــــر بجــــدّ ࢭــــي أن أصــــل الكتابــــة الليبيــــة 
يعـــود إڲـــى الكتابـــة الإيجيـــة بقـــدر مـــا يمكننـــا أن نفعـــل عكـــس ذلـــك لأن 

) ࢭــــي Mi-Syllabique) نصــــف مقطعيــــة ((Mi-Idéographique  خ؈ـــــــــــــــــــــــــــــــرة عبـــــــــــــــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــــــــــــــن كتابـــــــــــــــــــــــــــــــة نصـــــــــــــــــــــــــــــــف رمزيـــــــــــــــــــــــــــــــةهـــــــــــــــــــــــــــــــذه الأ 
حــــ؈ن أن المنظومــــة الكتابيــــة الليبيــــة تقتصــــر بالأســــاس عڴــــى الحـــــروف 
الصـــامتة وقـــد اق؅ـــرح الـــبعض مقاربْڈـــا بالكتابـــات الإغريقيـــة العتيقـــة، 
غ؈ـــر أنّ هـــذه الأخ؈ـــرة تحتـــوي عڴــــى حـــروف صـــوتية فكيـــف يمكــــن إذن 

وۂـــي ࢭـــي زعـــم هـــؤلاء مقتبســـة  -فســـ؈ر عـــدم احتفـــاظ الكتابـــة الليبيـــة ت
  بالحروف الصوتية.  -عن الإغريقية العتيقة 

êÚ^ŠÖ]Ø‘ù]íé•†ÊV^⁄Ãe]… 
يستند أنصار الأصل السامي للكتابة الليبية عڴى حجّت؈ن 
رئيسيت؈ن، الأوڲى ۂي الحروف الصامتة الۘܣ تؤلف ألفباء هذه 

لتطابق ب؈ن بعض الحروف الليبية وبعض الكتابة، والثانية ۂي ا
ܢ بعض حروف الجنوب العربي ࢭي الشكل  ّۘ الحروف الفينيقية وح

(ࢭي الفينيقي، وࢭي خط الجنوب العربي)  ي)، والـ   توالنطق مثلًا: (
و : ث . ... إلخ)، ومع ذلك فإنّ السؤال يبقى مطروحًا وهو   Yوالـ (ي 

لنموذج الأصڴي المحتذى أيّ الأبجديات السامية يمكن أن تمثل ا
الذي تكون الكتابة الليبية قد تأثرت به ؟ وࢭي هذا المقام يكون أول 
ما يتبادر إڲى الذهن هو الخط البوني إلا أن شكل الحروف البونية لا 
  ينسجم تمامًا مع هذه المقارنة، والحال أن م. ليدزبارسكي

)M. Lidzbarski كان قد ذهب إڲى أٰڈا تعود إڲى البوني (
وحۘܢ ࢭي هذه الحال فإن الإشكال  )١٨((Néopunique)الحديث

يكون ࢭي تحديد تاريخ الاقتباس فالكتابة الليبية أقدم بكث؈ر من 
البوني الحديث الذي لم يظهر وينتشر إلا بعد سقوط قرطاج ؟ 
بعد أن تتولد عنه الانسيابية والمتموجة من المست (Tracés)ويبقى أن ما يدحض ذلك هو أن البوني الحديث ذا الخطوط 

  )١٩(أشكال كتابية مزوّاة أو هندسية كالۘܣ نجدها ࢭي الكتابة الليبية.
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اف؅رض البعض أن النوميد أخذوا فقط عن القرطاجي؈ن فكرة 
الحروف الصوتية لا غ؈ر، ثم اقتبسوا أو استعاروا من جهات أخرى 

وأوڲى  )٢٠(شكلًا لحروفهم، أو أٰڈم اصطنعوا لأنفسهم علامات خطية.
حثون آخرون أهمية أك؄ر للمقارنة بالخط الفينيقي القديم، وࢭي با

الحقيقة فإن مقارنات كهذه لا نع؆ر عڴى تطابق كب؈ر فٕڈا، فبعض 
الحروف من الفينيقي العتيق، استمرّت ࢭي البوني بأشكال قريبة 
جدًا من الأصل الفينيقي، ولا نرى بالخصوص ࢭي الخط الفينيقي 

الخط الليۗܣ إلا ࢭي حرف التاء، وࢭي القديم أي تشابه واضح مع 
جميع الحالات وحسب هذه الفرضية ينبڧي الإقرار بأنّ الأبجدية 
الليبية تعود عڴى الأقل إڲى منتصف الألف الأوڲى قبل الميلاد، 
واحتمالًا إڲى ما قبل ذلك، وأٰڈا ورثت عن المستعمرات الفنيقية 

مكن الاف؅راض بأن ) ومن المUticaالقديمة ࢭي أفريقيا مثل: أوتيكا (
الليبي؈ن لم يأخذوا إلا بعض الحروف الۘܣ أشرنا إلٕڈا سابقًا أما 
الأخرى فهܣ أصيلة يدلّ عليه ما يمكن تسميته بـالفهرس ال؄ربري 
القديم (وشم قبڴي، علامات الملْكية، العلامات المنقوشة عڴى 

  )٢١(الصخور، زخارف النسيج كالزرابي  والخيام ... إلخ).
الأصل السامي تصطدم باع؅راض يدحضها يتمثل ࢭي إن فكرة 

الاتجاه العمودي من أسفل إڲى أعڴى ࢭي الكتابة الليبية، ࢭي عدة 
نصوص عڴى الأقل، تدل عڴى أسلوب أصيل متُبع مخالف للخط 
الفينيقي، مع أنّ بعض الباحث؈ن حاول إيجاد الصلة ب؈ن الكتابة 

عڴى أن الخط العربي الليبية والخط العربي، بل حاولوا الاستدلال 
هو أصل الكتابة الليبية سواء بربطها بخط الجنوب العربي (مثل 

) أو بالبحث عن مكان لها إڲى Judasوجوداس    Blauمحاولات بلو 
)، ومن الواضح أن بعض Ecriture Safaïte et  Thamuditeجانب كتابات الشمال العربي (الكتابة الصفئية والثمودية 

الخصوص بالحروف السامية الجنوبية  الحروف شبٕڈة عڴى
)(Sud-Sémitiques غ؈ر أن عدم وجود علاقات ثقافية ،

وأفريقيا  -ࢭي الألف الأوڲى قبل الميلاد -متواصلة ب؈ن بلاد العرب 
(الشمالية) بسبب الحاجز المتمثل ࢭي مصر لا يُخرجِ القضية من 

  )٢٢(دائرة الفرضية.
الدائر حول الكتابة هناك عنصرا إثبات ٱڈيمنان عڴى النقاش 

الليبية، الأول هو الحروف الصامتة ࢭي الكتابة الليبية، والثاني هو 
المطابقة ࢭي الشكل والمدلول اللفظي (الصوتي) ب؈ن بعض الحروف 
الليبية وبعض حروف الفينيقي القديم والعربي القديم، ومن خلال 

ا ذلك يف؅رض تكوّن عدة كتابات ࢭي المناطق المجاورة لمصر شرقً 
وغربًا بتأث؈ر من الحضارة المصرية، ثم اكتسب كل مٔڈا خصائص 
تبعًا لتطوّرها، وهذه الفرضية قريبة من الاف؅راض الذي كان قد 

) غ؈ر أٰڈا قوبلت بنقد Flanders Petrieوضعه فلاندرز ب؅ري (
كب؈ر ولم تجد القبول من أيٍّ من الباحث؈ن ࢭي هذا المجال. والحال أن 

كان يعتقد بأن الكتابة الليبية  )٢٣()J. Friedrichج. فريدريك (
أصيلة وۂي نابعة من فكرة محلية تطوّرت حۘܢ اكتسبت خصائصها 
المعروفة، وليست لها أية علاقة مع الأبجديات السامية، ومنه 

نستنتج أن شكل الحروف النوميدية لا يلتقي مع أيّ من أشكال 
نوميدية الحروف الكتابات السامية، وعڴى خلافها سجلت الكتابة ال

الصوتية الأوڲى، يضاف إڲى ذلك أن الأبجدية النوميدية كتبت 
أساسًا من أسفل إڲى أعڴى، ويخلص فريدريك ࢭي هذا المقام إڲى 
القول بأنه إذا كانت الكتابة الليبية قد خضعت ࢭي وقت لاحق 

  )٢٤(لمؤثرات بونية فإن هذا لا يعۚܣ أٰڈا لم تنشأ بطريقة مستقلة.
الكتابة النوميدية (الليبية) عڴى عدد أك؄ر من  لعلّ احتواء

الحروف هو دليل عڴى أن ذلك كان بتأث؈ر من اللغة البونية ولعل 
بعض الحروف أضيفت لرسم بعض الأصوات والحروف المنطوقة 
الۘܣ لا توجد ࢭي اللغة البونية لأن الاحتكاك كان كب؈رًا ب؈ن اللغت؈ن، 

ى بعض الحروف كما نضيف اليوم عدة حروف أو نضيف إڲ
إشارات لمطابقْڈا مع نطق أو صوت من لغات أخرى، والواقع أن 

) يطابق Chabot) حسب شابو(Hالحرف الليۗܣ الذي يقابل حرف (
ࢭي الكتابات الۘܣ تدوّن الأعلام البونية أيّ حرف حلقي بوني (أي 
حروف العلة ࢭي الواقع) ولعله يكون قد جُعل ليدلّ عڴى حركة 

الكلمة أو مقابل علامة الرفع ࢭي أسماء الأعلام الإعراب ࢭي آخر 
وعڴى العموم فإنه إذا كان  )٢٥(، تمامًا كالألف البوني،USاللاتينية: 

اتجاه الكتابة ࢭي النصوص الرسمية ࢭي عهد مسيبسا أصبح من 
اليم؈ن إڲى اليسار فذلك يمثل تأث؈رًا بونيًا بلا ريب، أما قبل ذلك فإن 

ل إڲى أعڴى يدل عڴى مرحلة من تطوّر وجود كتابة عمودية من أسف
الكتابة الليبية لعلها كانت مقطعية ثم تطوّرت إڲى ألفباء بالتدريج 

  لتتكيّف ࢭي وقت لاحق مع الأبجدية البونية.
  

يرتكز القائلون بالتأث؈ر الفينيقي ࢭي الكتابة الليبية عڴى المؤشّرات 
  التالية:

ز الفينيقي ࢭي : ظهور الأبجدية الليبية بعد التمركالتأريخ -
ق.م. والمستوطنات الأخرى منذ  ٨١٤الشمال الأفريقي (قرطاج 
 ٰڈاية الألفية الثانية ق.م.).

: وجود أغلب النصوص الليبية ࢭي المنطقة المجاورة الجغرافيا -
لقرطاج (شمال تونس وشمال شرࢮي الجزائر ) حيث كانت اللغة 

 والكتابة البونية راسخة.
ليبية عڴى غرار الكتابة السامية خالية : الكتابة المبدأ الكتابة -

 ).Voyellesمن الحروف الصوتية (
: ليس هناك ࢭي الشمال الأفريقي نظام كتابي ما قبل الألفباء -

سابق للأبجدية يمكن تفس؈ر ظهور الكتابة الليبية من 
 )٢٦(خلاله.

: هناك شبه كب؈ر ب؈ن عدد من حروف الألفباء الليبية التشابه -
 ).٧إڲى  ٦(من  بمثيلْڈا الفينيقية

: تيفيناغ، وهو صيغة جمع تأنيث، يعۚܣ التسمية الحديثة -
 احتمالًا: الحروف الفينيقية. 
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ن التوارق وهم امتداد ڌيّ للأمة الليبية لا إڲى كنا قد أشرنا آنفا 
ّ
أ

ڈا تيفيناغ مشتقة من الكتابة  يزالون يستعملون أبجدية يسموٰ
يناغ هو تافنيغ وأن (تا) الليبية القديمة، وحيث أن مفرد كلمة تيف

) فسّر Hanoteauࢭي الأمازيغية ۂي علامة التأنيث، فإن هانوتو (
هذه الكلمة بـ"الحرف" الفينيقي، وذلك ما يجعل الاشتقاق من 

 )٢٧(البوني حسب رأيه شبه مؤكّد.
ê^uæ†Ò^íè†¿ÞV^⁄ŠÚ^} 

وحاءۜܣ  شاكر وࢭي الردّ عڴى هذه الطروحات درس الباحثان 
ة الليبية وتاريخ ظهورها واستعمالها، وتوصّلا إڲى أصول الكتاب

استنتاجات جديرة بالاهتمام، ففي رأٱڈما أنّ الكتابة الليبية نشأت 
من أدوات وممارسة محلّية ما قبل الألفباء وأنّ التأث؈ر الفينيقي 
المحتمل كان بفعل الاحتكاك ب؈ن ثقافت؈ن وأبجديت؈ن لكلّ مٔڈما 

  ܣ عڴى المؤشّرات التالية:استقلاليْڈا وأنّ ذلك مبۚ
) من ٧إڲى  ٦المتشا٭ڈة ࢭي الأبجديت؈ن (من محدودية الحروف  -

 ) حرفًا.٢٤(
ا. اختلاف الملمح -  العامّ للأبجديت؈ن اختلافًا تامًّ
الليبية أقدم بكث؈ر ممّا كان يُعتقَد (عڴى الأقلّ  ظهور الألفباء -

فينيقي من القرن السادس ق.م.) وۂي ف؅رة لا يزال فٕڈا النفوذ ال
 ࢭي أفريقيا محدودًا.

الليبية الأقدم ࢭي منطقة بعيدة عن منطقة  وجود النصوص -
 التأث؈ر البوني (الأطلس الأعڴى وࢭي عدّة مناطق ࢭي الصحراء).

للنقوش الليبية ࢭي منطقة التأث؈ر البوني يدلّ  التمركز الكب؈ر -
عڴى الكثافة ࢭي النشاط الكتابي وليس عڴى نشأة الكتابة ࢭي حدّ 

 ٮڈا.ذا
(خطوط مستقيمة وزوايا)، وفيه  الخطّ الليۗܣ خطّ هندسۜܣ -

تطابُق كب؈ر مع الرسوم الصخرية المنتشرة ࢭي الشمال الأفريقي 
، أمّا الخطّ أيضًاومع الديكور الهندسۜܣ للفنّ الريفي ال؄ربري 

البوني فهو خطّ انسيابي يعتمد أساسًا عڴى الانحناء  –الفينيقي 
 والاستدارة.

عڴى عكس ما هو ظاهري، ليس بالضرورة دليلًا  اسم تيفيناغ -
الفينيقي، ومثال عڴى ذلك أنّ الكث؈ر اليوم  –عڴى الأصل البوني 

 يسمّܣ الألفباء اللاتينية ألفباء فرنسية.
، الۘܣ تعۚܣ الكتابة ࢭي كلّ لهجات R (W): رو جذر الكلمة ال؄ربرية -

وۂي نشأة  اللغة ال؄ربرية دليل عڴى نشأة النشاط الكتابي محلّيًا،
 سابقة لوصول الفينيقي؈ن إڲى الشمال الأفريقي.

  
 –وأخ؈رًا؛ ليس هناك أيّ دليل عڴى نشأة الليۗܣ من (الفينيقي 

البوني)، فالكتابتان كانتا متواجدت؈ن جنبًا إڲى جنب منذ البداية، 
وهما مختلفتان من حيث الأصل، وليس هناك مؤشّر عڴى تأث؈ر هذه 

ذلك هناك مؤشّرات عديدة عڴى أنّ ࢭي تلك، وعڴى العكس من 
الكتابة الليبية ۂي محصّلة لنشاط ثقاࢭي اجتماڤي داخڴي ࢭي أوساط 

 المجتمع ال؄ربري.

بخلاف المجموعات الأمازيغية  -احتفظ التوارق بأبجدية قديمة 
) حرفًا ولا يزالون يستعملون هذه الأبجدية إڲى ٢٤تعدّ ( - الأخرى 

ة، كما توجد لدٱڈم أبجدية كاملة الآن، مع بعض الإشارات الإضافي
موجهة لتدوين الكلمات الغريبة (عن ال؅رقية) وخاصةً الكلمات 

الۘܣ ۂي أهم  (Tamacheq)) ٢٨(العربية الدخيلة عڴى لغة تاماشق
لهجة تارقية، وتدمج الكتابة التيفناغية عادةً بعض الحروف 

ر ببعضها للاختصار وهو ما لا نجده ࢭي الأبجدية السامية وهو ت طوُّ
  انفردت به هذه الأبجدية.

لا ندري ما مدى صدق بعض الباحث؈ن عندما يحيطون اللغة 
ࢭي والكتابة الليبية بالغموض وأك؆ر من ذلك يشكّكون ࢭي أصالْڈا و

نشأٮڈا المحلّية، وقد اخ؅رعوا بعض التعلّات لدعم ما يرمون إليه 
ابقة كقولهم بأنّ المغرب القديم لم تكن لديه تقاليد كتابية س

للألفباء (مقطعية أو صُوَرية) تسمح بإثبات الأصل الأهڴي التامّ، عڴى 
ن الألفباء يتطلّب مرحلة طويلة من التحوّلات للوصول  اعتبار أنّ تكوُّ
ࢭي الأخ؈ر إڲى الشكل الٔڈائي للأبجدية، وهؤلاء ࢭي الواقع يتناسون 

) عڴى الخصوص والۘܣ تمثّل تلك المرحلة المهيّئة لاخ؅راع Tassili N'Ajjerالرسوم الصخرية الۘܣ تزخر ٭ڈا منطقة تاسيڴي نـاجّر (
الألفباء، وهو تناسٍ نعت؄ره مقصودًا، لأنّنا لا نعتقد عڴى الإطلاق أنّ 
الفنّان الذي رسم تلك اللوحات الۘܣ تقف مدارس الرسم الحديثة 

ܣ الإبداڤي إڲى ابتكار الألفباء. ّۚ   )٢٩(مشدوهة أمامها لم يقده حسّه الف
 

í³^} 
تنطلق النظريات الحديثة من أنّ اللغات نشأت من محاكاة 

يتمتّع به الإنسان،  الذيالطبيعة، دون إغفال الاستعداد البيولوڊي 
ولا ريب أنّ الس؈ر ࢭي هذا السياق يجعلنا نصل إڲى أنّ تعدّد اللغات 
يقابله ࢭي الطبيعة تعدّد البيئات الطبيعية، كما أنّ العزلة الطويلة 

اعات البشرية عن بعضها يجعل اللغات تنمو وتتطوّر بمعزل للجم
عن بعضها البعض، ممّا يزيد ࢭي التباعد بئڈا، ولعلّ الشأن بالنسبة 
للكتابة كان كذلك أيضًا، فقد عرفت الإنسانية مرحلة الصور 
الصخرية (الجداريات الصخرية ࢭي الهواء الطلق أو ࢭي داخل 

يلة للوصول إڲى اخ؅راع الأبجدية الكهوف) وكان لابدّ من مرحلة طو 
تبدأ من تصوير الفكرة ثمّ الكلمة ثمّ المقطع وأخ؈رًا الوصول إڲى 

  أصغر أجزا٬ڈا وهو الحرف أي ابتكار الأبجدية.
ࢭي هذا السياق تكون قد ظهرت الكتابة الليبية بأبجديْڈا 
 المتم؈ّقة، وكل المؤشّرات تجعلنا نستنتج بأنّ التيفيناغ وتمازيغت هما

عڴى التواڲي الشكل الحديث للأبجدية واللغة الليبية القديمة، الۘܣ 
أشارت إلٕڈا المصادر، ودوّٰڈا الأسلاف ࢭي معالم ونصب تعت؄َر ناحية 
القالة ࢭي أقظۜܢ شمال شرࢮي الجزائر النواة الأوڲى لها كما هو واضح 

  من كثافة المعالم الليبية بتلك الجهة.
لهذه النقوش الأثرية من  واليوم لا أحد يمكن أن ينفي ما

الألسنية والأن؆روبولوجية كوسيلة  –أهمّية عڴى الأصعدة التاريخية 
وأداة أساسية ب؈ن أيدي الباحث؈ن، فهذا المصدر المادّي يقدّم اليوم 
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الدليل القاطع عڴى مستوى التطوّر الذي بلغته اللغة الليبية 
قلّ وهو شاهد ) قرنًا عڴى الا٢٥ٔ(تمازيغت القديمة) منذ أك؆ر من (

المجتمع ال؄ربري القديم، وكانت نصوص  داخلعڴى تقدّم آتٍ من 
) عڴى Berbérisantsالكتابة الليبية محلّ عناية المهتمّ؈ن (

الخصوص، فقد حاول هؤلاء القيام بمقاربات ࢭي الموضوع، أي 
دراسة جانب من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم من خلال مصدر 

نتائج تظلّ بكلّ أسف قليلة، إلّا أنّ طموح غ؈ر مألوف مع أنّ ال
  هؤلاء لا حدّ له. 

كانت الكتابة الليبية مثلها مثل اللغة الۘܣ تحمل ذات الاسم 
واللهجات ال؄ربرية المنحدرة مٔڈا ضحية نزعات تسييس تاريخ 

غرق تاريخ الشمال الأفريقي ࢭي فرضيات  ومثلماالشمال الأفريقي، 
ُ
أ
ة لسكّانه، انساق الكث؈ر وراء فرضيات الأصول الأجنبية والغريب

الأصول الأجنبية للكتابة الليبية، وأرهقوا أنفسهم ࢭي البحث عن 
براه؈ن حاسمة دون طائل، ولذلك ينبڧي انتظار دراسات وحفريات 
جديدة يكون العنصر الأفريقي فٕڈا حاضرًا من أجل دراسة حقيقية 

  موضوعية وجادّة.
  

Ðuø¹] 
  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنائزي من ناحية القالة (الجزائر) كتابة ليبية عموديةنصب 
  (نصّ ديۚܣ: الهلال المقدّس، الكاهن والمعبد)

Source: DR Reboud, Recueil d’Inscriptions Libyco –Berbères Source, Paris 1870, Planche X. 
  

 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
 (1) Cohen (M.), la grande invention de l’écriture et son 

évolution, Paris 1959, pp. 5-13. (2) FEVRIER (J.G.), Histoire de l’écriture, éditions Payot, Paris 1948, pp. 318-320. (3) HIGOUNET (Ch.), "L'écriture", éd. Que sais-je ? PUF, Paris, p. 47-60. (4) CAMPS (G.), Berbères aux marges de l'histoire, Ed. des Hespirides. pp. 275-278. (5) CAMPS (G.), Berbères aux marges de l'histoire, Ed. des Hespirides. pp. 275-278. (6) Gsell (S.), H.A.A.N., T. VI, p. 94. (7) BASSET (A.), La langue berbère, Londres (1ère éd., 1952) (8) FEVRIER (J.G.), op.Citt. , pp. 322-324 . (9) CHABOT (J.B.), Inscription néo-punique de 
Teboursouk, IN J. A., 1918, p. 266. (10) De Saulcy, Inscription bilingue du Mausolée de 
Dougga, IN J.A., 1831-I. (11) JUDAS ((A.C.), l’écriture et la langue berbères  dans 
l’antiquité et de nos jours, In  J.A., 1884-I .   (12) CHABOT (J.B.), Note sur l’alphabet libyque, IN 
C.R.A.I., 1917, pp. 558-563. (13) MAINHOF, Die Libyschen inscripten, 1931. (14)FAIDHERBE, Collection complète des inscriptions 
numidiques, 1870. (15) FEVRIER (J.G.), op. cit.  pp. 321-332.   (16) Lidzbarski (M.), Ephé. , II, p. 365 ss. (17) Gsell (S.), Note archéologique algérienne, IN B.A.C., 1899 pp. 440-441. (18) BASSET (A.), Ecritures libyques et touarègue, Articles de dialectologie berbère, Paris, p.167-175. (19) GALAND (L.), Un vieux débat: l’origine de l’écriture 
libyco-berbère, Lettre de l’Association des Amis de l’Art Rupestre Saharien, 20, pp. 21-24. (20) Claudot-Hawad (H.), Ecriture Tifinagh, In Enc. Berbère, XVII, pp. 2573-2580. (21) FRIEDRICH (J.), zdmg , IXC, 1937, p. 334. (22) CAMPS (G.), Recherches sur les plus anciennes 
inscriptions lybiques de l'Afrique du Nord et du 
Sahara, Bulletin archéologique du C.T.H.S., n.s. 10-11, (1974-195), p. 143-166. (23) CHABOT (J.B.), Recueil des inscriptions libyques, Imprimerie Nationale, Paris. (24) CHAFIQ (M.), Initiation au tifinagh, in Tifinagh 1. Pp. 5-10. 

ۘܣ يسوقها البعض كمسلّمة، تفنّدها الشواهد الأثرية هذه الحجّة ال )٢٥(
ࢭي الفهرس ال؄ربري القديم،  حيّةوالثقافية والفلكلورية المستمرّة إڲى الآن 

وهذه ۂي النقاط الۘܣ يشدّد علٕڈا بيتس ࢭي كتابه عن الليبي؈ن الشرقي؈ن، 
 Bates (O.), Eastern Libyans, pp. 85-86.     (26) Chaker (S.), et Hachi (S.), à propos de l'origine et de -  أنظر:  ࢭي كتابه عن الليبي؈ن الشرقي؈ن،

l'âge de l'écriture libyco-berbère, études berbères et chamito-sémitiques, Mélanges offerts à Karl-G. Prasse, Paris 2000, pp. 95-111. (27) Hanoteau (A.), Essai de grammaire de la langue 
Tamachek, Alger 1896, pp. 13-17.    

ا والقاف ا ما يُقلَب الزاي شينً تاماشق هو النطق التارࢮي لتمازيغت، وكث؈رً  )٢٨(
  .ا ࢭي أمازيغية التوارق غينً 

ر فنّ الرسوم الصخرية من الصورة إڲى  )٢٩( يمكن الرجوع إڲى مراحل تطوُّ
صخري ࢭي شمال أفريقيا، الفنّ ال أبجدية تيفيناغ ࢭي: عبد الصدوق (صالح)،

     ).٣(شكل  ١٢، ص ١٩٩٠ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
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  

  قسم اللغة العربية –محاضر متفرغ 
  ية السلط للعلوم الإنسانية كل

  الأردن – البلقاء التطبيقيةجامعة 

    

  
  قسم اللغة العربية –أستاذ مساعد   
  لط للعلوم الإنسانية كلية الس  

  الأردن – جامعة البلقاء التطبيقية  

    
   
نزيه محمد اعلاوي، الجاحظ والإمامة:  ،عڴي عودة صالح السواع؈ر

 الرابع العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.إشكالية الإسقاط وآلية التأويل
     .٤٢ – ٣٦ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
هذا البحث محاولة للكشف عن رأي الجاحظ ࢭي موضوع 
الإمامة، وهو موضوع تعددت حوله مواقف الفرق الدينية والقوى 
السياسية وتشعبت. وٱڈدف البحث لاستنطاق الموقف الجاحظي 

يف نصّب الجاحظ من نفسه مشرّعًا ينتقد من هذا الموضوع وك
هذا وذاك، يوزّع الحقوق، يعطي ويمنع، فالإمامة حق للعباسي؈ن 
وصالحة لهم دون الأموي؈ن. بل تجاوز هذا ل؈رى أن الإمامة الحقّة 
اقتصرت عڴى الخلفاء الراشدين (أبي بكر، وعمر، وست سنوات 

عليه،  فقط من خلافة عثمان) وعدا ذلك فمشكوك فيه، مختلف
وأن مَنْ أدى للخلافة حقها هم العباسيون عڴى وجه الخصوص، 
ويبدو أن المطامع والإغراءات المادية كانت وراء هذه الإطراءات الۘܣ 

  سطّرها الجاحظ لخلفاء بۚܣ العباس. 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
موضوع الإمامة من الموضوعات الۘܣ تلفت النظر وتث؈ر الاهتمام 

تعددة، وهو موضوع شيق يستحق لدى مطالعة كتب الجاحظ الم
الدراسة والبحث؛ لأنه يكشف جوانب كث؈رة من شخصية الجاحظ 
وفكره، وۂي جوانب ربما لم يكشف عٔڈا كث؈ر من الدارس؈ن. إن 
الولوج ࢭي خضم تفاصيل هذا الموضوع يجعل المرء يقف أمام طرقٍ 
كث؈رة متشعبة،  تعكس فكر الجاحظ العميق المتشعب، المتعدد 

ب، ولا يبعد عن الدارس احتمال البعد والضلال، وعدم المشار 
إصابة المطلب، وحقيقة الأمر المنشود. والإمامة حاجة ضرورية لكل 
أمة، لما فٕڈا من قهر لشهوات الناس وعصبيْڈم، و٭ڈا يستتب للأمة 
أمرها، وتتحصل المنفعة لها. فلابد للأمة من راعٍ يرعاها، وسائس 

ينت الشرائع السماوية، ولاسيما الشريعة يحسن تدب؈ر أمورها. وقد ب
الإسلامية آلية أثبتت حقيقة الإمامة ࢭي المجتمع الإسلامي وضرورٮڈا، 
وقد سنت لها الأحكام الشرعيةُ الۘܣ تبيح إقامْڈا، وجاءت س؈رة 

أنموذجًا واقعيًا، سار عڴى نهجه الخلفاء  )( الرسول محمد
الله عٔڈم جميعًا  الراشدون أبو بكر وعمر، وعثمان، وعڴي رعۜܣ

  واقتفى أثرهم من خلفهم من بعدهم من المسلم؈ن. 
ويدور هذا البحث حول فكرة أساسية اقتصر علٕڈا وۂي نظرة 
عامة إڲى الإمامة عند الجاحظ تدور حول سؤال المشروعية. وهو 
سؤال لا بدّ منه قبل درس الإمامة عند الجاحظ عڴى وجه 

عنه من علم وفكر  الخصوص، وهو: هل الجاحظ بما اشْڈر 
وجوه المعرفة  مختلففلسفي، ونفاذ ࢭي البص؈رة، وسعة اطلاع ࢭي 

والثقافة يرࢮى إڲى حد يج؈ق له أن يكون مشرعًا ࢭي الإمامة، له حق 
الحكم فٕڈا بالوجوب أو الجواز أو المنع؟ فجاء هذا البحث الموجز 
 ليجيب عن هذا التساؤل. والإجابة تمكن من الاستدلال عڴى حقيقة

شخص الجاحظ، ودوافع فكره، ومراميه من وراء ذلك كله، 
ومعرفة غٓڈا من سمئڈا، فنغدوا قادرين عڴى ردّ الحقوق إڲى أهلها 
والاهتداء إڲى جادة الصواب، وكشف بعض من الغمة عن الأمة 
الۘܣ طالها كث؈ر من ال؅قوير والتحريف فيما مغۜܢ. وقد تم تناول 

ءً، ومن ثَمَّ تم تناول رؤيته حول ثقافة الجاحظ بصورة موجزة ابتدا
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الإمامة وموقفه مٔڈا منذ الخلفاء الراشدين، فالخلافة الأموية وما 
شنّه علٕڈا من اٮڈامات لاذعة، إڲى أن انتهܢ به المطاف ࢭي حضن 

  الدولة العباسية الۘܣ أثۚܢ علٕڈا كث؈رًا ورأى العباسي؈ن أهلًا لها. 

EMl^Û×Ò»Àu^¢]D 
هـ ࢭي مدينة البصرة، وأمغۜܢ ࢭي رحاب ١٥٥ولد الجاحظ سنة 

الدولة العباسية نعومة أظفاره وشبابه، ولاسيما ࢭي عهد الخليفة 
واتصف  )١(أبي العباس، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم المتوكل.

حفظه واطلاعه، وحبه الشديد  لك؆رةالجاحظ بسعة العلم؛ 
حيوان: للكتب، قال عبد السلام هارون ࢭي مقدمة تحقيقه كتاب ال

(كان الجاحظ ࢭي العصر الذهۗܣ للأمة العربية، عصر هارون 
والمأمون. والعلوم والآداب والفنون يومئذ تزخر ٭ڈا معاهد البصرة 
وبغداد والكوفة وقرطبة وسائر عواصم الإسلام، وكان المع؈ن فياضًا 
م؅رعًا، والعقول ࢭي نشاط وفورة، والتأليف وال؅رجمة لها دويَّ النحل 

قع. الدين يدعو إڲى العلم والنور، والمال تلمع وجوهه ࢭي ࢭي كل ص
عيون أهل الفضل، فيذكي العزائم، وي؄رم العقد، والعلم ولودٌ 
وصاحبه كلما ارتوى منه عاد به ࢭي سبيل الظمأ، وحيثما شبع منه 

  )٢(رجع ࢭي سبيل الجوع).
بدأ الجاحظ يدرج عڴى عتبات العلم والتعليم، فقد لزم أولًا 

ب الۘܣ أمدّته ببدايات العلم، ثم اتصل ـ بعد ذلك ـ بأغلب الكتاتي
علماء اللغة والأدب والشعر، كأبي زيد الأنصاري، وأبي عبيدة، 

ودرس الحديث الشريف، والنحو، ونظر كذلك ࢭي أغلب  )٣(وغ؈رهم،
ما حملته الفرق والمذاهب آنذاك من فكر وآراء جديدة. إن العصر 

مة العربية والإسلامية، إذ تم؈ق العباسۜܣ هو العصر الذهۗܣ للأ 
بانتشار الثقافة واتساع روافد العلم والمعرفة وتعددها، فقد 
نشطت فيه ال؅رجمة من اللغات الأخرى، كاليونانية، والفارسية، 
والهندية وما حملته تلك الثقافات، وتلك الحضارات من معارف 

سة شۘܢ وعلوم متعددة فٕڈا من الجديد الكث؈ر، مما أغۚܢ الدرا
العربية، وأمدّها بالجديد أيضًا، علاوة عڴى أن العقل العربي كان 
يمتاز بالنباهة والذكاء، فكان جديرًا بحمل هذه المعرفة الجديدة، 

  والس؈ر ٭ڈا نحو التقدم والازدهار. 
وقد حضنت هذه المعرفة أماكن خاصة أطلق علٕڈا اسم 

وها وتطورها "الأسواق" هيأت لهذه الثقافات أن تمارس نشاطها ونم
بحرية، فكان هناك سوق المربد، وسوق كلاع، والسوق الكب؈ر، وۂي 
(نقطة للالتقاء ب؈ن أناس مختلف؈ن ࢭي أجناسهم وأعمالهم ومنازلهم 

كذلك المسجد  )٤(الاجتماعية يلتمسون فيه التجارة بشكل أساسۜܣ).
كان له دور شبيه بالسوق، وفيه ينال طالب العلم علمًا خالصًا 

عڴى فكر الفرق الإسلامية الۘܣ  واطلاعهه بالعلماء كفاحًا، لال؅قام
للمجالس الخاصة دور ࢭي  وكانكانت تعقد حلقاٮڈا العلمية فيه. 

إتمام مس؈رة التعليم لا تقل قيمْڈا عن قيمة الأسواق والمساجد، ولا 
ننسۜܢ الكتب المتوفرة آنذاك الۘܣ أكبّ الجاحظ عڴى قراءٮڈا 

  ا فٕڈا من جواهر الأدب والمعرفة. ومدارسْڈا بفهم وتعطش لم

وكان لنشأة الجاحظ ࢭي حاضرة الدولة العباسية الشأن الأك؄ر 
ࢭي تحديد اتجاهه الفكري وميوله المذهبية، ليس هذا فحسب، بل 
لها دور كب؈ر ࢭي تحديد شخصيته وإنبات صفات خاصة تع؈ن ࢭي 
ا تعليل كث؈ر مما كتب وتفس؈ر كث؈ر من آرائه المطروحة ࢭي ثناي

من ذلك كله بأن وصفه  الجاحظتصانيفه المتعددة. وانتهܢ 
المرزباني بأنه من حيث علمه "واسع كث؈ر التبحر فيه شديد الضبط 

وقد نال بذكائه، وسرعة الخاطر ومتانة الحفظ شيوع  )٥(لحدوده"،
الذكر، والقدر العاڲي، والم؇قلة الرفيعة. وتذكر المصادر أن الجاحظ 

المع؅قلة كأبي هذيل العلّاف وأبي موسۜܢ بن  كان له اتصال بعلماء
الذي كان اتصاله به وثيقاً وإليه أميل من غ؈ره  )٦(عمران، والنظام

من المع؅قلي؈ن. واتصل أيضًا بثمامة بن الأشرس النم؈ري الذي حقق 
لفرقته المكانة العالية، والم؇قلة الرفيعة عند الخلفاء العباسي؈ن، 

  ولاسيما الرشيد والمأمون.

EN°é‰^fÃÖ^eÀu^¢]íÎøÂD 
أمغۜܢ الجاحظ حياته كلّها ࢭي ظلال الدولة العباسية، وقد 
قغۜܢ المدة الأوڲى من حياته خلال خلافة أبي العباس، وعاش 

ذلك يسعون إڲى  أثناءوكان العباسيون  )٧(فعاصر خلافة المأمون،
تثبيت أركان دولْڈم وتوطيدها، ومقاومة الثورات الۘܣ عارضْڈا 

ي؈ن والشيعة. وساندت فرقة المع؅قلة الدولة العباسية، ودعت كالأمو 
وقد نجم عن الاتصال ب؈ن  )٨(لها إثباتًا لأحقيْڈا ࢭي الإمامة والخلافة.

أعلام المع؅قلة والخلفاء العباسي؈ن الأوائل تمهيد الطريق لظهور 
الجاحظ واتصاله ٭ڈم أيضًا. إذ اتصل بالخليفة المأمون ثم 

ق. وقد ساعد عصر المأمون عڴى حرية التعب؈ر عن المعتصم، ثم الواث
الأفكار والآراء، وأن تع؄ر كل فرقة عن فكرها ومنهجها وآرا٬ڈا، وسمح 

وتعدّ هذه الحرية عاملًا  )٩(كذلك بالمناظرة ب؈ن علماء تلك الفرق.
قويًا من عوامل ازدهار العلم والمعرفة، وانتشار الثقافة لأٰڈا تعمد 

نساني عن طريق إنماء العقل البشري وتغذيته إڲى إنماء الفكر الإ
  التغذية السليمة. 

وكما ذكر سابقًا، فقد ٮڈيأ للجاحظ عن طريق علماء المع؅قلة 
الاتصال بالعباسي؈ن، ولكي ينال الحظوة عندهم، والم؇قلة الرفيعة، 
وتكون كلمته مسموعة غ؈ر مطروحة، تقدم إڲى الخلفاء العباسي؈ن 

وۂي كتب أثبت فٕڈا حق العباسي؈ن ࢭي الإمامة بما كتبه عن الإمامة، 
دون غ؈رهم، وهاجم فٕڈا من ملكها عنوة دون وجه شرڤي وهذا الأمر 
جعله مرحبًا به لدى الخلفاء العباسي؈ن، وبذلك يكون الجاحظ قد 
نال أمن السلطة والقوة، وتحقق له الغۚܢ ورغد العيش الذي حرم 

ضيع إڲى مرتبة الشريف ࢭي منه سن؈ن طويلة والانتقال من مكانة الو 
  مجتمع الحاضرة العباسية. 

EOÀu^¢]‚ßÂíÚ^Úý]D 
يتناول الجاحظ الإمامة كمفهوم اصطلاڌي، وما ينطوي عليه 

، مؤكدًا حاجة عدمهمن شروط تج؈ق للمسلم حق الإمامة أو 
المجتمع الإنساني عامة، والمجتمع الإسلامي خاصةً للإمامة، وأن 

ملحة لا غۚܢ عٔڈا؛ لأن وجوده يضبط الأمة، وجود الإمام ضرورة 
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ويضبط حركْڈا، فيجنّڈا الوقوع ࢭي المخاطر، ويسوقها إڲى بَرّ الأمان 
ويحقق لها المنفعة العامة، ويحفظ حقوق الرعية بوجه عام. لذا 

ليفة، يُذكر أن الصحابة الأطهار كانوا يقدرون قيمة الإمام أو الخ

ول: (... وقد علم أبو بكر وعمر ، يق)( ولاسيما بعد وفاة الرسول 
أن أول أحكام الدين المبادرة إڲى إقامة إمام للمسلم؈ن لئلا يكونوا 

لْڈا، وأن ويكاد يجعل من الإمامة تكملة لمنهج النبوة ورسا )١٠(نشرًا).

، يقول: (... وأما الإمام إنما يشبه الرسل )( الإمام شبيه بالرسول 
، وهو جدير بأن يتشبه بالنۗܣ ࢭي تطبيق الشريعة والمحافظة علٕڈا

   )١١(والرسل).
ويقبل الجاحظ إمامة أبي بكر وعمر، وعثمان، لأٰڈم ساروا عڴى 
نهج الإسلام الصحيح يطبقونه كما تعلموه من الرسول الكريم، 

: (فالطبقة الأوڲى: يقول وأٰڈم يمثلون الطبقة الأوڲى بعد إسلام الأمة، 

 عٔڈما، وست سن؈ن من وأبي بكر وعمر رعۜܣ الله) (عصر النۗܣ 
خلافة عثمان رعۜܣ الله عنه، كانوا عڴى التوحيد الصحيح، 
والإخلاص المحض مع الألفة واجتماع الكلمة عڴى الكتاب 

إذن، فإمامْڈم صحيحة، لا شك فٕڈا، ولا مجال  )١٢(والسنة).
لرفضها وردها؛ لأٰڈا تس؈ر عڴى توحيد الله تعاڲى، وهو المبدأ الأول 

ڥى الرسول الكريم لإثباته وترسيخه ࢭي نفوس الأمة للإسلام الذي س
الإسلامية ࢭي بدايات الدعوة الإسلامية وأن هذه الإمامة تسڥى إڲى 
توحيد الأمة، وتوحيد صفها. وكل أحكامها تقوم عڴى ما جاء ࢭي 
الكتاب والسنة، وكأن الجاحظ يسڥى إڲى بيان أن الإمامة الحقة 

وهو منهج القرآن الكريم  يجب أن تقوم عڴى منهج إسلامي محض،
  والسنة النبوية الشريفة. 

وهو يرى أن تتابع الصحابة ࢭي الخلافة دلالة عڴى فضلهم ࢭي 
الإسلام الذي انبۚܢ عڴى مواقفهم، يقول: (ألا إن ترتيب الراشدين 

وقد ذكر ࢭي المقالة  )١٣(الأربعة ࢭي الفضل ك؅رتيّڈم ࢭي الخلافة)،
أولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي العثمانية (أن أفضل هذه الأمة و 

ثم شرع الجاحظ ࢭي بيان أفضلية أبي بكر عڴى  )١٤(قحافة).
الصحابة، وأنه هو الذي صدّق الرسول الكريم، وتحمل عناء 
الدعوة الإسلامية، وجاهد ࢭي سبيل الله حق الجهاد. ويؤكد الجاحظ 
كذلك أن استخلاف أبي بكر عمرَ فراسة منه، وحسن رؤية وحسن 

 )١٥(ر ".. ثم اختياره عمر وفراسته فيه، جعل له الأمر من بعده"تدب؈
وعلة ذلك أن أفضلية عمر عڴى الصحابة تحتل المكانة الثانية بعد 
أبي بكر، قال: (ألا إن خ؈ر هذه الأمة بعد نبٕڈا أبو بكر والثاني 

وهذه الم؇قلة جعلت لهما ࢭي نفوس المسلم؈ن الإجلال  )١٦(عمر).
بول العامة لخلافْڈم دون ردّ أو رفض، فلهما (ࢭي والهيبة مما يثبت ق

صدور العوام وقلوب السفلة والطغام ما كان لهما من المحبة 
  )١٧(والهيبة، لأٰڈما كانا أقل استئثارًا بالفيء وتفضلًا بمال الله).

وعند حديثه عن إمامة عثمان "رعۜܣ الله عنه" فإنه يجمع ست 
ر، ويصفها بأٰڈا مدة (كانوا سن؈ن من خلافته إڲى خلافة أبي بكر وعم

عڴى التوحيد الصحيح، والإخلاص المحض مع الألفة، واجتماع 
الكلمة عڴى الكتاب والسنة). وقوله هذا يحمل دلالة متناقضة، 

فهل الإخلاص والتوحيد والاجتماع عڴى الكتاب والسنة انتفى ࢭي 
 السن؈ن الباقية الأخرى من خلافة عثمان، وهل فُقد خلالها وبعدها

الصحابة، ولم يُعدّ هناك من يوحد الله تعاڲى، ومن يقيم حياته عڴى 
الكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة لم يعودا أساس الحكم 
ودستور الحياة للأمة الإسلامية. لقد رمانا الجاحظ ࢭي هوة لا ندرك 
فٕڈا حقيقة قوله ولا ٰڈتدي إڲى مقصده من ذلك، ولا ندرك حقيقة 

  ه إڲى قول ذلك. الدوافع الۘܣ ساقت
وعند حديثه عن مقتل عثمان، يغرق بتفصيل حادثة القتل، 
وكيف أنه ضبط بالسلاح، وبعج بطنه بالحراب، وفريت أوداجه 

وما فُعل أيضًا بأهله  )١٨(بالمشاقص، وشدخت هامته بالعمد...
وأسرته ونسائه وحرمه، وهو تصوير شنيع مؤلم مقزز لا يقوى عليه 

نسانية ألبتة، ومع ذلك فإنه يتجرأ بكل مسلم ولا ترضاه نفس إ
صراحة ࢭي وصف الحادثة، وكأنه يسوق نفس القارئ وعقله وقلبه 
بعد أن أسره حۘܢ غدا ملكًا ࢭي يده، فيسهل عليه حئڈا تعبئته بما 
يريد. وبعد هذا العرض المفصل يبدأ بمهاجمة بقية المسلم؈ن الذين 

: (وࢭي حبسه بما بقي لم يدافعوا عن عثمان "رعۜܣ الله عنه"، يقول 
عليه، وࢭي طمره لا يحس بذكره ما يغنٕڈم عن قتله إن كان قد ركب 
كل ما قذفوه به وادّعوه عليه وهذا كله بحضرة جلة المهاجرين 
والسلف المتقدم؈ن، والأنصار والتابع؈ن، ولكن الناس كانوا عڴى 
طبقات مختلفة ومراتب متباينة، من قائل وشاد عڴى عضده ومن 

له قاعد من نصرته والعاجز ناصر بإرادته ومطيع بحسن نيته خاذل 
  )١٩(وإنما الشك ࢭي منافيه وࢭي خاذله ومن أراد عزله والاستبدال به).

أليس من هؤلاء المهاجرين الصحابة المبشرون بالجنة الذين 
قامت عڴى أكتافهم الدولة الإسلامية، وعڴى أكفهم نشر الدين 

متباطئ؈ن عن نصرة عثمان "رعۜܣ  الإسلامي كيف يكونون متخاذل؈ن
عنه الله" وهل مٔڈم من يرعۜܢ قتله؛ لأنه غ؈ر راضٍ عن خلافته ؟. 

عن وجه غ؈ر وجهه السابق، يبدأ  بالكشفهنا يبدأ الجاحظ 
بالكشف عن نوايا غ؈ر خالصة للإسلام، لأٰڈا لا تنبع من فكر 
إسلامي خالص وإنما تصدر من منابع أخرى لا شك أٰڈا تصب ࢭي 

ة واحدة من شأٰڈا بث الفرقة ب؈ن صفوف المسلم؈ن. عڴى ح؈ن بوتق
نجد عند أصحاب كلمة الحق، وأصحاب القلم الصادق الذين 
يُلزمون كلّ امرئ صفته الخالصة دون مراء، ودون رياء، ومبلغ 
همهم من ذلك الحفاظ عڴى الإسلام ووحدة المسلم؈ن. يقول ابن 

ماضية وس؈رة راضية، العربي عن عثمان: (وأمر عثمان كلّه سنة 
فإنه تحقق أنه مقتول بخ؄ر الصادق له بذلك، وأنه بشره بالجنة 

 فمقتل عثمان كان علمًا معروفًا )٢٠(عڴى بلوى تصيبه وأنه شهيد)،

، وهو قضاء لا ردّ له، وأنه عڴى قتله وهو )(لديه أخ؄ره به الرسول 
  صاحب الحق وبه سيكون شهيدًا. 

ووقفوا إڲى جانبه؛ لأٰڈم يقفون وقد سانده الصحابة الأطهار، 
إڲى جانب الحق، إڲى جانب الخ؈ر وصلاح الأمة، كابن عمر الذي دعا 
عثمان إڲى الصمود والثبات عڴى الحق ولكن عثمان "رعۜܣ الله عنه" 
رفض أن يدافع عنه أحد من المسلم؈ن لأنه (كان يكره الفتنة، 
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 بن عامر بن (وقد روى عبد الله )٢١(ويتّقي الله ࢭي دماء المسلم؈ن).
ربيعة قال: كنت مع عثمان ࢭي الدار، فقال: أعزم عڴى كل من رأى 

وكذلك هبَّ إليه  )٢٢(أن عليه سمعًا وطاعة إلا كف يده وسلاحه)،
زيد بن حارثة وأبو هريرة، والحسن بن عڴي، وابن الزب؈ر، ولكنه 
ردهم ومنعهم من إشهار أسلحْڈم حفاظًا منه عڴى وحدة الأمة، 

ى القضاء عڴى الفتنة وإن كان الثمن ࢭي ذلك روحه. وقول وسعيًا إڲ
الجاحظ السابق عن تخاذل المسلم؈ن من الصحابة باطل مرفوض 
قال ابن العربي: (وقد انتدبت المردة والجهلة إڲى أن يقولوا: إن كلّ 
فاضل من الصحابة كان عليه مشاغبًا مؤلبًا. وبما جرى عليه راضيًا. 

احة وأمثال كتب عثمان به مستصرخًا إڲى واخ؅رعوا كتابًا فيه فص
عڴي، وذلك كله مصنوع ليوغروا قلوب المسلم؈ن عڴى السلف 

  )٢٣(الماضي؈ن والخلفاء الراشدين).
لقد اتخذ الجاحظ من الإمامة سبيلًا ليبث فكره الذي يسڥى 

، لا يصدر )( إن من يدڤي حب الرسول  من ورائه لتحقيق مآربه.
الكرام ولا يقبل منه وصفهم ٭ڈذا عنه كلام سۜܣء عن الصحابة 

والمواقف بس؈ر  الأحداثالوصف. ويجب علينا دومًا أن نقارن 
أصحا٭ڈا، فمن يثبت عنه الصلاح والتقوى فقد وجب علينا رفض 
الأخبار المشوهة لس؈رهم. إن قراءة التاريخ والنظر ࢭي الأحداث 
يحتاجان من الباحث التمحيص والتدقيق، وهذا أمر يعتقد أن 

جاحظ لا يجهله، وإنما تظاهر بتجاهله وتناسيه؛ لأنه ضمن جهل ال
المتلقي وتناسيه أيضًا، لذلك راح يمده لأنه تحقق من اتفاقه 
واستعداده التام وقبوله لما يقول دون ردّ أو رفض. وينتقل الجاحظ 
إڲى الحديث عن إمامة عڴي "رضه الله عنه"، ويقول: (بأن عليًا يصلح 

ته ثابتة لعدم وجود إمام ولا عقد، ولأن جماعة للإمامة، وأن إمام
  )٢٤(كث؈رة بايعته ورضيت بإمامته).

ويعقد الجاحظ رسالة كاملة بعنوان (فضل هاشم عڴى عبد 
شمس)، وۂي رسالة تؤكد أفضلية عڴي أيضًا، لأنه من بۚܣ هاشم، 
وقد وصفه بصفات جليلة عِدّة، يقول: (لو أفردنا لأيامه الشريفة 

يمة، ومناقبه السنية لأفنينا ࢭي ذلك الطوام؈ر الطوال، ومقاماته الكر 
العرق صحيح والمنشأ كريم، والشأن عظيم ... والعلم كث؈ر والبيان 

وقد عرض ࢭي مقالة  )٢٥(عجيب، واللسان خطيب، والصدر رحيب)،
استحقاق الإمامة مقولة الزبدية ࢭي الإمامة، وقد شرطوا لها أربعة 

  )٢٦(شروط، وۂي:
  سلام.. القدم ࢭي الإ ١
  . الزهد ࢭي الدنيا.٢
  . الفقه الذي به يعرف الناس مصالح دنياهم ومراشد دئڈم. ٣
  . المآۜܣ بالسيف كفاحًا بالذب عن الإسلام.٤

وقد عرض هذه الآراء بالتفصيل، وتطبيقها عڴى عڴيّ ومقابلْڈا 
ببقية الصحابة لمعرفة أٱڈما يفضل الآخر ٭ڈا، وقد كانت الغلبة فٕڈا 

؛ فإن الجاحظ وإن لم يكن يوافق الزيدية ࢭي القول صة لعڴي. وخلا 
رأٱڈم، إلا أنه يقرّ لعڴي صفات عظيمة، كالفقه، والشجاعة، والحلم 

  ... إلخ، ولكن م؇قلته تبقى دون م؇قلة أبي بكر، وعمر، وعثمان. 

EPáçèçÚù]æíÚ^Úý]D 
يقف الجاحظ من الأموي؈ن موقفًا مغايرًا لما قاله عن الخلفاء 

شدين، ومدى استحقاقهم للخلافة، فالقرآن والسنة يدعمان الرا
حق الراشدين ويثبتانه، وأٰڈم أهل لها لفضلهم عڴى بقية الصحابة. 
أما حديثه عن الخلفاء الأموي؈ن فإنه حديث لا يصدر إلا عن كاره. 
وقد تناول إمامة معاوية ومَنْ تبعه من الأموي؈ن بالطعن والذم. وأٰڈا 

ى الحق، وأن خلفاء بۚܣ أمية كلهم خالفوا كث؈رًا من إمامة لا تقوم عڴ
شعائر الإسلام ࢭي فعلهم المحرمات من قتل وغ؈ره، ويقول: (ومما 
يدل عڴى أن القوم لم يكونوا إلا ࢭي طريق التمرد عڴى الله عز وجل، 
ل والاستخفاف بالدين والْڈاون بالمسلم؈ن والابتذال لأهل الحق. أك

  )٢٧(أمرا٬ڈم الطعام، وشر٭ڈم الشراب عڴى منابرهم أيام جمعهم).
هذه نظرة عامة، وحكم عام من الجاحظ عڴى بۚܣ أمية، يطلقه 
دون أن يسنده إڲى مصدر يثبت صحة ما يقوله، مما يدفعنا إڲى 
القول بأنه لا يقول ذلك إلا بدوافع دفينة، لكي يرعۜܣ به آخرين 

العباس فيكره ما يكرهون، ويعادي لهم الغلبة والسلطة وهم بنو 
من يعادون. ويبدأ هجومه عڴى خلفاء بۚܣ أمية بأولهم وهو معاوية، 
يقول عن خلافته: (فعندما استوى معاوية عڴى الملك واستبدّ عڴى 
بقية الشورى وعڴى جماعة المسلم؈ن من الأنصار والمهاجرين ࢭي 

ل عام فرقة العام الذي سموه عام الجماعة، وما كان عام جماعة ب
وقهر وج؄رية وغلبة،ـ والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكًا كسرويًا 

إذن، فهܣ خلافة بنيت عڴى الاستبداد  )٢٨(والخلافة غصبًا قيصريًا).
لا الشورى، وهذه الجماعة ۂي جماعة فرقة، مخالفًا بذلك أغلب 
المسلم؈ن. فمَنْ الذين سماه عام جماعة؟؟ أليس المسلمون من 

ومهاجرين هم الذين سموه عام جماعة. وكيف تكون الخلافة أنصار 
ملكًا كسرويًا، وغصبًا قيصريًا، وقد ورد عن ابن العربي قوله: (... 
ولكن البيعة للحسن منعقدة وهو أحق من معاوية ومن كث؈ر غ؈ره 

الباغية إڲى  الفئةوكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه من دعاء 
الطاعة، فآلت الوساطة إڲى أن تخڴى عن  الانقياد للحق والدخول ࢭي

الأمر صيانة لحقن دماء الأمة، وتصديقًا لقول نۗܣ الملحمة حيث 
قال: "ابۚܣ هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به ب؈ن فئت؈ن عظيمت؈ن 

تحقيق من المسلم؈ن". فنفذ الميعاد وصحت البيعة لمعاوية، وذلك ل

  )٢٩(، فمعاوية خليفة وليس بملك).)( رجاء النۗܣ
وقد قال عنه ابن عباس لما قيل فيه: (هل لك ࢭي أم؈ر المؤمن؈ن 

وقد قال عنه  )٣٠(: إنه فقيه)،فقالمعاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة، 

فأين  )٣١(: (اللهم اجعله هاديًا مهديًا وأهد به).)( رسول الله
معاوية ذلك مما يقول الجاحظ وهو الصحابي الجليل، وقد كان من 

وتوڲى ࢭي خلافة أبي بكر وعمر الشام، لما عرف عنه من كتبة الوڌي، 
الحزم، وحسن الإدارة والتدب؈ر، والحفاظ عڴى الإسلام والمسلم؈ن، 
وأن (معاوية اجتمعت فيه خصال، وۂي: أن عمر جمع له الشامات 
كلها وأفرده ٭ڈا، لما رأى من حسن س؈رته وقيامه بحماية البيضة 

  )٣٢(ور عڴى العدو...).وسد الثغور، وإصلاح الجند والظه
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وينتقل الجاحظ بعد ذلك إڲى مهاجمة معاوية عندما عهد إڲى 
بالخلافة تعريضًا لا تصريحًا، وأن معاوية كان يخالف  يزيدابنه 

السنة ويجحدها، حۘܢ أنه كان يستأثر بالفيء وخ؈ر المسلم؈ن، وۂي 
سياسة نهجها لمنَْ تبعه من الخلفاء الأموي؈ن، وقد أكد هذه 

اسة ابنه يزيد، يقول: (ثم الذي كان من يزيد ابنه، ومن عماله السي
وأهل نصرته ثم غزو مكة، ورمي الكعبة، واستباحة المدينة، وقتل 

ويستند  )٣٣(الحس؈ن عليه السلام ࢭي أك؆ر أهل بيته مصابيح الظلام).
الجاحظ ࢭي إثبات ظلم بۚܣ أمية المسلم؈ن، ومخالفْڈم لشرع الله 

لمتكلم؈ن والمناطقة ࢭي تحكيم الفعل عن طريق تعاڲى إڲى أساليب ا
إيراد الأسئلة الۘܣ تحاكم العقل، ثم يجيب عٔڈا بإجابات أك؆ر 
منطقية ليثبت ما ذهب إليه. ولكننا إذا ما حاكمنا هذه الحجج 
وأنفذنا فٕڈا البصر والبص؈رة، سنجد أٰڈا علل صنعها الجاحظ 

سلام بوجه عام، نفسه، وۂي علل يبدو علٕڈا الوهن والبعد عن الإ 
لقد سڥى الجاحظ إڲى تشويه صورة الصحابة. وتمسكه بما يقول 
ما هو إلا إرضاء لنفسه، وما يختلج فٕڈا من مطامع وأهداف، وما 
يرعۜܣ غ؈ره كذلك ممَنْ كان مصدرًا للقوة والسلطان، كما سنبينه 

  لاحقًا.
ورأي الجاحظ ࢭي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد، والحجاج، 

زيد بن أبي مسلم مشابه لما سبق، يقول: (حۘܢ قام عبد الملك بن وي
مروان، وابنه الوليد وعاملهما ابن يوسف، ومولاه يزيد ابن أبي 
مسلم فأعادوا عڴى البيت بالهدم وعڴى حرم المدينة بالغزو، فهدموا 

الحرمة، وحولوا قبلة واسط، وأخروا صلاة  واستباحواالكعبة 
ولا يستثۚܢ الجاحظ أحدًا من  )٣٤(مس)،الجمعة إڲى مغربان الش

خلفاء بۚܣ أمية من الطعن والتسفيه والتحق؈ر والتقليل من شأنه 
فقد طعن ࢭي سليمان ووصفه بالبخل، يقول: (وكان عبد الملك 
جبارًا لا يباڲي بما صنع وكان الوليد مجنونًا، وكان سليمان همه 

  )٣٥(بطنه وفرجه، وكان عمر أعور ب؈ن عميان).
ء القادة الذين حملوا راية الإسلام عالية خفاقة ࢭي هل هؤلا

مشارق الأرض ومغار٭ڈا، فكانت عڴى أيدٱڈم بلادًا إسلامية يُرفع فٕڈا 
اسم الله عاليًا، وتقام عڴى الكتاب والسنة أحكامها ࢭي مختلف 
مجالات الحياة، هل يعقل من إنسان بخيل أن يجود بروحه ࢭي 

عزيز من ذلك، وقد عرف عنه الحق، عبد ال بنسبيل الله. وأين عمر 
وإقامة العدل ب؈ن المسلم؈ن، وإحكام كتاب الله وسنته ࢭي الرعية 
كافة، دون استثناء حۘܢ لقب بالخليفة الخامس، أين الجاحظ من 
ذلك، هل هو جاهل بذلك أم متناسٍ؟؟ لقد تصدى كث؈ر من علماء 

ها الۘܣ المسلم؈ن لهذه التشوٱڈات وال؅قييف ࢭي كتب التاريخ وغ؈ر 
سڥى أصحا٭ڈا إڲى النيل من شخوص الصحابة والتابع؈ن الأطهار 
الذين يمثلون ࢭي سِ؈ّرهم حقيقة الإسلام الصافية الخالصة من 
الشوائب، فهم نماذج أنتجها القرآن والسنة، وما ينتجه القرآن 

  والسنة أعڴى وأظهر مما تنتجه المذاهب البشرية الأخرى. 
ا عڴ ى مثل هذا الذي قيل أثناء تولية معاوية يقول ابن العربي ردًّ

ابنه يزيد: (إن معاوية ترك الأفضل ࢭي أن يجعلها شورى، وألا يخص 

٭ڈا أحدًا من قرابته ولدًا، وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزب؈ر 
ࢭي ال؅رك أو الفعل، فعدل إڲى ولاية ابنه وعقد البيعة وبايعه الناس. 

دت البيعة شرعًا؛ لأٰڈا تنعقد بواحد وتخلف عٔڈا من تخلف فانعق
وخ؈ر ما قيل ࢭي ذلك تعليقًا عڴى موقف معاوية  )٣٦(وقيل باثن؈ن)،

هذا، ما قاله ابن خلدون ࢭي مقدمته: (... والذي دعا معاوية رعۜܣ 
الله عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة 

الحل والعقد عليه حينئذٍ ࢭي اجتماع واتفاق أهوا٬ڈم باتفاق أهل 
من بۚܣ أمية... وعدل عن الفاضل إڲى المفضول، حرصًا عڴى الاتفاق 
واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن 
بمعاوية غ؈ر هذا لعدالته، وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور 
ڈم عنه دليل عڴى انتفاء الريب فيه،  أكابر الصحابة لذلك وسكوٰ

ليسوا مما يأخذهم ࢭي الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه ف
العزة ࢭي قبول الحق، فإٰڈم كلهم أجل من ذلك، وعدالْڈم مانعة 

  )٣٧(منه).
وقد عُرف عن يزيد عدالته وتحريه للحق، وحفاظه عڴى 
الصلاة، متفقهًا ࢭي الدين ملازمًا للسنة، روى المدائۚܣ أن ابن عباس 

ة الحسن بن عڴي، فدخل يزيد عڴى ابن وفد إڲى معاوية بعد وفا
عباس، وجلس منه مجلس المعزي فلما ٰڈض يزيد من عنده، قال: 

فأين ما قاله الجاحظ  )٣٨((إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس).
من ذلك، لقد ابتعد كث؈رًا عن الحق، وشرع ࢭي الإمامة ما ليس 

حيحة معروفًا عند علماء الشريعة. إن خلافة بۚܣ أمية خلافة ص
ومقبولة ࢭي الإسلام، وࢭي نفوس المسلم؈ن، وأٰڈم ࢭي خلافْڈم حافظوا 
عڴى وحدة المسلم؈ن وتماسكهم، وكانوا سياجًا منيعًا لحمܢ الإسلام، 

  وليظل المسلمون ࢭي جماعة واحدة لا انفصام لها. 
وقد أصدر ابن العربي حكمًا عامًا عڴى خلافة بۚܣ أمية، حكمًا 

ف عڴى المسلم؈ن، والوثوب ࢭي وجه كل نستشعر فيه عاطفة الخو 
من يسڥى إڲى الطعن ࢭي الإسلام والمسلم؈ن، أو التقليل من شأٰڈم، 
قال: (عجبًا لاستنكار الناس ولاية بۚܣ أمية، وأول من عقد لهم 

وڲّى يوم الفتح عتاب بن أسيد بن أبي  فإنه، )( الولاية رسول الله
ـ وهو فۘܣ السن قد أقبل  العيص بن أمية مكة ـ حرم الله وخ؈ر بلاده

أو لم يقبل، واستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينًا عڴى وحيه، ثم 
وڲّى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان ـ أخاه ـ الشام، وما زالوا بعد ذلك 
يتنقلون ࢭي سبيل المجد، وي؅رقون ࢭي درج العز، حۘܢ أٰڈْڈم الأيام إڲى 

  )٣٩(منازل الكرام).

EQáçé‰^fÃÖ]æíÚ^Úý]D 
إن الاتصال ب؈ن أعلام المع؅قلة والخلفاء العباسي؈ن عڴى يد 

مهد الطريق لظهور الجاحظ، واتصاله  الأشرسإمامهم ثمامة بن 
٭ڈم، فقد اتصل بالخليفة المأمون، والمعتصم، والواثق. وقد توسعت 
ࢭي عصر المأمون حرية التعب؈ر عن الأفكار والآراء. وأتيح لكل فرقة أن 

نهجها وآرا٬ڈا. وسمح كذلك بالمناظرة ب؈ن علماء تع؄ر عن فكرها وم
تلك الفرق. وتعدّ هذه الحرية عاملًا قويًا من عوامل ازدهار العلم 

ثقافة؛ لأٰڈا تعمد إڲى إنماء الفكر الإنساني عن لوالمعرفة وانتشار ا
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طريق إنماء العقل البشري وتغذيته التغذية السليمة. ولكي ينال 
؇قلة الرفيعة لدٱڈم، وتكون كلمته الجاحظ الحظوة عندهم، والم

مسموعة غ؈ر مطروحة، ورأيه نافذ غ؈ر مردود، تقدم إڲى الخلفاء 
العباسي؈ن بما كتبه عن الإمامة، وۂي كتب أثبتت حق العباسي؈ن ࢭي 
الإمامة دون غ؈رهم، وهاجم فٕڈا أيضًا من ملكها عنوة دون وجه 

يدعمهم،  حق شرڤي، فكانت ميوله إلٕڈم، وكلمته إڲى جانّڈم،
  ويساندهم ويعادي من عادوه، ويكره من كرهوه. 

لقد مغۜܢ الجاحظ جاهدًا ࢭي إثبات الإمامة للخلفاء العباسي؈ن 

، ومن ع؅رته الطاهرة الشريفة ومعه )( فهم من نسل رسول الله
يش؅ركون ࢭي الأصل والنسب، وهذه الصفات ۂي الۘܣ جعلْڈم أهل 

العباس مخاطبًا الناس:ـ (وخصنا الحق ࢭي الخلافة والإمامة، قال أبو 
برحم رسول الله وقرابته، وأنشأنا من آياته، وأنبتنا من شجرته 
واشتقنا من نبعته ... ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع 

وقال أيضًا ࢭي موضع آخر مؤكدًا إرثه ࢭي الخلافة: (وأصار  )٤٠(الرفيع).

وعزنا ورد إلينا ... وأحيا شرفنا  )( لينا م؈راثنا من نبينا محمدإ
ومقالة الجاحظ ࢭي الإمامة نابعة مما قالته المع؅قلة  )٤١(حقنا وإرثنا).

حقهم الشرڤي ࢭي ذلك، فقد أكد ما قاله العباسيون بأن الخلافة 

، قال: (... وملكوا بالم؈راث بحق العصبية )( وإرٯڈم عن رسول الله
ن بۚܣ وفاضل كذلك ب؈ )٤٢(والعمومة وأن ملكهم ࢭي مغرس النبوة).

هاشم وبۚܣ عبد شمس من حيث السيادة فغلب بنو هاشم بۚܣ أمية 
حۘܢ بلغ بۚܣ العباس، فقال: (ولم يكن مروان كالمنصور لأن المنصور 
ملك البلاد ودوخ الأقطار، وضبط الأطراف اثنت؈ن وعشرين سنة 

ولأٰڈم كذلك، فقد  )٤٣(وكانت خلافة مروان عڴى خلاف ذلك).
أي، وحسن التدب؈ر، والحرص عڴى العلم اتصفوا بالعلم وسداد الر 

والعلماء، والحث عڴى مجالس العلماء، والدعوة إڲى المعرفة ࢭي 
أصنافها، كذلك كانوا ٱڈتمون بالشعر والشعراء، وتقديم  مختلف

المكافآت والجوائز لتشجيعهم عڴى الأدب عامة، والشعر خاصة، 
ن ࢭي أصالة الرأي ورأيه فٕڈم جميعًا خلفاء وأمراء أٰڈم: (.. لا يؤازرو 

وࢭي الكمال والجلالة وࢭي العلم بقريش والدولة، وبرجال الدعوة مع 
  )٤٤(البيان العجيب والنور البعيد، والنفوس الشريفة).

í³^} 
ولكي نصل إڲى رأي صائب ودقيق فيما قاله الجاحظ عن 
الإمامة لا بدّ لنا من أن نربط ب؈ن آرائه ككل ࢭي الإمامة منذ عهد 

 الخلفاءراشدين مرورًا بالخلفاء الأموي؈ن، وانْڈاء إڲى الخلفاء ال
العباسي؈ن، ل؇رى هل سارت آراؤه عڴى وت؈رة واحدة أم أصاب بعضها 
التغي؈ر والتحريف، وإن أصا٭ڈا التحريف والتغي؈ر، فما الدوافع الۘܣ 
دفعته إڲى ذلك التغي؈ر. ومما لا شك فيه ولا يخفى عڴى إنسان فهمه 

الجاحظ لن يكون إلا عباسيًا، وسبب ذلك حياته وإدراكه؛ أن ولاء 
منذ الولادة حۘܢ الوفاة، فقد قضاها ࢭي رحاب الدولة العباسية 
ذات القوة والأنفة وبما اشْڈر به من الذكاء، والفطنة وسرعة 
البدٱڈة، حۘܢ أنه فاق أقرانه وذاع صيته كان يسڥى بكل ذلك إڲى 

الحظوة لدٱڈم، وينال  التقرب من الخلفاء العباسي؈ن والحصول عڴى

المكانة العالية، والم؇قلة الرفيعة ࢭي ظلالهم فإن حصل له ذلك 
  فسيكون لسانه لسانًا مسموعًا، ورأيه رأيًا مصونًا. 

ولكي يحقق ذلك لم يكن أمامه سبيل ولا طريق يسلكه إلا أن 
يشغل فكره، ويج؈ّر علمه وقلمه لخدمة القضايا الۘܣ دعا إلٕڈا 

اس لأٰڈم كانوا بحاجة ماسة إڲى توطيد أركان خلفاء بۚܣ العب
خلافْڈم ࢭي نفوس الرعية، ولاسيما أٰڈم خلفوا الأموي؈ن عڴى شقاق 
وقتال، ولا ننسۜܢ الخوارج والشيعة الذين لم يستكينوا ولم يتوانوا 
عن إشعال فتائل الثورة ضد العباسي؈ن بغية الوصول إڲى الخلافة. 

ـ الوصول إڲى الخلفاء العباسي؈ن،  وٮڈيأ للجاحظ ـ كما ذكرنا سابقًا
فراح يعزف عڴى وترهم ما يريدون من الألحان وما يشْڈون، وهبّ 
يقدم إلٕڈم ما كتب ࢭي الإمامة واستحقاقها، كتفضيل بۚܣ هاشم 

. وقد سڥى ٭ڈا إڲى إثبات حق الحكم؈نعڴى بۚܣ عبد شمس، ورسالة 
أقرب إليه  ، لأٰڈم)(بالخلافة، فهܣ إرٯڈم عن الرسول، العباسي؈ن

  من غ؈رهم ࢭي النسب والأصل.
وتبعًا لميله إڲى العباسي؈ن كان لابدّ له أن يقول بقولْڈم، فقد 
هاجم العباسيون الأموي؈ن شرّ هجوم، وأٰڈم مغتصبون لحق بۚܣ 
هاشم ࢭي الخلافة بالقوة والسلطة، وهو اغتصاب قهر وج؄رية 

ي؅رك مٔڈم  وغلبة، فكان الجاحظ كلمة لاذعة ࢭي حق الأموي؈ن، لم
خليفة ولا أم؈رًا إلا وعاث ࢭي طعنه وتشويه صورته، وكل ذلك يصدر 
من رؤية شخصية تبناها الجاحظ، وۂي بعيدة كلّ البعد عن الحق، 

ࢭي نظرٮڈم إڲى خلافة  كذلكوجادة الصواب. واقتفى أثر العباسي؈ن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعڴي. فقد أقرّوا خلافْڈم، وأٰڈا سارت عڴى 

سلام الصحيح القديم وأن جلّ الأمة قَبِلَها بكل رضاء وصفاء. نهج الإ 
فلم يزد الجاحظ عڴى ذلك إلا قبولها ومدحها ووصفها بأن هؤلاء 
الخلفاء يمثلون الطبقة الأوڲى بعد إسلام الأمة، ساروا فٕڈا عڴى 
التوحيد الصحيح، والحفاظ عڴى وحدة الأمة وألفْڈا، متبع؈ن ࢭي 

  ريم والسنة النبوية الشريفة. ذلك منهج القرآن الك
إذن فالجاحظ ما كان إلا مرآة يعرض فٕڈا ملامح النهج العباسۜܣ 
ࢭي الخلافة، وملامح الآراء الفكرية المقبولة ࢭي الحاضرة العباسية، 
وعليه فإن الدوافع الحقيقية الۘܣ ساقت الجاحظ إڲى طرح آراء 

قي إڲى أهل متعددة ࢭي الإمامة ۂي دوافع شخصية تثبت ميله الحقي
السلطة والقوة والغلبة الذين يملكون زمام الأمور وبيدهم مقاليد 
الحكم والقيادة. وأن موقفه بعيد عن حقيقة الدين الإسلامي ، فلو 
كان منصفًا  لما تجرأ عڴى كث؈ر من الصحابة، ولاسيما معاوية بن أبي 
 سفيان، الذي قال عنه ابن العربي: (هذه مدينة السلام دار خلافة

بۚܣ العباس ـ وبئڈم وب؈ن بۚܣ أمية ما لا يخفى عڴى الناس ـ مكتوب 
أبو بكر، ثم  )( اجدها: (خ؈ر الناس بعد رسول اللهعڴى أبواب مس

عمر، ثم عثمان، ثم عڴي، ثم معاوية خال المؤمن؈ن رعۜܣ الله 
  )٤٥(عٔڈم").

الجاحظ علمه لخدمة مصلحته، وإن كان بذلك ظلم  سخّر لقد 
خ؈رة المسلم؈ن المؤمن؈ن. إن من هذه صفته لا يحق  كث؈رًا غ؈ره من

أن يكون مشرّعًا ࢭي الإمامة يفصّل فٕڈا ويجمل، ويبدي من الآراء فٕڈا 
الوجوب أو الجواز، أو المنع، بل لا بُدّ أن يعاد النظر فيما قال من 
آراء ࢭي الإمامة، ليوضع كل من نصابه ومكانه، ويأخذ كل ذي حق 

  حقه.
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 ،معجم الأدباءبن عبد الله،  ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله) الحموي، ١(

تحقيق: إحسان عباس، ب؈روت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة:  هـ)٦٢٦ت:(
  .٢٠١٣-٢١٠١، ص٥م، ج  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الأوڲى، 

، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة: مكتبة ١، جالحيوان، الجاحظ )٢(
  . ٤٤، ص١٩٣٨ومطبعة عيسۜܢ البابڴي وأولاده، 

، ترجمة إبراهيم الكيلاني، راءالجاحظ ࡩي البصرة وبغداد وسامبلا،  شارل  )٣(
  .١٧٩، ١١٧، ص ١٩٨٥، ١دمشق، دار الفكر، ط

  .٣١٩، ص الجاحظبلا،  شارل  )٤(
  .٢٠١٢، ص٥، جمعجم الأدباء )٥(
، ١ج ٢٠٠٥، ١٦، ب؈روت: دار العلم للملاي؈ن، طالأعلام، خ؈ر الدين، الزركڴي )٦(

  .٤٣ص 
، ٣٦٢٢، ص لجاحظا . شارل بلا،٣٧٤، ٤، جالبيان والتبي؈ن ، الجاحظ )٧(

٣٦٦٧ .  
  ٣٦٧، ٣٦٢شارل بلا، الجاحظ، ص  )٨(
، تحقيق: محمد أبو تاريخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير، الط؄ري  )٩(

  .٥٧٧، ص٨، ج١٩٦٧الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف، 
استحقاق الإمامة)، اختيار عبيد الله بن حسان، ، (الرسائل الجاحظ، )١٠(

  .١٦٥، ص ٢٠٠٠د باسل عيون السود، تحقيق، محم
  .٣٠٦، ص ٤، تحقيق: عبد السلام هارون، جاستحقاق الإمامة )١١(
رأي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ࢭي معاوية  ،الرسائل) الجاحظ، ١٢(

  .١٠، ص والأموي؈ن
نهج  شرحهـ، ٦٢٢) ابن أبي الحديد، أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله ت: ١٣(

  .٨، ص ٣ج ١٩٦٧أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر،  محمد، تحقيق: البلاغة
، اختيار عبيد الله بن حسان، تحقيق: محمد باسل عيون المقالة العثمانية )١٤(

  .١٥، ص ٤السود. ج
  .٨٦المصدر نفسه، ص  )١٥(
  .١٣٦المصدر نفسه، ص  )١٦(
  .٣٠٣المقالة العباسية، ص  )١٧(
  .١١؈ن، ص رأي عمر بن بحر الجاحظ ࢭي معاوية والأموي )١٨(
  .١٢المصدر نفسه، ص  )١٩(
العواصم من القواصم ࡩي تحقيق مواقف هـ)، ٥٤٢ابن العربي ت.( )٢٠(

تحقيق: محب الدين  ،وسلم الصحابة بعد وفاة النۗܣ صڴى الله عليه
لطبعة:  لبنان، –دار الجيل ب؈روت  ومحمود مهدي الاستانبوڲي، - الخطيب
  .١٤٤م ، ص١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الثانية، 

  .١٣٨لمصدر نفسه، ص ا )٢١(
  .١٣٨نفسه، ص ) ٢٢(
  .١٤٥نفسه، ص ) ٢٣(
  . ٦٠، ص ٢، ج٢٠عبد الجبار، المغۚܣ، م )٢٤(
، نشرها: فضل الله الزنجاني، مجلة لغة فضل هاشم عڴى من سواهم )٢٥(

  .٤١٥، ص ١٩٣١، بغداد، ٩، مالعرب
  .١٥٩، ص ٤، تحقيق: محمد باسل عيون السود، جاستحقاق الإمامة )٢٦(
  .٢٢بي عمر ... ࢭي معاوية والأموي؈ن، ص رأي أ )٢٧(
  .١٤المصدر نفسه، ص  )٢٨(
  .٢٠٧العواصم من القواصم، ص  )٢٩(
  .٢١٣المصدر نفسه، ص  )٣٠(
  .٢١١المصدر نفسه، ص  )٣١(
  .٢٠٩المصدر نفسه، ص  )٣٢(
  .١١٧رأي أبي عمر الجاحظ ࢭي معاوية والأموي؈ن، ص  )٣٣(

 

 
  .٢٠ص  رأي أبي عمر ... ࢭي معاوية واتلأموي؈ن، )٣٤(
  .٨٩رسالة فضل، هاشم عڴي عبد شمس، ص  )٣٥(
  .٢٢٩العواصم، ص  )٣٦(
ديوان المبتدأ هـ)، ٨٠٨) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ت.(٣٧(

، والخ؄ر ࡩي تاريخ العرب وال؄ربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأك؄ر
 - ـ ه ١٤٠٨تحقيق: خليل شحادة، ب؈روت، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 

  . ٢٦٣م، ص  ١٩٨٨
، دار البداية والٔڈايةهـ) ٧٧٤ابن كث؈ر، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ت: ( )٣٨(

  .٢٢٨ص ١٩٨٦، ٨الفكر، ج
  .٢٤٨، ص العواصم )٣٩(
  .٤٢٥، ص ٧الط؄ري، تاريخ ج )٤٠(
  .٤٢٨، ص ٧الط؄ري، تاريخ، ج )٤١(
  .٧٧رسالة فضل بن هاشم، ص  )٤٢(
  .٧٧تحقيق: حسن السندوي، ص  هاشم عڴى عبد شمس، ،فضلرسالة  )٤٣(
  .٣٣٥ – ٣٣٤، ص ١، جالبيان والتب؈نالجاحظ،  )٤٤(
  .٢٢٠العواصم، ص  )٤٥(
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  

  ماجست؈ر التاريخ الإسلامي
  أستاذ التعليم الثانوي 
  الجمهورية الجزائرية 

    
   

صحة رضاعة أم سلمܢ للحسن البصري: ب؈ن النفي ، رماش إبراهيم
 يونيو؛ ونشر عالو  الرابع العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.والإثبات
    .٥٠ – ٤٣ ص .٢٠١٤

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
الحسن البصري عَلَمٌ من أعلام التابع؈ن وساداٮڈم وك؄را٬ڈم، 

كان القدوة والمثل  استفاضت شهرته علمًا وأدبًا وزهدًا وورعًا، ف
لعلماء الأمة من بعده. وكان أهل البصرة إذا قيل لهم: مَنْ أعلم 

ࢭي  أهلها، ومَنْ أورعهم، ومَنْ أزهدهم، ومَنْ أجملهم؟ بدؤوا به. ولد
ܣِّ  ࢭي بيت أم سلمة زَوْجِ  المدينة ِۗ

) الۘܣ سمته باسم الحسن، ( النَّ
لك قدر للحسن أن ودعت له باليمن والخ؈ر، وبذ وأرضعته من ثدٱڈا

َبْلَغَ  ينشأ وي؅ربى ࢭي بيت النبوة، وتقول المصادر والروايات إِنَّ 
ْ
ذِي الم  الَّ

؄َنِ  ذَلِكَ  مِنْ  الْحِكْمَةِ  مِنَ  الْحَسَنُ  بَلَغَهُ  ذِي اللَّ مِّ  مِنْ  شَرِبَهُ  الَّ
ُ
سَلَمَةَ،  أ

سًا حۘܢ قيل عنه، كَانَ 
ْ
وَتَفْسِ؈رِهِ،  نِ وَالْحَدِيثِ، وࢭي الْقُرْآ الْعِلْمِ  ࢭِي رَأ

ذْكِ؈رِ، الْوَعْظِ  وࢭِي هْدِ  وَالْعِبَادَةِ، والْحِلْمِ  وَالتَّ دْقِ، والزُّ  وَالصِّ
   وَالْبَلاغَةِ. والْفَصَاحَةِ 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
لقد حفل التاريخ الإسلامي والأموي بصفة خاصة بالرجال 
الأفذاذ نع؅ق بذكرهم، أئمة ࢭي العلم والتقى، والزهد والورع، 

، سيد من رحمه الله-الحسن البصري اد والبطولات، مٔڈم والجه
سادات التابع؈ن وك؄را٬ڈم، جمع كل فن من كل علم وزهد وورع 

، الۘܣ كانت تبعث )(وعبادة. ولد ࢭي بيت أم سلمة زوجة  الرسول 
فتسكته أم سلمة  - الحسن- أم الحسن ࢭي الحاجة فيبكي الرضيع
ر عليه ثدٱڈا فيشربه. فإڲى أي بثدٱڈا، تعلله به إڲى أن تڋيء أمه، فيد

  مدى يُصدقُ إرضاع أم سلمة  للحسن البصري؟
رغم أن كث؈ر من المصادر والمؤلفات المختلفة سواء أكانت دينية 

الحديثة والمعاصرة، تتطرق للحادثة دون  الكتاباتأم تاريخية ،أم 
التوقف عندها للتأكد من مدى صدق وصحة رواياٮڈا وأسانيدها، 

الزمۚܣ ب؈ن رُواة الحادثة وتاريخ وقوعها، وكذلك ب؈ن  أمام الفارق 
مولد الحسن البصري وتاريخ إرضاعه. وت؄رز أهمية هذا الموضوع ࢭي 
تعلقه المباشر بالحكم عڴى الأسانيد بالاتصال أو الانقطاع مما ي؅رتب 
عليه معرفة صحيح الرواية من ضعفها. هذا ما دفعۚܣ إڲى إعادة 

والروايات المختلفة قراءة تاريخية متمحصة  النظر ࢭي قراءة الأسانيد
مدققة من أجل إثبات صحة الرضاعة أو نفٕڈا. وࢭي هذه الصفحات 
سأتعرض لمولد الحسن البصري ونشأته، ومدى صحة إرضاع أم 

وأثر نشأته ࢭي بيت النبوة ومجالس الصحابة عڴى صفاته  سلمة له،
  وعلمه.

Eë†’fÖ]àŠ£]NMIMMLK{âRPNISNTDÝ 
EMÖçÚDäi`Þæå‚ 

موڲى  )١(سعيد، بن يسار المكۚܢ بأبي هو الحسن بن أبي الحسن
وكان أبوه يسار، مِن سَۗܣ مَيسانَ، نزل  )٢(زيد بن ثابت الأنصاري.

عتَقَتهُ 
َ
نَس بن مالِكٍ فَأ

َ
ةُ أ ضر عَمَّ عُ بِنتُ النَّ بَيِّ  )٣(،المدَينَةِ، فاش؅َرَتهُ الرُّ
حفص بْن غياث، عَن  ولد بالربذة، ونشأ بالمدينة حسب رواية

ولد بينما أغلب المصادر تجمع عڴى أنه  )٤(بن سوار الكندي، أشعث
سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أي  )٥(ࢭي المدينة لسنت؈ن بقيتا من خلافة عمر،

وحنكه  الۘܣ سمته باسم الحسن، )٦(ࢭي بيت أم سلمةمِنَ الْهِجْرَةِ، 
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مّ  )٧(وكانت أمه خ؈رة عمر بيده
ُ
الۘܣ  )(سَلَمَةَ زوج النۗܣ مَولَاةً لأ

يقولون  كانت ترضعه من صدرها ࢭي غياب أمه فكان يدر عليه، لذا
ذِي بَلَغَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ والعلم و  )٨(فصاحته من بركة ذلك، َبْلَغَ الَّ

ْ
إن الم

مِّ سَلَمَةَ "رعۜܣ الله عٔڈا"،
ُ
ذِي شَرِبَهُ مِنْ أ ؄َنِ الَّ كان  )٩(مِنْ ذَلِكَ اللَّ

الصغ؈ر قسيمًا وسيمًا، بهܣ الطلعة، تام الخلقة، يملأ ع؈ن  المولود
ويقول الحسن عن يه، ويأسر فؤاد رائيه، ويسر ع؈ن ناظريه، تلقم

كان أبي وأمي لرجل من بۚܣ النجار، ف؅قوج «حالة ووضع أبويه: 
امرأة من بۚܣ سلمة، فساق أبي وأمي ࢭي مهرها فأعتقتنا 

اللهم فقهه ࢭي الدين « ودعا له عمر بن الخطاب )١٠(،»السلمية
و٭ڈذا الدعاء وبركات بيت النبوة وحجر أم  )١١(،»وحببه إڲى الناس

  سلة زاد علمًا وفقهًا، وحفظًا للقرآن.
ربَعَ عَشرَةَ سَنَةً،

َ
 )١٢(كان عمره يوم قتل عثمان "رعۜܣ الله عنه" أ
 بِوادي القُرَى،

َ
وأعده ابن سعد  )١٣(لأنه كان حاضرًا ليوم الدار. ونَشَأ

وهناك من يقول عڴى رأس الطبقة  )١٤(الطبقة الثانية،من 
وقد أخذ الحسن منذ  )١٦(عمار، وسعيد. ومن إخوته: )١٥(الثالثة،

صباه يختلف إڲى المسجد الجامع، وࢭي أثناء ذلك حفظ القرآن 
وأخذ ئڈل  )١٧(وتعلم الكتابة عڴى يد حطان بن عبدالله الرقاءۜܣ،

جه بعد ذلك إڲى البصرة مما ࢭي المدينة من فيض الرسالة، ثم يتو 
ويعيش لمدارسة القرآن الكريم ورواية الحديث محاولًا الوقوف عڴى 

  )١٨(جوانب التشريع الإسلامي.

ENë†’fÖ]àŠv×ÖíÛ×‰Ý_íÂ^•…ív‘ï‚ÚD 
لقد أوردت الكث؈ر من المصادر الإسلامية روايات مختلفة عن 

ْڈا للحسن البصري وهو ࢭي بي )( إرضاع أم سلمة زوجة الرسول 
مولاٮڈا. فما  حوائجا ما تذهب  لقضاء بعض مع أمه خ؈رة الۘܣ كث؈رً 

  مدى صحة رضاعة الحسن من ثدي أم سلمة؟ 
، فَتُعطيه «تذكر المصادر  ۗܣُّ ما غابَت، فَيَبكي الصَّ هُ كانَت رُبَّ مَّ

ُ
نَّ أ

َ
أ

هُ،  مُّ
ُ
ن تَڋيءَ أ

َ
ى أ

َ
لُهُ بِه إِڲ مُّ سَلَمَةَ ثَدٱَڈا، تُعَلِّ

ُ
لَيه ثَدٱُڈا، فَشَرِبَهُ، عَ  فَدَرَّ أ

نَّ تِلكَ الحِكمَةَ والفَصاحَةَ مِن بَرَكَة ذَلِكَ 
َ
وهذه الرواية  )١٩(».فَ؈َرَونَ أ

لابن سعد ومن حذا حذوه، ونقل عنه، لا تَعتمد عڴى الإسناد، وإنما 
دون إعطاء الرأي حول ذلك وعڴى صحة كانت عبارة عن ذكر لها 

لا تُقبل كدليل لإثبات صحة  الرواية، لذا كانت الرواية ضعيفة،
م)، ولم يعايش ٧٨٤هـ/١٦٨الرضاعة. علمًا أن ابن سعد ولد سنة (

الحادثة من قريب ولا من بعيد، هذا ما يبطل روايته ومن نقل عنه 
  لأٰڈا منقطعة، مع غياب مصدرها الأصڴي.

الۘܣ تعتمد عڴى الإسناد لصاحّڈا  الثانيةأما الرواية 
ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ «حيث يقول كل مٔڈما:  )٢١(والمزي،)٢٠(الأصّڈاني، حَدَّ

دِ بْنِ جَعْفَر، بِي كَامِلٍ، )٢٢(مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ أ  )٢٣(قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ

، )٢٤(قَالَ: ثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، عْرَابِيِّ
َ
بِي جَمِيلَةَ اْلأ

َ
 )٢٥(عَنْ عَوْفِ بْنِ أ

ܣِّ (قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ ابْ  ِۗ
مِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّ

ُ
جَارِيَةِ أ

َ
مُّ نًا ل

ُ
)فَبَعَثَتْ أ

مُّ 
ُ
تْ عَلَيْهِ أ ڈَا فَبَكَى الْحَسَنُ بُكَاءً شَدِيدًا فَرَقَّ ِْ ڈَا ࢭِي حَاجَ َْ سَلَمَةَ جَارِيَ
لْقَمَ 

َ
خَذْتُهُ فَوَضَعْتُهُ ࢭِي حِجْرِهَا فَأ

َ
ڈَا فَأ ْٔ ى عَ

َ
ܣَ اللهُ تَعَاڲ تْهُ سَلَمَةَ رَعِۜ

  .»ثَدْٱَڈَا فَدَرَّ عَلَيْهِ فَشَرِبَ مِنْهُ 

  وهذه الرواية علٕڈا مآخذ:
حيث نجد رَاوِٱڈَا عوف الأعرابي لم يشهد الحادثة بل وُلد بعدها 

 هـ ٦١هـ إڲى  ٥٩بحواڲي أربع؈ن سنة أو أك؆ر، لأن مولده كان ب؈ن سنة 
ة ومولد الحسن كان قبل وفاة عمر بعام؈ن أي سن )٢٦()م٦٨١-٦٧٩(
م). ٦٤٤هـ/23سنة ( "رعۜܣ الله عنه"م)،لأن وفاة عمر ٦٤٢هـ/ ٢١(

فتكون الحادثة وقعت قبل قرابة أربعة عقود من ولادة عوف 
ثهُ عٔڈا، رغم دقة الوصف لها، كأنه الأعرابي ، وهو لم يذكر من حَدَّ

عايشها من قريب، لكن الرواية منقطعة، ولا يستدل ٭ڈا لغياب 
الضعف والانقطاع ࢭي الرواية ۂي الأخرى.  مصدرها الأصڴي، وبالتاڲي

أضف إڲى ذلك؛ أن عوف الأعرابي مشكوك ࢭي صدقه وثقته، خاصةً 
ا وأنه  ا، حۘܢ قيل إنه شيطان،كَانَ قَدَرِيًّ رغم أن ابن  )٢٧(رَافِضِيًّ
  يقول: أنه ثقة كث؈ر الحديث، لكنه شيعيًا. )٢٨(سعد،

بِ  أما مولد
َ
دِ بْنِ أ كان ࢭي حدود  ي كَامِلعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ

عاش أنه  )٢٩(م) انطلاقًا مما ذكره الخطيب البغدادي،٨٢١هـ/٢٠٦(
توࢭي  هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ بينما  .سنة ثلاثمائةوتوࢭي  أربع وتسع؈ن سنة

، هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ م)، هذا ما يؤكد عدم سماعه من ٨٣١هـ /٢١٦ࢭي (
دِ خاصةً وأن  ) سنوات من ١٠كان ࢭي حدود ( عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ
) سنة، وهذه الفارق ࢭي العمر ٩٠سنه أك؆ر من ( هَوْذَةُ عُمْرِه، بينما 

عَبْدُ اللهِ ينفي الاتصال بئڈما وبالتاڲي يكون الانقطاع ࢭي الرواية من 
دِ  فهُ ابن  هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ فتكون ضعيفة ومرسلة. وأن بْنُ مُحَمَّ ضعَّ

أنه لم يكن بالمحمود، لأنه جاء بأحاديث لم يأت ويقول:  )٣٠(مع؈ن،
أحمد بن حنبل، لم يع؅رف  بينما )٣١(٭ڈا غ؈ره، وكان أطروشًا أيضًا.

بصحة حديثه، وتمۚܢ أن يكون صدوقًا، وما كان أدق من عوف، أما 
  )٣٢(النسائي فقال: ليس به بأس، وأبو حاتم أعت؄ره صدوق.

ه «لـ  )٣٣(أخرى؛ ࢭي ترجمة الخطيب البغدادي جهةومن  عبد اللَّ
د الفزاري  د بن أبي كامل أبو مُحَمَّ ث عن هوذة بن  ، أنه»بن مُحَمَّ حَدَّ

لكن لم يتكلم فيه بآۜܣء من حيث الإسناد وثقته، ونفس  خليفة،
، ودقة رواياته، إلاَّ أنه اطلاعهرغم سعة ) ٣٤(الآۜܣء حَدَثَ للذهۗܣ

الحافظ ابن ، بينما »لم يتكلم فيه... أبو بكر الخطيب بآۜܣء«قال: 
عبد الله بن محمد بن كامل الفزاري أتى عن «قال عنه:  )٣٥(حجر

إذن هو مجهول الحال لم يُنقل توثيقه  .»هوذة بن خليفة بخ؄ر منكر
  أيضًا. عن أحد، وقد أتى بخ؄ر منكر، فمثله لا يحتج به

فربما «ذكر الحادثة دون إسناد، إذ يقول: ) ٣٦(وحۘܢ النووي
فتعطيه أم سلمة، رعۜܣ الله عٔڈا، ثدٱڈا خرجت أمه ࢭي شغل فيبكى 

فهنا روايته للحادثة انطلقت من احتمالات وتوقعات ». فيدر عليه
خرجت"، ما يعۚܣ أن الحادثة قد  )٣٧(مثل أغلب الروايات" فربما

وقعت أو لم تقع، إڲى جانب أنه لم يوضح ماذا يدر ثدي أم سلمة 
ا نعت؄ر هذه عڴى الحسن عكس ما ذكر السابقون من المؤرخ؈ن، لذ

الراوية مردودة عڴى صاحّڈا لغياب الإسناد ولا يُحتج ٭ڈا. وتتوافق مع 
وَكَانَت خ؈رةُ رُبمَا غابتْ «الرواية التالية، الۘܣ يقول فٕڈا صاحّڈا: 

ن تڋيءَ أمهُّ 
َ
ى أ

َ
لُه بهِ، وَإِڲ فيبْكي الحسنُ فتعطيه أمُّ سَلمَة ثدْٱڈا تُعلِّ

الأخرى تفتقر للإسناد، ولم توضح ماذا در  وۂي )٣٨(».فدرَّ عَلَيْهِ ثدٱُڈا
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الثدي عڴى الرضيع الحسن، خاصةً وأن ف؅رة الرضاعة عند أم 
ولم تنجب معه، لذا  )(سلمة قد توقفت بعد زواجها من الرسول 

درت عليه؟ عطفًا وحنانًا، أما أٰڈا ألهته وأسكتته عن 
َ
نتساءل ماذا أ

  البكاء حۘܢ تڋيء أمه؟. 
يسايران الرواية الأوڲى مع  )٤٠(بن تغري برديوا )٣٩(ونجد الذهۗܣ،

كانت تذهب أمه لأم سلمة ࢭي «بعض الاختلاف ࢭي المعۚܢ، ࢭي قولهما: 
وتشاغله ࢭي هذه ». الحاجة فتشاغله أم سلمة بثدٱڈا فربما در عليه

الرواية يعۚܣ تلهيه عن البكاء وليس ترضعه بالضرورة، وبملامسته 
ى هذه الرواية ما أورده للثدي يتوقف عن البكاء. وأقرب إڲ

وروي أن أمه كانت خادمة لأم سلمة «حيث يقول:  )٤١(الش؈رازي،
)، وربما بعثْڈا ࢭي حاجة فيبكي الحسن فتناوله زوج رسول الله (

. وتبقى أغلب الروايات مبنية عڴى الاحتمال والتوقعات »ثدٱڈا
  "ربما"، ولعل هذا ما يثبت عدم صحْڈا لغياب الإسناد الحقيقي.

أخ؄رنا  بن زه؈ر  أحمدحدثۚܣ  )٤٢(ول صاحب أخبار القضاة،يق
كانت «قال:  )٤٤(قال حدثنا أبو عمرو الشعاب، )٤٣(،محمد بن سلام

) تبعث أم الحسن ࢭي الحاجة فيبكي، وهو أم سلمة زوج النۗܣ (
 )٤٥(وࢭي نفس السياق يقول ابن أبي الدنيا:». صۗܣ، فتسكته بثدٱڈا

» 
َ

دُ بْنُ سَلا ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ مِهْزَمٍ حَدَّ بُو عَمْرٍو مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ ، حَدَّ مٍ الْجُمَڍِيُّ

ڈَا ࢭِي الْحَاجَةِ فَيَبْكِي  ُٓ مِّ سَلَمَةَ فَتَبْعَ
ُ
مُّ الْحَسَنِ تَدْخُلُ عَڴَى أ

ُ
قَالَ: كَانَتْ أ

مُّ سَلَمَةَ بِثَدْٱِڈَا
ُ
والرواية بلفظ  .»الْحَسَنُ وَهُوَ صَغِ؈رٌ فَتُسْكِتُهُ أ

، هذا لا يعۚܣ أن ثدٱڈا درّ له الحليب، بل لعله من »بثدٱڈا فتسكته«
باب تسلية الصۗܣ وتصب؈ره وإلهائه لح؈ن مڋيء أمه كما يفعله كث؈ر 

وكذلك أن ب؈ن الراوي،  .من نساء العرب ࢭي البادية إڲى زماننا هذا
أبو عمرو الشعاب وب؈ن الحادثة فارق زمۚܣ كب؈ر، وهو لم يَسُق 

عنه، وبذلك فهو مرسل، كما ذكره الذهۗܣ. كما إسناده إڲى من روى 
أنه نادرًا ما يبقى الحليب ࢭي ثدي الأم بعد مرور أك؆ر من عام؈ن بل 
لعلّه من المستحيل بقاء الحليب ࢭي صدر أمٍّ بعد ولادٮڈا بخمسة 

 !فكيف إذا كانت المدّة أك؆ر؟ أعوام ؟!
أبو سلمة بل كيف إذا علمنا أن أم سلمة رعۜܣ الله عٔڈا توࢭي زوجها 

ࢭي ح؈ن  بعد معركة بدرٍ بأشهر. -وهو أبو أولادها ومنه كان حليّڈا -
لسنت؈ن بقيتا من  -كما أخ؄ر هو عن نفسه - أن الحسن البصري ولد

فعڴى هذا يكون الحليب قد بقي يدرّ  )٤٦(خلافة عمر "رعۜܣ الله عنه"
من أم سلمة قرابة العِقدين من الزمان، وهو ما لا يصدقه العقل، 

وأن أغلب الروايات غاب عٔڈا الإسناد المستفيض والمتواتر،  خاصةً 
ذين كتبوا عن الحادثة أو رووا  يؤكدمما  عڴى عدم صحْڈا، وأن اللَّ

عٔڈا ولدوا بعدها بسن؈ن، هذا ما يبعد صحْڈا ࢭي كل الحالات 
  والروايات المختلفة.

بُو عبد الله « )٤٧(ويقول الخطيب البغدادي:
َ
ܣ أ خ؄ْرنِي القَاعِۜ

َ
أ

دُ  خ؄َْرَنِي مُحَمَّ
َ
رَْزُبَانِيُّ أ

ْ
ܢ الم دُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَۜ ثَنَا مُحَمَّ يْمَرِيُّ حَدَّ الصَّ

دُ بْنُ سَلامٍ  خ؄َْرَنَا مُحَمَّ
َ
بِي خَيْثَمَةَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا أ حْمَدَ الْكَاتِبُ حَدَّ

َ
بْنُ أ

ابُ قَالَ: كَانَتْ  عَّ بُو عَمْرٍو الشَّ
َ
ثَنَا أ ى حَدَّ

َ
مُّ سَلَمَةَ تُخْرجُِ الْحَسَنَ إِڲ

ُ
أ

هُ  مُّ
ُ
مَ وَهُوَ صَغِ؈رٌ وَكَانَتْ أ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَڴَّ صْحَابِ رَسُول اللَّ

َ
أ

هُ... 
َ
ڈَا فَكَانُوا يَدْعُونَ ل ْٕ

َ
. هذه الرواية تخالف الروايات »مُنْقَطِعَةً إِل

ري، رغم ضعف السابقة وتثبت أن أم سلمة لم ترضع الحسن البص
لانقطاعه وعدم التواصل ب؈ن أبي عمرو الشعاب وعمن  إسنادها

  نقل عنه الحادثة، كما ذكرنا أنفًا. 
وإذا انطلقنا مما جاء ࢭي الروايات المذكورة أعلاه، بأن المرضعة 

) ٥٠كب؈رة ࢭي السن، ولم يكن ٭ڈا ل؄ن فعلًا، لأن سٔڈا ࢭي حدود ( كانت
ثدٱڈا لتشغله عن البكاء فإن الرضاع سنة. وإنما كانت تُلقم الطفل 

لا يتحقق شرعًا ٭ڈذا العمل، وعڴى هذا الحال لا ي؅رتب بُنوة الحسن 
ما كان من الرضاعة بعد الحول؈ن «وقد قال الإمام مالك:  .لأم سلمة

وأن من  )٤٨(».كان قليله وكث؈ره لا يحرم شيئًا، إنما هو بم؇قلة الماء
ماء، لاعتقادهم أٰڈم دون عادات العرب ال؅رفع عن المواڲي والإ 

ڈم بناٮڈم،  مستواهم الاجتماڤي، فكانوا لا ي؅قوجون مٔڈم ولا يزوجوٰ
فكيف يعقل لأم سلمة أن ترضع ابن مولاٮڈا الذي سيكون ابٔڈا من 

)، وعادات العرب لازالت راسخة ࢭي الرضاعة وۂي زوجة النۗܣ(
  التعامل مع المواڲي.

لإمكانية القول: أن أم سلمة  إن هذه المواقف والآراء كلها ت؄رر
)، الحسن البصري ࢭي كل الحالات، وۂي زوجة الرسول( ترضعلم 

وتعلم ما وراء الرضاعة من أحكام وأصول فقهية، فكيف تذكر هذه 
إضافة إڲى  المصادر بأٰڈا أرضعته وۂي تفتقر لإسناد سليم وحقيقي؟

 غياب التواصل ب؈ن الروايات، مما يجعلها ضعيفة ومنقطعة لا 
ذكرها والرواية الوحيدة الۘܣ قد تكون صادقة ۂي الۘܣ يحتج ٭ڈا. 

ࢭي ترجمة الحسن، حيث ) ٥١(وابن حجر،) ٥٠(والذهۗܣ، )٤٩(المزي،
يّ،«يروي كل مٔڈما ما يڴي:  ࢮِّ ه بْن عَمْرو الرَّ عن  )٥٢(وَقَال عُبَيد اللَّ

م  )٥٣(يونس بْن عُبَيد،
ُ
ه: أٰڈا كانت ترضع لأ مِّ

ُ
عن الْحَسَن، عن أ

ومعۚܢ هذه الرواية أن ( خ؈رة ) أم الحسن ۂي الۘܣ كانت  ».مةسل
  .تُرضِع لأم سلمة، أي ترضع لذريْڈا من أولاد بناٮڈا أو أبنا٬ڈا

ورغم أن الرواية اعتمدت عڴى العنعنة، مع احتمال غياب 
ه بْن عَمْرو عاش ࢭي الشام ࢭي منطقة الرقة الاتصال ، لأن عُبَيد اللَّ

عُبَيد أن  ذكر  )٥٤(لكن المزي،ن البصرة. بينما يونس بن عبيد سك
ه بْن عَمْرو  وبذلك يكون الإسناد روى عن يونس بن عبيد،  اللَّ

سليمًا، وتصح الرواية، لأن أم الحسن كانت تدرّ الحليب، وحديثة 
العهد بالولادة، فيصحّ مٔڈا ذلك بخلاف أم سلمة "رعۜܣ الله عٔڈا"، 

ت المقام والمكانة لأن من عادات العرب أن الأسر الشريفة ذا
المرموقة ࢭي المجتمع ۂي الۘܣ ترضع أبناءها عند المرضعات، يضاف 
إڲى ذلك الإسناد القوي لهذه الرواية، لأن رُواٮڈا ثقة كما أوردنا ࢭي 

  الهامش.
وهكذا؛ نجد تضاربًا ࢭي الروايات، فهناك من روى الروايت؈ن 

ليق وتبيان مثل المزي والذهۗܣ وابن حجر دون الوقوف عندهما للتع
مدى صحة الواحدة مٔڈما، بل نقولها كما ۂي دون التعليق أو نقد 

حدث لمنَْ ذكر  الآۜܣءللإسناد أو المقارنة والمقاربة بئڈما، ونفس 
أهل الحديث الذين يتفحصون رواياٮڈم، الرواية الأوڲى. وحۘܢ 

، لم رواية العدول ويركزون ࢭي نقلهم عڴى  ويم؈قون ب؈ن غٓڈا وسمئڈا
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وا ويرووا الحادثة أصلًا ولو بالإشارة لها، هذا ما يؤكد عدم يذكر 
  صحْڈا، وعدم حدوٯڈا.
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مجالس الأخيار تفيض عڴى المرء علمًا من علمهم،  ملازمةإن 
وهديًا من هدٱڈم، وشعاعًا من نورهم، فكيف بمَنْ يُلازمهم ليل 

ܢ ٭ڈم ࢭي جميع ٰڈار،  . إنه الحسن أمورهميطّلع عڴى أحوالهم، ويتأسّۜ
البصري الذي شاء الله أن ينشأ ࢭي بيت أم المؤمن؈ن أم سلمه رعۜܣ 
الله عٔڈا وأن يكون من أهل السعادة بملازمة بيوت زوجات 

أزواج  كنت أدخل بيوت«، حيث يقول الحسن: )(الرسول 
مما أتاح له الفرصة  )٥٥(،»،... فأتناول سقف البيت بيدي)(النۗܣ

أن ئڈل من علوم أمهات المؤمن؈ن من حديث وفقه، فلقد أثرّت 
المدرسة النبوية الشريفة ومدرسة الصحابة رضوان الله علٕڈم عڴى 
الحسن وعلمه وفقهه، فكث؈ر من المؤرخ؈ن والرواة يرون أن تلك 
الحكمة والفصاحة من بركة ذلك المنشأ الكريم، فأضڍى سيد أهل 

خاصةً وأن عمر ه علمًا وعملًا، وأشهر شيوخ البصرة وزهادها. زمان
اللهم فقهه ࢭي الدين : «بن الخطاب "رعۜܣ الله عنه" دعا له، قائلاً 

و٭ڈذا كان من خيار التابع؈ن، وكان الرجل إذا  )٥٦(،»وحببه إڲى الناس
نظر إڲى الحسن انتفع به، وإن لم ير عمله ولم يسمع كلامه، وعنه 

  )٥٧(».لذي يشبه كلامه كلام الأنبياءذاك ا« قالوا:
قَ «وقالوا عنه: 

َ
ܢ نَط َّۘ مَا زَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَڥِي الْحِكْمَةَ حَ

رجلًا مليح الصورة، ٭ڈيًا، تام الشكل، وكان من  كان )٥٨(».٭ِڈَا
ما كان أحد أكمل مروءة من «قال قتادة:  )٥٩(الشجعان الموصوف؈ن.

ومن فصحاء  )٦١(رة وَح؄َر زمانه،إمامُ أهل البص )٦٠(،»الحسن
سًا ࢭِي الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ، « )٦٣(ويقول عنه الذهۗܣ:) ٦٢(الإسلام

ْ
كَانَ رَأ

سًا ࢭِي الْوَعْظِ 
ْ
إِمَامًا مجْڈداً كث؈ر الاطّلاع، رأسًا ࢭي الْقُرْآنِ وَتَفْسِ؈رِهِ، رَأ

سًا 
ْ
سًا ࢭِي الْحِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، رَأ

ْ
ذْكِ؈رِ، رَأ سًا ࢭِي وَالتَّ

ْ
دْقِ، رَأ هْدِ وَالصِّ ࢭِي الزُّ

جَاعَةِ  يْدِ وَالشَّ
َ
سًا ࢭِي الأ

ْ
عاش الحسن "رعۜܣ  »الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاغَةِ، رَأ

الله عنه" دنياه غ؈ر آبه ٭ڈا، غ؈ر مك؅رث لها، لا يشغله زخرفها ولا 
يغويه مالها، فكان نعم العبد الصالح، حليف الخوف والحزن، 

كان لفضول الدنيا  عديم النوم والوسن،أليف الهم والشجن، 
وزينْڈا نابذًا، ولشهوة النفس ونخوٮڈا واقذًا، الفقيه الزاهد، 

مكث  )٦٥(حزينًا ࢭي حياته كأنه أصيب بمصيبة. )٦٤(المتشمر العابد،
   )٦٦(ثلاث؈ن سنة لم يضحك وأربع؈ن سنة لم يمزح.

ومَنْ نقل عنه ) ٦٧(وحول الصفات الشاملة يقول ابن سعد،
، عالِماً، عاليًا، رَفيعًا، فَقٕڈًا، ثِقَةً، مَأمونًا، جامِعًا«ه، كان وساير 

، حۘܢ شّڈه »عابِدًا، ناسِكًا، كَث؈ر العِلمِ، فَصيحًا، جَميلًا, وسيمًا
ۗܣَّ البعض بصحابة رسول الله، رغم أنه لم يَصحَب   ،)٦٨( )( النَّ

كت والله لقد أدر «وروى بلال بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: 
) من ) فما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد (أصحاب محمد (

وقال عڴيّ بن زيد: أدركت عروة بن  -يعۚܣ الحسن  - هذا الشيخ 
الزب؈ر وسعيد بن المسيب ويحۛܢ بن جعدة والقاسم بن محمد 

وسالماً ࢭي آخرين فلم أر مثل الحسن، ولو أن الحسن أدرك أصحاب 
وهو أشبه رأيًا من  )٦٩(».إڲى رأيه ) وهو رجل لاحتاجوارسول الله (

علَم و  )٧١(وأقواله ۂي أفعاله، )٧٠(أم؈ر المؤمن؈ن عمر بن الخطاب،
َ
كانَ أ

وهو من ك؄راء التابع؈ن وسادٮڈم، وجمع  )٧٢(النّاس بِالحَلَال والحَرامِ.
وعظمت هيبته ࢭي القلوب « )٧٣(كل فن من علم وعبادة وورع وزهد.

ٔڈاهم، لا يخاف ࢭي الحق فكان يدخل عڴى الولاة فيأمرهم وي
غاية ࢭي الفصاحة الۘܣ زادت من ثقة الأمراء  لائم، وهو ) ٧٤(»لومة

والناس فيه، حۘܢ قيل أنه سُئل أنس بن مالك عن مسألة، فلم 
يجب، وقال: "سلوا الحسن مولانا، فإنه سمع وسمعنا، فحفظ 

  )٧٥(ونسينا".
دْرَكْ 

َ
ا، سَبْعِ؈نَ أ ك بحكم أن أهل لكن هناك من ينفي ذل )٧٦(بَدْرِيًّ

وعن قتادة أنه ما  )٧٧(بدر الذين يروي عٔڈم لم يتعدوا الخمس؈ن،
رغم أن هناك مَنْ يقول أدرك مائة  )٧٨(لقي أحدًا من البدرين،

وقال الزهري: العلماء أربعة:  )٧٩(وثلاث؈ن من أصحاب رسول الله.
سعيد بن المسيب ࢭي المدينة، ومكحول ࢭي الشام، والحسن بن أبي 

قال يزيد  )٨٠(صري ࢭي البصرة، وعامر الشعۗܣ ࢭي الكوفة.الحسن الب
ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبدالعزيز كأن «بن حوشب 

لقد تمثلت روح الحسن عصر النبوة  )٨١(».النار لم تخلق إلا لهما
والصحابة، خاصةً وأن طفولته كانت ب؈ن بيوت زوجات الرسول 

)( نتقل إڲى البصرة، كان والصحابة رضوان الله علٕڈم، وعندما ا
كث؈رًا ما يُقارن بينه وب؈ن واقع البصرة ويطمح لاستلهام تلك الروح 
ومعانقْڈا، وكان يحزنه أن لا يجد صدى للسمو والرفعة نحو آفاق 

دْرَكَ «الإيمان الرحبة، يقول مع؄رًا عن ذلك: والله ما من 
َ
رَجُلٌ أ

هْرَانِيكُ 
َ
صْبَحَ بَ؈ْنَ ظ

َ
لَ أ وَّ

َ
ܢ الْقَرْنَ الأ مْسَۜ

َ
صْبَحَ مَغْمُومًا وَأ

َ
مْ إِلا أ

ولذلك لازمته ظاهرة الحزن والبكاء، وكث؈رًا ما حاول ࢭي  )٨٢(،»مَغْمُومًا
نَضْحَكُ! وَلا «حلقاته أن يجسم تلك الروح، ويقول موضحًا ذلك: 

قْبَلُ مِنْكُ 
َ
عْمَالِنَا فَقَالَ: لا أ

َ
لَعَ عَڴَى بَعْضِ أ عَلَّ اللهَ قَدِ اطَّ

َ
مْ نَدْرِي ل

اقَةٌ؟
َ
كَ بِمُحَارَبَةِ اللهِ ط

َ
  )٨٣(».شَيْئًا وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ ل

غزيرة، لا تحتاج  ومحاسنهوتبقى مناقب الحسن كث؈رة 
لصفحات، بل لكتب ومجلدات، خاصةً وأن علومه مشهورة، 

  ومواقفه ثابتة لا يزعزعها مزعزع مهما كان نوعه.

EPäi^ÊæD 
أول  )٨٤(،الجُمُعَةِ ودفن يوم  توࢭي الحسن  يوم الخميس

ويلُ، )٨٦(ࢭي سنة عشر ومائة، )٨٥(رجب، يّوبُ، وحُمَيدٌ الطَّ
َ
لَهُ أ  )٨٧(وغَسَّ

عبد الله، قال إن أباه بينما ولده  )٨٨(وكان عمره تسع وثمان؈ن سنة،
ى عليه النصر بن عمر  )٨٩(عاش نحوًا من ثمان وثمان؈ن سنة، وصڴَّ
وكانت جنازته مشهودة، عقب  )٩٠(المقرئ الحم؈ري، من أهل الشام،

الجمعة ࢭي البصرة، حيث شيعه خلق عظيم، حۘܢ إن صلاة العصر 
المدينة لانشغال الناس بحادثة موته، وقد ذكر ) ٩١(لم تقم ࢭي مسجد

. هكذا؛ ولد الحسن المؤرخون ما تركت منذ دخل الإسلام للمدينة
ڈل الكث؈ر من  البصري، وࢭي بيوت النبوة ومجالس الصاحب نشأ وٰ
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سمو الأخلاق وعلوم الشرع المختلفة، هذا ما أهله للقيادة الفقهية 
  والريادة العلمية.

í³^} 
من أجل  التاريخإن تحريفًا مقصودًا طُبع مجموعة من كتب 

أو دعم لموقف سياسۜܣ مع؈ن فتؤخذ تغليب وجهة نظر مذهبية، 
الرواية عڴى هناٮڈا دونما تمحيص أو تدقيق، أو مقابلة أو مقارنة. إن 
كث؈ر من مصادر التاريخ الإسلامي خاصةً ف؅رة صدر الإسلام وبۚܣ أمية 
 تحتاج إڲى إعادة القراءة لأسانيدها وصولًا إڲى مصدرها الأصڴي

ح النصوص والأخبار، وعلاقاته الزمنية والمكانية من أجل تصحي
ومحاربة الوضع والكذب فٕڈا، بحكم أن الإسناد هو العمود الفقري 
للخ؄ر، فهو الوسيلة لنقد الأخبار، إذ بمعرفة الراوي والناقل يعرف 
قيمة الخ؄ر، ويعطي طمأنينة وثقة بما يتم نقله عن هذا الطريق. 

ارنة القراءة الجيدة لأسانيد هذه الف؅رة والمق لذا نوطۜܣ بإعادة
  والمقاربة المكانية والزمنية ب؈ن رُواة أحداٯڈا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
، الطبقات الك؄رى : هـ)٢٣٠محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت. ) ابن سعد،١(

 . وكيع،٩/١٥٧م، ٢٠٠١تحقيق: عڴيّ محمد عمر، مكتبة الخانڋي، القاهرة، 
ܣّ البَغْدَادِيّ (ت. ِ

ّۗ انَ بْنِ صَدَقَةَ الضَّ دُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حَيَّ بُو بَكْرٍ مُحَمَّ
َ
 :هـ)٣٠٦أ

عبد العزيز مصطفى المراڦي، المكتبة التجارية ، تحقيق: أخبار القضاة
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  ، الأصّڈاني،٢/٣م، ١٩٤٧الك؄رى، 

حلية الأولياء وطبقات : هـ)٤٣٠إسحاق بن موسۜܢ بن مهران الأصّڈاني (ت. 
إسحاق  بوأ ،٢/١٣١ ،م١٩٨٨، دار الكتب العلمية ب؈روت، لبنان، الأصفياء
طبقات : هـ)٤٧٦محمد بن جلال الدين المكرم (ابن منظور) (ت.  الش؈رازي،
م، ١٩٧٠، دار الرائد العربي، ب؈روت، لبنان ،إحسان عباس ، تحقيق:الفقهاء

 :هـ)٥٩٧عبد الرحمن بن عڴي بن محمد أبو الفرج (ت.  ، ابن الجوزي،٨٧ص
ڊي، دار ، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه صفة الصفوة

أبو العباس شمس الدين  ، ابن خلكان،٣/٢٣٣م، ١٩٧٩المعرفة، ب؈روت، 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ال؄رمكي الإربڴي 

تحقق: إحسان عباس، دار ، وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان: هـ)٦٨١(ت.
محمد شمس الدين أبو عبد الله ، الذهۗܣ، ٢/٦٩م، ١٩٠٠، صادر، ب؈روت

، الع؄ر ࡩي خ؄ر مَنْ غ؄ر: هـ)٧٤٨بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهۗܣ (ت. 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية تحقيق: 

تحقيق: مجموعة  :س؈ر أعلام النبلاء، و١/١٠٣، ب؈روت لبنان، (د.ط)، (د.ت)
، ٩ب؈روت، ط شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، من المحقق؈ن بإشراف:

دار العلم للملاي؈ن، ب؈روت، الأعلام، . الزركڴي، خ؈ر الدين: ٤/٥٦٣، م١٩٩٣
  .٢/٢٢٦م،١٩٨٠، ٥ط

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمܣ،  ) الرازي،٢(
دار إحياء ، الجرح والتعديل :هـ)٣٢٧الحنظڴي، الرازي ابن أبي حاتم (ت. 

أبو زكريا محۛܣ الدين يحۛܢ  ، النووي،٣/٤٠ م١٩٥٢ال؅راث العربي، ب؈روت، 
دار الكتب العلمية، ، ٮڈذيب الأسماء واللغات: هـ)٦٧٦بن شرف النووي (ت. 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو  ، المزي،١/١٦١ ب؈روت، لبنان،
الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاڤي الكلۗܣ المزي (ت. 

، تحقيق: بشار عواد معروف، ل ࡩي أسماء الرجالٮڈذيب الكما :هـ)٧٤٢
، ٤/٥٦٣،٥٦٤، الذهۗܣ: س؈ر، ٦/٩٦م، ١٩٨٠مؤسسة الرسالة، ب؈روت، 

تاريخ الإسلام ، و١/٥٧ دار إحياء ال؅راث العربي، ب؈روت، وتذكرة الحفاظ:
عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب  تحقيق: :ووفيات المشاه؈ر والأعلام

يوسف بن تغري  ، ابن تغري بردي،٧/٤٨م، ١٩٩٣ ،٢العربي، ب؈روت، ط
 :هـ)٨٧٤بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين (ت. 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ، النجوم الزاهرة ࡩي ملوك مصر والقاهرة
أبو محمد محمود بن أحمد  ، بدر الدين العيۚܣ،١/٢٦٧، دار الكتب، مصر
: هـ)٨٥٥مد بن حس؈ن الغيتابى الحنفى بدر الدين العيۚܢ (ت.بن موسۜܢ بن أح

، تحقيق: محمد حسن مغاني الأخيار ࡩي شرح أسامي رجال معاني الآثار
 .١/٢٠٧،م٢٠٠٦محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان، 

بينما هناك مَنْ ينسب ولاءه لغ؈ر زيد بن ثابت. ويقال: موڲى جميل بن 
بِي قطبة بن عا

َ
مر بن حديدة، ويقال: موڲى جابر بن عبدالله، ويقال: أ

لَمِيِّ  ، بدر الدين ٦/٩٦المزي: ٮڈذيب الكمال، . (اليَسَرِ كَعْبِ بنِ عَمْرٍو السُّ
لكن البعض يقول إنه موڲى جميل بن  )،١/٢٠٧العيۚܣ: مغاني الأخيار، 

هۗܣ: س؈ر، ، والذ٢/٤. (انظر وكيع: أخبار القضاة، قطبة بن عامر بن حديدة
٤/٥٦٤.(  

، المزي: ٮڈذيب ٢/٣، أخبار القضاة، وكيع: ٩/١٥٧، الطبقات) ابن سعد: ٣(
ابن حجر، أبو  .١/٢٠٧، بدر الدين العيۚܣ: مغاني الأخيار، ٦/٩٦الكمال، 

هـ): ٨٥٢الفضل أحمد بن عڴيّ بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. 
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مد عبد الموجود وعڴى محمد ، تحقيق: عادل أحالإصابة ࡩي تمي؈ق الصحابة

  .٦/٥٥٥هـ،  ١٤١٥معوض، دار الكتب العلمية، ب؈روت، 
هو أشعث بن سوار الكندي النجار الكوࢭي موڲى  .٢/٣، أخبار القضاة) وكيع، ٤(

ثقيف. صاحب التوابيت وكان عڴى قضاء الاهواز. روى عن الحسن البصري 
، ابن ٢٧٦،  ٦/٢٧٥ ،س؈ر، الذهۗܣ: ٣/٢٦٤، ٮڈذيب الكمالوالشعۗܣ (المزي: 

  ).١/٣٠٨،ٮڈذيب الْڈذيبحجر: 
، النووي: ٨٧، صطبقات الفقهاء، الش؈رازي: ٢/٣،٥، أخبار القضاة) وكيع: ٥(

ٮڈذيب ، المزي: ٢/٧٢، وفيات الأعيان، ابن خلكان: ١/١٦١، ٮڈذيب الأسماء
، بدر الدين العيۚܣ: ٤/٥٦٤: س؈ر، ١/١٠٣، الع؄ر، الذهۗܣ: ٦/٩٧، الكمال

  .١/٢٠٧،خيارمغاني الأ 
). أبوها أبو أمية بن المغ؈رة بن هند بنت أبي أمية، أم سلمة زوج النۗܣ ( )٦(

عبد الله بن عمر بن مخزوم. واسمه حذيفة يعرف بزاد الراكب وهو أحد 
أجواد قريش المشهورين بالكرم. وأمها عاتكة بنت عامر ابن ربيعة بن مالك 

ر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن خزيمة بن علقمة بن فراس. (ابن عبد ال؄
الاستيعاب ࡩي  هـ):٤٦٣بن محمد بن عبد ال؄ر بن عاصم النمري القرطۗܣ (ت. 

، تحقيق: عڴيّ محمد البجاوي، دار الجيل، ب؈روت، معرفة الأصحاب
، الأعلامهـ (الزركڴي: ٦٢ق هـ وتوفيت ࢭي  ٢٨. ولدت سنة ٤/١٩٢٠م، ١٩٩٢

٨/٩٧.(  
ٮڈذيب ، المزي: ٢/٦٩، وفيات الأعيانابن خلكان:  ،٢/٥، أخبار القضاة) وكيع: ٧(

أبو الفضل أحمد بن عڴي ، ابن حجر، ٤/٥٦٤، س؈ر، الذهۗܣ: ٦/٩٦، الكمال
 ،ٮڈذيب الْڈذيب: هـ)٨٥٢بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. 

  .١٢/٣٦٦، هـ١٣٢٦مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 
طبقات  ، الش؈رازي:٢/٥، أخبار القضاةع: ، وكي٩/١٥٧، الطبقات) ابن سعد: ٨(

آداب الحسن ، و٣/٢٣٣، صفة الصفوة، ابن الجوزي: ٨٧، صالفقهاء
: تحقيق: سليمان الحرش، دار الصديق، سوريا، البصري وزهده ومواعظه

وفيات ، ابن خلكان: ١/١٦١، ٮڈذيب الأسماء: النووي، ٢٣م، ص٢٠٠٥
تاريخ ، الذهۗܣ: ٦/٩٧،١٠٣،١١٨، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/٦٩،٧٠، الأعيان
، بدر الدين ١/٢٦٨، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: ٧/٥١، الإسلام
  .١/٢٠٧،مغاني الأخيارالعيۚܣ: 

  .٢/١٤٧، حلية الأولياء) الأصّڈاني: ٩(
ٮڈذيب ، المزي: ٢/٣، أخبار القضاة، وكيع: ٩/١٥٧، الطبقات) ابن سعد: ١٠(

  .٧/٥١:تاريخ الإسلام، و٤/٥٦٥، س؈ر، الذهۗܣ: ٩٧، ٦/٩٦، الكمال
أبو بكر أحمد بن عڴي بن  ، الخطيب البغدادي،٢/٥، أخبار القضاة) وكيع: ١١(

موضح أوهام  :)هـ٤٦٣البغدادي (ت.  الخطيبثابت بن أحمد بن مهدي 
، دار المعرفة ب؈روت، عبد المعطي أم؈ن قلعڋي ، تحقيق:الجمع والتفريق

ٮڈذيب ، المزي: ٨٧، صاءطبقات الفقه، الش؈رازي: ٢/٤١٥هـ، ١٤٠٧
  .٤/٥٦٥،س؈ر، الذهۗܣ: ٦/١٠٤، الكمال

، بدر الدين العيۚܣ: ٤/٥٦٩، س؈ر، الذهۗܣ: ٩/١٥٨، الطبقات) ابن سعد: ١٢(
  .١/٢٠٧، مغاني الأخيار

ٮڈذيب ، النووي: ٢/٤، أخبار القضاة، وكيع: ٩/١٥٧، الطبقات) ابن سعد: ١٣(
مغاني بدر الدين العيۚܣ: ، ٦/٩٧، ٮڈذيب الكمال، المزي: ١/١٦١، الأسماء
  .١/٢٠٧،الأخيار

  .١/٢٦٧، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: ٩/١٥٧: الطبقات) ١٤(
بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي  عڴيمحمد بن ) الداوودي، ١٥(

  .١/١٥١، دار الكتب العلمية، ب؈روت ،طبقات المفسرين: هـ)٩٤٥(ت.
  .١/٢٠٧، مغاني الأخياردين العيۚܣ: ، بدر ال٦/٩٧، ٮڈذيب الكمال) المزي: ١٦(
  .٧/٤٩: تاريخ الإسلام، و٤/٥٦٥، س؈ر) الذهۗܣ: ١٧(
  .٧، صمن أخبار الحسن البصري ) المقدسۜܣ: ١٨(

 

 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن  ، ابن قتيبة،٩/١٥٧، الطبقات) ابن سعد: ١٩(

الهيئة  ،تحقيق: ثروت عكاشة، المعارف هـ):٢٧٦(ت.  الدينوريقتيبة 
أبو  ، الباڊي،٤٤٠، صم١٩٩٢، ٢ية العامة للكتاب، القاهرة، طالمصر 

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيۗܣ القرطۗܣ 
التعديل والتجريح، لمَنْ خرج له البخاري ࡩي  :هـ)٤٧٤الباڊي الأندلسۜܣ (ت. 

تحقيق: أبو لبابة حس؈ن، دار اللواء للنشر والتوزيع، ، الجامع الصحيح
، ٣/٢٣٣، صفة الصفوة، ابن الجوزي: ١/٤٨٨م، ١٩٨٦ض، الريا
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ، المنتظم ࡩي تاريخ الأمم والملوكو

 ،٧/١٣٦م، ١٩٩٢دار الكتب العلمية، ب؈روت، ، مصطفى عبد القادر عطا
لمساني  ال؄ُرِّي، محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسۜܢ الأنصاري التِّ

الجوهرة ࡩي نسب النۗܣ وأصحابه : هـ)٦٤٥(المتوࢭى: بعد المعروف بال؄ُرِّي 
دار الرفاڤي للنشر والطباعة  ،محمد التونڋي ، نقحها وعلق علٕڈا:العشرة

، وفيات الأعيان، ابن خلكان: ٢/٦٨، م١٩٨٣والتوزيع، الرياض، 
أبو محمد عفيف الدين  ، اليافڥي،٦/٩٧، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/٦٩،٧٠

مرآة الجنان  :هـ)٧٦٨بن عڴي بن سليمان اليافڥي (ت.  عبد الله بن أسعد
خليل  ، تحقيق:وع؄رة اليقظان ࡩي معرفة ما يعت؄ر من حوادث الزمان

 ، ابن كث؈ر،١/١٨٢، م١٩٩٧المنصور، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان،
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كث؈ر القرءۜܣ البصري ثم الدمشقي (ت. 

 ،دار إحياء ال؅راث العربي ،عڴي ش؈ري  ، تحقيق:الٔڈايةالبداية و : هـ)٧٧٤
الملا الهروي  ،١/٢٠٧، مغاني الأخيار، بدر الدين العيۚܣ: ٩/٢٩٥، م١٩٨٨
عڴي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي  القاري،

، تحقيق: خليل محۛܣ الدين شرح مسند أبي حنيفةهـ): ١٠١٤القاري (ت. 
  .١٨٢م، ص١٩٨٥كتب العلمية، ب؈روت، لبنان، الميس، دار ال

   .٢/١٤٧، حلية الأولياء )٢٠(
  .٦/١١٨: ٮڈذيب الكمال )٢١(
بُو ٢٢(

َ
مَامُ، الحَافِظُ،  ) هو أ ان اَلإِ دِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَيَّ يْخِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّ الشَّ

دٍ عَبْدُ اللهِ بنُ  بُو مُحَمَّ
َ
ڈَانَ، أ َّ صْ

َ
ثُ أ ادِقُ، مُحَدِّ دِ بنِ جَعْفَرِ بنِ  الصَّ مُحَمَّ

يْخِ  بِي الشَّ
َ
انَ، المَعْرُوفُ بِأ مِ  حَيَّ يَ ࢭِي المحرَّ رْبَعٍ وَسَبْعِ؈ْنَ وَمائَتَ؈ْنِ، تُوُࢭِّ

َ
وُلِدَ سَنَةَ أ

؈ْنَ وَثَلاثَِ مائَةٍ   ، ابن العزي،١٦/٢٧٦،٢٧٩،  س؈ر(الذهۗܣ: .سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّ
: هـ)١١٦٧د الرحمن بن الغزي (ت.شمس الدين أبو المعاڲي محمد بن عب

سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، ب؈روت، ، تحقيقٍ: ديوان الإسلام
  ).٣/١٥١،١٥٢، م١٩٩٠ ،لبنان

أبو . (الخطيب البغدادي، عن هوذة بن خليفة، توࢭي سنة ثلاثمائةحدث  )٢٣(
بكر أحمد بن عڴي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت. 

، مصطفى عبد القادر عطا ، دراسة وتحقيق:اريخ بغداد وذيولهت :هـ)٤٦٣
، تاريخ الإسلام، الذهۗܣ: ١٠/١٠٢ ،هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، ب؈روت، 

بِي كَامِلٍ ٢٢/١٨٤
َ
دِ بْنِ أ أربع وتسع؈ن بعد  ). كان عمر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّ

  )١٣/١٣٨، المنتظمهـ. (أنظر ابن الجوزي: ٣٠٠وفاته ࢭي سنة 
شهَبِ. ولد سَنَةَ  )٢٤(

َ
با الأ

َ
ܢ أ َۚ بي بَكرَةَ ويُك

َ
هَوذَةُ بن خَليفَةَ بن عَبد الله ابن أ

، توࢭي سنة ست عشرة ومائت؈ن. (ابن سعد: ومِائةخَمسٍ وعِشرينَ 
طلب الحديث وكتب عَن  ).١٠/١٢١، س؈ر، الذهۗܣ: ٩/٣٤١، الطبقات

إلا كتاب يونس، وهشام، وعوف وابن عون فذهبت كتبه ولم يبق عنده 
  ).١٤/٩٧، تاريخ بغداد وذيوله... (انظر الخطيب البغدادي: عوف

وهو عوف بن أبى جميلة العبدى الهجرى البصرى، أبو سهل، عرف  )٢٥(
، ولد ࢭي سنة تسع ٢/٤٠، ٮڈذيب الأسماءانظر النووي: بالأعرابي. 
.(انظر خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة وخمس؈ن

، حقيق: أكرم ضياء تاريخههـ): ٢٤٠العصفري البصري (ت. الشيباني 
هـ، ١٣٩٧، ٢العمري، دار القلم، مؤسسة الرسالة، دمشق،  ب؈روت، ط

، السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمܣ السمعاني ٢٢٦ص
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، تحقيق: عبد الرحمن بن يحۛܢ الأنساب هـ):٥٦٢المروزي، أبو سعد (ت. 

، ١/٣٠٩م،٢،١٩٨٠ه، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طالمعلمܣ اليماني وغ؈ر 
)، بينما الذهۗܣ يذكر مولده ࢭي سنة إحدى ٢/٤٠، ٮڈذيب الأسماءوالنووي: 
بُو . مات سنة ست وأربع؈ن ومئة ).٤/١٦٥: تاريخ الإسلاموست؈ن. (

َ
وَقَال أ

. (انظر ابن سعد: ست وثمانون سنة عن داود: مات سنة سبع وأربع؈ن ومئة
  ).٢٢/٤٤١، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٩/٢٥٧، الطبقات

، ١/٣٠٦، الأنساب. السمعاني: ٢٢٦، صتاريخهبن خياط:  خليفةانظر  )٢٦(
، بينما الذهۗܣ يذكر مولده ࢭي سنة إحدى ٢/٤٠، ٮڈذيب الأسماءوالنووي: 

  .٤/١٦٥: تاريخ الإسلاموست؈ن. 
كي (ت. موسۜܢ بن حماد العقيڴي الم بنأبو جعفر محمد بن عمرو  العقيڴي، )٢٧(

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل  ، تحقيق:الضعفاء الكب؈ر :هـ)٣٢٢
  .٣/١١٢٠،١١٢١، م٢٠٠٠، الرياض، دار الصميڥي للنشر والتوزيع، السلفي

، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٧/١٥، الجرح والتعديل، الرازي: ٩/٢٥٧: الطبقات )٢٨(
حقيق: عڴي ت م؈قان الاعتدال ࡩي نقد الرجال،، الذهۗܣ: ٤٤١، ٢٢/٤٤٠

  .٣/٣٠٥، محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر ب؈روت، لبنان
  . ١٣/١٣٨، المنتظم، ابن الجوزي: ١٠/١٠٢: تاريخ بغداد وذيوله )٢٩(
، وهامش ابن كث؈ر: ١٤/٩٦، تاريخ بغداد وذيوله: البغداديانظر الخطيب  )٣٠(

  .١٠/٢٩٦، البداية والٔڈاية
  .١٤/٩٦،بغداد وذيولهتاريخ الخطيب البغدادي:  )٣١(
تاريخ ، الذهۗܣ: ١٤/٩٦،٩٧، تاريخ بغداد وذيوله: البغداديانظر الخطيب ) ٣٢(

، بدر الدين ٤/٣١١:م؈قان الاعتدال، و١٠/١٢٢:س؈ر، و١٥/٤٣٤، الإسلام
  .٣/١٨٧،مغاني الأخيارالعيۚܣ: 

  .١٠/١٠٢،١٠٣، تاريخ بغداد وذيوله: الخطيب البغدادي )٣٣(
  .٢٢/١٨٤: تاريخ الإسلام) ٣٤(
عبد  ، تحقيق:لسان الم؈قانهـ): ٨٥٢أحمد بن عڴي بن حجر العسقلاني (ت.  )٣٥(

  ..٤/٥٨٨، م٢٠٠٢دار البشائر الإسلامية، ، الفتاح أبو غدة
  ١/١٦١،ٮڈذيب الأسماء) ٣٦(
محمد  (انظر ابن منظور، ربما ࢭي اللغة تفيد التقريب والتقليل والاحتمال. )٣٧(

ال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفڥى بن مكرم بن عڴى، أبو الفضل، جم
، هـ ١٤١٤، ٣ط، دار صادر، ب؈روت، لسان العرب: هـ)٧١١الإفريقى (ت. 

١/٤٠٨.(  
ن؆ر الدر ࡩي  :هـ)٤٢١الحس؈ن الرازي، أبو سعد الآبى (ت. بنمنصور  ) الآبي،٣٨(

خالد عبد الغۚܣ محفوظ، دار البشائر الإسلامية،  ، تحقيق:المحاضرات
٥/١٢٦، ٢٠٠٢.  

  .٧/٥١: تاريخ الإسلام) ٣٩(
  .١/٢٦٨: النجوم الزاهرة) ٤٠(
  .٨٧، صطبقات الفقهاء) ٤١(
، س؈ر أعلام، الذهۗܣ: ٦/١٠٦، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/٥) وكيع: ٤٢(

٤/٥٦٤،٥٦٥.  
دُ بنُ  )٤٣( بُو  سَلامَِ هوُ محَمَّ

َ
اقِدُ، أ لَمِܣُّ مَوْلَاهُمْ ،اِلإمَامُ، الحَافِظُ، النَّ  بنِ الفَرَجِ السُّ

، البِيْكَنْدِيُّ  لَمِܣُّ مَوْلَاهُمْ، البُخَارِيُّ صدوق. مات سَنَةَ  ثقة، عَبْدِ اللهِ السُّ
، الذهۗܣ: ٢/٦٨١، التعديل والتجريجخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَتَ؈ْنِ. (الباڊي: 

، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ٦٣٠، ١٠/٦٢٨،س؈ّر
، دار الكتب العلمية، حفاظطبقات الهـ): ٩١١السيوطي (ت.

  ).١٨٥هـ، ص١٤٠٣ب؈روت،
، هو محمد بن مهزم الرمام، يروي عن البصري العبدىوأبو عمرو الشعاب  )٤٤(

ابن حبان: ، ١/٢٣٠، التاريخ الكب؈رانظر البخاري: (محمد بن واسع الأزدي. 
/ ٢، موضح أوهام الجمع والتفريقالخطيب البغدادي:  ،٩/٣٣، الثقات
انظر الرازي: ( مع؈ن: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس به بأس. قال ابن )٤١٤

 

 
تاريخ مولده ووفاته مجهول، لم يذكر ࢭي  ).٨/١٠٢، الجرح والتعديل

ࢭي سنة  المصادر المعتمدة. لكنه روى عن محمد بن واسع، الذي توࢭي
) وبذلك يكون عايش الحسن ،١/٢٥٥، التاريخ الكب؈رالبخاري: هـ. (١٢٣

  البصري وسمع عنه.
عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي  بكر أبو  )٤٥(

 ، تحقيق:النفقة عڴى العيال: هـ)٢٨١القرءۜܣ المعروف بابن أبي الدنيا (ت.
نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، السعودية، الدمام، 

١٩٩٠،١/٤١٢.  
  .٢/٢٦٤، ڈذيبٮڈذيب الْ، ابن حجر: ٦/١٠٣، ٮڈذيب الكمال) انظر المزي: ٤٦(
  .٢/٤١٥: موضح أوهام الجمع والتفريق )٤٧(
، دار الكتاب العربي، ب؈روت، لبنان، فقه السنةهـ): ١٤٢٠سيد سابق (ت.  )٤٨(

  .١٩٧٧،٢/٧٨، ٣ط
  .٦/١٠٤: ٮڈذيب الكمال) ٤٩(
  .٤/٥٦٥:س؈ر )٥٠(
  .٢/٢٣١: ٮڈذيب الْڈذيب) ٥١(
بو وهب الجزري هو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أ )٥٢(

وهو الرࢮي، كان ثقة صدوقًا كث؈ر الحديث، مات سنة ثمان؈ن ومائة للهجري، 
مولده سنة إِحْدَى )، ٩/٤٩٠، الطبقاتابن ست وسبع؈ن. (ابن سعد: 

(الصفدي، صلاح الدين خليل بن  ومائة ووفاته سنة ثَمَانِ؈نَ ومائة للهجري 
، تحقيق: أحمد لوفياتالواࡩي باهـ): ٧٦٤أيبك بن عبد الله الصفدي (ت. 

، ١٩/٢٦٢، ٢٠٠٠، الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء ال؅راث، ب؈روت
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن )، ١/٢٤١،تذكرة الحفاظالذهۗܣ: 

 هـ):٣٥٤حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمܣ، أبو حاتم، الدارمي، البُسۘܣ (ت. 
ير دائرة المعارف العثمانية، ، مراقبة: محمد عبد المعيد خان مدالثقات

، الذهۗܣ: ٧/١٤٩، ١٩٧٣دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، 
  ).٧/٤٢،٤٣، ٮڈذيب الْڈذيب، ابن حجر: ٨/٣١٠،٣١١،س؈ر

مولاهم أبو عبيد البصري، إمام جليل  يونس بن عبيد بن دينار العبدي) هو ٥٣(
قة كث؈ر الحديث توࢭي مالك، ثالبصري ورأى أنس بن  الحسنعرض عڴى 

، ابن حبان: ٩/٢٥٩، الطبقاتسنة تسع وثلاث؈ن ومائة. (ابن سعد: 
، ٮڈذيب الْڈذيب، ابن حجر: ٦/٢٨٨،٢٩٥،س؈ر ، الذهۗܣ:٧/٦٤٧،الثقات

شمس الدين أبو الخ؈ر ابن الجزري، محمد ، ابن الجزري، ١١/٤٤٢،٤٤٥
مكتبة  ،ءࡩي طبقات القراغاية الٔڈاية  :هـ)٨٣٣بن محمد بن يوسف (ت. 

  ).٢/٤٠٧هـ،١٣٥١، ابن تيمية
  .٢/٢٨٣، مغاني الأخياربدر الدين العيۚܣ: ، ١٩/١٣٧، ٮڈذيب الكمال) المزي: ٥٤(
  .١/٤٣١) ابن سعد: الطبقات، ٥٥(
موضح أوهام الجمع ، الخطيب البغدادي: ٢/٥، أخبار القضاة ) وكيع:٥٦(

ذيب ٮڈ، المزي: ٨٧، صطبقات الفقهاء، الش؈رازي: ٢/٤١٥، والتفريق
  .٤/٥٦٥،س؈ر، الذهۗܣ: ٦/١٠٤، الكمال

، الذهۗܣ: ٦/١١٨، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/١٤٧، حلية الأولياء) الأصّڈاني: ٥٧(
، ٩/٢٩٦، البداية والٔڈاية، ابن كث؈ر: ٥٦/ ٧:وتاريخ الإسلام، ٤/٥٨٥، س؈ر

  .٢/٢٣٢، ٮڈذيب الْڈذيبابن حجر: 
، الذهۗܣ: ٦/١١٨، ڈذيب الكمالٮ، المزي: ٢/١٤٧، حلية الأولياءالأصّڈاني:  )٥٨(

 - ٩/٢٩٥، البداية والٔڈاية، ابن كث؈ر: ٤/٥٨٥، وس؈ر: ٧/٥٦، تاريخ الإسلام
  .٢/٢٣٢، ٮڈذيب الْڈذيب، ابن حجر: ٢٩٦

  .٤/٥٧٢، س؈ر) الذهۗܣ: ٥٩(
  .٧/٥٧: تاريخ الإسلام، و٤/٥٧٤، س؈ر) الذهۗܣ: ٦٠(
 و جعفر البغدادي،أب .٢/٢٢٦، الأعلام، الزركڴي: ١/١٠٣، الع؄رالذهۗܣ:  )٦١(

محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمܣ، بالولاء، أبو جعفر البغدادي 
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دار الآفاق الجديدة،  ،تحقيق: إيلزة ليخ؅ن شتي؅ر، المح؄ر :هـ)٢٤٥(المتوࢭى: 
  .٣٧٨، صب؈روت

  .٢٣٥، صالمح؄ر) أبو جعفر البغدادي: ٦٢(
  .٥٠-٧/٤٩، تاريخ الإسلام) الذهۗܣ: ٦٣(
  .٢/١٣١، حلية الأولياءصّڈاني: ) أبو نعيم الأ ٦٤(
، ٢/١٣٣، حلية الأولياء، أبو نعيم الأصّڈاني: ٩/١٦٣، الطبقات) ابن سعد: ٦٥(

، ٦/١١٢، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٣/٢٣٣، صفة الصفوةابن الجوزي: 
  .٧/٥٧:وتاريخ الإسلام، ٥٨٥، ٤/٥٧٥، س؈رالذهۗܣ: 

  ،٢/١٣٤، حلية الأولياء) أبو نعيم الأصّڈاني: ٦٦(
 ،٧/٦٢: وتاريخ الإسلام، ١/٥٧، تذكرة الحفاظ، الذهۗܣ: ٩/١٥٨: الطبقات )٦٧(

  .١/٢١٠، مغاني الأخياربدر الدين العيۚܣ: 
، الش؈رازي: ٢/١٣، أخبار القضاة، وكيع: ٩/١٦٢، الطبقات) ابن سعد: ٦٨(

ٮڈذيب ، المزي: ١/١٦٢، ٮڈذيب الأسماء، النووي: ٨٧، صطبقات الفقهاء
  .٧/٥٠: وتاريخ الإسلام، ٤/٥٧٢، س؈ر ، الذهۗܣ:٦/١٠٤، الكمال

  .٨٧، صطبقات الفقهاء) الش؈رازي: ٦٩(
يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسۜܣ الفسوي، أبو يوسف (ت.  ) الفسوي،٧٠(

تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة،  ،المعرفة والتاريخ: هـ)٢٧٧
؈رازي: ، الش٣/٤٢، الجرح والتعديل، الرازي: ٢/٤٨ م،١٩٨١، ٢ب؈روت، ط

تاريخ ، الذهۗܣ: ٦/١٠٤، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٨٧، صطبقات الفقهاء
  .١/٢٠٩، مغاني الأخيار، بدر الدين العيۚܣ: ٧/٥٠، الإسلام

  .٧/٥٨: تاريخ الإسلام،الذهۗܣ: ٢/٣٤، المعرفة والتاريخ) انظر الفسوي: ٧١(
  .٣/٤٢، الجرح والتعديل، الرازي: ٩/١٦٣، الطبقات) ابن سعد: ٧٢(
  .٢/٦٩، وفيات الأعيانابن خلكان: ) ٧٣(
  .٢/٢٢٦، الأعلام) الزركڴي: ٧٤(
، ٩/٢٩٥، البداية والٔڈاية، ابن كث؈ر: ٨٧ء، صطبقات الفقها) الش؈رازي: ٧٥(

  .١/٢١٠، مغاني الأخياربدر الدين العيۚܣ: 
  .٦/١١٢، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/١٣٤، حلية الأولياء) أبو نعيم الأصّڈاني: ٧٦(
  .٤/٥٦٧، س؈ر) الذهۗܣ: ٧٧(
  .٣٦، ٢/٣٥، المعرفة والتاريخ) أنظر الفسوي: ٧٨(
، مغاني الأخيار، بدر الدين العيۚܣ: ١/١٦٢، ٮڈذيب الأسماء) النووي: ٧٩(

١/٢١١.  
  .٨١، صطبقات الفقهاء) الش؈رازي: ٨٠(
  .٣/٢٣٣، صفة الصفوة) ابن الجوزي: ٨١(
  .٢/١٣٣، حلية الأولياء) الأصّڈاني: ٨٢(
  .٢/١٣٤) المصدر نفسه، ٨٣(
تاريخ ، الذهۗܣ: ٢/٦، أخبار القضاة، وكيع: ٩/١٧٧، الطبقات) ابن سعد: ٨٤(

  .٧/٦٢، الإسلام
، الذهۗܣ: ٦/١٢٦، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/٧٢، وفيات الأعيان) ابن خلكان: ٨٥(

، مغاني الأخيار، بدر الدين العيۚܣ: ٧/٦٣: وتاريخ الإسلام، ٤/٥٨٧، س؈ر
  .١/١٥١، ينطبقات المفسر ، الداوودي: ١/٢١١

أبو سليمان محمد بن عبد  ، أبو سليمان الربڥي،٢/٦، أخبار القضاة) وكيع: ٨٦(
بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربڥي  أحمدالله بن 

تحقيق: عبد الله أحمد ، تاريخ مولد العلماء ووفياٮڈم :هـ)٣٧٩(ت. 
حلية ، الأصّڈاني: ١/٢٦٢، هـ١٤١٠سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، 

ٮڈذيب ، المزي: ٢/٧٢، وفيات الأعيان، ابن خلكان: ٣/٢٣٧، الأولياء
وتذكرة ، ٧/٦٢: وتاريخ الإسلام، ١/١٠٣، الع؄ر، الذهۗܣ: ٦/١٢٦، الكمال
، بدر الدين ١/٢٦٧، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: ١/٥٧: الحفاظ
  .١/٢١١، مغاني الأخيارالعيۚܣ: 

  .٦٣، ٧/٦٢، تاريخ الإسلام، الذهۗܣ: ٩/١٧٧، لطبقاتا) ابن سعد: ٨٧(
 

 
، بدر الدين ٦/١٢٦، ٮڈذيب الكمال، المزي: ٢/٦، أخبار القضاة) وكيع: ٨٨(

  .١/٢١١، مغاني الأخيارالعيۚܣ: 
: وتذكرة الحفاظ، ٤/٥٨٧، س؈ر، الذهۗܣ: ٦/١٢٦، ٮڈذيب الكمال) المزي: ٨٩(

١/٥٧.  
: وتذكرة الحفاظ، ٤/٥٨٧، س؈ر: ، الذهۗܣ٦/١٢٦، ٮڈذيب الكمال) المزي: ٩٠(

  .١/٢١١، مغاني الأخيار، بدر الدين العيۚܣ: ١/٥٧
: وتاريخ الإسلام، ٤/٥٨٧، س؈ر، الذهۗܣ: ٢/٧٢، وفيات الأعيان) ابن خلكان: ٩١(

٧/٦٣.  
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  

  مشارك تاريخ وحضارة المغرب الأوسطأستاذ 
  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

  الجزائريةجمهورية ال – جامعة أبو بكر بلقايد

    

    
   

حمَو موسۜܢ الثاني و مكانة النظرية السياسية عند أب ،سم؈ر مزرڤي
 العدد - كان التاريخية. ريةدو  - .م)١٣٨٩ – ١٣٢٣هـ / ٧٩١ – ٧٢٣(

    .٥٩ – ٥١ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  الرابع

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
حمّو  راسة بالنّظرية السّياسية عند أبو علّق موضوع هذه الدّ يت

نوان موسۜܢ، إذ كان هذا المقال عنصرًا ࢭي أطروحة ماجست؈ر تحت ع
ھ/ ٧٩١-٧٢٣حمّو موسۜܢ الثّاني ( "النّظرية السّياسية عند أبو 

م) من خلال كتابه واسطة السّلوك ࢭي سياسة ١٣٨٩-١٣٢٣
ࢭي عمق التّفك؈ر السّياسۜܣ  الملوك"، فقد حاولنا من خلاله الغوص

لهذا الرّجل، والكشف عن مدى مطابقة الجانب الفكري التّنظ؈ري 
الّذي حاول التّأسيس له مع الجانب التّطبيقي؛ كونه حاكمًا للدّولة 
الزّيانية وممارسًا للسّلطة عڴى أرض الواقع، وذلك بغرض تحديد 

ستطيع ࢭي الأخ؈ر مكانته مقارنة مع غ؈ره من المنظّرين السّياسي؈ن، لن
  حصر أهمّ المستجدّات الّۘܣ أدخلها ࢭي نظريته.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
سياسية واقتصادية  -شهد المغرب الأوسط عدّة أحداث 

جعلت من الّذين عاصروها يكرّسون  -واجتماعية وفكرية وثقافية
التاريخ ونقشه ࢭي ذاكرة الشّعوب، فقد وصلتنا  ذلكأقلامهم لكتابة 
ات والمصادر ࢭي مختلف المجالات، والّۘܣ تنقل لنا الكث؈ر من المدوّن

زخمًا وافرًا من المعلومات تمكّننا من معايشة ومسايرة تاريخه من 
وإذا كانت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية  .وجهات نظر عدّة

والفكرية توڌي لنا بمدى التّقدّم والازدهار الّذي وصلته حضارة 
لا تقلّ أهمّية عن سابقٕڈا  المغرب الأوسط، فإنّ جوانب أخرى 

بحيث لا يمكننا إغفالها ۂي الأخرى تتمثّل الجوانب السّياسية أو 
  .كما يعرف بـ "التّاريخ السّياسۜܣ"

فإذا سلّمنا بأنّ هذا الجانب قد اسْڈلك من قبل الرّواة 
والباحث؈ن والمؤرّخ؈ن إلّا أنّ هناك بعض الجزئيات الّۘܣ لم تصلها 

عقولهم بآۜܣء من التّحليل والتّفصيل،  تذقها أقلام المؤرّخ؈ن ولم
بل مرّوا علٕڈا مرور الكرام. ونذكر عڴى سبيل المثال المواضيع الّۘܣ 
تخصّ "أدبيات وفلسفة الدّولة الزّيانية" وهو موضوع بحثنا، فلم 
نجد لهذه المواضيع دراسة خاصّة ومركّزة باستثناء بعض الإشارات 

ܣ الخفيفة ࢭي المراجع والرسائل الأ ّۘ كاديمية أو بعض المقالات ال
وردت ࢭي المجلاتّ كمقال "النّظرية السّياسية لأبي حمو موسۜܢ الثّاني 
ومكانْڈا ب؈ن النّظريات السّياسية المعاصرة لها" لوداد القاعۜܣ 
بمجلّة الأصالة، والّۘܣ تبقى ࢭي حدود المقارنة دون التّوغّل ࢭي الأصول 

  .والتّحليل
لامي قد عرف بعض المنظّرين السّياسي؈ن فإذا كان العالم الإس

م)، وأبو نصر الفارابي ٧٦٠ھ/١٤٣كابن المقفّع (ت.
م)، ١٠٥٨ھ/٤٥٠م)، وأبو الحسن الماوردي (ت.٩٥٠ھ/٣٣٢(ت.

م)، فيبدوا أنّ منظّر المغرب الأوسط أبا ١٠٩٤ھ/٤٨٩والمرادي (ت.
لاء م)، قد تأثّر كث؈رًا بما ألّفه هؤ ١٣٨٨ھ/٧٩١حمّو موسۜܢ الثّاني (ت.

المنظّرون وجاء كتابه "واسطةّ السّلوك ࢭي سياسة الملوك" 
  .لنستشفّ هذا التّنظ؈ر والتّأثّر
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وكفكرة جوهرية فإنّنا ࢭي هذا الجانب لم نركّز كث؈رًا عڴى 
الجوانب الإيديولوجية الّۘܣ تخرجنا عن موضوع البحث كما أنّه 

ظرية ليس من اختصاصنا، والحاصل أنّنا تقيّدنا بعموميات النّ 
السّياسية مع التّقيّد بالكتاب الّذي ظلّ يدور ࢭي فلك الآداب 
السّلطانية وإجراء بعض المقارنات مع النّظريات السّياسية الأخرى 

توافق أو تناقض  الّۘܣوتطعيمه ببعض أفكار الكتب السّياسية 
فأهمّية هذا  .مضمون النّظرية السّياسية عند أبي حمّو موسۜܢ

نّ أبا حمّو موسۜܢ قد انفرد عن كث؈ر من المغاربة البحث تتلخّص  ࢭي أ
وحكّام دولته السّابق؈ن كونه منظّر للسّياسة وممارس لها، وهذا ما 
نب۶ّܣ إڲى أهمّية الموضوع ورغّبۘܣ ࢭي التّعرّف عڴى السّياسة المنتهجة 
من قبل هذا الحاكم، ومعرفة عمق فكره السّياسۜܣ ونظرته 

ولة، ناهيك عڴى أنّ كلّ الفلسفية حول موضوع تأسيس الدّ 
الدّراسات المتعلّقة بالدّولة الزّيانية لا تغفل الدور السّياسۜܣ له ، 

  .وهذا ما يزيد من حساسية الموضوع
وخلال بحۙܣ ࢭي الموضوع راودتۚܣ عدّة تساؤلات طرحت نفسها 

عٔڈا تكشف  والإجابةبقوّة وكانت كلّها محلّ نقاش بالنّسبة ڲي، 
الفكر السيّاسۜܣ وفلسفة هذا السّلطان نذكر  السّتار والنّقاب عن

   :مٔڈا
حمو موسۜܢ الثّاني لتأليفه كتاب "واسطة  اما الّذي دعا أب -١

  السّلوك ࢭي سياسة الملوك"؟
هل يمكننا أن نسّمܣ الأفكار والآراء الّۘܣ تضمّٔڈا كتاب أبي حمّو  -٢

  موسۜܢ "نظرية سياسية"؟
ذي امتاز به أبو حمو موسۜܢ إذا سلّمنا بأنّ الفكر السّياسۜܣ الّ   -٣

الثّاني كانت حاصل الأوضاع السّياسية الّۘܣ كانت تمرّ ٭ڈا الدّولة 
   الزّيانية مع ج؈راٰڈا، فإڲى أيّ مدى يصدق هذا الرّأي؟

  ما مدى تطابق طرح أبي حمّو موسۜܢ مع سياسته للدّولة؟ -٤
هل كان الفكر السياسۜܣ لأبي حمو موسۜܢ وليد أحداث سياسية  -٥

فرضت نفسها بقوّة كي تلد منه المنظر السياسۜܣ أم أنّه نتيجة  معينة
  التأثر بالأفكار السياسية السّابقة؟

هل أجاب كتاب أبي حمّو موسۜܢ عن الحوار والمناظرة الفكرية  -٦
ب؈ن القائل؈ن بضرورة الفلسفة السّياسية الّۘܣ تس؈ر وفقها الدّولة، 

  .لاق دون الفلسفةوالقائل؈ن بأنّ الدّولة تساس بالآداب والأخ

íé‰^éflŠÖ]íè†¿flßÖ]^Ãe_Vğ÷æ_ 
لم يجعل أبو حمّو موسۜܢ نظريته السّياسية تقتصر عڴى 
مجموعة من الوصايا والآداب السّلطانية الّۘܣ قدّمها لابنه ووڲيّ 
عهده عبد الرّحمان بن تاشف؈ن، بل ذهب فضوله إڲى أبعد من 

رج ذلك فيما سمّاه ذلك؛ إذ حاول شرح نظريته أك؆ر فأك؆ر، وقد أد
بقواعد السّياسة، ولا شكّ أنّ تلك القواعد لا تعدو أن تكون أبعادًا 
ࢭي نفس الوقت، ولا يمكننا أن نلمس ذلك إن لم نستعن بالكتب 
السّياسية الأخرى وكتب الآداب السّلطانة، فبعد تطعيم مادتنا 
بعدّة مصادر ومراجع حاولنا حصر بعض تلك الأبعاد من بئڈا ما 

  ڴي:  ي

  البعد الأخلاࡪي:  - ١/١
إنّ القاعدة الخلقية الّۘܣ تحدّثت عٔڈا وداد القاعۜܣ يجد 

والّۘܣ تنادي  الدّارس صحّْڈا وبكلّ صراحة، ࢭي مؤلَّف أبي حمّو موسۜܢ
بأنّ العدل مردّه ومرجعه إڲى ثلاث فضائل ۂي: (الحكمة، الشّجاعة، 

وۂي الفضائل الرّئيسة لدى اليونان بالإضافة  )١(أو العفّة) الاعتدال
فإذا اجتمعت هذه الفضائل الثّلاث السّابقة الذّكر  )٢(إڲى العدل،

 )٣(نحقّق ما نسمّيه بالعدل الّذي يرى فيه أبي حمّو سراج الدّولة،
والمهمّ ࢭي الأمر أنّ هذه الأفكار لم تكن وليدة أفكار المنّظرين المسلم؈ن 

أعطى  ، وهذا يعۚܣ بأنّ أبا حمّو موسۜܢة أرسطوبل نجدها ࢭي فلسف
بُعدًا فلسفيًا أك؄ر ࢭي نظريته السّياسية، كذلك نجد هذه القاعدة 
الأخلاقية عند ابن مسكويه، الّذي يركّز عڴى فكرة أنّ الفضائل ۂي 

ب؈ن السّفه والبله  أوساط ب؈ن أطراف، أي "أنّ فالحكمة ۂي فضيلة
ڈوّر والسّخاء وسط ب؈ن السّرف  ّْ والشّجاعة ۂي وسط ب؈ن الج؄ن وال

وقد تأثّر ٭ڈذه  )٤(والتّبذير والعدالة ۂي وسط ب؈ن الظّلم والإظلام"
) ٥(الفكرة الكث؈ر من منظّري الإسلام ووظّفوها ࢭي تنظ؈رهم السّياسۜܣ.

قد تأثّر ٭ڈذه الفلسفة، وكان التّأثّر  ولهذا نجد أنّ أبا حمّو موسۜܢ
واضحًا عندما تكلّم عن الفضائل، فيجعل كلّ فضيلة ب؈ن نقيض؈ن 
لها، ويعطينا الفضيلة المثڴى، ثمّ يخرج لنا بالنّتائج عن كيفية 

  استخدامها متّبعًا ࢭي ذلك الوسطية الّۘܣ لا إفراط ولا تفريط فٕڈا.
حول فضيلة العدل، هو أنّه يمكن أن نستخلصه  ماومن أهمّ 

ڈا فضيلة  إذا كان أفلاطون  ّٰ ࢭي فلسفته قد تكلّم عٔڈا، عڴى أ
ڈا ليست قانونًا  اجتماعية، يجب عل كلّ واحدّ منّا التّحڴيّ ٭ڈا، كوٰ

فإنّ أبا حمّو قد  )٦(اجتماعيًا، وإنّما ۂي روح كامنة ࢭي نفس الإنسان،
ليم المنظومة الأخلاقية الإسلامية ودمجها مع استطاع من خلال تعا

الفلسفات السّابقة أن يبلغ هذا المعۚܢ الأخلاࢮي غ؈ر أنّه وࢭي حديثه 
عن الأخلاق نجد أنّه أفردها ࢭي شخصية السّلطان وحده، هذا ما 
يحملنا لأن نقول بأنّه كان يبحث عن الحاكم الأك؆ر علما وخلقا، 

ذي يراه، إڲى القول بأنّه أراد أن ويأخذنا هذا المنهج الأخلاࢮي الّ 
يوصلنا إڲى فكرة نأخذها كقانون عام، وهو إذا قام كلّ واحد 
بواجبه اتّجاه رعيّته وشعبه سقطت حقوقهم، ولهذا السّبب لم 

  نجده يتكلّم عن أخلاق رعيّته.
وعڴى هذا الأساس، يمكن القول بأنّ القاعدة الخلقية الّۘܣ 

كون ࢭي الواقع مجرّد قاعدة سياسية نتحدّث عٔڈا، لا تعدوا أن ت
يرتكز علٕڈا أيّ نظام سياسۜܣ ࢭي العالم، بل يتعدّى مفهومها إڲى أبعد 
من ذلك، فهܣ قاعدة نفسية يجب عڴى النّفس البشرية أن تتوافر 
علٕڈا وتخصّب ٭ڈا جوارحها كي تستقيم النّفس، ومن هنا يمكننا 

قمنا خلقًا وروحًا الرّبط ب؈ن الجانب المادي والرّوڌي، فمۘܢ است
يمكننا بلوغ الجانب المادي من خلال تلك الطّاقة الكامنة ࢭي العقل 
والقلب ممثّلة ࢭي الأخلاق، ولهذا يمكن أن نستنتج بأنّ دور الأخلاق 

هو إعداد العقل لكسب المعرفة، والمعرفة لها القدرة  عند أرسطو 
كلة الأنظمة السّياسية عموما، عڴى حلّ مشاكل العالم لاسيما مش

  والنّظام السّياسۜܣ الإسلامي خصوصًا.
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  البعد الاقتصادي:  - ١/٢
يتّصل العمران البشري، وقيام الدّولة بعدّة هياكل تتلخّص ࢭي 

وهناك هيكل حسّاس ࢭي  )٧(الهيكل الاجتماڤي والسّياسۜܣ والعسكري،
تصادي، ال؅رتيب العام لهيكلة الدّولة يتمحور حول الجانب الاق

قد صبّ اهتمامه علٕڈا ࢭي  وهذه الفكرة نجد أنّ أبا حمّو موسۜܢ
، نظريته السّياسية. فالقاعدة الاقتصادية ࢭي نظرية أبي حمّو موسۜܢ

تمكّنه من التّحكّم ࢭي أمور دولته، فالمال هو الخيط المحرّك 
فتسي؈ر السّياسة  )٨(ها وهياكلها وأنظمْڈا،لسياسة دولته ومجتمع

الدّاخلية والخارجية لا يكون إلّا بالقوّة الاقتصادية، ولهذا نجده وࢭي 
مقامات كث؈رة من كتابه يحثّ وڲيّ عهده بالتّشديد عڴى جمع المال. 

؛ هو حلّ سياسۜܣ احتياطي فالمال عڴى حدّ تفك؈ر أبي حمّو موسۜܢ
زمات الّۘܣ قد تضرب كيان دولته، كأعوام القحط مثلًا أو للا 

أو لاستمالة المارق؈ن وقضاء الحاجات حيث يقول أبو  )٩(الجفاف،
:" وبالمال تستعبد الرّجال، وتبلغ الآمال، وتذلّ به ܢحمّو موسۜ

وتسهل الأمور الصّعاب، وتنال الرّقاب، وتستفتح به الأبواب، 
فإذا نظرنا إڲى الجانب  )١٠(الرّغايب وتنجوا به من المصائب"،

، فالاقتصاد الاقتصادي من هذه الوجهة ࢭي نظرية أبي حمّو موسۜܢ
هو محرّك التّاريخ لديه، غ؈ر أنّ هذه القاعدة لا يمكٔڈا أن تكون 

  السّالفة الذّكر والمكمّلة لها. كافية ࢭي ظلّ فساد الهياكل
يمكن للباحث أن يتعرّف عڴى نظرية تكامل الجانب الاقتصادي 

؛ والّۘܣ بالجانب السّياسۜܣ، من خلال تتبّع نصوص أبي حمّو موسۜܢ
يحاول من خلالها تحديد مصادر جمع المال، وكيفية إنفاقه 

ܣ جعلت لها، غ؈ر أنّه لم يعطنا مجمل واستغلالها، لتأدية وظيفْڈا الّۘ
والتّجارة  )١١(مداخيله، فقد اقتصر عڴى الجباية والخراج،

وتذكر بعض المراجع الأخر الّۘܣ تناولت  )١٢((الصّادرات والواردات)،
أنّ طرق كسب المال إضافة إڲى ما سبق؛ كان  تاريخ الدّولة الزّيانية

كاة والجزية والجمارك والغنائم والإرادات الخاصة مصدره الزّ 
بأملاك السّلطان من البسات؈ن والمحلّات التّجارية والتّجارة 

وعڴى تلك الأسس السّالفة الذّكر، نصل إڲى نتيجة قد ) ١٣(الخارجية.
، وربّما أعطى لها حقّها ࢭي عمله لمسناها ࢭي فكر أبي حمّو موسۜܢ

سّياسۜܣ التّطبيقي، كما أعطى لها حقّها ࢭي فكره السّياسۜܣ، وۂي ال
أنّه كان ٱڈدف من خلال فكرة الاقتصاد السّياسۜܣ إڲى جمع المال 

ولعلّ أنّ هذه  )١٤(وصنع الرّجال وليس جمع المال وتضييع الرّجال،
وبعض  )١٥(السّياسة مستوحاة من سياسة بعض الخلفاء والتّابع؈ن،

، ܢوك الفرس الّذين تأثّر ٭ڈم أبو حمّو موسۜومل )١٦(ملوك الرّوم،
وبذلك يكون المال وسيلة لا غاية ࢭي تطوير وتسديد سياسة دولته 

  وحكّامها وأفرادها.
  البعد السياسۜܣ العسكري:  -١/٣

الحديث عن النّظام العسكري، بصفته قاعدة  خلالمن 
ڈا  ܢأبو حمّو موسۜوضعها  ّٰ ࢭي نظريته السّياسية، يكتشف الدّارس أ

احتلّت مكانًا كب؈رًا ࢭي كتابه، وأوڲى لها مجالًا واسعًا؛ بغرض الإلمام 
بأك؄ر قدر حول دورها ࢭي الحفاظ عڴى النّظام السّياسۜܣ وأمن 

امة، غ؈ر أنّه ليس من المهمّ بالنّسبة لنا وسلامة الدّولة بصفة ع
التّفصيل ࢭي النّظام العسكري نظرًا لأنّ وداد القاعۜܣ ࢭي مقالْڈا 
أحاطت بالموضوع بشكل نسۗܣ، هذا من جهة؛ ومن جعة ثانية ما 
ٱڈمّنا نحن ࢭي هذا الموضوع هو علاقة القاعدة العسكرية بالنّظّرية 

ࢭي نظريته  ܢ. لقد راڤى أبو حمّو موسۜالسّياسية لأبي حمّو موسۜܢ
تنظيم الجيش وفق معاي؈ر وشروط وقسّمهم إڲى أربعة أقسام حسب 

  أنواع خدماٮڈم ومهامهم، وهم كالآتي:
وهم الّذين يتألّفون من وجوه القبائل وكرام جيش الخاصّة:  -١

  )١٧(ائر، يستغلّهم الحاكم لنفسه، لا لخدمة الجيش.العش
يتكوّن هذا القسم من الّذين يساندون الجيش  جيش القبيل: -٢

ڈم خليط من  )١٨(ࢭي وقت الحاجة وسمّاهم بالقبيل، ّٰ ويعتقد أ
الجنود المت؄رّع؈ن من مختلف القبائل، يتوڲّى قيادٮڈم شّيوخهم 

  وكبار أعياٰڈم.
ڈارًا، ومهامهم ۂي موالا  قسم الأنصار: -٣ ة الحاكم ومرافقته ليلًا وٰ

ويكون ترتيّڈم ࢭي الميمنة والميسرة والمقدّمة والسّاقة، ويكونون 
مقاوم؈ن لقسم جيش القبيل إذا طهر مٔڈم خذلان أو 

  )١٩(معصية.
 )٢٠(ويتكوّن هذا القسم من الجيش من الأعلاج، قسم المماليك: -٤

والوصفان، وهذا هو الجيش  )٢١(والنّصارى والأعزاز،
مهمّْڈم الدّفاع عن أرض الوطن، ويكون عددهم  )٢٢(الحقيقي

موازيا لعدد الأنصار والحماة لقمعهم إذا حاولوا العصيان أو 
  التّمرّد أو الثّأر.

  
من خلال استقراء النّصوص التّاريخية والوصايا الّۘܣ أوردها 

ࢭي كتابه، نجد أنّه عالج مراتب دولته من خلال  ܢموسۜأبو حمّو 
ڈا من طبيعة  نظام الطّبقات الّۘܣ يعتقد كلّ من أفلاطون  ّٰ وأرسطو أ

إذ أنّ كلّ إنسان خلق لذلك الغرض، فالحاكم مثلًا  )٢٣(الإنسان،
خلق ليكون حاكمًا، والمنتج ࢭي الدّولة من صنّاع وتجّار وغ؈ر ذلك 

وا ليكون عڴى ما هم عليه، والمحارب خلق ليكون محاربًا، غ؈ر خلق
عڴى هذه الشّاكلة  أنّ هذا الاختيار لم يكن عند أبي حمّو موسۜܢ

وهذه الفلسفة، بل كانت فلسفته فلسفة واقعية، ࢭي اختيار 
المناصب السّامية، وهذا ما يمكننا أن نلمسه ࢭي اختيار أفراد 

ه، فيقول مثلًا ࢭي الجندي:" أن يكون من حماة الأبطال جيش
المقتحم؈ن للأهوال، من مشاه؈ر الفرسان، وأهل الجلاد والكفاح، 
والإقدام والنّطاح، عارفًا بمواقع الحرب، صابرًا للطّعن 

ويقول ࢭي اختيار القائد: "أن يكون ذو حزم وكفاية  )٢٤(والضّرب"
العدوّ المحذور، ويحوطون البلاد ودراية، يسدّدون الثّغور، ويصدّون 

ڈا من كلّ باغ وعاد وساع ࢭي الفساد".   )٢٥(ويمنعوٰ
كتابه حول دور القوّة  تضمّٔڈافالتّوجٕڈات والنّصائح الّۘܣ 

العسكرية، لم تكن نظريًا فحسب بل كانت نتيجة تجارب ميدانية 
سواء الّۘܣ عاشها ࢭي حروبه الّۘܣ خاضها سابقًا، أو الحروب الّۘܣ 

ٔڈا التّاريخ الإسلامي أو الفارسۜܣ، متّخذًا إيّاها كمدرسة يستقي تضمّ 
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مٔڈا الع؄ر والتّجارب، وما يمكن أن يلاحظ كذلك هو أنّه يحاول أن 
يقيم قاعدة عسكرية بناء عڴى نقد طبيعة الجيوش العسكرية الّۘܣ 

والعبّاسية  كوّنْڈا الدّول الإسلامية السّابقة مثل الدّولة الأموية
فهو بذلك لا يحاول التّأسيس لدولة غائبة  )٢٦(والعبيدية والموحّدية،

  .-أي دولة عسكرية-عسكريًا ولا دولة ذلت أساس واحد 
وعڴى أساس تشكيل الجيش والقادة، تكون القاعدة العسكرية 

ࢭي الحفاظ عڴى  )٢٧(بذلك؛ تؤدّي وظيفْڈا بفضل القوّة والغلبة
الّۘܣ  -أي عصبية الدّولة-اڲي التّأسيس للعصبية سلطة الحاكم، وبالتّ 

٭ڈا تقام الدّولة، فهناك تكامل كب؈ر وواضح ࢭي النظرية السّياسية 
ب؈ن سلطة الدّولة والاقتصاد والجيش  عند أبي حمّو موسۜܢ

والأخلاق، فال؅ّركيبة السّياسية عنده؛ ۂي ذلك الكمّ المعقّد الّذي 
- ، والعمران البشري - أي الاقتصاد-فيه ب؈ن الجيش، والمال يجمع 

، - أي الاجتماع البشري ࢭي المدينة بصفة خاصة والدّولة بصفة عامة
وعڴى حسب تفك؈ره فإنّ  )٢٨(-أي العدل ࢭي مفهومه- وب؈ن الأخلاق 

ܢ عڴى قيام الدّولة، فنظام الحكم  ّۘ القاعدة الاقتصادية سابقة ح
  سٕڈما بإقامة القاعدة العسكرية.ونشوء الدّولة يرهنان نف

˜ÃeÄÚî‰çÚç·êe_íè†¿ÞíÞ…^ÏÚV^⁄éÞ^m
ï†}ù]íé‰^éflŠÖ]l^è†¿flßÖ] 

يكون من الصّعب علينا أن نجيب عڴى كلّ هذه التّساؤلات ࢭي 
هذا العنصر وتقيم ونقد مكانة النّظرية السّياسية عند أبي حمّو 

إڲى الهدف المنشود،  الوصول  الإمكانسنحاول وبقدر  ، إلّا أنّهموسۜܢ
وذلك لا يكون إلّا إذا حاولنا مقارنة نظريته بالنّظريات أو الأفكار 
السّياسية السّابقة له واللاحّقة بعده، من خلال معرفة الأحوال 
السّياسية والواقع التّاريخية الظّرفية الّۘܣ كتبت من أجلها لكي 

ة عڴى حدا، إذا أنّ المقارنة من خلال نستطيع تصنيف كلّ واحد
ذكر أوجه التّشابه وأوجه الاختلاف، قد تكون بعيدة عن تحقيق 

  المعۚܢ المطلوب.
عدّة  ܢفابن ظفر الصّقڴي مثلًا؛ والّذي اقتبس منه أبو حمّو موسۜ

ح أمامنا عدّة إشكاليات، نصوص ۂي أطول ما ࢭي كتابه، قد يطر 
تخصّ سبب كاتبة كتابه عڴى ذلك النّحو؛ والّذي جاء عبارة عن 
نصائح سلطانية، غ؈ر أنّه ومن المسلّم به؛ وحسب ما تذكره بعض 
المصادر والمراجع، أنّه كتبه وأهداه إڲى السّلطان الصّقڴي "أبي 

م) وقد تزامنت هذه ١١٥٩ھ/٥٥٤" سنة (القاسم عبد الله بن حمّود
وأمام  )٢٩(الف؅رة مع الحروب الصّليبية الّۘܣ شهدها العالم الإسلامي،

ڈاوي الّذي بدأت تشهده دول الإسلام وإماراته أمام محنة  ّْ ذلك ال
ـ "سلوان كتابه وسمّاه ب الحرب الصّليبية، كتب ابن ظفر الصّقڴي

المطاع ࢭي عدوان الأتباع" أي سلوك الملك المطاع ࢭي عدوان الأتباع 
أي أتباع ذلك السّلطان نتيجة تغلّّڈم عليه وانضمامهم إڲى ال؇رمان 

وكان الغرض من  )٣٠(ممّن كان تحته من الرّعايا المسيحي؈ن وغ؈رهم،
ي هذا التّأليف، هو تأييد ذلك السّلطان وتثبيت الص؄ّر والعزيمة ࢭ

  نفسه.

فطبيعة الواقع التّاريڏي الّذي كانت تعيشه جزيرة صقليّة، 
وتحت التّحليل التّفك؈ر الصّقڴي الّذي مارسه ابن ظفر، جاء كتابه 
عڴى هذه الشّاكلة، فأورد فيه نصائح تتلخّص ࢭي سلوانات يخاطب 

إليه الكث؈ر من الأخلاق السّلطانية الّۘܣ تؤسّس  وضمّ به الحاكم، 
مع ترك؈قه عڴى تفس؈ر تلك العلاقة  )٣١(لته للرّعيةلكيفية معام

ومقامها ࢭي تأسيس النّظام السّياسۜܣ حيث يقول: "إذا كانت 
العبودية كناية عن خدمة المعبود والحاجة إليه، فأعبد العبيد 
ثلاثة: الملك، والمحبّ، والمنعم عليه، لاستيلاء العبودية عڴى 

الرّعية تستخدم باطن  ظاهرهم، والملك أعبد الثّلاثة؛ وذلك لأنّ 
ڈا عڴى  ڈا من عدوّها وعوٰ الملك وظاهره ࢭي تدب؈رها وتأديّڈا، وصوٰ
مصالحها، وردع ظالمها ونصر مظلومٕڈا، وتأم؈ن سبلها، وسدّ ثغورها 
والإعداد لما ينعشها ࢭي الجدوب، ولما يحصّٔڈا ࢭي الحروب، وجباية 

هيجها، فضول أموالها وصرفها ࢭي صلاح أحوالها، وحسم أسباب 
، فهذه النّمطية الّۘܣ جاء علٕڈا "كتاب )٣٢(وإزاحة علل فتٔڈا وهرجها"

سلوان المطاع ࢭي عدوان الأتباع" لم نجدها ࢭي "كتاب واسطة 
السّلوك ࢭي سياسة الملوك"، إذ أنّ معاملة الرّعية شغلت ح؈ّقًا كب؈رًا 
لدى ابن ظفر، وهذا ربّما للحاجة الماسّة الّۘܣ أراد من خلالها 

صال فكرة جوهرية تتمثّل ࢭي أنّ الدّولة والنّظام السّياسۜܣ يقومان إي
من خلال ذلك التّكامل الحتمܣ ب؈ن الرّعية والحاكم لا بواسطة 

إذ أنّ  طرف واحد، وبالتّاڲي هذا ما كان ينقص أبي حمّو موسۜܢ
تشهده الحديث عن الرّعية جاء عرضيًا؛ أسّس له عمليا وهذا ما 

  سياسته العملية، غ؈ر أنّه قد أهملها من النّاحية الفكرية التّنظ؈رية.
الضّوء عڴى نظرية سياسية أخرى من  تسليطوإذا حاولنا 

فإنّ أنظارنا ستتّجه نحو لسان الدّين بن  معاصري أبي حمّو موسۜܢ
 )٣٣(الأفكار السّياسية الّۘܣ ضمّها ࢭي مقامته السّياسية، فالخطيب

لا يكفيان لتقييم مدى شمولية نظريته أو  )٣٤(وكتابه السّياسۜܣ
قصورها عڴى جانب دون آخر، ومن خلال تتبّع مس؈رته التّاريخية 
والسياسية نجد أنّه قد حظي بالمهام السياسية كالوزارة والكتابة، 

زارت؈ن، أضف إڲى ذلك كان أك؄ر وهذا ما اصطلح عليه بذي الو 
مؤرّخ للأندلس ورحالة وشاعرًا ࢭي نفس الوقت، وهذا ما أكسبه 
صحّة الدّراسة لمحيطه الّذي كان يعيش فيه، فتجربته السّياسية 

الّۘܣ امتاز ٭ڈا سمحت له باحتواء عدّة  )٣٥(وملاحظاته الاستشرافية
لا يخرج عن مشاهد تتعلّق بأمور النّاس وطبائعهم وعاداٮڈم وهذا 

  إطار مراقبة الأحوال السّياسية الّۘܣ كانت ت؅رنّح بئڈا دولة بۚܣ نصر.
النّابعة من قواه العقلية  التّجريدبملكة  لقد امتاز ابن الخطيب

ومداركه الفكرية، الّۘܣ كانت تنطلق من واقعه المعاش وتحليلاته 
لبشرية مراعيًا ࢭي ذلك النّظم للحقائق الثّابتة ࢭي النّفوس ا

وهذا ما يمكن للدّارس أن يستشفّه من خلال ما  )٣٦(الاجتماعية،
وصل إلينا من مؤلّفاته التّاريخية والرّحلات. فبعد المحنة الّۘܣ 

ونفيه إڲى المغرب، عاد إڲى الأندلس مرّة  تعرّض لها ابن الخطيب
جمادى الثّانية  ١٤ۘܣ وجّهت له بتاريخ أخرى بعد الرّسالة الّ 

م)، وكما يتّضح من نصوصه أنّ لسان الدّين بن ١٣٦١ھ/٧٦٣(
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غ؈ّر منهج سياسته نتيجة لما كان يلاحظه من التّآمر عليه  الخطيب
وعڴى سلطانه الغۚܣ محمّد الخامس الملقّب بالغۚܣّ بالله، ونعتقد بأنّ 

السّابق؈ن  "الإشارة إڲى أدب الوزارة"مقامته ࢭي السّياسة وكتابه 
الذّكر كانت محاولة منه لإصلاح الأمور والإبقاء عڴى نفسه وعڴى 
ملك سلطانه ࢭي الأندلس، وربّما ما يعتقد الباحث/ محمد عبد الله 
عنان، محقّق كتاب ريحانة الكتاب، بأنّ جمع رسائله ࢭي هذا 

اطة بعد التّاريخ الّذي ذكرناه والّذي يمثّل تاريخ الكتاب كانت ࢭي غرن
عودته إڲى الأندلس، وكذلك يذكر ناشر اللّمحة البدرية "محبّ 

  م).١٣٦١ھ/٧٦٣الدّين الخطيب" أنّ تأليف هذا الكتاب كان سنة (
وعڴى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ؛ أنّ مقامته ࢭي السّياسة 

 الأحوالا يتجاوب مع وكتابه ربّما كان الغرض تأليفهما ظرفيً 
السّياسية ࢭي الأندلس وما كان يمرّ به هو وسلطانه من الأزمات 
والمضايقات، فكانت رسالته ࢭي السّياسة رغم صغرها تشتمل 
مواضيع متنوّعة وأك؆ر دلالة وربّما تفوق ࢭي معناها ما اشتمل عليه 
كتاب واسطة السّلوك ࢭي سياسة الملوك باعتماده عڴى التّفصيل 

شّمولية النّسبية لما يلوم به الحاكم ࢭي تسي؈ر دولته ࢭي ذلك وال
العهد، فكانت مقامته ࢭي السّياسة تعالج تركيبة المجتمع الّۘܣ تتألّف 
مٔڈا دولة بۚܣ نصر من رعية وخاصّة وخدم والولد والحرم والعمّال 
وسائر رجال الدّولة، ومع ال؅ّرك؈ق عڴى قواعد السّياسة كالمال 

بي العسكري، ومن هذا المنطلق يجد الدّارس بأنّ والجانب الحر 
يعالج ࢭي نظريته موضوع العمران الّذي  لسان الدّين بن الخطيب

هو محور دائرة السّياسية؛ كون أنّ هذا العنصر كان لابدّ له من 
لطة الإشارة إليه ࢭي وقت كان أعداؤه يعتقدون أنّه مستبدّ بالسّ 

فموضوع  )٣٧(ويرون فيه رأي الع؈ن أنّه من الزّنادقة والإلحاد،
الرّعية والعمران البشري يحتلّ مكانة ࢭي نظرية لسان الدّين بن 

، وخ؄رته كمؤرّخ وشاعر وسياسۜܣ سمحت له بالولوج إڲى الخطيب
ا كان ينقص الدّولة، صرح السّياسية بقوّة ملاحظاته وتفس؈راته لم

واستطاع معرفة الخيط المحرّك الّذي به تحرّك دفّة سيّاسة 
  الدّولة.

الدّارس أن يتعرّف عڴى النّظريات السياسية  حاول أمّا إذا 
الك؄رى القائمة عڴى استقراء تاريخ الماعۜܣ، فإنّه يتوجّه بالضّرورة 

خ؈ر أخذ إڲى كل من عبد الرّحمان بن خلدون وابن الأزرق، وهذا الأ 
عن الأوّل جلّ أفكاره الّۘܣ تتعلّق بالعمران البشري وعلاقته 

وما جعلنا نقرن بئڈما، هو أنّه فكرهما السّياسۜܣ  )٣٨(بالسّياسية،
 )٣٩(مبۚܣ عڴى أسس علمية أك؆ر من المنظّرين السّياسي؈ن السّابق؈ن

المطعّم بالكث؈ر من القضايا السّياسية الّۘܣ غفل عن ذكرها جلّ 
رين السّياسي؈ن والّۘܣ ٮڈتمّ بنقد الأفكار السّياسية المتأزّمة الّۘܣ المنظّ 

  لا تفيد النّظام السّياسۜܣ الإسلامي.
غ؈ر أنّه ومن المسلّم به أن المنهج الّذي اتّبعاه كان منهجًا قائمًا 
عڴى طرح كشف النّقاط السّوداء للسّياسية من خلال عرض موجز 

تخصّ مختلف الدّول مدعّم؈ن للوقائع التّاريخية الّۘܣ  ومفصّل
تحليلهما بأمثلة يسوقاٰڈا لنا، أي أنّ معالجة المواضيع السّياسية لم 

تكن تفيد المفهوم الّذي يقول كيف يجب أن يكون النّظام السّياسۜܣ 
ࢭي الدّولة، بل منطلقهما كان عكسيًا من ناحية المعالجة السّياسية 

تّاريخية، وهو المنهج لكن مستقيمًا من النّاحية الكرونولوجية ال
الّذي تمّ به التّنظ؈ر السّياسۜܣ عڴى عكس المنظّرين السّابق؈ن أو 
المعاصرين لهما، والّذين نظّروا من خلال ما يجب أن يكون عليه 
الحاكم أو النّظام السّياسۜܣ القائم، أو كيفية الاتّصاف بالأخلاق 

  ة وعامّة.السّلطانية، وكيفية التّعامل مع مجتمع الدّولة من خاصّ 
ࢭي ذلك طبعًا هو أنّ الّذي دفع بكلّ مٔڈا إڲى طرح  والسّبب

أفكارهما المتعلّقة بالسّياسية كان مردّه ومنبعه الرّغبة ࢭي الإجابة 
الّۘܣ كانت تحول ࢭي سماء المثالية  )٤٠(عڴى الكث؈ر من الإشكاليات

الأفلاطونية، والّۘܣ لا تتجاوب مع روح العصر، من خلال النّقد 
ستقراء والاستنتاج، و٭ڈذا يكون تنظ؈رهما السّياسۜܣ مختلف والا 

تماما ࢭي التوجه الفكري إذ لم بغرض ال؅رف الفكري الّذي لا يفيد 
لتأسيس صرح الأفكار السّياسية، ولم يكن أيضًا نتيجة الحاجة 

  الماسة لتأسيس فكر مع؈ّن يخدم دولة أو نظامًا ما.
 ا فكر كلّ من ابن خلدون فالظّاهرة الاستقرائية الّۘܣ امتاز ٭ڈ

وابن الأزرق كان متولّد من الفهم الواقڥي للتّاريخ ولطبيعة الدّول 
فطبيعة المواضيع المعالجة ࢭي كلّ  )٤١(وال؄ربر، وسوسيولوجية العرب

 من المقدّمة وبدائع السّلك ࢭي طبائع الملك كانت مبنية عڴى أسس
أك؆ر علمية، وقد راعت ࢭي ذلك قواعد تأسۜܣ الدّولة كالجوانب 
الحربية والاقتصاد والأخلاق والعمران البشري الّذي يعدّ الأساس 
الأوّل ࢭي تأسيس المجتمع المدني الّذي حاولا التّأسيس له، فكانت 

وطبيعة  )٤٢(أبواب كتابٕڈما ت؅راوح ࢭي الحديث عن العمران البشري 
ي العمران البدوي والأمم الوحشية، والحديث عن النظام السياسۜܣ ࢭ

والمعاش  )٤٣(الدّولة العامّة والملك والخلافة والمراتب السّلطانية
والعلوم وأصنافها والتّعليم وطرقه وسائر  )٤٤(والكسب والصّنائع

والغرض من ذلك طبعًا هو ودور التعليم ࢭي تكوين - )٤٥(وجوهه
عل ذلك التّجاذب العلمܣ ومن الأمثلة الّۘܣ تج -مجتمع الدّولة

وابن الأزرق هو نقد هذا الأخ؈ر  الحاصل ب؈ن كلّ من ابن خلدون 
للأوّل ࢭي قضية تحديد أعمار الدّول والّذي كان قد حدّده ابن 

  )٤٦(منه أربعون سنة. الواحدبثلاثة أجيال عمر الجيل  خلدون 

نظريته اعتمادًا عڴى مؤلّفات لمنظّرين  ܢلقد بۚܢ أبو حمّو موسۜ
، أو المجال الأخلاࢮي ال؅ّربوي، السياسۜܣسواء ࢭي المجال  )٤٧(آخرين

إضافة إڲى تعاليم الشّرع الإسلامي الّذي يعدّ مصدره الأوّل، والّذي 
 رية السّياسية الشّرعية، فمثلما فعل ابن رشدأكسبه صفة النّظ

وأفلاطون وأراد إسقاط آرا٬ڈما عڴى  مثلًا ح؈ن اعتمد عڴى أرسطو 
عصره وبناء نظرية سياسية انطلاقًا مٔڈا، نجد أنّ أبا حمّو يحدو 

وأفلاطون وابن المقفّع والماوردي  حدوا هذا الأخ؈ر؛ ذلك أنّ أرسطو 
والطّرطوءۜܣ وابن ظفر الصّقڴي والمرادي، ناهيك علن المنظومة 
التّشريعية الإسلامية وما تحتويه من قواعد أخلاقية لا تشاطرها أي 
منظومة أخلاقية أخرى، كلّ تلك المصادر كانت تمثّل المدرسة 

ونظرياته؛ وإن لم تكن المثالية الّۘܣ استقى مٔڈا أبي حمّو أفكاره 
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مثلًا أو ابن  كافية شاملة وافية، ولم ترࢮى لما جاء به ابن الخطيب
ڈا تعدّ محاولة تضاف إڲى سلسلة أو ابن الأزرق خلدون  ّٰ ، إلّا أ

كّرو الإسلام الوصول إلٕڈا، وذلك النّظريات السّياسية الّۘܣ حاول مف
من خلال استحضار ما وصل إلٕڈم من كتب السياسية اليونانية 
والفارسية والإسلامية ومحاولة استنطاقها ومطابقْڈا لواقعهم الّذي 

  عاشوا ࢭي كنفه.
فالتّجربة العملية لم تكن وليدة ترف فكري، بل كانت نتيجة 

سة فلسفة السّياسة ࢭي تخطيط مسبق، هذا يجعلنا نقول بأنّ درا
ماعۜܣ التّاريخ؛ والّۘܣ انتهجها كل من المنظّرين السّياسي؈ن المسلم؈ن 

هو الآخر  لم تكن حكرا علٕڈم فحسب، بل نجد أنّ أبي حمّو موسۜܢ
ܢ نفس المنهج، إذ أنّه حاول أن يعالج موضوع نظريته انطلاقًا  يتقظّۜ

تّاريخ الفارسۜܣ والإسلامي، حيث نجده من مكتسبات قبلية ࢭي ال
الكث؈ر من الرّوايات  يقتبس كث؈رًا من نصوص ابن ظفر الصّقڴي

وكذلك يعالج مواضيع  )٤٨(والّۘܣ تتوافق مع ما كان يريد أن يخرج به،
اسية والدّولة والعبّ  بعض الدّول الإسلامية مثل الدّولة الأموية

  )٤٩(العبيدية.

فالفهم الصّحيح للتّاريخ يخرج الفكر من دائرة الماعۜܣ إڲى دائرة 
الحاضر، ليبلغ بفكره دائرة المستقبل، والفكر السّياسۜܣ لا يخرج عن 
هذه القاعدة، فالتّأسيس الفلسفي للسّياسة يرهن نفسه بعقل 

حاول طرح الإشكال ومن ثَمَّ الإجابة عنه، المفكّر أو المنظّر، الّذي ي
وتلك الإجابة قد تتضّح من خلال استقراء تاريخ الدّول السّابقة، 

جاءت عڴى ما ۂي عليه من القصور وهو أنّه  فنظرية أبي حمّو موسۜܢ
تمامًا كما رأينا أنّ لكلّ منظّر سياسۜܣ أسباب وغاية من تأليف 

كيفية الوصول إڲى سدّة الحكم  ت غاية أبي حمّو موسۜܢكتابه، كان
والحفاظ عڴى قيام الدّولة ونظامها السّياسۜܣ، ولهذا نجده يركّز عڴى 
أخلاق الحاكم واختيار خاصّته، والتّأسيس لكيفية مباشر حكمه، 
وكيفية التّعامل مع مجتمع دولته ࢭي حالات الأمن والسّلام وࢭي 
حالات القحط والأزمات، وكيفية التّعامل مع العدوّ، وكلّ ما يخصّ 
النّظام الدّاخڴي والخارڊي لدولته، ولهذا يتوجّه الدّارس بتأمّله إڲى 

من وجهة واحدة، وكأنّه يتعامل مع  معاينة نظرية أبي حمّو موسۜܢ
تّاريخ هناك من كتاب آداب سلطانية لا غ؈ر، ࢭي ح؈ن أنّ ࢭي ال

مثل كتاب سلوان المطاع ࢭي  تشا٭ڈت كتاباٮڈم بكتاب أبي حمّو موسۜܢ
ا بأنّ هذه  عدوان الأتباع، وكتاب الأم؈ر لمكيافيلڴي، ويظهر لنا جليًّ
الكتب الثّلاثة وأن اختلفت ࢭي موضوع الأخلاق وفصل الدّين عن 

وۂي إمّا توحيد شامل للدّولة كما جاء  الدّولة، إلّا أنّ غايْڈا واحدة
وهو متأخّر عن أبي حمّو -وميكافلڴي  ࢭي كتاب ابن ظفر الصّقڴي

أو اس؅رجاع الدّولة من جديد كما هو الشّأن لأبي حمّو  )٥٠(موسۜܢ
  .، فسبب التّأليف واحدة والغاية كانت واحدةموسۜܢ

 فإنّ ما يلاحظ حول الفكر السّياسۜܣ لأبي حمّو موسۜܢ وبالتّاڲي
هو أنّه ࢭي قضية أخلاق الحاكم، فإنّه يجمع ب؈ن الأخلاق والسّياسة 
كغ؈ره من المنظّرين السّياسي؈ن المسلم؈ن، ولكن هذه الأخلاق قد 

ده يقرن العمل تتحدّد ࢭي مواضع، ولا تتحدّد ࢭي غ؈رها، فمثلًا نج

السّياسۜܣ بالأخلاق ࢭي معاملة الحاكم لخاصّته والعامّ الّۘܣ تسقط 
عٔڈا صفة الفساد والهرج، بينما نجده يبتعد عن الأخلاق كالتّعامل 

وهنا يتوافق  )٥١(مثلا بالقوّة والقهر مع الرّعية المجبولة عڴى الفساد،
أبا حمّو  مع المنظّرين السّياسي؈ن الآخرين، أضف إڲى ذلك هو أنّ 

وانطلاقًا من استقرائنا لموضوع الوصول إڲى الحكم فإنّه  موسۜܢ
يفصل الأخلاق عن السّياسة، وهنا فإنّ نظرية الغاية ت؄رّر الوسيلة 

عڴى حدّ تعب؈ر الباحث  كانت مطروحة ࢭي نظرية أبي حمّو موسۜܢ
لا يمكن أن  بالتّاڲي فإنّ الغاية عند أبي حمّو موسۜܢو  )٥٢(بشّار قويدر،

تتجسّد إلّا من خلال الوسيلة، فالوسيلة عڴى هذا الأساس لا يمكن 
  أن تحدّد أخلاقيًا.

، ۂي محاولته بعث لقب والجديد ࢭي نظرية أبي حمّو موسۜܢ
لطّريقة الّۘܣ تعقد ٭ڈا، من خلال البحث الخلافة، ولكن ليس بعث ا

عن الخليفة الّذي تتوفّر فيه الشّروط، بل إحياء رسومها من خلال 
وصوله إڲى الحكم، وبداية تاريخها الجديد، وكأنّ الخلافة ستبدأ من 
جديد بوصوله إڲى سدّة الحكم، وهذا ما يمكن للدّارس أن يلحظه 

عائه النسب الشّريف من خلال تحض؈ره لل؅ّربع عڴى العرش بادّ 
واستبداده بالملك، والغرض من كلّ هذا طباعًا هو قطع دابر الف؅ن 
والحروب عڴى مثل هذه الأزمات الّۘܣ شهدها التّاريخ الإسلامي، وقد 
ا من خلال ما يذكره بعض الباحث؈ن أنّ لقب  يظهر ذلك جليًّ

مثل أبو مالك  أبي حمّو موسۜܢ بعدالخلافة قد تلقّب به من جاء 
  )٥٣(عبد الرّحمان، وأبو عبد الله المتوكّل عڴى الله.

يحاول التّأسيس  ܢفالمشروع السّياسۜܣ الذي كان أبو حمّو موسۜ
له؛ وعڴى غرار الأفكار السّياسية السّالفة الطّرح والّۘܣ اقتبسها من 

ؤلّفات السّابقة، فإنّه يحمل ࢭي عمقه تحليلًا إنشائيًا يتمحور حول الم
وضع كلّ تلك الأفكار السّياسية ࢭي قالب التّحقيق ومبدأ الشّك، 
ذلك يعۚܣ أنّه قد أدخل موضوع الفراسة من خلال توظيفها توظيفًا 
سياسيًا سوسيولوجيًا نفسيًا ࢭي نظريته السّياسية، فكانت تلك 

عڴى الفكر السّياسۜܣ، أو قل بالأحرى ࢭي تآليف اللّمحة جديدة 
السّياسة الشّرعية، وإن كنّا نعلم بأنّ موضوع الفراسة قديم، إلّا 
أنّ التوظيف السّياسۜܣ لم يكن عڴى تلك الوت؈رة وذلك العمق الّذي 

. فمدى الحكم عڴى نظريته امتازت به نظرية أبي حمّو موسۜܢ
ڈا، يمكن أن تقرّر من خلال طبيعة الأفكار بالأصالة أ و دوٰ

السّياسية، وقوّة دلالْڈا ومدى توافقها مع نطاق التّجربة السّياسية 
من جهة، ومدى توافقها أو تبائڈا مع الأفكار السّياسية الأخرى 
الواردة ࢭي كتب السّياسة الّۘܣ اعتمدها من جهة أخرى، فالالتقاء 

السّياسۜܣ والتّجربة وتوافهما لحال  المباشر ب؈ن الفكرة والعمل
مجتمع دولته آنذاك،، فنظريته إذا كانت ظرفية تحيط بالواقع 
الّذي كان يعاصره ولا تحمل عڴى غ؈رها من المجتمعات، وهذا ما 

  يطبع نظريته السّياسية.
وخلاصة لكلّ ما سبق؛ ۂي أنّ نظرية التّكامل السّياسۜܣ عند أبي 

قد أفصحت الكث؈ر من الأمور الّۘܣ لم تكن بادية من  حمّو موسۜܢ
قبل، فمثلًا الكث؈ر من الباحث؈ن ࢭي مجال السّياسة الشّرعية كانوا 
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وغ؈ّر الكث؈ر من الأمور  بالحكماستبدّ  يعتقدون بأنّ أبا حمّو موسۜܢ
حرى كان السّياسة بما يخالف السياسة الشرعية، أو قل بالأ 

ديكتاتوريا مستبدًا، بحكم أنّه كان مجحفًا ࢭي حقّ رعيّته، ولكن 
الأمر ليس كما يتوهّم البعض، فالانطلاقة الموضوعية والابتعاد عن 
الأحكام، تمكّننا من التّعرّف عڴى ملامح الموضوع من جميع الجوانب 
 سواء التّاريخية والسّياسية والنّفسية والاجتماعية، أضف إڲى ذلك
وجدنا أنّه وبعكس ما لم يصرّخ به مباشرة ࢭي كتابه الاطّلاع النّسۗܣ 

عڴى الجوانب الحربية والاقتصادية المكمّلة لكمال  لأبي حمّو موسۜܢ
النّظام السّياسية والدّولة عمومًا، وما يمكن أن نقوله ࢭي الأخ؈ر هو 

ياسة الشّرعية كان جديدا أنّ الحديث عڴى الفراسة ࢭي موضوع السّ 
بالفعل؛ ليس من ناحية الطّرح، بل من ناحية كيفية المعالجة 
والتّوظيف الّۘܣ ساقها لنا، وقد يجد الدّارس ࢭي هذا الموضع ضالته 
ࢭي البحث من جديد، إذ يعت؄ر ࢭي حدّ ذاته موضوعا مفردا قد 

  تطالعه عقول الباحث؈ن ࢭي المستقبل. 

íè†¿flßÖ]ÜééÏiV^⁄nÖ^míé‰^éflŠÖ] 
من مجمل ما يمكن للباحث أن يكتشفه ويستخلصه من دراسة 
نظرية أبي حمّو موسۜܢ، هو أنّ صاحب النّظرية اتّبع عدّة مناهج ࢭي 
صياغة نظريته ولتكون أك؆ر ملاءمة للوضع السّياسۜܣ القائم آنذاك 
والمجتمع الزّياني ذو الّ؇قعة القبلية من جهة أخرى، فقد اتّبع المنهج 

دادي أي مراجعة الأحداث التّاريخية القبلية والّۘܣ عاشها الاس؅ر 
بنفسه وقد مكّنه هذا المنهج من معرفة الكث؈ر من الأمور السّياسية 
الّۘܣ لا يمكٔڈا أن تؤثّر عڴى نظامه السّياسۜܣ إمّا سلبًا أو إيجابًا، كما 
اتّبع منهج دراسة الحالة، ولقد استفاد كث؈رًا من هذا المنهج ࢭي 

حالة المجتمع ࢭي تسط؈ر النّظرية السّياسية الّۘܣ يعت؄رها دراسة 
ࢭي تس؈ر زمام حكمه، ولهذا نجده ࢭي أك؆ر من موضع يؤكّد  الأمثل

عڴى دراسة حالة الرّعية واستعمال الفراسة ࢭي اختيار رجال دولته 
  .وخاصته

ومن أهمّ النّقاط الأساسية الّۘܣ اعتمد علٕڈا أبو حمّو موسۜܢ ࢭي 
السّياسۜܣ وتشريعاته هو الاهتمام بالجانب العلمܣ نظامه  إنجاح

والتّعليمܣ، فالمدارس والمساجد والكتاتيب والزّوايا والحلقات 
العلمية أبرزت له رجال أكفاء يمكٔڈم التحض؈ر للأرضية لإنجاح 
نظريته السّياسية، وذلك من خلال تعيئڈم كوزراء أو ولّاة أو قضاة 

علمܣ هو بداية القفزة الفكرية الّۘܣ أو تعيئڈم للإفتاء، فالمجال ال
تقبل علٕڈا أي دولة، فالمشاركة العلمية من خلال كبار رجال الدّولة 
أو من خلال التّأليف السّابقة الّۘܣ اطّلع علٕڈا كلّ ذلك فتحت له 

   المجال عڴى باب؈ن:
: وهو الجانب النّظري حيث أنّه استقى مادته من الباب الأوّل 

  .له، والّۘܣ ذكرناه سابقًا المؤلّفات السّابقة
وهو الجانب التّطبيقي العمڴي، والّذي لا يمكنه أن  الباب الثّاني:

يمارسه لوحدة عڴى أرض الواقع، إذ لابدّ له من مؤسّسات وهياكل 
  .يشرف علٕڈا كبار رجال الدّولة

أمّا عن الأهميّة الّۘܣ قدّمْڈا نظريته السّياسية للدّولة الزّيانية، 
علينا التكهّن فيما إذا كانت نظرية أبي حمّو موسۜܢ غ؈ّرت  فإنّه يسهل

ڈا كانت واجهة لا تعكس سوى  ّٰ مسار التّنظيم السّياسۜܣ لها، أم أ
آلام مجتمع يبحث عن مخلّص له ومعيد لأمجاد دولته العبدوادية، 
فإذا تتبّعنا الكث؈ر من نصوص المراجع الّۘܣ تكلّمت عن ف؅رة حكم 

ڈا تجعله ࢭي خانة الّذين كرّسوا  أبي حمّو موسۜܢ الثّاني ّٰ فإنّنا سنجد أ
الاستبداد وفتحوا له أبواب دولهم، ولكن عڴى العكس من ذلك، 
فالتّاريخ يرفض هذه النّظريات الاحتقارية الۘܣ لم تفهم معۚܢ التّنظ؈ر 
السّياسۜܣ، فابن ظفر الصّقڴي مثلًا أو نيقولا ميكيافيلڴي مثلًا لا 

نظرهما عن أبي حمّو موسۜܢ إذا ما تحدّثنا يبتعدان كث؈رًا ࢭي وجهة 
الأفكار عن طبيعة الحاكم وكيف يجب أن يكون، ذلك يعۚܣ أنّ 

وليدة البيئة والمجتمع، فالمرء يكتب عندما ينقصه ءۜܣء كما قال 
  .الحكماء

ففكرة النّسب الشّريف مثلًا الّۘܣ أعطى لها حقّها ࢭي نظريته 
الّذي يخرجه من دائرة الحلّ السّياسية ࢭي نظره ۂي الحلّ السّياسۜܣ 

السّلطة والاستيلاء علٕڈا، فكانت تلك  باغتصابالعسكري القاعۜܣ 
الفكرة بادرة خ؈ر عڴى نظامه السّياسۜܣ ودولته، فتاريخ الدّولة 
الزّيانية لم ينته بسقوط الدّولة العبدوادية ࢭي يد الدّولة المرينية، 

يعة ࢭي نفس الوقت فكان النّسب الشّريف بمثابة الاستمرارية والقط
ب؈ن الف؅رة الّۘܣ سبقت حكمه وب؈ن الف؅رة الّۘܣ حمم فٕڈا. كما أنّ 
المصادر التّاريخية الّۘܣ عاصرت ف؅رة حكمه أو الّۘܣ جاءت بعده 
نقلت لنا نصوصًا يمكننا أن نستشفّ مٔڈا أن الدّولة الزّيانية كانت 

سّابقة أو اللاحّقة أك؆ر تنظيمًا وأك؆ر استقرارًا بالمقارنة مع الف؅رات ال
له، وعڴى هذا الأساس ت؄رز لنا أهمّية نظرية أبي حمّو موسۜܢ من 
ڈا تُعدّ مصدرًا  ّٰ النّاحية القيمة العلمية، ومن النّاحية التّاريخية إذ أ
أساسيًا لمعرفة الجانب السّياسۜܣ والبعد الفكري الّذي كان سائدًا 

  .آنذاك
ه ومع وجود كتاب وعن تقييمنا لنظرية أبي حمّو موسۜܢ، فإنّ 

واسطة السّلوك ࢭي سياسة الملوك، إلّا أنّه لا يمكن فهم الكث؈ر من 
الأمور السّياسية المتعلّقة بنظام الحكم إلّا بالرّجوع إڲى المصادر 
المجانبة له كشروحات أك؆ر عمقًا وأك؆ر إفادة منه مثل كتاب 

ࢭي "المقدّمة" لابن خلدون عبد الرّحمان، وكتاب "بدائع السّلك 
طبائع الملك" لابن الأزرق، فيجد الباحث أنّه بأمسّ الحاجة إڲى مثل 
هذه المؤلّفات، بحيث أنّ هناك مقاربات فكرية وأفكار متشا٭ڈة 
ܢ وإن لم  ّۘ تطرح لدى كلّ مٔڈم، ونعتقد أنّ عبد الله بن الأزرق ح
يصرّح بمطالعته لكتاب واسطة السّلوك ࢭي سياسة الملوك، إلّا أنّه 

ون قد استفاد منه، إذ أنّ حجم الاتّفاق ب؈ن أفكراهما كب؈ر ربّما يك
إڲى درجة أنّ الباحث لا يمكن الاستغناء عن هذا المصدر لدراسة 

  نظرية ابن خلدون وأبي حمّو موسۜܢ.
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عالجت جانبًا من جوانب الفكر  الۘܣعڴى ضوء هذه الدّراسة 

نّ النّظرية السّياسۜܣ ࢭي الفكر العربي الوسيط، يمكن القول؛ أ
السّياسية الّۘܣ خرج ٭ڈا أبو حمّو موسۜܢ الثّاني كانت محاولة 
استثنائية ࢭي تاريخ الدّولة الزّيانية، طبعت الحياة السّياسية وأثرٮڈا 
بالعديد من الأفكار الّۘܣ كانت تع؄ّر عن إرادة حقيقية ࢭي معالجة 

تمام ذلك النّقص الملحوظ ࢭي ميدان السّياسية، ذلك يعۚܣ أنّ الاه
٭ڈذا الجانب كان أشبه ما يكون بسلسلة من الأبحاث والآراء الّۘܣ 
كانت تراود أبا حمّو موسۜܢ طيلة ف؅رة حكمه، وإن كانت نظرية 

  ظرفية ومحدّدة جغرافيًا عڴى منطقة المغرب الأوسط.
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النّظرية السّياسية للسّلطان أبي حمّو موسۜܢ الزّياني الثّاني ) وداد القاعۜܣ، ١(

، مجلّة الأصالة، وزارة المعاصرة لهاومكانْڈا ب؈ن النّظريات السّياسية 
 -سبتم؄رھ/ ١٣٩٥شوال  -، رمضان٢٧التّعليم الأصڴي والشّؤون الدّينية، ع

، ترجمة، شوࢮي داواد تمراز، الجمهورية، ؛ أفلاطون ٥٠م، ص١٩٧٥أكتوبر 
-٢١٣ص - ، ص١٩٩٤المجلّد الأوّل، الأهلية للنّشر والتّوزيع، ب؈روت، لبنان، 

، تر، لويس إسكندر، النّظرية السّياسة عند اليونان؛ أرنست باركر، ٢١٤
 ؛  ٣٠٣، ص١٩٦٦محمّد سليم سالم، مؤسسّة سجل للعرب، القاهرة، مصر، 

كلّ طبقة، فيجعل الحكمة فضيلة الطّبقة الحاكمة،  ) ويخصّ ٭ڈا أفلاطون ٢(
والمحارب؈ن، وفضيلة الاعتدال أو  وفضيلة الشّجاعة تخصّ طبق الجنود

؛ ابن ٣٠٣العفّة خصّ به الطّبقة المنتجة، أرنست باركر، المرجع نفسه، ص
، تر، أحمد الضّروري ࡩي السّياسة مختصر كتاب السّياسة لأفلاطون رشد، 

شحلان، مركز دراسات الوحدة العربية، ب؈روت، لبنان، الطّبعة الأوڲى، أيول/ 
 .١٢٣-١١٦ص -، ص١٩٩٨سبتم؄ر، 

، تحقيق، محمود واسطة السّلوك ࡩي سياسة الملوك) أبو حمّو موسۜܢ، ٣(
 .٥٠، ص٢٠١٢بوترعة، دار الشّيماء للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 

، دار الكتب العلمية، ب؈روت، لبنان، ٮڈذيب الأخلاق ࡩي ال؅ّربية) ابن مسكويه، ٤(
 .٢٥ - ٢١ص -م، ص١٩٨٥ھ/١٤٠٥، ١ط

 .٥١- ٥٠ص - ع السّابق، ص) ودادا القاعۜܣ، المرج٥(
 .٣٠٨- ٣٠٧ص -) أرنست باركر، المرجع السّابق، ص٦(
دراسات ࡩي التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي للمغرب ) الحبيب الجنحاني، ٧(

 . ١٣١، ص١٩٨٦، ٢، دار الغرب الإسلامي، ب؈رو، لبنان، طالإسلامي
 .٦٢، المصدر السّابق، صܢ) أبو حمّو موس٨ۜ(
 .٢٠١) المصدر نفسه، ص٩(
 .٦٢) نفسه، ص١٠(
بدائع م)، ١٤٩٠ھ/٨٩٦(ت؛ ابن الأزرق أبي عبد الله ١٢٣،١٤٧) نفسه، ص١١(

، تحقيق، عڴي سامي النّشار، دار السّلامة ١، جالسّلك ࡩي طبائع الملك
- ١٨٩ص -ص، ٢٠٠٨ھ/١٤٢٩، ١للطّباعة والنّشر والتّوزيع وال؅ّرجمة، ط

تاج الدّين فيما يجب عڴى ؛ المغيڴي محمّد بن عبد الكريم التّلمساني، ١٩٠
، تحقيق، محمّد خ؈ر رمضان يوسف، دار ابن حزم، الملوك والسّلاط؈ن

تلمسان . بسام كمال عبد الرّزاق شقداد، ٤٩م، ص١٩٩٤ھ/ ١٤١٥، ١ط
، رسالة ماجست؈ر، قسم م)١٥٥٥-١٢٣٥ھ/٩٦٢-٦٣٣ࡩي العهد الزّياني(

 .٢١١- ٢٠٨ص - م ص٢٠٠٢ھ/١٤٢٢التّاريخ، جامعة نابلس، فلسط؈ن، 
ورقات عن ؛ محمّد المنوني، ١٤٧، المصدر نفسه، صܢ) أبو حمّو موس١٢ۜ(

م، الرّباط المغرب،  - ، مطابع الأطلس شالحضارة المغربية ࡩي دول بۚܣ مرين
 .١١٢- ١٠٨ص -، ص١٩٧٩أفريل  ٢٣ ھ/١٣٩٩جمادى ٢٥

؛ المغيڴي، المصدر ١٩٠-١٨٩ص - ، ص١، المصدر السّابق، ج) ابن الأزرق١٣(
 -، عبد الرّزاق بسام كمال شقداد، المرجع السّابق، ص٤٩السّابق، ص

 . ٢١١-٢٠٨ص
اج سر م)، ١١٢٦ھ/٥٢٠(ت) الطّرطوءۜܣ أبو بكر محمّد بن الوليد الفهري ١٤(

، المجلّد الأوّل، تحقيق، محمّد فتڍي أبو بكر، تقديم، شوࢮي ضيف، الملوك
؛ أبو حمو ٥٠٠م، ص١٩٩٤ھ/١٤١٠، ١الدّار المصرية اللّبنانية، لبنان، ط

؛ المالقي أبو القاسم ابن رضوان ٥٠٤، المصدر نفسه، صموسۜܢ
، تحقيق عڴي ياسة النّافعةالشّهب اللّامعة ࡩي السّ م)، ١٣٨١ھ/٧٨٣(ت

م ، ١٩٨٤ھ/١٤٠٤، دار الثّقافة، الدّار البيضاء، المغرب، ١سامي النّشار، ط
 .٣٦٦ص

 .٢٠١) الطّرطوءۜܣ، المصدر السّابق، ص١٥(
 .٣٦٦) المصدر نفسه، ص١٦(
؛ وداد القاعۜܣ، المرجع نفسه، ١٤٣، المصدر السّابق، صܢ) أبو حمّو موس١٧ۜ(

نخبة من الأساتذة ؛ ٢٥٦؛ بوزيان الدّراڊي، المرجع السّابق، ص٦٦ص
، جمع وتعليق، محمّد بوزواوي، مآثر تلمسان ماضيًا وحاضرًا، والمؤرّخ؈ن

 .١٨٩-١٨٨ص - ، ص٢٠١١القافلة للنّشر والتّوزيع، الجزائر، 
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؛ وداد القاعۜܣ، المرجع نفسه، ١٤٣، المصدر نفسه، صܢ) أبو حمّو موس١٨ۜ(

؛ نخبة من الأساتذة ٢٥٦؛ بوزيان الدّراڊي، المرجع نفسه، ص٦٦ص
 .١٨٩والمؤرّخ؈ن، المرجع نفسه، ص

داد القاعۜܣ، المرجع نفسه، ؛ و ١٤٣، المصدر نفسه، صܢ) أبو حمّو موس١٩ۜ(
؛ نخبة من الأساتذة ٢٥٦؛ بوزيان الدّراڊي، المرجع نفسه، ص٦٦ص

 .١٨٩والمؤرّخ؈ن، المرجع نفسه، ص
ܢ باسم الصّقالبة، المقرّي أبو العبّاس أحمد التّلمساني ٢٠( ّۘ ) ويسمّو ح

، ١،جنفح الطّيب ࡩي غصن الأندلس الرّطيبم)، ١٦٣١ھ/١٠٤١(ت.
م، ١٩٩٨ھ/ ١٤٠٨دار صادر، ب؈روت، لبنان،  تحقيق إحسان عبّاس،،

تلمسان ࡩي العهد الزّياني (دراسة سياسية، ؛ عبد العزيز الفيلاڲي، ١٤٥ص
، ٢٠٠٢، موفم للنّشر والتّوزيع، الجزائر، ١،جعمرانية، اجتماعية، ثقافية)

 . ١٨٤-١٨٣ص - ص
 .١٨٣-١٨٠ص - ) عبد العزيز الفيلاڲي، المرجع نفسه، ص٢١(
س بأنّ هذا القسم هو الجيش الحقيقي الّذي يعتمد عليه أبو ) يتّضح للدّار ٢٢(

لفتح المناطق الأخرى أو الدّفاع عن دولته بالإضافة إڲى نصرة  ܢحمّو موسۜ
الفرق والأقسام الأخرى، ونجد ذلك من خلال تمّ؈قهم عڴى غ؈رهم من 

عڴى حسن اختيار قادٮڈم  ن خلال تأكيد أبي حمّو موسۜܢالأقسام الأخرى، م
وإفرادهم بالألبسة الخاصة والأقبية والأسلحة الّۘܣ تستعمل لمجا٭ڈة العدوّ 

 .١٤٦-١٤٥ص - ، المصدر نفسه، صܢوالرّايات؛ أبو حمّو موسۜ
أنّه يجب أنّ توكّل كلّ مهمّة إڲى مَنْ  ܢحول هذه الفكرة، يرى أبو حمّو موسۜ )٢٣(

يستحقّها، ويكون هذا الاختيار عڴى أساس اختبار عقله ورجاحته، أبو حمّو 
 .١٤٢، ٨٩المصدر السّابق، ص ،ܢموسۜ

 .١٤٤-١٤٣ص -المصدر نفسه، ص )٢٤(
، م)١٦٣١ھ/١٠٤١(ت؛ المقرّي أبو العبّاس أحمد التّلمساني ١٢٥) نفسه، ص٢٥(

، الجزء السّادس، تحقيق إحسان نفح الطّيب ࡩي غصن الأندلس الرّطيب
 .٤٣٥م ، ص١٩٩٨ھ/ ١٤٠٨، ب؈روت، لبنان، عبّاس،، دار صادر

 . ٢٠٣، المصدر السّابق، صܢ) أبو حمّو موس٢٦ۜ(
العصبية ؛ بوزيان الدّراڊي، ١٧٥، ص١، المصدر السّابق، ج) ابن الأزرق٢٧(

، دار خية عڴى ضوء الفكر الخلدونيالقبلية ظاهرة اجتماعية وتاري
 . ٣٧، ص٢٠٠٣الكتاب العربي، الجزائر، 

حول هده للفكرة: "فلا سلطان إلّا بجيش، ولا جيش  ܢ) يقول أبو حمّو موس٢٨ۜ(
مارة إلّا إلّا بمال، ولا مال إلّا من جبايا، ولا جبايا إلّا من عمارة، ولا ع

 .١٩٦، المصدر السّابق، صܢبالعدل، فالعدل أساس"؛ أبو حمّو موسۜ
ي ࡩي أخلاق الملوك (من نظرية ابن ظفر الصّقڴّ ) حاجيات عبد الحميد، ٢٩(

، وزارة الثّقافة ٩٢قافة، العدد ، مجلّة الثّ خلال كتاب سلوان المطاع)
مارس ھ/ ١٤٠٦رجب -والسّياحة، السّنة السّادسة عشر، جمادى الثّانية

، دار الجامعة الفكر السّياسۜܣ الإسلامي؛ عادل ثابت، ٨٦، ص١٩٨٦أفريل
 . ١٢٢، ١١٦، ص، ص٢٠٠٢الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 .٨٦ص ، المرجع نفسه،نظرية ابن ظفر) عبد الحميد حاجيات، ٣٠(
ركّز ࢭي نصائحه عڴى المعاملة الحسنة للرّعية  ) مع أنّ ابن ظفر الصّقڴي٣١(

بقوله:" أيدي الرّعية تبع لألسنْڈا، فإذا قدرت أن تقول قدرت أن تصول" 
إلّا أنّ هنا استثناءات، بحيث تكون المعاملة بال؅ّرهيب لمن يخرج عن الإطار 

اسة الدّولة، وࢭي هذا يقول:" اللّئيم كالنّار، إكرامها إضرامها، العام لسي
، ابن ظفر وكالخمر حبيّڈا سليّڈا، وتبيعها صريعها"؛ ابن ظفر الصّقڴي

، سلوان المطاع ࡩي عدوان الأتباعم)، ١١٧٢ھ/٥٦٨(تالصّقڴي أبو عبد الله 
دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر،  تحقيق، أيمن عبد الجابر البحري،

 .٩٥، ٣٣م، ص، ص١٩٩٩ھ/١٤١٩الطّبعة الأوڲى، 
 .١٤٥، المصدر نفسه، ص) ابن ظفر الصّقڴي٣٢(
؛ ابن ٤٤٥-٤٣١ص - ، ص٦) المقرّي، نفح الطّيب، المصدر السّابق، ج٣٣(

، تحقيق محمّد بن عبد الله ٢، جاب ونجعة المنتابريحانة الكت، الخطيب
عنان، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، مصر، الطّبعة الأوڲى، 

لسان الدّين بن ابن الخطيب ؛ ٣٤٠-٣١٦ص - م، ص١٩٨١ھ/١٤٠١
كتبة ، تحقيق، محمّد كمال شبانة، مالإشارة إڲى أدب الوزارة، الخطيب

 .٩٩- ٨٤ص -م، ص٢٠٠٤ھ/١٤٢٤، ١الثّقافة الدّينية، القاهرة، مصر، ط
 ) ابن الخطيب، الإشارة، المصدر نفسه.٣٤(

 

 
، مجلّة وأدب الرّحلة لسان الدّين بن الخطيب) محمّد محمود الخزعڴي، ٣٥(

، ذو ٣٩، ع١٨وآدا٭ڈا، ججامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة واللّغة العربية 
 . ٤٢٤، ص٢٠٠٦ھ/١٤٢٧الحجّة

، دار الغرب الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب) عبد العزيز بن عبد الله، ٣٦(
 .١٥٢، ص١٩٨٣ھ/١٤٠٣، ٢الإسلامي، ب؈روت، لبنان، ط

ٰڈضة ، مكتبة تاريخ المغرب والأندلس) عصام الدّين عبد الرّؤوف الفقّي، ٣٧(
؛ يوسف شكري ٣٠٩-٣٠٧ص -، ص١٩٨٤الشّرق، القاهرة، مصر، 

، ١، دار الجيل، ب؈روت، لبنان، طغرناطة ࡩي ظلّ بۚܣ الأحمرفرحات، 
 . ١٤٩م، ص١٩٩٣ھ/١٤٣١

ࢭي ذلك:" فإنّ من أشهر ما علّم عقلًا وسمعًا، وسمع فيه  ) يقول ابن الأزرق٣٨(
ه المقبول جمعًا، أنّ الملك صورة العمران البشري يشرط القبول ل؄رهان

وقراره، ومعناه الّذي يشتمل عليه فوائد الاحتياج وأسراره، وأنّي لملّ رأيت 
من ذلك ما هو أنور من شمس الظّه؈رة، وأجڴى من الظّهور عند الخاصّة 
والجمهور من القضايا الشّه؈رة، قصدت إڲى تلخيص ما كتب النّاس ࢭي 

 . ٤٠، ص١الأزرق، المصدر السّابق، ج الملك"؛ ابن
 . ٤١، المصدر نفسه، ص) ابن الأزرق٣٩(
ࢭي ذلك: "والسّياسية الّۘܣ رعيْڈا عڴى الإسعاد بصلاح  ) يقول ابن الأزرق٤٠(

قناع المعاش والمعاد أصدق من الإمارة، علة نهج يكشف من محيا الحكمة 
الاحتجاب، ويأتي ࢭي تقريره لْڈذيب ما فضل من تحريره، بالعجب العجاب، 

 .٤٠لأتحف به من تشوّف لهذا الغرض ولم يعدل فيه"، نفسه، ص
، المركز الثّقاࢭي العربي، الدّار البيضاء، مفهوم العقل) عبد الله العروي، ٤١(

 .١٩٣، ص٢٠٠١، ٣المغرب، ط
، نشر، خليل شحادة، سهيل زكار، دار مةالمقدّ ) عبد الرّحمان بن خلدون، ٤٢(

؛ ٥٤م، ص٢٠٠١ھ/١٤٢١الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ب؈روت، لبنان، 
 .٥٣المصدر السّابق،  ،ابن الأزرق

؛ ابن الأزرق، المصدر ١٩٣) عبد الرّحمان بن خلدون، المصدر نفسه، ص٤٣(
 .٨٥نفسه، ص

بدائع السّلك ࡩي ، ؛ ابن الأزرق٤٧٦ن خلدون، نفسه، ص) عبد الرّحمان ب٤٤(
، تحقيق، عڴي سامي النّشار، دار السّلام للطّباعة والنّشر ٢، جطبائع الملك

 .٧١٦م، ص١٤٢٩/٢٠٠٨، ١والتّوزيع وال؅ّرجمة، ط
، المصدر نفسه، ؛ ابن الأزرق٥٤٢) عبد الرّحمان بن خلدون، نفسه، ص٤٥(

 .٧٤٤ص
، المصدر ؛ ابن الأزرق٢١٥-٢١٣ص -) عبد الرّحمان بن خلدون، نفسه، ص٤٦(

 .٢٠٦-٢٠٣ص - صالمرجع السّابق، ؛ عادل ثابت، ١٢٣-١٢١ص - نفسه، ص
؛ نخبة من الأساتذة ٤٠-٣٨ص -) وداد القاعۜܣ، المرجع السّابق، ص٤٧(

  .١٦٤لمرجع السّابق، صوالمؤرّخ؈ن، ا
 .٩٨- ٨٠، ٧٢- ٥٣، ٤٧-٣٧ص -، المصدر السّابق، ص) ابن ظفر الصّقڴي٤٨(
 .٢٠٣) أبو حمّو موسۜܢ، المصدر السّابق، ص٤٩(
 .١٧٠-١٦٦ص - ) عادل ثابت، المرجع السّابق، ص٥٠(
 .١٥٢، المصدر السّابق،  صܢ) أبو حمّو موس٥١ۜ(
نموذج لأبي : إطلالة عڴى الفكر السّياسۜܣ الإسلامي ࡩي الجزائر) قويد بشار، ٥٢(

، مجلّة الدّراسات التّاريخية، العدد العاشر، معهد حمو موسۜܢ الزّياني
 .٢١٢، ص١٩٩٧التّاريخ بجامعة الجزائر، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات ࡩي دولة بۚܣ عبد الواد نظم الحكم) بوزيان الدّراڊي، ٥٣(
 . ٧٤م، ص١٩٩٣ھ/١٤١٤الجامعية، الجزائر، 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٦٠ 

 مصر | أحمد محمد عبد الحميد  

 ٢٠١٤ يونيو – ونشرعالو الرابعالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

 
< <
< <
< <
< <
< <

< <

àÛéÖ]ð^Û×ÃÖêÃÛj]ÄÎ]çÖ] 
ë†r]àÚ^nÖ]æÄe^ŠÖ]á†ÏÖ]Ùø} 
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  الإسلاميالتاريخمدرس مساعد
  ية الآداب كل

  مصر العربيةجمهورية  – المنصورةجامعة 

    

    
   

ع المجتمڥي لعلماء اليمن الواق ،أحمد محمد عبد الحميد محمد
 العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.خلال القرن السابع والثامن الهجري 

    .٦٨ – ٦٠ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  الرابع

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
علم ࢭي أي زمان ومكان، دّ العلماء ن؄راس هذه الأمة وحملة اليُعَ 

والملجأ الوحيد لعامة الناس، فهم الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر، والمتصدون للأفعال والتصرفات الخاطئة، وهذا نابع من 
خ؈رية تلك الأمة، والس؈ر عڴى نهج السلف الصالح ࢭي مناصحة 

ࢭي الله لومه لائم، وذلك  ن السلاط؈ن والصدع بالحق، لا يخشو 
مُرُونَ اً لقول الله تعاڲى "مصدق

ْ
اسِ تَأ خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنْتُمْ خَ؈ْرَ أ

كَانَ 
َ
هْلُ الْكِتَابِ ل

َ
وْ آمَنَ أ

َ
هِ وَل ُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ

ْ
ڈَوْنَ عَنِ الم ْٔ َعْرُوفِ وَتَ

ْ
بِالم

كَْ؆رُهُمُ الْفَاسِقُونَ 
َ
ُؤْمِنُونَ وَأ

ْ
ڈُمُ الم ْٔ هُمْ مِ

َ
عمران، الآية  " (ألخَ؈ْرًا ل
ومن هذا المنطلق كانت تلك الدراسة الموسومة بـ "الواقع  ).١١٠

المجتمڥي لعلماء اليمن خلال القرن السابع والثامن الهجري"، والۘܣ 
ٮڈدف إڲى التعرف عڴى مضام؈ن الحياة المعيشية للعلماء ࢭي اليمن 
إبان تلك الف؅رة من خلال دراسة مصادر الدخل المادية المتنوعة 

لعلماء من تدريس ونسخ للكتب، زراعة وتجارة وممارسة الحياكة ل
وغ؈رها، المعتمد علٕڈا ࢭي معاشهم ومس؈رٮڈم المعرفية والتوعوية ࢭي 
المجتمع، وأبرز المظاهر المجتمعية المتعلقة ٭ڈم من مأكل وملبس 

ولم يكن العلماء ࢭي المجتمع اليمۚܣ فصيل منقطع  ومشرب ومسكن.
جتمعية عڴى الرغم من ك؆رة انشغالهم بحلق عن بقية الفئات الم

العلم ومجالسه والتدريس للطلاب، فكانوا نعم العون لعامة 
الناس، فشاركوهم ࢭي كافة ميادين الحياة اليمنية، وتولوا 

نيطت إلٕڈم من الأمر بالمعروف والصدع  تالمسؤوليا
ُ
الجسام الۘܣ أ

اعدات بالحق، والتعرض لكل فساد وبدع خرافات، وتقديم المس
الإنسانية لكافة أفراده، ورعاية الأيتام والمرعۜܢ والطلبة، وفض 
المنازعات ب؈ن الخصوم، وحماية المدن والدفاع عٔڈا وقت الأزمات، 
وإنشاء العديد من المآثر الدينية والعلمية، وإقامة العديد من 

  والأحواض الكب؈رة وغ؈رها.  ل والجداو  دالمشاريع الخ؈رية كالسدو 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الاجتماعية وما تفرزه من تقلبات إيجابية  الجوانبدّ تُعَ 

وسلبية، أحد العوامل المؤثرة ࢭي كافة النواڌي بصفة عامة، وࢭى 
الناحية المعرفية عڴى وجه الخصوص، ومن هذا المنطلق جاء اختيار 
هذه الدراسة المعنونة بـ "الواقع المجتمڥي لعلماء اليمن" كإحدى 

بعض الجوانب الحضارية لتاريخ بلاد اليمن ࢭي  الإسهامات الۘܣ تعالج
ف؅رة من أزۂى ف؅رات تاريخها. وتكمن أهمية هذه الدراسة ࢭي إبراز 
الجانب المعيآۜܣ لعلماء اليمن باعتبارهم فئة من الفئات 
الاجتماعية، وموارد الأنفاق المعتمد علٕڈا ࢭي معاشهم ومس؈رٮڈم 

كل وملبس ومشرب، المعرفية، وأبرز المظاهر الاجتماعية من مأ
ومدى المشاركة الفعلية للعلماء ࢭي التحولات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، عڴى الرغم من ك؆رة 
مسئولياٮڈم وانشغالهم بحلق العلم ومجالسه وبالتصنيف، فكانوا 
عنصر فعال داخل المجتمع، وشاركوا أبناءه العديد من مناسباٮڈم 

  م وأتراحهم.وأفراحه واحتفاليْڈم
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الدراسة إڲى مبحث؈ن، جاء الأول لدراسة الحياة  توقد قسم
المعيشية للعلماء، وناقش الثاني أدوار العلماء المجتمعية. واستعان 
الباحث ࢭي دراسة هذا الموضوع ببعض المناهج البحثية كالمنهج 
التاريڏي الوصفي، والمنهج التاريڏي التتبڥي، ومنهج تحليل المضمون 

رائي من أجل س؄ر أغوار الواقع المجتمڥي للعلماء. وشكلت الاستق
الدراسات السابقة أحد الروافد الۘܣ حلحلت العديد من 
الإشكاليات الۘܣ واجهت الدراسة إلا أن معظمها لم يتطرق لدراسة 
الأوضاع المجتمعية للعلماء بشكل دقيق وتفصيڴي؛ ومٔڈا دراسة 

لحضارة الإسلامية ࡩي اليمن مظاهر اأسامة أحمد حماد المعنونة بـ "
"، والدراسة عصر دولۘܣ بۚܣ أيوب وبۚܣ رسول  -ࡩي العصر الإسلامي

الحياة المقدمة من عبد الغۚܢ عڴى عائض الأهجرى تحت عنوان "
"، العلمية ࡩي اليمن ࡩي القرني؈ن التاسع والعاشر الهجري؈ن

الحياة وأطروحة الدكتوراه لطه حس؈ن هديل المعنونة بـ "
  ."ية ࡩي اليمن ࡩي عصر الدولة الرسوليةالاجتماع

وقد اعتمدت الدراسة عڴى العديد من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة الۘܣ حوت الكث؈ر من أوضاع العلماء ومصادر الدخل 
المادي لدٱڈم ومشاركْڈم المجتمعية؛ ومٔڈا وثائق الوقف الغسانية 

وۂى ࢭي  الخاصة بالمدراس الرسولية المحفوظة بدار الأوقاف بتعز،
مجملها تُعدّ من أهم مصادر الدراسة المتعلقة بالرواتب والجامكيات 
الۘܣ يتحصل علٕڈا العلماء ودورهم الريادي التعليمܣ والمعرࢭي، 
وكتاب "العقود اللؤلؤية ࢭي تاريخ الدولة الرسولية" لأبى الحسن عڴى 

م)، الذي حوى العديد من ١٤٠٩هـ/٨١٢بن الحسن الخزرڊى (ت.
ر العلماء، وقدم تفصيلات مهمة عن حياة العلماء تراجم وس؈

وأنشطْڈم المعرفية وإنتاجهم التأليفي. كما كانت المراجع العربية من 
ب؈ن مصادر الدراسة الأساسية الۘܣ أفادت البحث ࢭي كافة مناحيه؛ 
ومٔڈا كتاب الدكتور أسامة حماد المعنون بـ "مظاهر الحضارة 

عصر دولۘܣ بۚܣ أيوب وبۚܣ  - سلاميالإسلامية ࢭي اليمن ࢭي العصر الإ 
رسول" الذي أضاف الكث؈ر من المعلومات الوافر عن المظاهر 

  الاجتماعية لبلاد اليمن.

ð^Û×Ã×ÖíééÃ¹]ì^é£]VÙæù]ovf¹] 
كانت فئة العلماء كبقية الفئات الاجتماعية مما ينطبق علٕڈم 

ية واحدة الغۚܢ والفقر، والضيق والفرج، ولم تكن حياٮڈم عڴى نمط
من ارتياد مجالس العلم وحلقه وانشغالهم بالتأليف فقط، بل 
انخرطوا داخل المجتمع اليمۚܢ وشاركوا أفراده كافة أنشطْڈم 
المتعددة. كما كان العلماء أصحاب اهتمامات أسرية واجتماعية 
كبقية الشرائح السكانية فسعوا ࢭي طلب الرزق والمعاش، واتسمت 

التفاوت والتباين، فمٔڈم مَنْ تم؈ق بالوجاهة حياٮڈم الأسرية بطابع 
والغۚܢ وال؆روة الطائلة، ومٔڈم الميسورى الحال، ومٔڈم مَنْ اتسم 
بالفقر والبساطة لكٔڈم جميعا اتسموا بطابع الورع والزهد إلا فيما 

  ندر.
وتنوعت مصادر الدخل المادي للعلماء فذهب بعض العلماء 

ة بعض الأنشطة من أجل تحس؈ن ممن أثقلْڈم تكاليف الحياة لمزاول

أوضاعهم الاقتصادية، فمٔڈم من عمل بالزراعة ࢭي الأرض الۘܣ ࢭي 
ملكيته سواء بنفسه أو مَنْ ينوب عنه، ويستفيد مما تنتجه الأرض 

معاشه، ومما أسهم ࢭي ذلك ما حصلوا  ࢭيوتدره عليه من أموال 
عليه من مسامحات (إعفاءات) من الخراج الأرعۜܣ، وظلت هذه 

لحرفة والمسامحات متوارثة فٕڈم ما دام العلم والفقه فٕڈم وࢭى ا
  )١(ذريْڈم.

ومن النماذج عڴى ذلك الفقيه أبو السجاد بكر بن عمر بن يحۛܢ 
م) الذي كانت تنتج له أرضه ما ١٢٠٣هـ/٦٠٠الخرساني (ت. حواڲى

والقاعۜܣ  )٢(يقوم بكفاية أسرته وبعض الطلبة الوافدين عليه،
م) قاعۜܣ الجند الذي ١٢٧٤هـ/٦٧٣فلت (ت. عيسۜܢ بن عڴى بن م

توڲى القضاء لمدة خمس وأربع؈ن سنة، وكان راتبه من جزية الٕڈود 
ولم يكن يعينه عڴى مواجهة متطلبات الحياة وتسديد الديون الۘܣ 
تزايدت عليه، فاتجه إڲى مزاولة فلاحة الأرض الۘܣ كان يملكها 

  )٣(واستفاد من محصولها.
ماء ممَنْ اعتمدوا ࢭي رزقهم عڴى حرفة وهناك البعض من العل

التجارة أو ممَنْ كان لهم مال كث؈ر تاجر به وسڥى ࢭي إنمائه والتصدق 
عڴى الفقراء، وضرب من خلاله أروع أمثلة الصدق والأمانة، ومٔڈم 
الفقيه أبو عبد الله الحس؈ن بن عڴى بن إسماعيل بن أحمد الزبيدي 

عدن مع اكتساب التجارة  م) الذي طلب العلم ࢭي١٢٣٢هـ/٦٣٠(ت. 
حۘܢ امتلك أمواًلا كث؈رة، وضرب أروع الأمثلة ࢭي الأمانة خلال بيعه 
صفقة لأحد التجار وبعد مراجعته لها وجد أن له حواڲي ألف دينار 

والفقيه أبو  )٤(فردها عليه، وكان يتصدق عڴى الفقراء والمساك؈ن،
الذي  م)١٢٨٦هـ/٦٨٥الحسن عڴى بن محمد بن حجر الأذرى (ت. 

عمل بالتجارة إڲى جانب عمله بالفقه حۘܢ صار من كبار تجار عدن 
والقاعۜܣ عبد الله بن عڴى  )٥(ووصلت زكاة ماله حواڲي ست؈ن ألفاً،

م) قاعۜܢ عدن الذي مارس ١٣١٠هـ/٧١٠بن مياس الواقدى (ت. 
  )٦(التجارة مع المسافرين ࢭي عدن.

وضاعهم ومن الأعمال الۘܣ زاولها العلماء من أجل تحس؈ن أ
الاقتصادية، مهنة نسخ الكتب وبيعها مع العلم بأن العمل ٭ڈا لم 
يكن مجزيًا لدى الفقهاء غ؈ر المشهورين، ࢭي ح؈ن ٮڈافت الناس عڴى 
ما ينسخه بعض الفقهاء المشهورين بالعلم، ومن الشواهد عڴى 
ذلك الفقيه أحمد بن محمد الشيكل بن سليمان بن أبى مسعود 

م) الذي عمل ࢭي مجال النسخ وكان ١٢٥٦هـ/٦٥٤الطوسۜܣ (ت. 
والفقيه أبو بكر عڴى بن محمد الحداد (ت.  )٧(معظم قوته منه،

م) الذي كان يخرج الكتب من ب؈ن يديه مصححه ١٣٩٧هـ/٨٠٠
  )٨(ومنقحة، وكان الاعتماد ࢭي معاشه عڴى نسخ الكتب.

وࢭى هذا الصدد، كان هناك بعض الأعمال الۘܣ مارسها العلماء 
ات الۘܣ أوردٮڈا المصادر شحيحة، ومٔڈا مهنة الطب الۘܣ لكن الإشار 

م) ١٣٠٠هـ/٧٠٠اعتمد علٕڈا محمد بن أحمد بن عڴى الحموي (ت. 
الذي قدم اليمن ࢭي عهد السلطان الأشرف الأول وأبدع ࢭي الطب 

والفقيه عمر بن محمد البجڴي (ت.  )٩(وألف فيه الكتب،
وانتفع به كث؈ر  م) الذي كان أعلم أهل عهده بالطب١٣٥٧هـ/٧٥٨
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من الناس لما كان يصنعه من الأدوية، وخاصةً أهل زبيد الذين كانوا 
  )١٠(يتطببون لديه.

واتخذ بعض الفقهاء والعلماء من مهنة الشعر وما يعطى لهم 
من المديح لكبار الشخصيات الاجتماعية من كبار رجال الدولة 

ࢭي ح؈ن  )١١(والمشائخ والأغنياء ورؤساء العشائر موردًا لمعاشهم،
امْڈن البعض مٔڈم مهنة حياكة ونسج الثياب والخياطة للاعتماد 
عڴى ربحها ࢭي معاشهم، ومٔڈم الفقيه المقرئ عبد الكريم بن 

م) الذي كان يعتمد ࢭي أك؆ر قوته عڴى ١٣١٧هـ/٧١٧إسماعيل (ت. 
وهناك مَنْ اعتمد ࢭي معاشه عڴى أك؆ر من عمل  )١٢(مهنة الحياكة،

ل مثل الفقيه القاعۜܣ منصور بن عڴى بن من أجل تحس؈ن الدخ
م) الذي عرف بمزاولة ١٣١٨هـ/٧١٨عمر العزيزي الشعۗܣ (ت. 

  )١٣(التجارة والزراعة والخياطة.
ومن خلال ما سبق؛ لا يمكن القول بأنه لم يكن هناك فئة من 
العلماء اعتمدوا ࢭي معاشهم عڴى الدولة من خلال الرواتب 

 -اعتمد مقدار تلك الجوامك والإنعامات والكسوات وغ؈رها، و 
الذي تحصل عليه العلماء سواء نقدي أو عيۚܣ  -الراتب الشهري 

وقد ورد ࢭي الوثائق  )١٤(عڴى مقدار الوقف وشروط الواقف،
الخاصة بأملاك سلاط؈ن الدولة الرسولية ما كان يصرف لهم من 
رواتب وإكراميات، ومٔڈا عڴى سبيل المثال أن مدرس الحديث ࢭي 

شرفية كان يحصل شهريًا عڴى إحدى وأربع؈ن وثلث المدرسة الأ 
من الحبوب، وعشرين دينارًا شهريًا، وأربع؈ن دينارًا سببًا  )١٥(زبديًا

وهكذا حصل  )١٦(للكسوة ومقطع بياض (قطعه قماش أبيض)،
العلماء المرتب؈ن داخل صروح العلم عڴى رواتب ساهمت ࢭي تحس؈ن 

  أوضاعهم.
نصب قاعۜܢ القضاة، وكان وتوڲى البعض منصب القاعۜܣ أو م

السلاط؈ن يختاروٰڈم بدقه وعناية شديدة ممَنْ اتصفوا بالزهد 
واختلف راتب القاعۜܣ من منطقة إڲى  )١٧(والورع والعدل وال؇قاهة،

أخرى حۘܢ وصل إڲى خمسة عشر دينارًا ࢭي منطقة الجند، وࢭى عدن 
 ثلاث؈ن أو أربع؈ن دينارًا، مما يجعلهم يعيشون حياة بسيطة، ومما

يدلل عڴى ذلك الفقيه أبى بكر محمد بن أحمد الجنيد قاعۜܢ عدن 
الذي بلغ من زهده أنه لا يملك سوى لباس واحد يلبسه، مما دفع 

  )١٨(السلطان المظفر أن يزيد جامكيته إڲى أربع؈ن دينارًا.
وࢭى هذه الحالة المتدهورة والوضع المادي المتدني للقضاة لجأ 

ق غ؈ر مشروعة للحصول عڴى مٔڈم لسلوك طر  -القليل - البعض
الأموال واب؅قاز أموال الناس والحصول عڴى الرشوة، ࢭي ح؈ن تصدى 
البعض لهذه العادة وبذلك أصبحت ثروة القضاة تحوم حولها 

  )١٩(الشّڈات فكانت مصدر للمصادرة بعد انْڈاء مدٮڈم.
فقد اتخذت مناڌي شۘܢ  ،الأحوال المعيشية للعلماءأما عن 

لمأكل والمشرب والمنازل وإكرام الضيف والزواج متعلقة بالملبس وا
وغ؈رها، فكان لباس العلماء متفاوت من مكان إڲى أخر حسب 

فملابس العلماء والقضاة كانت ملابس  )٢٠(المستوى المعيآۜܣ،
ويش؈ر  )٢٢(وعرفت تلك الملابس بالفرجية، )٢١(فضفاضة خاصة ٭ڈم،

الوظائف القلقشندي إڲى أٰڈا ملابس القضاة والعلماء وأصحاب 
كما لبس  )٢٣(الديوانية والوزراء وكبار الموظف؈ن من رجال العلم،

بعض العلماء والقضاة سوسية (ثياب حرير) وعلٕڈا ملحفة 
وعمامة، إلا أن لبس العامة من الفقهاء عبارة عن قميص بجيب 

كما لبس  )٢٤(توضع عڴى الرأس، -كوفية-ونعل؈ن عربي؈ن وطاقية 
وكان فقهاء الصوفية لهم  )٢٥(ودة،بعض الشعراء العمائم المعق

لباس خاص ملون بعضه كالمدرع والجبة الصوفية، ولبس البسطاء 
من الصوفية لباس القمصان المرقعة ووضعوا عڴى رؤوسهم 

  )٢٦(الطواࢮي.
ومن المظاهر الۘܣ تش؈ر إلٕڈا المصادر، المأكل والملبس، فقد 

وا ࢭي اتصف العلماء اليمنيون بتنوع وجباٮڈم الغذائية وتفنن
تشكيلها وتلوئڈا، واختلفت حسب المستوى المعيآۜܣ المادي والمكانة 
الاجتماعية، فتناولوا التمر والخ؄ق، وشربوا الألبان، وتناولوا 
الأسماك الخاصة بأصحاب المناطق الساحلية، واستخدموا العطور 

  )٢٧(والأطياب.
وكانت منازل العلماء ومحتوياٮڈا تختلف من فئة إڲى أخرى 

لمستوى المعيآۜܣ والوجاهة الاجتماعية، فالبعض امتلك حسب ا
بيوتًا فخمة واسعة، والبعض كان يسكن ࢭي مساكن بسيطة، وعاش 
البعض ࢭي بيوت من الغاب والبوص والخيام واتخذوا من الأماكن 
الخالية مأوى لهم، أما محتويات المسكن فقد تنوعت ما ب؈ن أدوات 

  )٢٨(؈رها.إضاءة ومقاعد وأسرة وأدوات وآنية وغ
ومن عادات العلماء عادة إكرام الضيف، وقد جسد العلماء 
تلك العادة خ؈ر تجسيد وضربوا فٕڈا أروع الأمثلة؛ ومٔڈم الفقيه 

م) الذي ١٢٧٥هـ/٦٧٤محمد بن عڴى بن إسماعيل الحضرمي (ت. 
ما سأله سائلًا شيئًا من الدنيا فرده، بل ربما لقيه السائل ࢭي 

ه، ويروى أن سائل جاءه فدخل البيت الطريق فيعطيه بعض ثياب
  )٢٩(فلم يجد سوى الطعام الذي أعد لأولاده وأهله فأعطاه للسائل.

ويأتي الزواج وتعدد الزيجات لدى العلماء والفقهاء من أبرز 
المظاهر الاجتماعية، فقد انتشرت ࢭي هذا الوسط وخاصة ب؈ن فئة 

يه ميسوري الحال بصورة ملحوظة، وممَنْ اشْڈر بذلك الفق
وربما تعود ك؆رة  )٣٠(م)،١٢٧٧هـ/٦٧٦إسماعيل الحضرمي (ت. 

الزيجات إڲى تنقل وترحال العديد من العلماء ورجال الدين ب؈ن 
مراكز وحواضر العلم اليمنية والإسلامية، أو بسبب التجارة عندما 
يسافرون إڲى بلد ما ي؅قوجون ببعض بنات المناطق الۘܣ يمكثون ٭ڈا 

  )٣١(لفتنه.خوفًا من الوقوع ࢭي ا

íéÃÛj]ð^Û×ÃÖ]…]æ_VêÞ^nÖ]ovf¹] 
تعددت وتنوعت أدوار العلماء ࢭي كافة مناڌي الحياة اليمنية، 
فهم الملجأ الوحيد لعامة الناس، الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والمتصدون للفساد، والناكرون عڴى السلاط؈ن أفعالهم غ؈ر 

ةٌ يَدْعُونَ تعاڲى الحميدة، وهذا موافق لقول الله  مَّ
ُ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أ
ُنْكَرِ 

ْ
ڈَوْنَ عَنِ الم ْٔ َعْرُوفِ وَيَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
ى الْخَ؈ْرِ وَيَأ

َ
ئِكَ هُمُ إِڲ

َ
ول
ُ
وَأ

ُفْلِحُونَ 
ْ
  ، وبذلك كان مناط ٭ڈم العديد من الأدوار؛ ومٔڈا:)٣٢(الم
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 المناصحة للسلاط؈ن والحكام والأئمة والإنكار علٕڈم:  
حملة العلم ࢭي أي زمان ومكان ولا زال هم أصحاب الأمر كان 

بالمعروف والناهون عن المنكر، والمتصدون للأفعال والتصرفات 
وهذا نابع من خ؈رية تلك الأمة، والس؈ر عڴى نهج  )٣٣(الخاطئة،

السلف الصالح ࢭي مناصحه السلاط؈ن والصدع بالحق، لا يخشون 
مَنْ رأى " صڴى الله عليه وسلم:ࢭي الله لومه لائم، منفذين قول النۗܣ 

منكم منكرًا فليغ؈ره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 
فأدى ذلك إڲى إنزالهم م؇قلة  )٣٤(فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"،

تليق بمكانْڈم العلمية، فاتخذوا مٔڈم جلساء ونصحاء عڴى مر 
  الأزمان.

سواء كانت  وأدت سياسية السلاط؈ن المجحفة ࢭي حق الرعية،
تحت أي مسمܢ كان، كالضرائب أو الجبايات المختلفة إڲى تصدى 
العلماء لتلك السياسة المجحفة، ومٔڈا ما قام به الفقيه محمد 

) تجاه الطبيب الٕڈودى الذي كان يعمل لدى ١٢٤٠هـ/٦٣٨المأربى (
السلطان المنصور عمر، وقد رآه الفقيه راكبًا بغلًا وبرفقته عدة 

وزيرًا أو قاضيًا، فلما علم بحقيقة أمره انقض عليه غلمان فظنه 
واجتذبه من فوق البغل وألقاه عڴى الأرض وضربه ضربًا م؄رحًا، 
وقال يا عدو الله تعديت حدودك وخرجت عن واجب الشرع فينبڧي 
إهانتك، فلما بلغ الأمر إڲى السلطان أرسل رسول إڲى الفقيه يسأله 

م عڴى مولانا السلطان وعرفه عن السبب، فقال الفقيه للرسول سل
أنه لا يحق أن ي؅رك الٕڈود يركبون البغال بالسروج ولا يحل أن 
ي؅رأسوا عڴى المسلم؈ن، فما كان من السلطان إلا أن أرسل الطبيب 
الٕڈودي إڲى الفقيه ليعرفه ما يجب عليه من الشرع من أجل 

  )٣٥(فعله.
مع؄رين وتصدى العلماء والفقهاء لسياسة السلاط؈ن الظالمة 

عن الواقع المرير والظلم الجاسم الذي كان يعانى منه عامة الناس، 
وما ترتب عليه من انعكاسات تع؄ر عن أحوالهم ࢭي مختلف البقاع 

الذي  )٣٦(م)٢٦٦هـ/٦٦٥اليمنية، ومٔڈم الشيخ أحمد بن علوان (ت.
بعث بقصيدة إڲى السلطان نور الدين عمر، بعد أن أثارته سياسته 

فوجه إليه  )٣٨(وص؄ر، )٣٧(ئب عڴى أهاڲي جبل ذخرࢭي فرض الضرا
رسالة بليغية وصريحة ينتقده فٕڈا عڴى سياسته وسياسة عماله ࢭي 
جباية الضرائب الجائرة، الۘܣ أطلق علٕڈا ࢭي رسالته مصطلح "غرس 

  )٣٩(الشيطان".
وشغلت أوضاع الفلاح؈ن الشيخ أحمد بن علوان لما كان يرى 

ن ك؆رة الضرائب والجبايات الۘܣ فٕڈا من الظلم والجور علٕڈم م
كانت تؤخذ مٔڈم، فع؄ر ابن علوان عن معاناة هؤلاء سواء أهاڲي 
ٮڈامة والجبال وغ؈رهما ࢭي قصيدته يطلب فٕڈا من السلطان 
المنصور نور الدين عمر إسقاط الضرائب والجبايات الۘܣ أرهق ٭ڈا 

  كواهل عامة الناس، ويقول فٕڈا:
  مهذه ٮڈامة لا دينـار عندهـ

  ولحج وأب؈ن بل صنعاء بل عدن
  فما ذنوب مساك؈ن الجبال وهم

  ج؈ران بينك والأحلاف والسـكن
  والأضعفون وما يقتات أجزلهم
  )٤٠(إلا ٭ڈا جرت المسحاة والحجـن

  
وكانت حياة السلاط؈ن الۘܣ مارسوا فٕڈا ال؅رف والبذخ وبناء 
ي القصور والدور الفاخرة مدعاة إڲى تعاڲى الأصوات الۘܣ زادت ࢭ

تنديدها وۂى ترى البؤس والفقر عڴى بيوت الرعية من البسطاء 
وترى البذخ والنعيم عڴى بيوت سادٮڈم، ويعد صوت الشيخ أحمد 
بن علوان من أعڴى الأصوات المنددة بسياسة البذخ لدى السلاط؈ن 
وخاصة السلطان المظفر ࢭي بناء القصور الفاخرة لاسيما عند 

واضعة، فتوجه إليه بقصيدة يعاتبه مقارنْڈا بمساكن الفقراء المت
  ويوضح له إسرافه وبذخه فقال:
  ياثالث العمرين أفعل كفعلهما
  وليتفق فيه منك السر والعلن
  واستبق عدلا يقول الناظر له
  نعم المليك ونعم البلدة اليمن

  عار عليك قصورًا مشيدة
  )٤١(وللرعية دور كلها دمن

  
ارضة السياسة ومن الأساليب الۘܣ اتخذها العلماء ࢭي مع

الغاشمة للسلاط؈ن والولاة، ما قام به بعض الفقهاء ࢭي عهد 
السلطان المظفر يوسف ممن أرادوا أن يبلغوا وجهة نظرهم 
واع؅راضهم عڴى سياسة الظلم الغاشم عن طريق أسلوب الاستفزاز 
الذي أغضب الكث؈ر من الظلمة، مثلما فعل الفقيه أبو إسحاق 

ما يمر ببيت ظالم أو رآه غطى وجهه  يعقوب بن الكميث الذي كان
ووجه دابته، رافضا النظر إڲى وجوههم الۘܣ لا يتشرف حۘܢ بالنظر 

  )٤٢(إلٕڈا.
 :محاربة ومعارضة الفساد والبدع والخرافات  

نال العلماء مكانة اجتماعية مرموقة داخل المجتمع اليمۚܢ، مما 
يعة جعل عامة أفراد المجتمع يلتفون حولهم، فكانوا حملة الشر 

المطهرة، وهم القدوة الماثلة لأوامرها وأحكامها، ومن هذا المنطلق 
لعب العلماء والفقهاء دورًا كب؈رًا ࢭي محاربة الفساد والبدع 
والخرافات والعادات السيئة عن طريق الإرشاد والوعظ أو عن 

 طريق التصدي له فعليًا.
ى وتُعدّ عادة شرب الخمور من أهم البدع والعادات الۘܣ تصد

لها الفقهاء والعلماء داخل اليمن وشددوا عڴى محاربْڈا ومعاقبة 
شاربٕڈا أيًا كانت مكانته، وقد ع؄ر العلماء عن موقفهم من هذه 
العادة السيئة الۘܣ تفشت بشكل كب؈ر كل بأسلوبه الخاص، حيث 
قام الفقيه أبو الفداء إسماعيل بن محمد الحضرمي الحم؈ري الذي 

طان المظفر يوسف طالبًا منه إبطال ومحاربه تصدي رسميًا إڲى السل
شرب الخمور، وعرض عليه بعض الآيات القرآنية الۘܣ تحرم شرب 
الخمر، ورغم حماس السلطان المظفر لمحاربه ومعاقبة شاربيه، إلا 
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أن ما كانت تجنيه الدولة وخزائٔڈا من ضرائب دفعت بعض 
ى مالية الخواص إڲى نصحه بعدم تحريمها لما لذلك من أثار عڴ

  )٤٣(الدولة.
وكانت محاربة أصحاب البيوت الۘܣ تصنع فٕڈا الخمور من 
الأساليب الۘܣ اتخذها العلماء ࢭي معارضة الخمر حيث أثارت 
حفيظة الفقهاء لما يتعرض له الأهاڲي من أذى خاصة المقيم؈ن ࢭي 
مناطق إنتاج الخمور، إڲى جانب الأذى الذي يتعرض له المصلون ࢭي 

يبة من أماكن الإنتاج، فنجد الفقيه أبا محمد عبد المساجد القر 
م) ࢭي مدينة ١٢٩٧هـ/٦٩٧الله الشعۗܢ المعروف بابن الخطيب (ت. 

عدن دعا إڲى تجميع الناس من حوله لمحاربة أصحاب البيوت 
بعدن، والۘܣ كانت قريبة من المسجد الذي يصلون فيه، حيث 

راقوا ما فٕڈا من هاجموا تلك البيوت وكسروا ما ٭ڈا من الأواني وأ
الخمور، رغم رفض واڲى المدينة لما كان لأصحاب هذه البيوت من 

ڈا لخزينة الدولة.   )٤٤(أموال يدفعوٰ
وقام بعض مشائخ المناطق بدور كب؈ر ࢭي محاربة شرب الخمور 
وذهبوا إڲى معاقبة كل من يخالف ذلك، ومٔڈم الشيخ عبد الوهاب 

م) الذي أمر صائحًا ١٢٧٣هـ/٦٧٢بن يوسف بن عزان العراࢮي (ت. 
بتحريم شرب  )٤٥(ومناديًا ࢭي بلده الواقعة تحت حكمة وۂى العوادر

 )٤٦(الخمور، بعد أن تاب وشدد ࢭي محاسبة شاربٕڈا تشديدًا عظيمًا،
كما يذكر أن الفقيه ابن المظفر منصور بن جعدار (ت. 

م) أنه كان من أشد الناس عداوة وحربًا لمنَْ يشرب ١٣٥٢هـ/٧٥٣
وهو يشرب الخمر،  )٤٧(حۘܢ أنه دخل عڴى أم؈ر حرض،الخمر، 

  )٤٨(فأنكر عليه ذلك وكسر الآنية عنده.
ومن البدع الۘܣ تصدى لها العلماء والفقهاء ࢭي المجتمع اليمۚܢ 
كان انتشار واستعمال ألآت اللهو والطرب، لما فٕڈا من مخالفة 
ومعارضة لتعاليم الدين الحنيف، وعارضوا هذا الأمر أمام 

ط؈ن دون الخوف من عاقبة الأمور، مثلما فعل الفقيه أبو السلا 
الحسن عڴى بن صالح الحضرمي عندما وجد خادماً للسلطان 
المجاهد وبيده آلات اللهو (العود) يحملها ملفوفة بثوب من الحرير 
قاصدًا ٭ڈا السلطان، فأخذها من يده، وضرب ٭ڈا الجدار حۘܢ 

فلم علم المجاهد بذلك  كسرها، فذهب الخادم يبكى إڲى السلطان،
سجد لله شكرًا، وقال "الحمد لله الذي جعل ࢭي زماني مَنْ ينكر عڴى 

  )٤٩(الملوك ولا يبال".
وكانت الرشوة أحد دروب الفساد المنتشرة داخل المجتمع 
اليمۚܢ، لكٔڈا وجدت مَنْ يتصدى لها من شريحة الفقهاء، ومٔڈم 

جنيد قاعۜܢ عدن القاعۜܣ ابن العتيق أبو بكر محمد بن أحمد ال
الذي توڲى القضاء بعد قاعۜܢ عرف بالعنسۜܣ اشْڈر عنه وعما حوله 
من عماله وكتابه ووكلاؤه قبول الرشوة (مبالغ مالية) من أصحاب 
القضايا، حۘܢ أن بعض كتابه أراد دفع بعض المبالغ إڲى القاعۜܣ أبى 
الجنيد كعادة مَنْ سبقه فقال "لا حاجه ڲي بآۜܣء من ذلك، 

تأخذ أنت أو أحد من أصحابك شيئًا يزيد عن الواجب وأحذرك أن 
من الأجرة، فإن فعلتم أخرجكم من البلاد صاغرين، ومۘܢ عدتم ڲي 

بمثل ذلك نكلت بكم، وأعلم أصحابك بذلك، واتقوا الله تعاڲى 
  )٥٠(بأنفسكم وبالناس".

ومن العادات الۘܣ اشْڈرت ٭ڈا زبيد خاصةً والمجتمع اليمۚܢ 
فتصدى لها العلماء لما فٕڈا من منكرات  )٥١(عامةً عادة السبوت،

وخروج عن الشرع ومفاسد ومعاطۜܣ واختلاط، دفعت العديد من 
 )٥٢(ذوى الحمية إڲى ترك زبيد لما تشهده أيام السبوت من مفاسد،

وتش؈ر المصادر إڲى أنه بسبب عادة السبوت رحل عن زبيد عدد كب؈ر 
العلماء وأهل  من العلماء قدروا بحواڲي سبعمائة بيت من بيوت

النجدة والحمية مٔڈم، والتجاء الكث؈ر مٔڈم إڲى الجبال، بل هاجر 
البعض مٔڈم إڲى الحبشة منكرين عڴى من تخلف مٔڈم وبقى بزبيد، 

من تخلفوا عن الخروج من -حۘܢ أن البعض كتب إڲى بعض أقاربه 
  بعض أبيات الشعر فقال: -زبيد

  زبيد تجنب زبيد ولا تطأها ولا تغررك يا بن أڎي
  )٥٣(ففي يوم السبوت ترى مسأوى أتْڈا يوم سبْڈم اليــهود

  
وسڥى العديد من العلماء لمعارضة ومحاربة بعض البدع الۘܣ 
انتشرت ب؈ن الناس لاسيما ما كان يعيش فيه بعض رجال الفرق 
الدينية مثل الصوفية وغ؈رهم ممن اتبعوا العديد من المبتدعات ࢭي 

ع البعض من الفقهاء للتدخل من أجل مأتمهم واحتفالاٮڈم، مما دف
تغ؈ر الواقع داخل أفراد تلك الفرق وإعادٮڈم إڲى الطريق الصحيح، 
مثل قيام المقرئ عڴى بن صالح الحضرمي أثناء تواجده عند 
السلطان المجاهد حيث دخل عليه كتابًا أهداه له بعض المبتدعة، 

مما فيه،  فلما تصفحه الحضرمي أنكر ما فيه وبرئ إڲى الله تعاڲى
وكان من أهدى هذا الكتاب حاضرًا المجلس، فرده المجاهد عليه 

  )٥٤(وأمره بإتلافه.
 :التعاون والتكافل الاجتماڤي وصوره  

 )٥٥(اتسم المجتمع اليمۚܢ بسمة التعاون والتكافل الاجتماڤي،
وعرف بقوة وتماسك أفراده لاسيما ࢭي أوقات المحن والأزمات وعند 
نزول المصائب، مما ساهم ࢭي خلق أجواء من المحبة والألفة 

  وال؅رابط ب؈ن الناس ࢭي هذا الزمان.
وقام بعض ميسوري الحال ࢭي ظل الأوضاع المادية الصعبة الۘܣ 

ࢭي فعل تمر ٭ڈا فئات المجتمع اليمۚܢ باستغلال مثل تلك الفرص 
الخ؈ر والتكفل بطعام ولباس بعض الأسر الفق؈رة مما يش؈ر إڲى صور 
التكافل الاجتماڤي والتماسك ب؈ن فئاته، ومن الشواهد عڴى ذلك ما 
يذكر عن الفقيه أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عڴى الهرمڴى ( 

م) بكى عليه أربع؈ن بيتًا بعد وفاته بسبب أنه كان ١٢٦٩هـ/٦٦٨ت. 
  )٥٦(بتكفل متطلبات تلك البيوت بدون علم أحد. يقوم

وࢭى حضرموت نجد أروع الأمثلة عڴى تجسيد التكافل الاجتماڤي 
والإنفاق عڴى الج؈ران وأصحاب الحاجات، الشيخ عبد الله بن 

م) الذي كان يسأل عن أحوال ج؈رانه ١٣١٣هـ/٧١٣علوي (ت. 
ࢭي تنورهم ولم  وأصحابه مرارًا وتكرارًا حۘܢ أن ج؈رانه أوقدوا النار 

  يكن لدٱڈم الخ؄ق حياءً من ك؆رة إحسانه.
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وࢭى أوقات الأزمات والكوارث كان للعلماء دورًا ࢭي كفالة ورعاية 
الأسر المتضررة من الجوع والحاجة والفاقة وانعدام الطعام وارتفاع 
الأسعار، وساهم البعض ࢭي إقراض بعض الفلاح؈ن ࢭي أوقات 

، ومما يؤكد ذلك أن الفقيه عڴى بن القحط والمجاعة وقلة الأمطار
الحس؈ن البجڴى الذي امتلك ثروة طائلة وأموال وأملاك واسعة، 
كان ࢭي أوقات الأزمات والشدائد يقرض المزارع؈ن ويمدهم بالأموال 
ليتمكنوا من زراعة أراضٕڈم وإصلاحها وعمارٮڈا، بل بلغ من حبه 

بعد الحصاد لفعل الخ؈ر أنه عندما كان يحاول البعض رد القرض 
فيقول لهم " أنتم ࢭي حِلً مما كان ڲي ࢭي ذمتكم، والله ما قرضته 

  )٥٧(إليكم إلا صدقه لوجه الله تعاڲى".
كذلك كانت الديون إحدى أوجه التكافل وتقديم الخدمات 
الاجتماعية، حيث أثقلت الديون كواهل العديد من أصحا٭ڈا، فقام 

يد الديون، والتكفل بما أهاڲي الخ؈ر من العلماء بالمشاركة ࢭي تسد
علٕڈم من ال؅قامات مالية ومديونات، سواء تجاه الدولة أو غ؈رها، 
كما بحثوا عن أصحاب الحاجات ممن عرفوا بك؆رة الأولاد لاسيما 
الذين لا يعرفون عن بيوٮڈم شيئًا فكانوا يرسلون إلٕڈم الحبوب 

كما والزيوت دون أن يفصحوا عن هويْڈم أو التباۂي بما يفعلون، 
استغلوا أسفارهم ࢭي السؤال عن أصحاب الحاجة ࢭي مناطق 

  )٥٨(ترحالهم من أجل التصدق علٕڈم.
 :فض ال؇قاعات والخصومات ب؈ن الأطراف  

ومن الأدوار الۘܣ شارك ٭ڈا العلماء ࢭي ميادين الحياة اليمنية 
المختلفة، تدخلهم ࢭي حل المشاكل والمنازعات الۘܣ تحدث ب؈ن الناس 

الأملاك كما تدخلوا ࢭي حل الصدام والخلافات حول الأراعۜܣ و
ڈم من الأمراء والعشائر والسلطنات وۂى  القائمة ب؈ن الحكام ومن دوٰ
الأخطر دموية واستباحة للحرمات، فكانوا كث؈رًا ما يندبون أنفسهم 
للقيام بالتوسط لحل تلك الخلافات الناشبة بئڈم. ومن أمثلة 

محمد بن الحس؈ن البجڴى العلماء الذين قاموا بذلك الفقيه 
م)، حيث كان مصلحًا اجتماعيًا ب؈ن القبائل ١٢٢٤هـ/٦٢١(ت.

المختلفة، وكان ينتقل من مدينة إڲى أخرى للإصلاح ب؈ن الخصوم، 
  )٥٩(ويغيب عن بيته الشهور العدة ࢭي الإصلاح ب؈ن الناس.

وكان الناس يلجئون إڲى الفقيه ابن عبد الله محمد بن عڴى بن 
م) ࢭي حل المنازعات الخاصة ١٣٨٣هـ/٦٨٢لرباڌى (ت.أبى القاسم ا

وهذا الإمام أبو العباس أحمد بن موسۜܢ بن  )٦٠(بال؅ركات وغ؈رها،
م) عرف بالعلم الغزير ١٢٩١هـ/٦٩٠عڴى بن عمر بن عجيل (ت.

والإصلاح، وكان الملوك يقصدونه للزيارة والت؄رك ويعظمونه ويقبلون 
ة لدى القبائل العربية شفاعته ࢭي الخارج؈ن، كما كانت له حظو 

فكان الناس يحتمون به أثناء قوافل الحج من غارات القبائل، 
 )٦١(ويذكر عنه أنه توࢭى وهو يكتب الشفاعات لبعض المسلم؈ن.

وممَنْ تصدر لحل المنازعات العرقية الشيخ تقي الدين عمر بن 
سليمان ال؄راࢮى المتوࢭى ࢭي أواخر المائة الثامنة من الهجرة، والذي 

رف بإصلاحه ب؈ن الناس عڴى الأراعۜܣ والمشكلات الخاصة الۘܣ عُ 
والفقيه عمر بن أبى حزيه الذي اشْڈر  )٦٢(تحدث ب؈ن أفراد القبائل،

بفض ال؇قاع ب؈ن القبائل والعشائر، حۘܢ إذا ما أرادوا التواصل مع 
سلاط؈ن بۚܣ رسول جعلوا لهذا الفقيه الوساطة ب؈ن العشائر 

  )٦٣(والسلطة.
 لدى العلماء: حفظ الأموال  

عرفت اليمن أثناء تلك الف؅رة نظامًا أوليًا للبنوك والإيداع 
للأموال والذخائر، حيث كان رجال القبيلة يختارون رجلًا من ذوى 
الأمانة والثقة عارفًا بالحساب لإيداع الأموال والذخائر لديه مقابل 
الحصول عڴى فائدة معلومة تدفع له كرسم عڴى هذه الخدمة 

لعلماء ࢭي هذا الميدان، ومن أشهرهم الفقيه أبو العباس وساهم ا
أحمد بن زيد الشاورى الذي أصبح بيته مكانًا لحفظ الأمانات 

ويش؈ر الخزرڊى إڲى ما يفيد معرفة ) ٦٤(والإيداعات والأشياء الثمينة.
أهاڲي اليمن نظام الإيداع الأهڴي، وذلك عند الحديث عن وفاة 

م) ١٣٢٣هـ/٧٢٣بد الله بن يحۛܢ (ت.الفقيه يوسف بن أبى بكر بن ع
إذ أشار إڲى أنه كان لديه ودائع أهل تلك الناحية، وكان عالماً 

 )٦٥(بالحساب موثوقًا ࢭي أمانته، ومحل ثقة أهل المنطقة الۘܣ يقطٔڈا،
ويلاحظ أن معظم مَنْ مارس دور الأم؈ن وحافظ الأموال من العلماء 

طات، ومحل ثقة نظرًا لأنه أقل الناس تعرضًا من قبل السل
  )٦٦(للجميع.

 :السڥي ࡩي رعاية الأيتام وطلبة العلم  
ومن أبرز الأدوار الۘܣ أداها ذوو المقدرة واليسار من الفقهاء 
والعلماء، السڥي ࢭي مساعدة ذوى الحاجة من الأيتام والأرامل 
وطلبة العلم والمنقطع؈ن للعبادة، وتمدنا المصادر التاريخية اليمنية 

ماذج، ومٔڈا ما عرف عن الشيخ علوان بن عبد الله بالعديد من الن
م)، والفقيه صالح بن ١٢٦٢هـ /٦٦٠بن سعيد الجحدارى (ت.

م) برعايْڈم ١٢٦٦هـ/٦٦٥إبراهيم بن عڴى بن أحمد الغ؇قى (ت.
للأيتام، وكانوا من أك؆ر الناس شفقه ومحبة لهم، حۘܢ إن أحدهم 

كث؈ر ليفرقه كان يصنع ࢭي النصف من شعبان من الحلوى الآۜܣء ال
  )٦٧(عڴى الضعفاء والأيتام وطلبة العلم.

وخصص البعض مٔڈم المبالغ المالية أو العينية كأحباس عڴى 
المدارس الۘܣ قاموا ببنا٬ڈا لكفالة المرتب؈ن ٭ڈا من الأيتام والطاقم 
الوظيفي، ويحصلون عڴى رواتب شهرية سواء عينية أو نقدية، ولقى 

ومن الشواهد عڴى ذلك ما يذكره طلبة العلم الرعاية الكاملة، 
الوصابى أنه بلغ من عناية أهل الخ؈ر والمقدرة بطلبة العلم 
والمنقطع؈ن للعبادة بمنطقة وصاب أٰڈم كانوا يرسلون إلٕڈم الطعام 
ࢭي مدارسهم بشكل يومي، كما وصل ٭ڈم الأمر إڲى بناء المساكن 

ناسب لهم والبيوت لهؤلاء الطلبة، رغبة مٔڈم ࢭي ٮڈيئة المناخ الم
كما اهتم أيضا العلماء بطلا٭ڈم حيث أقاموا ) ٦٨(للتحصيل الدراسۜܣ.

لهم ࢭي ليلة زفاف بعضهم الولائم، وتكفلوا بتلك النفقات رغبةً ࢭي 
الحصول عڴى الأجر والثواب من الله سبحانه وتعاڲى، مثل قيام 
الشيخ الفقيه أبو عمر عيسۜܢ بن إقبال بن عيسۜܢ الهتار 

زواج أحد طلابه الفقراء بعمل وليمه، ودعا م) ب١٢٠٩هـ/٦٠٦(ت.
  )٦٩(إلٕڈا جمعًا من الأهل والأصدقاء.
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 :دورهم ࡩي الحماية والدفاع عن المدن  
ومما يدخل ضمن الخدمات الاجتماعية الۘܣ كان يقوم ٭ڈا 
الفقهاء والعلماء داخل المجتمع اليمۚܢ حماية المدن والدفاع عٔڈا 

و ٭ڈدف الحفاظ عڴى أموالهم أثناء الحروب واشتداد الحصار والغز 
وأملاكهم من الٔڈب والسرقة ࢭي مدة انتشار الفوعۜܢ والاضطراب، 
ومما يذكر ࢭي هذا الشأن ما يش؈ر إليه ابن حاتم أن من دافع عن 
مدينة المنصورة بالدملوه عندما هاجمها المماليك بعد مقتل 
السلطان المنصور عمر كانوا شخصيات من عامة الناس 

وشكل العلماء أثناء دفاعهم عن المدن مجلسًا دفاعيًا  )٧٠(والعلماء.
يتوڲى قيادة أهاڲي المدينة وتوزيعهم عڴى أبوا٭ڈا وأسوارها لصد أي 
هجوم قد يتعرض له الأهاڲي ࢭي أي لحظة، وخ؈ر مثال عڴى ذلك ما 
قام به أهاڲي مدينة الجند أثناء حصار الشيخ علوان الجحدارى ࢭي 

الأول، ومٔڈم أهاڲي زبيد الذين دافعوا  عصر السلطان المظفر يوسف
عن مدينْڈم بكل شجاعة وبسالة نظرًا لما شهدته من أحداث ضارية 
ودامية، وذلك من خلال تأم؈ن الأسوار والأبواب ومنع أي قوة 
عسكرية من الدخول إلٕڈا وذلك ࢭي ظل غياب القوة الرسمية 

  )٧١(للدولة.
 :توڲى الوظائف الإدارية والدينية  

ئة العلماء وطلا٭ڈم بأٰڈم الأك؆ر كفاءة لتوڲى المناصب اتسمت ف
الدينية والإدارية نظرًا لأٰڈم أك؆ر إعدادًا واستعدادًا وتأهيلًا لتوڲى 
تلك المناصب بدرجة فعلية، رغم أن الكث؈ر مٔڈم كانوا يرفضون تلك 
المناصب تورعًا وإجلالًا وزهدًا، إلا أٰڈم تولوها، وتوڲى البعض أك؆ر 

ࢭي أن واحد. وتش؈ر المصادر والمراجع التاريخية إڲى العديد  من وظيفة
من النماذج، ومٔڈا أن الفقيه أبا الحسن عڴى بن الحسن الأصابى 

م) توڲى التدريس ࢭي المدرسة المظفرية بتعز حيث ١٢٧٦هـ/٦٧٥(ت.
والفقيه أبو سليمان داود بن إبراهيم  )٧٢(كان أعلم فقهاء زمانه،

م) كان فقٕڈًا عارفًا خب؈رًا ورعًا زاهدًا، ١٣٠٩هـ/٧٠٩الزيلڥى (ت. 
درس بالمدرسة الشعبية بمدينة تعز وانتفع به كث؈ر من الطلبة وكان 

  )٧٣(مبارك التدريس.
وࢭى تريم توڲى القضاء القاعۜܣ أحمد بن محمد بن أبى عيسۜܢ 

م) الذي امتحن بالقضاء، ولم يتوله إلا بعد أن ١٢٣١هـ/٦٢٨(ت
هدده السلطان بالرحيل، وكان من شدة أقرع بينه وب؈ن غ؈ره، كما 

ومن  )٧٤(ورعه أن يجعل بينه وب؈ن المتخاصم؈ن حاجزًا وسدًا،
العلماء الذين شغلوا أك؆ر من وظيفة الفقيه ابن عبد الله سالم من 

م) الذي كان مشغول بالْفَتَاوِي ١٣٥٧هـ/٧٥٨نصر الحزارى (ت.
 والقضاء إلا أنه كان يقوم بالتدريس ووصف بأنه مبارك

  )٧٥(التدريس.
وإڲى جانب ما سبق من أدوار قام ٭ڈا العلماء داخل المجتمع 
اليمۚܢ، كانت لهم عدة إسهامات مثل المشاركة ࢭي الأعمال الخ؈رية 
وإقامة العديد من المشروعات العلمية، والمآثر الدينية، والسدود، 

  )٧٦(والجداول، والأحواض الكب؈رة وغ؈رها.
  

í³^} 
  :الآتيد من النتائج والۘܣ يمكن إيجازها ࢭي خرجت تلك الدراسة بعد

  تنوع الموارد المعيشية للعلماء من خلال مزاولة العديد من
الحرف المهنية كسبيل لكسب الرزق والاكتفاء المادي، الأمر 
الذي جعل كث؈رًا مٔڈم يشق طريقه ࢭي طلب العلم، ويقدم 
الخدمات الاجتماعية والثقافية لمجتمعاٮڈم ولحضارٮڈم 

 سلامية.الإ 
  ،نال العلماء العديد من المسامحات (الإعفاءات) الخراجية

والۘܣ كانت بمثابة منح من السلاط؈ن جراء تفوقهم المعرࢭي وسمو 
 مكانْڈم.

  ،تجسيد العلماء لقيمة الأمانة والصدق وغ؈رها من القيم
فكانوا بمثابة مشاعل للعلم، والخلق الرفيع، والعادات 

 والتقاليد الحميدة. 
 نوع والتباين ࢭي المستويات الاجتماعية عند شريحة العلماء الت

نتيجة الاختلاف ࢭي النواڌي المادية والمكانة العلمية، مما أثر عڴى 
 كافة الجوانب الحياتية من مأكل وملبس ومشرب وغ؈رها. 

  مجا٭ڈة العلماء للعديد من الأمراض المجتمعية والمفاسد
وة والسبوت والخمر المنتشرة داخل المجتمع اليمۚܢ كالرش

 وغ؈رها.
  تكاتف العلماء مع باࢮي القوى الاجتماعية لإبراز المجتمع اليمۚܣ

كوحدة واحدة والتعاون فيما بئڈم، وأٰڈم كانوا من أبرز 
 العناصر القادرة عڴى توڲى المناصب الدينية والإدارية وغ؈رها.

  مساهمة العلماء ࢭي التكفل بالطلاب وصرف المورد النقدية
 ࢭيينية، وإقامة المساكن والبيوت لهؤلاء الطلبة، رغبة مٔڈم والع

 ٮڈيئة المناخ المناسب لهم للتحصيل الدراسۜܣ.
  مشاركة العلماء ࢭي التصدي لحل الإشكاليات والمنازعات الۘܣ

تحدث ب؈ن الناس حول الأراعۜܣ والأملاك، كما تدخلوا ࢭي حل 
ڈم من الأمر  اء والعشائر الخلافات القائمة ب؈ن الحكام، ومن دوٰ

 والسلطنات.
  أن الدور المناط بالعلماء كان دور اجتماعيًا سلوكيًا وسط

الناس، حيث إٰڈم ساهموا ࢭي كافة الخدمات الاجتماعية، بل 
إٰڈم بسلوكهم القيمܢ الأخلاࢮي كان لهم الأثر الجليل ࢭي نشر 
الإسلام من خلال رحلاٮڈم التجارية ببلدان الشمال الإفريقي 

  يوي.والشرق الأس
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
عبد  ق"، تحقيي التواريخ والآثارالاعتبار ࡩ" تاريخ وصاب المسمىالوصابي:  )١(

، ص م١٩٧٩الأوڲى،  ة، الطبعتالمعرفة، ب؈رو ر الله محمد الحبآۜܣ، دا
١٨١. 

عبد الله محمد  ق، تحقيطبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصالشرڊي:  )٢(
، م١٩٨٦الأوڲى،  ة، الطبعءاليمنية للنشر والتوزيع، صنعا ر الحبآۜܣ، الدا

 .١١٦ص
محمد بن عڴى الأكوع،  ق، تحقيي طبقات العلماء والملوكالسلوك ࡩالجندي:  )٣(

- ٤١٣، ص  ٢، جم١٩٨٩الأوڲى،  ة، الطبعءالثقافة والسياحة، صنعا ةوزار 
٤١٤. 

المدينة،  تأوسكر لوفغرين، منشورا ق، تحقيتاريخ ثغر عدنبامخرمة:  )٤(
 .٦٢، ٣٦، صم١٩٨٦الثانية،  ة، الطبعءصنعا

محمد بن عڴى  ق، تحقيتاريخ الدولة الرسولية العقود اللؤلؤية ࡩيالخزرڊي:  )٥(
، م١٩٨٣الثانية،  ة، الطبعءالدراسات والبحوث اليمۚܢ، صنعا ز الأكوع، مرك

 .٢٠٣، ١٣٥، ص ١ج
 .٣٠٦، ١٨٩المصدر نفسه والجزء، ص  )٦(
 .١٢٢المصدر نفسه والجزء، ص)٧(
 .٣٩٢، صطبقات الخواصالشرڊي: ) ٨(
بدار الكتب  ط، مخطو لطب للعيانالبيان ࡩي كشف أسرار االحموي:  )٩(

)، ورقة ١٠٤٦) طب، ميكروفيلم رقم (٤٨٦، تحت رقم (ةالمصرية، القاهر 
 ب. -أ١

 .١٠٦، ٩٣، ص١الخزرڊي: العقود اللؤلؤية، ج) ١٠(
 الحياة الاجتماعية ࡩي اليمن ࡩي عصر الدولة الرسوليةطه حس؈ن هديل:  )١١(

 ةالآداب، جامع ة، رسالة دكتوراه، كليم)١٤٥٤-١٢٢٩هـ/ ٨٥٨- ٦٢٦(
 .٣١٥-٣١٤، ص م٢٠٠٧صنعاء، 

، العطايا السنية والمواهب الهنية ࡩي المناقب اليمنيةالملك الأفضل: ) ١٢(
، ءالثقافة والسياحة، صنعا ةعبد الواحد عبد الله الخامري، وزار  قتحقي
 .٤٢٥-٤٢٤، ص م٢٠٠٤

 .٤١٤- ٤١٣، ص ٢الجندي: السلوك، ج )١٣(
 .٢٥١- ٢٥٠، ص لسنيةالعطايا االأفضل الرسوڲي: ) ١٤(
، من مدينة إڲى أخرى  ت، وتتفاو هو أحد المكاييل المعروفة باليمن :يالزبد )١٥(

الدولة  مقدار الزبدي ࢭي أوائلإڲى مدينة تعز وكان  ةالتعزي نسب ىكالزبد
لمدة  ديكفى الفر مقدار  و ، وهأرطال مصرية من الحبوب )٨(الرسولية 

من الحبوب،  مصري رطل ) ١٤( صبحأحۘܢ  هتمت الزيادة علي م، ثشهر
ا درهمً ) ١٤٠( عهد الدولة الفاطمية يساوى  ࢭيكان  المصري والرطل 

ن الرطل إهذا الأساس ف ىجم) وعڴ ١٢٥,٣ والدرهم يساوى (
 يأ )جم ٦١٢٥(يساوى  ي التعز  ييصبح الزبد كجم، وبذل٤٣٧.٥يساوى 
بن  السنقرى نسبه الأتابك عبد الله ى، والزبداتقريبً  )كجم ٦.١٢٥حواڲي (

) بمدينة زبيد م١٢١١/هـ٨٠٦. (ت اليمن يسنقر أحد الأمراء الأيوبي؈ن ࢭ
عهد  يحۘܢ وصل ࢭ ازداد م، ثدرهم) ٢٤٠بـ( ي العهد الأيوب يوكان يقدر ࢭ

 لما يعاددرهم وهو ) ٥٠٠(م) إڲى ١٣٨٥/هـ٧٨٧( سنة يالملك الأشرف الثان
 يساوى  همالدر  أنتامة وبما  مدراه) ١٠(الأوقية  ل، وتعادأوقية )٥٠(
أي حواڲي  جم) ١٥٦.٥الزبدى السنقرى (يصل  كجم)، وبذل ١٢٥,٣(
، ضمن وثيقة الوقف الخاصة بجامع ثعبات بتعز :ظران .م) كج٥٦٢,١(

الوقفية الغسانية المحفوظة بمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة 
المكاييل والأوزان هنتس:  ر ؛ فال٩١؅اليمنية، ص ةتعز، الجمهوري

، نالجامعة الأردنية، الأرد تكامل العسڴي، منشورا ة، ترجمةالإسلامي
 ة، مؤسسالموسوعة اليمنية؛ ٣١، ١٢.ت)، ص دالثانية، ( ةالطبع

؛ ٢٧٩٣- ٢٧٩٢، ص م٢٠٠٣الثانية،  ة، الطبعءالعفيف الثقافية، صنعا
القرني؈ن  ياليمن ࡩ يࡩ ةالحياة العلميعبد الغۚܢ عڴى غائض الأهجرى: 

- ٨٠١عشر الميلادي؈ن( سالخامس والساد_ ري؈نالتاسع والعاشر الهج
 جامعة المنصورة، ،الآدابكلية  ، رسالة دكتوراه،م)١٥١٧-٩٢٣/١٣٩٨

  .٤٠٦-٤٠٥ص  م،٢٠٠٨
 

 
الوقفية  ن، ضموثيقة الوقف الخاصة بالمدرسة الأشرفية العلمية بتعز )١٦(

الغسانية المحفوظة بمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز، 
 .١٥اليمنية، ص  ةالجمهوري

، طبقات صلحاء اليمن؛ ال؄ريهܣ: ٢٧٨، ص٢، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊي:  )١٧(
الثانية،  ة، الطبعءالإرشاد، صنعا ةعبد الله محمد الحبآۜܣ، مكتب قتحقي
  .٧٥، صم١٩٩٤

 .٢٥٢، ص١، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊي: ) ١٨(
 .٢٤٩، صالحياة الاجتماعيةطه هديل: ) ١٩(
 .٢٤٩-٢٤٥ص المرجع نفسه،  )٢٠(
 .٤٢٦، ص١، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊي: ) ٢١(
: لباس فوࢮى يعرف بالجبة، وسميت فرجية لأٰڈا مفرجه أي الفرجية) ٢٢(

مفتوحة من الأمام من أعڴى إڲى أسفل وتكون مزودة بصف من الأزرار. 
، ترجمة صالح الشيۘܢ مراجعة عبد الملابس المملوكيةل ماير: - انظر: أ

، ١٩٧٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الرحمن فهمܣ محمد
 .٩١ص

، شرحه وعلق عليه نبيل صبح الأعآۜܢ ࡩي صناعة الإنشا: القلقشندي )٢٣(
، ٤م، ج١٩٨٧الأوڲى،  ةالكتب العلمية، ب؈روت، الطبع ر خالد الخطيب، دا

 .٤٣- ٣٢ ص
 .٢٢٨، ١٠٦، ٦٨، ص ٢، جالسلوكالجندي: ) ٢٤(
 .٨٦-٨٥، ص ١، جةاللؤلؤي العقودالخزرڊي: ) ٢٥(
 .٧٨، ٦٥-٦٤، ٥٥-٥٤، ص طبقات صلحاء اليمنال؄ريهܢ: ) ٢٦(
؛ ١٢٨، ٥١، ص م١٩٧٩، دار صادر، ب؈روت، ٣، جمعجم البلدانالحموي:  )٢٧(

، تحقيق محمد يسلم عبد قلادة النحر ࡩي وفيات أعيان الدهربامخرمة: 
، صنعاء ة، جامعالآداب ةماجست؈ر، كلي ةالثالث، رسال ءالنور، الجز

 .٢٨٨م، ص٢٠٠٣
، ص ١، جالعقود اللؤلؤية: ى؛ الخزرڊ٤٠، ص٢، جالسلوكالجندي:  )٢٨(

١٤٧. 
 .١٩٩-١٩٨المصدر نفسه والجزء، ص  )٢٩(
 .١٠١المصدر نفسه والجزء، ص  )٣٠(
 .٤١٩، ٢٧٨، ص ٢، جالسلوكالجندي: ) ٣١(
  .]١٠٤[: الآية سورة آل عمران) ٣٢(
، دار الفكر العربي، القاهرة، سلامالتكافل الاجتماڤي ࡩي الإ محمد أبو زهرة:  )٣٣(

 .٩م، ص١٩٧٤
إحياء ال؅راث  ر محمد فؤاد عبد الباࢮي، دا ق، تحقيصحيح مسلممسلم:  )٣٤(

 .٦٩)، ص٢٤٦، رقم (١.ت)، جد، (تالعربي، ب؈رو
 .٦٨، ص١، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊي: ) ٣٥(
: أحد شيوخ الصوفية، من قرية يغرس من ضواڌي أعمال ابن علوان) ٣٦(

ينة تعز، قرأ شيئا من النحو واللغة، وله رسائل ࢭي المواعظ والرقائق، مد
الروض الأغن ࡩي حۘܢ قيل له ابن جوزي اليمن. انظر: حميد اليمن: 

، فالحارثي، الطائ ر ، دامعرفة المؤلف؈ن باليمن ومصنفاٮڈم ࡩي كل فن
 .٦٠، ص١.ت)، جد(

كيلو م؅ر،  ٣٥افة : جبل مشهور ࢭي بلاد الحجرية، يبعد عن تعز بمسذخر )(٣٧
ويعرف اليوم بجبل حبآۜܣ، وبه العديد من الحصون والقلاع الأثرية. انظر: 

، تحقيق إسماعيل بن عڴى مجموع بلدان اليمن وقبائلهامحمد الحجري: 
، المجلد م١٩٩٦الثانية،  ة، الطبعءالأكوع، دار الحكمة اليمانية، صنعا

 ر ، دادان اليمنيةمعجم البلالمقحفى:  م؛ إبراهي٣٤٠ ص، ٢الأول، ج
  .٦٤٥-٦٤٤، ص٢، جم٢٠٠٢، ءالكلمة للطباعة والنشر، صنعا

) ٣٠٠٠: يقع عڴى سفح منحدر شمال مدينة تعز يصل ارتفاعه إڲى (ص؄ر )٣٨(
به المنحدرات المرتفعة وتتم؈ق أرضة بالخصوبة والمساحات  طم؅ر، وتحي

مجموع  الشاسعة واشْڈرت كأحد المراكز العلمية باليمن. انظر: الحجري:
معجم البلدان : ى، المقحف٤٦٢، ص٣الثاني، ج د، المجلبلدان اليمن

 .٨٩٥-٨٩٤، ص ٢، جاليمنية
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 ز عبد العزيز سلطان المنصوب، مرك ق، تحقيكتاب الفتوحابن علوان:  )٣٩(

-٤٩٨، ص م١٩٩٢الأوڲى،  ة، الطبعءالدراسات والبحوث اليمۚܢ، صنعا
٥٠٠. 

 .٥٠٧-  ٥٠٦المصدر نفسه، ص  )٤٠(
 .١٦١، صالعقود اللؤلؤيةخزرڊى: ال) ٤١(
، العطايا السنية؛ الملك الأفضل: ١٥٦-١٥٥، ص تاريخ وصابالوصابى: ) ٤٢(

 .٦٨٢ص
  .٣٧، ص٢، جالسلوكالجندي: ) ٤٣(
 .١٨٢، صطبقات الخواصالشرڊي: ) ٤٤(
: قبيلة من حم؈ر، ديارهم بالشمال الغربى من تعز. انظر المقحفى: العوادر )٤٥(

 .١١٣٦، ص١الثاني، ج دالمجل ،معجم البلدان اليمنية
 .٣٥٠-٣٤٩، ص طبقات الخواصالشرڊي: ) ٤٦(
: بلده من ٮڈامة مشهورة فٕڈا مركز تلك الناحية، وۂي من صنعاء ࢭي حرض) ٤٧(

الغرب الشمال لبلاد حجه، وۂى من مراكز العلم اليمنية. انظر الحجري: 
 .٢٥٦، ص١، المجلد الأول، جمجموع بلدان اليمن وقبائلها

  .١٨٧، ص١، جالعقود اللؤلؤيةخزرڊي: ال) ٤٨(
عبد الله محمد الحبآۜܣ، دار  ق، تحقيتحفة الزمن ࡩي تاريخ اليمنالأهدل:  )٤٩(

طبقات ؛ الشرڊى: ٢٦٣، ص٢، جم١٩٨٦الأوڲى،  ة، الطبعتالتنوير، ب؈رو
 .٢٢٧، صالخواص

 .١٩٩، صالعطايا السنيةالملك الأفضل: ) ٥٠(
عية الهدف مٔڈا ال؅رفيه عن النفس ࢭي : ظاهرة اجتماعية زراعادت السبوت) ٥١(

ومكة وبعض الحجاز  نموسم النخيل، انظر ابن المجاور: صفة بلاد اليم
المسمܢ بتاريخ المستبصر، اعتۚܢ به وصححه ووضع هوامشة أوسكر لو 

؛ بابن بطوطة: ٧٩، صم١٩٨٦الثانية،  ة، الطبعتالتنوير، ب؈رو ر فغرين، دا
جائب الأسفار المسماه برحلة ابن تحفة النظار ࡩي غرائب الأمصار وع

 ة، الطبعتالرسالة، ب؈رو ة، تحقيق عڴى المنتصر الكتاني، مؤسسبطوطة
أعراف وتقاليد حكام ؛ إسماعيل الأكوع: ١٦٨-١٦٧، ص٢، جم١٩٨٥الرابعة، 

ومباهج العيدين ࡩي اليمن ب؈ن الماعۜܣ  - اليمن ࡩي العصر الإسلامي
؛ ٢٨، صم٢٠٠٧الأوڲى،  ةبع، الطءالجيل الجديد، صنعا ر ، داوالحاضر

العلاقات المصرية اليمنية ࡩي عهد الدولت؈ن الأيوبية نصارى غزاڲي: 
والفاطمية وتأث؈رها السياسۜܣ والحضاري ࡩي اليمن منذ النصف الثاني من 

، رسالة دكتوراه، كلية دار القرن الخامس الهجري حۘܢ السادس الهجري 
الرحمن الحضرمي:  دعب؛ ٢١٩ -٢١٨م، ص١٩٨٤العلوم، جامعة القاهرة، 

، ٤٦، مجلة دراسات يمنية، صنعاء، العدد المؤرخون والسبوت ࡩي زبيد
دراسة  -زبيد بأقلام الرحالة ؛ عبد الرحمن الشجاع: ١٩٣م، ص١٩٩٢

للنصوص الۘܣ وردت عن زبيد ࡩي كتب الرحالة حۘܢ منتصف القرن الثامن 
 .٢٨١م، ص١٩٩١، ١٢، مجلة كلية الآداب، جامعة صنعاء، العدد الهجري 

، تحقيق سعيد عبد غاية الأماني ࡩي أخبار القطر اليمانييحۛܢ بن الحس؈ن: ) ٥٢(
 .٤٩٥، ص٢م، ج١٩٦٨، ةالكتاب، القاهر  ر الفتاح عاشور، دا

، ٧٩، ص ١، جالعقود اللؤلؤية؛ الخزرڊى: ٥٠، ص٢، جالسلوكالجندي: ) ٥٣(
٤١٧. 

 .٢٢٧، صواصطبقات الخ؛ الشرڊي: ٢٦٣، ص٢، جتحفة الزمنالأهدل: ) ٥٤(
: هو أن يكون أبناء كل شعب ࢭي كفالة مجتمعاٮڈم، وأن يكون كل التكافل) ٥٥(

قادر أو ذوى سلطان ࢭي مجتمعه كفيلًا للأخر وأهله. انظر ياس؈ن غادي: 
، مؤسسه رام، مؤتة، الأموال العامة ࡩي الإسلام وحكم الاعتداء علٕڈا

، ي ࡩي الإسلامالتكافل الاجتماڤ، محمد أبو زهرة: ٥٧-٥٦م، ص ١٩٩٤
، التكافل الاجتماڤي ࡩي ضوء ال؅ربية الإسلاميةالجعيد:  ن؛ سلطا٧ص
أم القرى،  ةال؅ربية الإسلامية، جامع مال؅ربية، قس ةماجست؈ر، كلي ةرسال
 Strategy of Cultural Takaful to Serve Muslim Developmental and Civilizational Causes: Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization, ISESCO, Rabat, Morocco ,2009, p17.  Klaus peter Rippe: Dimini Shing  .١٢٨ -١٢١، صم٢٠٠٩العربية السعودية،  ةالمملك

 

 Solibarity,Ethical Theory And Practice, vol 1, No 3,1998, p 376.؛ 
مجموعة من الباحث؈ن تحت إشراف  ق، تحقيبلاءس؈ر أعلام النالذهۗܣ:  )٥٦(

الحادية عشر،  ة، الطبعت، مؤسسة الرسالة، ب؈روطشعيب الأرناؤو 
 .٣٩٣، ص٤، جم١٩٩٨

طبقات ؛ الشرڊي: ١٠٤-١٠٣، ص ١، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊى:  )٥٧(
 .٢٢٠، ص الخواص

، تاريخ المعلم وطيوط (ࡩي مناقب الصالح؈ن من مشائخ سهام)وطيوط:  )٥٨(
ب، ٢٤أ، ٤ب، ٣ ةصنعاء، ورق ةمصوره عن المكتبة المركزية، جامع ةسخن

ب، وللمزيد عن النماذج الۘܣ تب؈ن الخدمات الاجتماعية ٣٤ب، ٣٣أ، ٢٥
-٣١٢، ٢٢٤، ١٧٧، ص ١، جالسلوكالۘܣ قدمها العلماء. انظر: الخزرڊى: 

تاريخ ثغر ؛ بامخرمة: ٢٢٠-٢١٩، ص طبقات صلحاء اليمن؛ ال؄ريهܣ: ٢٣٢
، صفحات من التاريخ الحضرميباوزير:  د؛ سعي٦٣- ٦٢، ص ٢ج، نعد
 .١٠١.ت)، صد، (نالثقافة، عد ةمكتب

 .٢٧، ٢٦، ص٣، جقلادة النحربامخرمة: ) ٥٩(
 .٥٨٠- ٥٧٩، ص العطايا السنيةالأفضل الرسوڲي:  )٦٠(
 .٦٣- ٥٧، ص طبقات الخواصالشرڊي: ) ٦١(
 .٥٨٠-٥٧٩، ص طبقات صلحاء اليمنال؄ريهܣ: ) ٦٢(
 ر عبد الله محمد الحبآۜܣ، دا ق، تحقيتاريخ الدولة الرسوليةول: مجه )٦٣(

 .٢٦٤-٢٦١م، ص ١٩٨٤، طبعة قالكاتب العربي، دمش
 - مظاهر الحضارة الإسلامية ࡩي اليمن ࡩي العصر الإسلاميأسامة حماد:  )٦٤(

، ةالإسكندرية للكتاب، الإسكندري ز ، مركعصر دولۘܣ بۚܣ أيوب وبۚܣ رسول 
 .٤٣٨، صم٢٠٠٤

 .٢٣، ١٤، ص ٢، جالعقود اللؤلؤيةخزرڊى: ال) ٦٥(
، مظاهر الحضارة الإسلامية ࡩي اليمن ࡩي العصر الإسلاميأسامة حماد: ) ٦٦(

 .٤٣٨ص
 .١٩٥، ص٢، جالسلوكالجندى:  ) ٦٧(
الحركة الرحمن الشجاع:  د؛ عب١٨٥، ١٤٥، ص تاريخ وصابالوصابي:  )٦٨(

البحوث  ز مركاليمن،  ة، مجلالعلمية ࡩي ثغر عدن إبان عصر بۚܣ رسول 
  .٤٥ ص، ٢٢ د، العدم٢٠٠٥عدن،  ةوالدراسات اليمۚܢ، جامع

 .٢٥٠، ص طبقات الخواصالشرڊى: ) ٦٩(
، تحقيق السمط الغاڲى الثمن ࡩي أخبار الغز ࡩى اليمنابن حاتم اليامى:  )٧٠(

، ص م١٩٧٤ركس سميث، طبع ضمن مجموعة جب التذكارية، لندن، 
٢٤٢-٢٤١. 

 .١٩٦، ص٢، جالسلوكالجندى: ) ٧١(
 .٢١٢، صطبقات الخواصالشرڊى: ) ٧٢(
 .١٣٣المصدر نفسه، ص )٧٣(
  .٢٧٥٣، ص٣، جقلادة النحربامخرمة: ) ٧٤(
، عدن فرضه اليمنشهاب:  ن؛ حس١٦، ص٢، جتحفة الزمنالأهدل:  )٧٥(

، م٢٠٠٠الشرعۗܢ شر والطباعة للنشر، صنعاء، الطبعة الثالثة،  ز مرك
 .٢٩ص

تاريخ ثغر ؛ بامخرمة: ٢١٧، ٢٠٥ص ،١، جالعقود اللؤلؤيةالخزرڊى: ) ٧٦(
  .١٥٨، ص٢، جعدن
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  

  والحضارة المساعدالتاريخأستاذ 
   المعهد العاڲي للسياحة والفنادق

  مصر العربيةجمهورية  – الإسكندرية

    

    
   

الثورات العسكرية ࢭي مصر زمن الخليفة  ،فاتن محمد البنداري 
 - كان التاريخية. ريةدو  - .المأمون وأثرها عڴى السكة المصرية المغربية

    .٧٣ – ٦٩ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  الرابع العدد

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
القادة   ثورة النتائج الم؅رتبة عڴى يتناول البحث دراسة

؈رات أثث ت  حدأ يمر الذالأ  العباسۜܣ المأمون عڴى الخليفة  العسكري؈ن
 يوالمغرب ࢭ مصرࢭي الاقتصادية  الأحوالخاصة عڴى  ةكب؈رة وهام

قواها أهم تلك الثورات الخاصة بالقادة و أفكان من  ،الوقت ذلك
  موضوع دراستنا  بن الحكم السري  قام ٭ڈا ۘܣالا تلك الثورة ث؈رً أت 

نتج عنه  الذي الأمر المغرب ومصر ࢭي مور عڴى مجريات الأ  أثرتمما 
مر جديد أوهو  للتداول تحمل اسم مصر والمغرب  عملة ذهبية سك

الخروج عڴى الخليفة  ࢭيبن الحكم ومن تبعه  السري حدثته ثورة أ
ولا الخلافة  من قبلمر لم تشهده البلاد أوهو  العباسۜܣ المأمون 

الدولة  وتألقونحن نتحدث عن عهد ازدهار  العباسية خاصةً 
وقد استمر العمل ٭ڈذه  الذهۗܣعرف بعصرها يُ  والذيالعباسية 

و العملة الرسمية للبلاد أمصر والمغرب باعتبارها الدينار ࢭي  العملة
سنوات من   طوال خمس العباسۜܣولا ينقش علٕڈا اسم الخليفة 

  .صف العملة وشكلها بملاحق الدراسة و ا وس؈ردهجريً )٢٠٥ – ٢٠٠(
ثورته زمن  ࢭيينجح  أنابن الحكم  السري فبذلك استطاع 

  أسوان إڲىمن مصر  القبڴيالوجه   بسط نفوذه عڴى ࢭي المأمون 
بسك العملة وۂى  بن الحكم ي السر     قام   عڴى ذلك النفوذ وتأكيدًا

بعضها باسم الفضل حيان يضرب بعض الأ  يكان ࢭ   دنان؈ر ذهبية
 إمعانًاوذلك   ،بن الحكم ي السر  أي ڲى جانب اسمهإمون أوزير الم

 يالذ العباسۜܣ، والأمر  المأمون الخروج عن نفوذ الخليفة  تأكيد  يࢭ
اسم المغرب بجوار اسم  هذه الدنان؈ر سجل علٕڈا أنيس؅رڤى الانتباه 

ويستخلص من  .ذ لك الوقت يضربت بمصر ࢭ ܣمصر عڴى السكة الۘ
-   العديد من الحقائق التاريخية الهامة مٔڈا عڴى سبيل المثال ذا ه
بل ، فقط  لم تكن مصر وبلاد المغرب يتبادلان السلع فيما بئڈما 

ا اقتصاديً  الآخر صبح كل مٔڈما يكمل أموضوع الدراسة    ٭ڈذه العملة
   .ذلك الوقت يࢭ

í‰]…‚Ö]Í]‚â_ 
الخاصة بأثر ٮڈدف الدراسة إڲى الوصول للحقيقة التاريخية 

الثورات العسكرية الۘܣ قام ٭ڈا قواد الدولة العباسية ࢭي مصر زمن 
الخليفة المأمون العباسۜܣ، ثورة "السري بن الحكم" وما  نتج عٔڈا  
من نتائج هامة ، تمثلت ࢭي وحدة الاقتصاد المغربي المصري ووحدة 

المغربية، كما ٮڈدف الدراسة إڲى استخلاص  المصريةالعملة 
ة التاريخية  من واقع دراسة العملة "الموحدة" للمغرب الحقيق

ومصر، تلك العملة الۘܣ سكت بدار الدرب بالفسطاط ، باسم 
هـ) لمعرفة ما ترتب عڴى ذلك من  ٢٠٥- ٢٠٠السري بن الحكم (

اضطرابات سياسية وعسكرية ࢭي مصر والمغرب، وأثر ذلك عڴى 
  عصب الاقتصاد. الناحية الاقتصادية المتمثل ࢭي سك العملة فهܣ 

í‰]…‚Ö]í×ÓÚ 
م) عصر  ٨٣٣-٨١٣هـ/٢١٨-١٩٨يعت؄ر عصر الخليفة المـأمون (

، الذي يعرف بالعصر الذهۗܣ للدولة العباسيةازدهار الدولة 
هـ) فكانت ثورة القائد  ٢٣٢-١٣٢الاسلامية  حيث امتد من سنة (
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العسكري "السري بن الحكم" واڲي مصر من قبل الدولة العباسية 
يُعدّ أمر بالغ الأهمية عڴى كافة الأصعدة خاصةً أن الدولة مما 

العباسية كانت ࢭي أوج ازدهارها ࢭي ذلك الوقت، ثم سكه للعملة 
المصرية المغربية الموحدة وۂى لغة التداول وعصب الاقتصاد، الۘܣ 
تم سكها "ࢭي دار الضرب ࢭي الفسطاط"، ࢭي ح؈ن أن دار الدرب 

لبلاد ࢭي بغداد، الأمر الذي اس؅رڤى مقرها ࢭي ذلك الوقت عاصمة ا
  انتباهنا واهتمامنا لدراسته.

í‰]…‚Ö]sãßÚ 
اتبعنا ࢭي الدراسة منهج البحث التاريڏي وأدواته، مع القيام 

الدراسة باستخراج  قامتبالتدقيق والتحليل والتتبع،  كذلك 
واستخلاص الحقائق التاريخية، والقيام بالمقارنة والاستنتاج مع 

لوصول بالدراسة إڲى أفضل النتائج والحقائق التاريخية الدليل، ل
  المثبتة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
أثرت الإضرابات السياسية والثورات العسكرية عڴى مجريات 
الأمور ࢭي كل من مصر والمغرب ࢭي زمن المأمون العباسۜܣ، خاصةً عند 
بداية توليته لمنصب الخلافة، فكانت البداية عندما احتدم الخلاف 

المأمون عٔڈا، ومما أثار  استبعادومحاولة  )١(ولاية العهد،عڴى أمر 
 )٢(حفيظة المأمون، كما  كان من أمر تحريض خاصة الخليفة الأم؈ن

عڴى أخيه المأمون والعكس صحيح بالنسبة للمـأمون، الأمر الذي 
ادخل الدولة العباسية ࢭى ف؅ن وقلاقل احتدم معها الأمر عڴى أثر 

بذلك الفرصة أمام القواد العسكري؈ن  مقتل الأم؈ن، مما أتاح 
للقيام بالثورات العسكرية ࢭي مصر وبسط نفوذهم عڴى البلاد ࢭي 
ذلك الوقت، مما ترتب عليه أن سيطر السري بن الحكم عڴى مصر 
خروجًا عن الخلافة العباسية، ولف؅رة استمرت خمس أعوام من 

لسري التاريخية أن أبناء ا )٣(هـ) وتؤكد المصادر ٢٠٥- هـ٢٠١(
هـ)  ٢١٠استمروا ࢭي بسط نفوذهم امتدادًا لحكم أبٕڈم حۘܢ سنة (

وكان سك العملة باسم السري بن الحكم ࢭي دار الدرب ࢭي 
الفسطاط تتويجًا لبسط نفوذه، ونجاحًا لما قام به من ثورة عڴى 
الخليفة المأمون، وهو أمر اس؅رڤى اهتمامنا لدراسته الأمر الذي  قد 

بداية قيام الدول المستقلة عن الدولة يعدل من أمر دراسة 
العباسية عما كان متعارف عليه، أن بدايْڈا ࢭي العصر العباسۜܣ 
الثاني الذي عُرف بـ "عصر ضعف الدولة العباسية". إلا أننا و٭ڈذه 
الدراسة نتناول استقلال أمر مصر ࢭي عهد المأمون العباسۜܣ،  لمدة 

انت ࢭي عصر قوة الدولة زمنية تُعدّ ليست بالقص؈رة، خاصةً أٰڈا ك
  العباسية. وعڴى ما تقدم جاءت أهمية الدراسة، ومحاورها كالآتي:

EMáçÚ`¹]íËé×¤]‚ãÂ»íé‰^éŠÖ]h†Ç¹]Ù]çu_D 
للعباسي؈ن ࢭي  )٦(ظهرت الحركات والثورات والفرق المعارضة

المغرب وبصفة خاصة زمن الخليفة المأمون، تعب؈رًا عن معارضْڈا 
بصفة عامة وتوڲى المأمون للخلافة بعد مقتل  )٥(ܣللحكم العباسۜ
بصفة خاصة، هذا مما ساعد عڴى ازدياد الفجوة  )٦(الخليفة الأم؈ن

ب؈ن الدولة العباسية وبلاد المغرب من الناحية السياسية ࢭي ذلك 

الوقت. كذلك كان لاتساع رقعة الدولة العباسية، وبعد المسافات 
اد وبلاد المغرب عاملًا كب؈رًا ࢭي ب؈ن عاصمة الخلافة العباسية ببغد

توتر الحياة السياسية وك؆رة الثورات والقلاقل فيما ب؈ن الدولة 
العباسية ونفوذها السياسۜܣ  المتمثل ࢭي الولاة التابع؈ن للدولة 

 )٧(العباسية ࢭي المغرب، كذاك ساد الشعور بعدم الرضا للحكم
لنسبة إڲى أهل العباسۜܣ، خاصةً ࢭي عهد المأمون موضوع الدراسة، با

البلاد من ال؄ربر، والقادة العسكري؈ن داخل الجيش العباسۜܣ ࢭي 
المغرب من ناحية أخرى، هذا إڲى جانب العوامل الداخلية الخاصة 
بالمغرب ࢭي ذلك الوقت، من حيث عدم الاستقرار وك؆رة الأزمات 

بسبب الولاة العباسي؈ن وك؆رة المناوشات وإضاعة  )٨(الاقتصادية
لاد وقلة رعايْڈا وتنميْڈا ࢭي عهد الولاة العباسي؈ن، وإن خ؈رات الب

كان ذلك ليس بشكل مطلق إلا أنه ࢭي مجمله  أمر اتسمت به 
الأحوال الاقتصادية  ࢭي المغرب ࢭي ذلك الوقت، كنتيجة متوقعة 

  لاضطراب الأحوال السياسية وتأث؈رها عڴى كافة الأحوال ࢭي البلاد. 
والمأمون مما أثار  )٩(ائم ب؈ن الأم؈نهذا بالإضافة إڲى الخلاف الق

 )١٠(ذلك من ف؅ن وانقسام أهل البلاد وكبار رجال الدولة العباسية
من القواد ࢭي المغرب إڲى فريق؈ن، مَنْ هو معارض لتولية المأمون 
للخلافة، ومَنْ هو مؤيد له، الأمر الذي استمر أثره حۘܢ بعد مقتل 

ص؈رة، ذلك نظرًا لظروف م) لف؅رة ليست بالق٨١٣هـ/ ١٩٨الأم؈ن (
البلاد السياسية ولما واجهته الخلافة العباسية من ثورات ࢭي المغرب 
سواء من أهل البلاد أو من الجند خروجًا عن سيطرة الخلافة 
العباسية مما مهد لإنجاح ثورة السري بن الحكم بمصر وامتداد 

  الوحدة الاقتصادية ب؈ن مصر والمغرب.

ENíé‰^éŠÖ]†’ÚÙ]çu_DáçÚ`¹]íËé×¤]‚ãÂ» 
كانت الخلافات الۘܣ أحدثْڈا الصراعات القائمة ب؈ن الأم؈ن 
والمأمون ذات أثر بالغ عڴى أحوال مصر السياسية حيث كان لكل 
مٔڈما جنده وقواده ومَنْ يناصره مما قد أثر تأث؈رًا بالغًا عڴى الأحوال 

رة عڴى السياسية ࢭي مصر ࢭي ذلك الوقت، كما أثر ذلك بصورة مباش
خاصةً وأن جند  )١١(أمر الجند والقواد العسكري؈ن ࢭي مصر،

قد شاركوا ࢭي هذا الصراع القائم ب؈ن الأم؈ن والمأمون ࢭي  )١٢(مصر
ذلك الوقت، والۘܣ  تُعرف (بثورة مصر) أو ثورة" السري بن الحكم" 
ࢭي صعيد مصر، وهو أمر لا يمكن أن نغفل عنه توضيحًا لما أثار 

ل من مصر والمغرب حزنًا عڴى الأم؈ن وغضبًا عڴى غضب الجند ࢭي ك
المأمون من جراء  اش؅راكه ࢭي مقتل الأم؈ن، كما أن الخلافات الۘܣ 

لم تنتهܣ بانْڈاء  )١٣(كانت  ب؈ن المأمون وجند مصر، سابقة الذكر،
م)، بل ظلت الخلافات ٨١٣هـ/١٩٨الصراع ومقتل الأم؈ن ࢭي سنة (

التنافس والخلاف عڴى فرض  مستمرة، خاصةً بعد أن أصبح جملة
  السيطرة وبسط النفوذ ࢭي البلاد الذي حققه السري بن الحكم.

EOVê‰^fÃÖ]áçÚ`¹]‚ãÂ»l]…çnÖ]Üâ_àÚD 
  ثورة مصر أو ما تُعرف بثورة "السري بن الحكم"  

بن الحكم من كبار القواد العسكري؈ن ࢭي الجيش  )١٤(يُعدّ السري 
مرت؈ن فكانت  الولاية  )١٥(ة مصرالعباسۜܣ ࢭي مصر إذ توڲى ولاي
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الثانية بعد أن أقره المأمون عڴى مصر للمرة الثانية سنة 
م) وعقب نجاح ثورة  ٨٥٢هـ/ ٢٠١م) وࢭي سن (٨٥١هـ/٢٠٠(

بن الحكم وخروجه عن أمر الخليفة المأمون العباسۜܣ،  )١٦(السري 
استمر نفوذ السري بن الحكم  ࢭي مصر طوال تلك الف؅رة حۘܢ سنة 

م ) وۂى ف؅رة ليست بالقص؈رة، خاصةً ونحن نتناول ٨٥٦هـ/ ٢٠٥(
وكامل  )١٧(بالدراسة، تاريخ الخلافة العباسية وۂى ࢭي أوج ازدهارها 

عافيْڈا زمن الخليفة المأمون، فكان من "الجراءة" إن صح التعب؈ر 
من السري بن الحكم  أن يقدم عڴى مثل ذلك الأمر، خاصةً أنه لم 

سك الدنان؈ر باسمه، والأقوى من هذا أن يكتفي بذلك، بل قام ب
حذف اسم الخليفة المأمون وهو تغ؈رًا طرأ عڴى السكة العباسية ࢭي 
ذلك الوقت، وتطورًا  أحدثه "السري بن الحكم " عڴى أمر السكة ࢭي 
مصر، وإضافة هامة أخرى طرأت عڴى أمر السكة والنقود الإسلامية 

بالدراسة اق؅ران اسم (  ࢭي العصر العباسۜܣ، ومما اس؅رڤى اهتمامنا
موحدة، ضُربت ࢭي  )١٨(مصر والمغرب) عڴى السكة  ࢭي عملة نقدية

دار الضرب ࢭي الفسطاط، وهو أمر استمر تداوله طوال سيطرة 
السري بن الحكم وأسرته من بعده عڴى أمر مصر حۘܢ سنة 

  م).٨١٦هـ/٢١٠(
  وهو أمر ࢭي غاية الأهمية، إذ يؤكد عڴى الأثر الفعال  للثورة
العسكرية  الۘܣ قام ٭ڈا قائد الجيش العباسۜܣ ࢭي مصر ࢭي عهد 
الخليفة المأمون، الذي نتج عنه اندماج الاقتصاد المصري والمغربي 

العملة الموحدة وۂى لغة التداول ب؈ن  ࢭيࢭي ذلك الوقت، والمتمثل 
الناس وعصب الاقتصاد، وهذا ما توضحه الدراسة وأثبته تلك 

سري بن الحكم مق؅رنة باسم مصر والمغرب، الدنان؈ر الۘܣ سكها ال
  ومن ذلك نستخلص عدة أمور هامة:

بدايةً أن السري بن الحكم أقدم عڴى أمر لم يقدم عليه أي من 
وحۘܢ قيام الدول  الأول ولاة بۚܣ العباسۜܣ طوال العصر العباسۜܣ 

ࢭي مصر عن الدولة العباسية، المتمثلة ࢭي عهد الدولة  )١٩(المستقلة
هـ/  ٢٥٤ࢭي مصر بقيادة مؤسسها أحمد بن طولون ( )٢٠(الطولونية

  م). ٢٩٢
الأمر الآخر الذي لا يقل أهميه، يتضح أن مصر والمغرب اش؅ركا 

ࢭي ذلك الوقت، مما يعۚܢ  البلدينࢭي توحيد العملة المتداولة ب؈ن 
  وحدة الاقتصاد الۘܣ قوامها عملة البلاد. 

ويُعدّ أثرًا بالغًا وهنا تكمن أهمية الدراسة ࢭي أك؆ر من جانب، 
للثورات العسكرية ࢭي مصر زمن المأمون، الۘܣ عڴى أثرها نجحت 
ثورة السري بن الحكم ࢭي صعيد مصر حۘܢ أسوان، ثم فرض نفوذه 
ࢭي مصر مما نتج عن ذلك أن أثرت الأحوال السياسية عڴى مجريات 
الأمور، خاصةً عڴى الجانب الاقتصادي ليتم توحيد الاقتصاد 

لمصري ࢭي ذلك الوقت متمثلًا ࢭي وحدة العملة عندما تم المغربي وا
العباسية باسم السري بن الحكم المشار إليه موضوع  الدنان؈ر سك 

  دراستنا.
ولما كانت السكة تُعدّ مظهرًا هامًا من مظاهر سلطة الخلفاء 
والحكام ࢭي الدولة الإسلامية. لذلك تأتي أهمية ما قام به السري من 

ة الۘܣ ضُربت ࢭي مصر ࢭي دار الدرب ࢭي حيث تداول   السك
الفسطاط وتم تداولها ࢭي كل من المغرب ومصر زمن خلافه المأمون 
العباسۜܣ خاصةً وهو ࢭي أوج قوته، وعڴى الرغم من ذلك حذف مٔڈا 
اسم الخليفة القائم بالحكم ونفش علٕڈا اسمه، والأبعد من ذلك 

خمس سنوات  أن تلك السكة الرسمية للبلاد الۘܣ استمرت قرابة
كاملات حۘܢ وفاة السري بن الحكم، ثم تستمر السيطرة عڴى يد 

م) ٨٢٥هـ/ ٢١٠أبنائه من بعده  قرابة الخمس سنوات حۘܢ سنة (
مستخلص؈ن مٔڈا الحقيقة التاريخية، إذ تُعدّ السكة والعملات (علم 

من  من أهم الوثائق الۘܣ لا يمكن الطعن فٕڈا كمصدرًا )٢١(النميات)
مصادر التاريخ، للتأكد من الحقبة الزمنية المراد دراسْڈا، سواء 
ڈا  فيما يتعلق بالأسماء أو العبارات المنقوشة علٕڈا، إلا جانب كوٰ
سجلًا شاهدًا عڴى العصر الخاص ٭ڈا، كما أٰڈا تثبت وتوضح لنا 
وللتاريخ الأحوال السياسية والأحداث والثورات الۘܣ تعرضها السكة 

ثبات أو النفي، من حيث تبعية الولاة أو القواد للحكام سواء بالإ
طوال العصور الإسلامية بصفة عامة والعصر العباسۜܣ ࢭي خلافة 

  المأمون بصفة خاصة.
والجدير بالذكر؛ أن النقود الۘܣ سُكت ࢭي ذلك العصر موضوع 
دراستنا تؤكد عڴى الوحدة السياسية والاقتصادية لمصر والمغرب، 

ميقة موغلة ࢭي القدم، وأنه من المعروف أن وأن العلاقات ع
قد ساهمت ࢭي تطور السكة ࢭي العالم الإسلامي  الإسلاميةالعقيدة 

ڈا تحدد المعاملات  بفضل اهتمام الشريعة الإسلامية بأمر النقود كوٰ
ࢭي مجال العبادات، ذلك لصلْڈا الوثيقة بأداء الزكاة والدية 

لدراسة إڲى أن دار الضرب والصداق وغ؈رها من الأمور. كما تش؈ر ا
  الإسلامي نواة أصلية للبنوك المركزية الحديثة ࢭي وقتنا الحاضر.

EPáçÚ`¹]íËé×¤]‚ãÂ»íéÚø‰ý]í×ÛÃÖ]D 
تطورت العملة الإسلامية ࢭي عهد الخليفة المأمون العباسۜܣ 

العباسية الأك؆ر تطورًا من حيث الشكل والمضمون  العملةوأصبحت 
لعيار. حيث كان شكل دينار المأمون يشتمل عڴى ومن حيث جودة ا

وجه نقش ࢭي مركزه عبارة (لا إله إلا الله وحدة لا شريك له) وعڴى 
الإطار الداخڴي (بسم الله ضرب هذا الدينار ࢭي ..) وࢭي الإطار الخارڊي 
(لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) وعڴى 

لمركز (محمد رسول الله ـ للمأمون). وࢭي هذه ظهر الدينار ࢭي داخل ا
الإضافة الۘܣ تمت عڴى السكة زمن المأمون كانت سنة 

م) بالآية القرآنية "لله الأمر" ويفهم من اختيار الآية ٨١٤هـ/١٩٩(
تعب؈رًا عن انتصار المأمون عڴى الأم؈ن وعڴى الثورات وࢭي مقدمْڈم 

  السري بن الحكم.
أن الدينار العباسۜܣ قد مر بأربع  )٢٢(وتؤكد المصادر التاريخية

مراحل عند تطوره، فكانت المرحلة الأوڲى وۂي تمثل مرحلة الازدهار 
للدولة العباسية الۘܣ تركزت فٕڈا السلطة ࢭي قبضة خلفاء بۚܣ 
العباس، ومن التطورات الۘܣ ظهرت عڴى السكة العباسية ࢭي ذلك 

اسۜܣ لأول مرة ࢭي العب )٢٣(الوقت ظهور اسم وڲي العهد عڴى  الدينار
م) منذ زمن الخليفة المنصور، ثم ذلك التطور ٧٦٢هـ/ ١٤٥سنة (
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الثاني موضوع دراستنا أن سجل اسم مكان السك عڴى الدنان؈ر لأول 
مرة ࢭي الدولة الإسلامية، وتأتي أهمية هذا التطور عڴى السكة 
ڈا توضح دور المسكوكات ࢭي التعب؈ر عن  الإسلامية ࢭي عهد المأمون كوٰ

  لصراع السياسۜܣ والثورات العسكرية ࢭي ذلك الوقت.ا
والجدير بالذكر؛ أن خلفاء بۚܣ العباسۜܣ (ࢭي العصر العباسۜܣ 
الأول) لم يسمحوا بتسجيل اسم أي من الولاة عڴى الدنان؈ر 
العباسية سوى اسم الخليفة فقط، وࢭى بعض الأحيان يظهر اسم 

أو غ؈ره عڴى وضع يجرؤ واڲى  ولا وڲي العهد إڲى جانب اسم الخليفة، 
اسمه عڴى السكة العباسية دون الخليفة، ولم يقدم عڴى ذلك 
سوى السري بن الحكم فسجل اسمه عڴى السكة العباسية دون 
ذكر الخليفة المأمون. كما كان هناك تطور آخر عڴى السكة ࢭي عهد 

ضيفت البسملة كاملة
ُ
عند سك الدنان؈ر قبل مكان  )٢٤(المأمون، بأن أ
  لعملة.وتاريخ سك ا

والتطور الذي أحدثه السري تأكيدًا عڴى نفوذه بأن تظهر دار 
السكة ࢭي مصر والمغرب لأول مرة ࢭي عهد المأمون، حيث كان مقر دار 
السكة ࢭي بغداد، أما السري سكها داخل مقر دار الضرب ࢭي 

  الفسطاط.
التابعة لمعهد  )٢٥(هذا، ولقد ع؆رت البعثة الآثارية البولندية

م عڴى عملات أثرية ذهبية ٢٠٠٩ولندية ࢭي القاهرة ࢭي سنة الآثار الب
تحمل كتابات  عملاتم) وۂي ١٢٥٨- ٧٥٠ترجع إڲى العصر العباسۜܣ (

(لا إله إلا الله محمد رسول الله) وحولها نقوش إسلامية، عُ؆ر علٕڈا 
ࢭي حجرات خاصة بالرهبان داخل دير الملاك ࢭي مدينة الفيوم، وۂي 

مؤكدة بذلك الاكتشاف مراحل تطور خاصة بالعصر العباسۜܣ، 
  العملة والدينار الخاص بالعصر العباسۜܣ.

ومن الملاحظ عڴى الدنان؈ر العباسية زمن المأمون، العثور عڴى 
دينار ذهۗܣ ضُرب بمثابة العملة التذكارية، قامت بضربه دار السكة 
العباسية ࢭي عاصمة الخلافة بمناسبة الصلح ب؈ن الأم؈ن 

أن تتواڲى الأحداث وتسفر عن مقتل الأم؈ن وتولية  قبل )٢٦(والمأمون 
  م).٨٣٣-٨١٣هـ/ ٢١٨-١٩٨المأمون للخلافة ࢭي (

ما توطۜܢ به دراستنا ٭ڈذا الصدد مما اس؅رڤى  أهمهذا، ومن 
انتباهنا بالدراسة ونرى أنه يجب الوقوف عندها، عند تتبع  
 مجريات الأمور الخاصة بالأحوال السياسية للدولة العباسية، من

حيث سك العملة تلك العملة التذكارية الۘܣ ضُربت تيمنًا بنية 
الصلح ب؈ن الأم؈ن والمأمون، وإن كان هذا الاستخراج والتتبع نتج عن 
دراستنا للعملة العباسية، إلا أننا نوطۜܢ بأن تقام دراسات تاريخية 
للمزيد من التتبع والدراسة لأهميته التاريخية الخاصة بالأحوال 

لدولة العباسية، خاصةً وأنه يُفهم من صدورها فرحة السياسية ل
البيت العباسۜܣ وحرصه عڴى الصلح ب؈ن الأم؈ن والمأمون وعدم 

  مشاركة البيت العباسۜܣ ࢭي هذا الخلاف.
كذلك توطۜܢ الدراسة بتتبع الأحوال الاجتماعية والتجارية فيما 
ب؈ن مصر والمغرب ࢭي ذلك الوقت موضوع دراستنا، خاصةً بعد ثورة 
السري بن الحكم الۘܣ قام ٭ڈا خروجًا عن الخليفة المأمون العباسۜܣ 

م) ٨٢٠هـ/ ٢٠٥ف يمصر حيث استمر ࢭي حكمه لمصر حۘܢ سنة (
حيث توࢭى ࢭي الفسطاط وتوڲى أمر مصر من بعده أبنه أبو النصر بن 
السري لمدة أربعة عشر شهرًا، ثم توڲى من بعده أخيه عبيد الله بن 

هـ ليقود الولاية ࢭي مصر، إذ ٢١٠سنة هـ حۘܢ ٢٠٦السري سنة 
ࢭي  )٢٧(هـ) بدولة آل السري ٢١٠هـ إڲى  ٢٠١تُعرف هذه الف؅رة من (

  مصر المستقلة عن بۚܣ العباسۜܣ.
ࢭي غاية الأهمية التاريخية توطۜܢ ٭ڈا دراستنا  آخر وهذا أمر 

للمزيد من التحقق ولإلقاء الضوء عڴى تاريخ الدولة العباسية ࢭي كل 
رب ومصر ࢭي تلك الف؅رة عڴى وجه الخصوص، ومما هو من بلاد المغ

ࢭي غاية الأهمية لاستخلاص وتتبع الحقائق التاريخية تأكيدًا عڴى 
أهمية الدراسة موضوع البحث: لقد قمنا بالتتبع والتدقيق لتلك 
الدنان؈ر الۘܣ ضُربت ࢭي المغرب ࢭي ذلك الوقت وكذلك للدنان؈ر الۘܣ 

هـ)، ثم بالتتبع ٢٠٥- هـ٢٠٠( ضُربت ࢭي مصر لنفس التاريخ من
والمقارنة للعملات المتداولة ࢭي البلدين خلال ذلك الوقت، توصلت 

ࢭي بلاد المغرب  )٢٨(الدراسة فيما يخص المغرب، أن قام الأغالبة
م، ثم دنان؈ر سكها ٨١٢بسك العملة باسمهم ࢭي الق؈روان حۘܢ سنة 

  هـ).٢٠١-هـ١٩٧"زيادة الله" باسمه ࢭي سنة (
"زيادة الله" دنان؈ر باسمه مقرونًا ذلك باسم أبي كذلك سك 
هـ)، ثم لم يرد بالبحث والدراسة دنان؈ر ٢٠١- ١٨٩العباس سنة  (

للمغرب قد سكت منفردة بعد هذا التوقيت، ومن ثَمَّ ظهر ما 
اس؅رڤى اهتمامنا بالدراسة، تلك الدنان؈ر الۘܣ سكت ࢭي الفسطاط 

والمغرب) مما يؤكد عڴى باسم السري بن الحكم  وعلٕڈا اسم (مصر 
م) حۘܢ ٨١٦هـ/ ٢٠١استمرار تداولها ࢭي المغرب ومصر منذ سنة (

م) زمن الخليفة المأمون وهو أمر أثبتته الدراسة. ٨٢٥هـ/ ٢١٠سنة (
مما يؤرخ لتاريخ المغرب وكذلك لتاريخ مصر ࢭي تلك الف؅رة الهامة 

لسري ابن من تاريخ الدولة الإسلامية ࢭي خلافة المأمون، عند ثورة ا
  الحكم ونجاحها.

í³^} 
العسكرية الۘܣ قام ٭ڈا القواد  الثوراتوخلاصة القول؛ أدت 

العسكري؈ن ࢭي مصر المتمثلة ࢭي ثورة السري بن الحكم، وكذلك 
الثورات ࢭي المغرب سواء من أهل البلاد (ال؄ربر) أو الجند ضد 

هور الخلافة العباسية المتمثلة ࢭي خلافة المأمون العباسۜܣ، إڲى ظ
العملة العباسية الموحدة إن صح التعب؈ر لكل من (مصر والمغرب) 
مما ساهم وأكد عڴى دمج الاقتصاد المغربي المصري عندما استطاع 
السري بن الحكم الظفر بثورته الۘܣ كان لها عظيم الأثر عڴى السكة 

  .المصرية المغربية
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تــــــــاريخ (مكتبــــــــة الإســــــــكندرية)؛ الط؄ــــــــري:  ١٠، جالبدايــــــــة والٔڈايــــــــة) ابــــــــن كث؈ــــــــر: ١( 

  .٧٩ - ٧٧ص  ١٠ج الط؄ري،
) المصـدر السـابق، الصـفحة نفســها؛ الـذهۗܣ: أبـو عبــد الله شـمس الـدين الــذهۗܣ: ٢(

  : طبعة دار الفكر ب؈روت.س؈ر أعلام النبلاء
) عـــن الســـري وحكمـــه ࢭـــي مصـــر، يـــذكر أبـــو المحــــاسن بقولـــه : "ولايـــة الســـري عڴـــى ٣(

ري بــن الحكــم بــن يوســف الأم؈ــر أبــو النصــر  البلڏــي وڲــى مصــر وهــو محمــد الســ
ثـــم يـــذكر عـــن  -امـــرة مصـــر بعـــد وفـــاة أبيـــه... فكـــات ولايـــة عڴـــى مصـــر اســـتقلالًا"

معاداة آل السري للمأمون بقوله: وتوڲى أخوه عبيد الله بن السري. ثم.. ولاية 
لــه  عبيــد الله بــن الســري عڴــى مصــر... وڲــى امــرة مصــر.. بمبايعــة الجنــد.... عقــد

المأمون لواء.. لحربه.. فلما بلغه طلب الأمان فأمنه... وذلك ࢭي أخر صـفر سـنة 
  .٧٢-٣١: ص٢إحدى عشر ومئت؈ن". (أبو المحاسن المصدر السابق:ج

  .٨-٦) شفيق حجا وآخرون: دار العلم: ص٤(
) عــــــــن اســــــــتقرار الحكــــــــم العباســــــــۜܣ وازدهــــــــاره الحقيقــــــــي زمــــــــن الخليفــــــــة المنصــــــــور ٥(

  هـ).٢٣٢-هـ ١٣٢باسۜܣ الذهۗܣ أو الأول من سنة (هـ) والعصر الع١٤٥(
) هـــو الخليفــــة العباســــۜܣ أبـــو عبــــد الله محمــــد الأمــــ؈ن بـــن هــــارون الملقــــب بالرشــــيد ٦(

هـــ) وأمــه: زبيــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور فهــو هاشــمܣ ١٩٨-١٩٣تــوڲى الخلافــة (
  .٧٩: ص ١٠تاريخ الط؄ري، ج – ١أبو المحاسن النجوم الزاهرة: ج -أبًا وأمًا، 

) ال؄ربــــــر: هــــــم نفســــــهم الأمــــــازيغ ويفضــــــل ســــــكان بــــــلاد المغــــــرب الأصــــــليون تســــــمية ٧(
الع؄ـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ الأمـــــازيغ الۘـــــܣ تعۚـــــܢ: الأحـــــرار أو الأســـــياد. ابـــــن خلـــــدون، 

  .١٣٥-١٣٤: ص٦: جوالخ؄ر
؛ ابـــــن ١٧٣: ص١: جالبيـــــان المغـــــرب ࡩـــــي ذكـــــر الأنـــــدلس والمغـــــرب) ابـــــن عـــــذارى: ٨(

م؛ حوريــــة عبــــده ســــلام:  ١٩٧٩ا ب؈ــــروت ومــــا بعــــده ٥٧، صالمقدمــــةخلــــدون: 
). محمــــد ١٣١٨، مكتبــــة جامعــــة القــــاهرة (رقــــم علاقــــات مصــــر بــــبلاد المغــــرب

  البوابة الالك؅رونية. –العراق  –الأخضر بن حاس؈ن: مجلة الثقافة الجديدة 
) حســــــن أحمــــــد محمــــــود: تــــــاريخ العــــــالم الإســــــلامي ࢭــــــي العصــــــر العباســــــۜܣ القــــــاهرة ٩(

١٩٦٥.  
ومــــــا  ١٧٠، (مكتبــــــة الإســــــكندرية) صاريخ أفريقيــــــة والمغــــــربتــــــ) ابــــــن الرفيــــــق: ١٠(

  بعدها.
  .٢٧٥-٢٧٤، ص٢: جالنجوم الزاهرة) أبو المحاسن، ١١(
؛ أبـــــو ١٥١ -١٤٨- ١٤٧. ص١٩٠٨، طبعـــــة ب؈ــــروت الـــــولاة والقضــــاة) الكنــــدي: ١٢(

  .٢٧٥، ص٢، جالنجوم الزاهرةالمحاسن: 
  ) المصدر السابق، الصفحة نفسها.١٣(
هـــــ). أبــــو  ٢٠٠-هـــــ ١٩٩ســــري بــــن الحكــــم الأوڲــــى عڴــــى مصــــر ســــنة () عــــن ولايــــة ال١٤(

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ؛ المقريزي: ٢، جالنجوم الزاهرةالمحاسن: 
  .٦٢، ص ٢، ج١٦٧-٣٧، ص ١، جوالآثار

  ) المصدر السابق، الصفحة نفسها.١٥(
ذكر ) المصـدر السـابق؛ وعــن ولاة مصـر وعمــال الدولـة العباسـية عڴــى الأمصـار يــ١٦(

ابــــن خلــــدون بقولــــه: "وقــــد كـــاـن ࢭــــي الخلافــــة العباســــية، تســــمܢ ولاة الأطــــراف 
  .٢٥٤-٢٤٤، ص المقدمةوعمالها ملوكًا" ابن خلدون: 

  هـ). ٢٣٢ -هـ ١٣٢) عن العصر الذهۗܣ للدولة العباسية (١٧(
موسـوعة النقـود العربيـة وعلـم  -فجـر السـكة العربيـة ) عبد الـرحمن فهمـܣ: ١٨(

  .١٩٦٥تب ، القاهرة دار الكالنميات: 
؛ ٢٧٧: صفتــوح البلــدان؛ الــبلاذري: ٢٧-٢٦، ص٢٢، جٰڈايــة الأرب) النــويري: ١٩(

 –: ج. س. كــولان ١:جالبيــان المغــرب ࡩــي تــاريخ المغــربابــن عــذاري المراكآــۜܣ: 
؛ ١٢٦-١٢٥. ص١٩٨٣ليفــي بروفنســال: دار الثقافــة ب؈ــروت: الطبعــة الثالثــة 

  .٥٠: صلخارجيةالأغالبة وسياسْڈم امحمود إسماعيل: 
الجـــــيش ࡩـــــي مصـــــر ࡩـــــي العصـــــرين الطولـــــوني ) فـــــاتن محمـــــد البنـــــداري الشـــــيخ: ٢٠(

  .٢٠٠٩ العربي، دار نشر العالم والأخشيدي
: هــــو دراســــة المســــكوكات والنقــــود، وهــــو مــــن العلــــوم الوثائقيــــة علــــم النميــــات) ٢١(

 كمـا أن العمـلات عرفهـا العـرب ࢭـي الإسـلام عـن –والتاريخية والأثريـة الهامـة 

النقــــــــود العربيــــــــة وعلــــــــم النميــــــــات: رســــــــائل ࢭــــــــي النقــــــــود للــــــــبلاذري  –العجــــــــم 
مــن أعضــاء  –والمقريــزي والــذهۗܣ: نشــرها: الأب انســتاس الكرمڴــى البغــدادى 

  .١٩٣٩مجمع فؤاد الأول للغة العربية القاهرة 
  .موسوعة النقود العربية) عبد الرحمن فهمܣ: ٢٢(
  ) المرجع نفسه.٢٣(
  ) المرجع نفسه.٢٤(
) تصــــريحات وبيانــــات وزارة الثقافــــة المصــــرية للبعثــــة الآثاريــــة البولنديــــة، ســــنة ٢٥(

٢٠٠٩.  
(الــدينار الــذي ضُــرب ببغــداد  موســوعة النقــود العربيــة) عبــد الــرحمن فهمــܣ: ٢٦(

  بمناسبة الصلح ب؈ن الأم؈ن والمأمون.
حورية عبده سلام:  -وما بعدها  ٢٧٤: ص٢: جالنجوم الزاهرة) أبو المحاسن: ٢٧(

علاقــــات -اضــــرات ࡩــــي تــــاريخ الدولــــة العباســــية العصــــر العباســــۜܣ الثــــانيمح
  .١٩٧٤، مكتبة جامعة القاهرة مصر ببلاد المغرب

) أبـــو المحاســــن: المصـــدر الســــابق: الجــــزء نفســـه؛ ابــــن خلـــدون: المصــــدر الســــابق ٢٨(
  والجزء نفسه.
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أثر السياسة الخارجية للمخزن عڴى المدينة  ،عبد الباسط المستع؈ن
المغربية خلال العصر الحديث: سياسة الانفتاح ࢭي عهد السلطان 

 -كان التاريخية. ريةدو  -.م)١٧٩٠ -  ١٧٥٧( محمد بن عبد الله نموذجًا
    .٨٥ – ٧٤ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  الرابع العدد

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
تبتڧي هذه الدراسة، بعد وضع المغرب الأقظۜܢ ࢭي سياق 
التطورات المحلية والإقليمية والدولية الۘܣ أحاطت به ࢭي العصر 

نهجها الحديث، الكشف عن صلة سياسة "الباب المفتوح" الۘܣ 
الأوروبية خلال  نالسلطان محمد بن عبد الله ࢭي علاقته مع البلدا

النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، بتطور المدن 
المغربية: طبيعته، ونوعيته، وحدوده، وآثاره، والعوامل المتحكمة 
فيه، وتقويمه؛ ع؄ر تناول أهم مم؈قات هذا التطور الحضري 

ظل توسع الاحتكاك مع المد الام؄رياڲي الساحڴي والداخڴي ࢭي 
الأوروبي، ومختلف مضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية، 
ثم فحص الأسس الۘܣ ارتكز علٕڈا لاستخلاص عناصر القوة 

  والضعف الۘܣ اكتنفته.  

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
يُعدّ النمو الحضري إفرازًا طبيعيًا لعدة عوامل تتضافر لتحديد 

الحضرية لبلاد معينة. ولقد وقع مغرب العصر معالم الخريطة 
تأث؈ر مجموعة من التحولات الداخلية والخارجية الۘܣ   تحتالحديث 

طبعت مساره السياسۜܣ، والاقتصادي، والاجتماڤي، والحضاري 
بشكل عام. وكان لها انعكاس مباشر وغ؈ر مباشر عڴى الحواضر 

اهرة الحضرية ࢭي المغربية. من هذا المنطلق، ارتأينا أن نلامس الظ
المغرب خلال هذه الحقبة ࢭي علاقْڈا بسياسة المخزن تجاه محيطه 
الخارڊي، بعد أن نعرج بإطلالة سريعة عڴى الظروف العامة الۘܣ 
ساهمت ࢭي صياغة الأحداث وتطورها بشۘܢ الميادين، لنضع هذه 
الظاهرة ࢭي إطارها التاريڏي وسياقها من تلك التطورات، محاول؈ن 

العوامل المساعدة أو المعرقلة لها، وخصوصيات  الكشف عن
السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله، وكيف أرخت 
بظلالها عڴى المدن  المغربية عمومًا، والمدن الساحلية مٔڈا عڴى وجه 

  الخصوص، لنخلص إڲى أهم النتائج الم؅رتبة عن ذلك. 
عمق وتكمن أهمية ف؅رة حكم محمد بن عبد الله ࢭي حجم و 

التحولات الۘܣ شهدها المغرب ࢭي عهده عڴى صعيد السياسة 
الخارجية، فقد اشْڈر هذا السلطان بإصلاحاته المتعددة عڴى 
مستوى الجيش والإدارة، وكذا العلاقات الخارجية للدولة الۘܣ 
وسمت بسياسة "الباب المفتوح". واعتمادنا هذه الف؅رة المرجعية لا 

يث الميكان؈قمات والعوامل المتحكمة ࢭي يلڧي وجه الشبه الكب؈ر من ح
الف؅رات الۘܣ سبقْڈا واللاحقة عٔڈا، فما ۂي الظروف العامة الۘܣ 

  أملت طبيعة السياسية الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله؟   

Ùø}î’Îù]h†Ç¹]î×Âíé¹^ÃÖ]l÷çvjÖ]†m_Vğ÷æ_
àe‚Û¦^â„¡]Ö]l]ð]†qý]æoè‚£]†’ÃÖ]

‚fÂ^ãjãq]ç¹] 
ࢭي قطف ثمار ٰڈضْڈا الشاملة، وغدت  شرعتلما كانت أروبا قد 

أقطارها مركز الاقتصاد العالمܣ، وأصبحت تتطلع لتأكيد وتأبيد 
سيطرٮڈا الدولية عسكريًا واقتصاديًا، كانت الأوضاع ࢭي المغرب 
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الأقظۜܢ لا تبعث عڴى الارتياح. ونجمل رصد مم؈قاٮڈا عڴى الشكل 
  الآتي:

موقع المغرب ضمن مس؈رة التحولات العالمية الك؄رى خلال  - ١/١
 العصر الحديث:

  عڴى المستوى السياسۜܣ والعسكري: -أ
يعت؄ر القرن السابع عشر الميلادي قرن التحولات السياسية 
العميقة ࢭي إنجل؅را ع؄ر عدة ثورات وحروب أهلية أفضت إڲى تحجيم 

التغي؈رات كان لها ࢭي القرن دور الملكية وإقرار النظام ال؄رلماني. هذه 
المواڲي أثر بالغ عڴى باࢮي شعوب أوروبا بشكل متفاوت. وكان أك؆رها 

م، وقد تزامنت مع ١٧٨٩صدى وشهرة: الثورة الفرنسية ࢭي صيف 
ف؅رة حكم محمد بن عبد الله للمغرب. هذه التطورات أصبحت 
مصدر خطر هدد الأنظمة الملكية ࢭي أوروبا والإم؄راطوريات 

ليدية بالاٰڈيار، وفتحت أمامها حقبة طويلة من الحروب التق
والصراعات السياسية. ورغم أن أدبيات الحقل السياسۜܣ الذي 
تجاذبته أطراف ومصالح مختلفة بدت وكأٰڈا تتغ؈ر بشكل كڴي، فإن 
نمط الحكم القديم حافظ عڴى وجوده بجل ربوع أروبا باستثناء 

  لحادة ࢭي فرنسا.التحولات المرنة نسبيًا ࢭي إنجل؅را وا
هذا الجو من الغليان السياسۜܣ الداخڴي رافقته حوادث 

 جهةعسكرية متعددة مست العلاقة ب؈ن البلدان الأوربية من 
والعلاقة بئڈا وب؈ن العالم الخارڊي من جهة ثانية، كما غدت روسيا 
والنمسا قوى عسكرية لا يسْڈان ٭ڈا إڲى جانب القوى العسكرية 

ريطانيا وفرنسا، فضلًا عن الأهمية العسكرية الك؄رى ممثلة ࢭي ب
التاريخية لإسبانيا، والقوى العسكرية الصاعدة آنذاك: بروسيا 
(أك؄ر وأهم الولايات الجرمانية) والولايات العامة (هولندا)، والسويد 

  والدانمرك والدويلات المدن ࢭي إيطاليا.
لامي، كل هذه التحولات كان لها انعكاس مباشر عڴى العالم الإس

شرقًا وغربًا، فالإم؄راطورية العثمانية ࢭي هذه الحقبة اكتفت بدور 
دفاڤي تكسر صموده مرارًا أمام تكالب وزحف الجيوش الأوربية، 

شمال إفريقيا  ࢭيوصارت الأجزاء الأوروبية مٔڈا و الإيالات القاصية 
وجنوب الجزيرة العربية، هدفًا اس؅راتيجيًا للأحلاف الصليبية، ولم 

دّ حملات عناصر الجهاد البحري قادرة عڴى صد الخطر الأوربي تُع
المتفاقم. انضاف إڲى ذلك، التوتر الداخڴي الناتج عن استفحال 
نفوذ جيش الانكشارية وتأث؈ره السلۗܣ عڴى مركزي السلطان والصدر 
الأعظم، والصراعات الجانبية عڴى مواقع القرار، والۘܣ راح ضحيْڈا 

  .عدد كب؈ر من السلاط؈ن
حالًا ولا حظًا؛ فرغم نجاح  أحسنولم يكن المغرب الأقظۜܢ 

الدولة العلوية ࢭي اس؅رجاع الوحدة السياسية للبلاد، لكٔڈا كانت ما 
تزال مهددة بالأخطار الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية بتجدد 
الاضطرابات السياسية سواء مع المناوئ؈ن للدولة أوب؈ن الأمراء 

أخطرها أزمة الثلاث؈ن سنة الۘܣ أعقبت  المتصارع؈ن عڴى العرش،
حكم السلطان إسماعيل، والۘܣ جاء ࢭي وصفها: "ولم تزل ن؈ران 
الف؅ن ࢭي توقد واشتعال، وأحوال الرعية ࢭي اختلال، وضعف 

وانحلال، وعم جميع المغرب الغلاء، وعظم البلاء، وأكل القوي 
الضعيف وانتكس المشروف والشريف، وصارت أموال الناس 

ة باردة للصوص والبغاة وفشت المناكر وتعذر الأمن ࢭي السابلة غنيم
وكان المغاربة "قد سئموا  )١(وارتفعت الأسعار ࢭي سائر الأمصار..."،

الهرج والف؅ن وأعياهم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب 
  )٢(وملْڈم...".

القوة السياسية والعسكرية، كانت  مؤشراتيتضح أن كل 
  الأوربية عڴى حساب العالم الإسلامي. تميل لصالح البلدان 

  ب ـ عڴى المستوى الاقتصادي:
مع ٰڈاية القرن الخامس عشر الميلادي، انتهܢ تمركز العالم 

وانتقل ثقل الاقتصاد الدوڲي إڲى المحيط  )٣(حول حوض المتوسط،
الأطلسۜܣ مع الانفتاح عڴى سائر المحيطات والبحار. واستفاد 

فات الجغرافية ࢭي مراكمة أرباح طائلة، الاقتصاد الأوربي من الكشو 
ما لبثت أن وظفت ࢭي القطاع الصناڤي، فتبلورت الثورة الصناعية 
ࢭي إنجل؅را منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي، ومع 

العبور تدريجيًا نحو فرنسا، فالولايات الجرمانية  ࢭيٰڈايته شرعت 
تتمكن أروبا من فك  وبعض المدن الإيطالية وغ؈رها. وبذلك لم

عزلْڈا السابقة وتكس؈ر طوق الاحتكار الإسلامي  لمواردها التجارية ࢭي 
جميع الاتجاهات فحسب، بل أصبحت تمثل مركز ثقل الاقتصاد 

  العالمܣ، وتراقب أهم محاور التجارة الدولية. 
وࢭي المشرق الإسلامي، تعرضت أسس القوة الاقتصادية 

ٰڈيار بعد تراجع طريق الحرير وتجاوز للإم؄راطورية العثمانية للا
وساطْڈا الإجبارية لتجارة التوابل والمواد القادمة من الشرق 
الأقظۜܢ. وࢭي تلك الأثناء كان المغرب الأقظۜܢ بدوره يعاني من 
مضاعفات إلغاء الوساطة المغربية ࢭي تجارة الذهب السوداني بعدما 

مباشرة، وبذلك المحيط الأطلنطي إڲى مصادره  ع؄ر وصل الأوربيون 
عرفت اقتصاديات البلاد نزيفًا كب؈رًا زادت خطورته بتعاقب 
السنوات العجاف والأوبئة الفتاكة وهجوم أسراب الجراد ب؈ن 
الفينة والأخرى. هذا ال؇قيف انعكس سلبًا عڴى موارد المخزن المغربي 
فاتجه إڲى مضاعفة الجبايات الۘܣ أثقلت كاهل السكان وتسببت ࢭي 

  ددة.أزمات متع
  ج ـ عڴى المستوى العلمي والفكري:

شهدت أوربا الغربية منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وبشكل 
تدريڋي ومتفاوت ب؈ن الجهات والبلدان، ٰڈضة فكرية شملت العلوم 
والفنون والآداب، وتزامنت مع ظهور حركات الإصلاح الديۚܣ الۘܣ 

يسة انصب اهتمامها حول انتقاد ومواجهة ممارسات الكن
الكاثوليكية. وكان لكل ذلك أثر كب؈ر وملموس ࢭي الانتقال بالقارة 
الأوربية من واقع إڲى آخر ومن حقبة وصفت بـ "عصر الظلمات" إڲى 
أخرى نعتت بـ "عصر الأنوار". لقد ساهم تطور المعارف والعلوم ࢭي 
ازدهار الاقتصاد، لكنه ابتداءً من القرن السابع عشر الميلادي ࢭي 

، والقرن الثامن عشر الميلادي ࢭي فرنسا، انتقل إڲى الفكر إنجل؅را
السياسۜܣ مخلفًا تراثًا هائلًا، انصب عڴى نظم الدولة ومبادئ 
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الحريات والحقوق الفردية، الأمر الذي أثر بشكل واضح ࢭي الحياة 
السياسية بالبلدين، وباࢮي أقطار أوربا فيما بعد. أما العالم الإسلامي 

علٕڈما جو من الجمود والانطواء، ولا يبدو أٰڈما والمغرب، فقد خيم 
تفاعلا إيجابًا، أو واكبا أصداء الثورة العلمية الۘܣ كانت تتفاعل 

  بجوارهما بسرعة مذهلة.
  د ـ عڴى المستوى الاجتماڤي:

أدت التحولات الفكرية والاقتصادية الۘܣ تواصلت ࢭي أوربا عڴى 
مستوى البنية امتداد قرون إڲى إحداث تغي؈رات عميقة عڴى 

المستفيد الأول من  البورجوازيةالاجتماعية. ولقد كانت الطبقة 
تعاظم الأنشطة التجارية، كما نجحت، بفضل استثمار أرباحها 
التجارية، من السيطرة عڴى القطاع الصناڤي الناءۜئ، وتطوير 
وسائل الإنتاج وتجديد الاستثمار ࢭي دورة اقتصادية تراكمية. ورغم 

سوى أقلية داخل المجتمعات الأوربية، فإن أهمية  أٰڈا لم تشكل
أنشطْڈا الاقتصادية واتساع قاعدٮڈا استمرا ࢭي ال؅قايد، مما دفعها 
إڲى التطلع للقيام بأدوار سياسية تناسب وزٰڈا الاقتصادي؛ 
فساندت بقوة إحداث تغي؈رات سياسية ࢭي إنجل؅را وفرنسا، 

فيودالية الۘܣ كانت وساهمت ࢭي منافسة، بل والإطاحة بالطبقة ال
تحتكر مراكز القرار. ولخدمة أهدافها وتلبية طموحاٮڈا؛ ࢭي ظل 
الإقصاء الشديد الذي طالها ࢭي المجالات الإدارية والعسكرية 
والسياسية، احتضنت العلوم والتيارات الفكرية الجديدة المناهضة 
للنبلاء ورجال الدين. عڴى مستوى آخر، ساهمت الثورة الصناعية 

بلور فئة اجتماعية جديدة ۂي: الطبقة العمالية الۘܣ أصبحت ࢭي ت
أهش الطبقات الاجتماعية، ورزحت تحت ألوان من البؤس والمعاناة 

  والحرمان.
كما أفضت التغي؈رات الاقتصادية إڲى تركز معظم الأنشطة 
الاقتصادية ࢭي المدن الۘܣ تضاعف عددها وساكنْڈا ب؅قامن مع 

م الناجم عن وفرة المواد الغذائية وتحسن الانفجار الديمغراࢭي العا
وسائل النظافة والتطبيب. وإذا كان المجتمع المغربي قد حافظ عڴى 
تركيبته ونوعية الشرائح المؤثرة فيه، فإن هذه التشكيلات 
الاجتماعية لم تملك من المقومات المادية والطموحات ما يؤهلها 

تدم حولها، باستثناء لقيادة تطور حقيقي أو ٰڈضة موازية لما كان يح
بعض التحولات الطفيفة المتمثلة ࢭي تضاعف نفوذ الزوايا وشيوخ 
الصوفية، وتزايد مكانة الأشراف بشكل لا يمكن تجاوزه، وهو ما 
أهل هات؈ن الفئت؈ن للعب أدوار خط؈رة جدًا ࢭي هذه الحقبة من تاريخ 

عدًا، المغرب. عڴى إيقاع هذه الظروف الۘܣ لا نلمس فٕڈا عاملًا مسا
استلم محمد بن عبد الله مقاليد السلطة ࢭي المغرب، فماذا أعد من 

  إجراءات لمواجهْڈا؟
 معالم السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله:  -١/٢

إن الروابط السياسية ب؈ن الدول إما أن تعكس علاقة 
الصداقة والتعاون، أو العداء والتوتر، أو الحذر والتوجس. وقد 

السلطان محمد بن عبد الله بسلسلة من الإصلاحات  اتسم عهد

اق؅رنت بشكل جڴي مع العلاقات الخارجية. ويمكن ملامسة ملامح 
  هذه السياسة كالآتي:

  أ ـ علاقته بالدولة العثمانية والعالم الإسلامي:
وبالريبة  )٤(عڴى عكس العهود السابقة الۘܣ تم؈قت بالعداء حينًا،

دت العلاقة مع الدولة العثمانية ࢭي أخرى، شه أحيانًاوالتذبذب 
عهد السلطان محمد بن عبد الله تحسنًا وصل إڲى درجة التعاون 

المتتابعة ب؈ن المغرب  )٥(والتضامن، تعكسه حجم السفارات
من جهة، ورفض توقيع  )٦(والأستانة ونوعية الهدايا المتبادلة،

اتفاقية تبادل تجاري مع روسيا لأٰڈا كانت تشن الحرب عڴى 
من جهة ثانية. هذا المعطى جعل المغرب  )٧(الإم؄راطورية العثمانية،

ࢭي تلك الف؅رة يؤمن جّڈته الشرقية، بل يضمن تعاونًا عسكريًا 
استفاد فيه من الخ؄رة العثمانية، خاصةً ࢭي جانب الصناعات 

وقد استفادت الدولة  )٨(البحرية والفنون العسكرية والهندسية.
اء السلطان محمد بن عبد الله المتمثل ࢭي العثمانية بدورها من سخ

والقروض المالية، والإمداد ببعض الأسلحة كالبارود  )٩(ك؆رة الهبات
والمساعدة ࢭي افتكاك الأسرى الأتراك لدى الدول  )١٠(وملح البارود،

    )١١(الأوربية.
كما أوڲى السلطان عناية خاصة ببقية أجزاء العالم الإسلامي ࢭي 

من خلال الحجم  )١٣(واليمن، )١٢(وطرابلس، الحجاز والشام ومصر 
الكب؈ر للأعطيات المخصصة لها ࢭي شخص العلماء والأشراف 

بلغت إڲى حد زف ابنة السلطان إڲى  )١٤(المتنوعة، والصلاتوالحكام، 
والمث؈ر ࢭي هذه العلاقات أٰڈا لم تتطور، عڴى  )١٥(سرور شريف مكة.

ومرتكز عڴى أسس  ما يبدو، إڲى عمل مش؅رك نابع من قناعة مبدئية
واضحة المعالم؛ وإنما اقتصرت عڴى المجاملة وخطب الود اقتضْڈا 
مصلحة الطرف؈ن ࢭي تلك الف؅رة؛ حيث كانت الإم؄راطورية العثمانية 
ࢭي عهد السلطان مصطفى  الثالث وعبد الحميد الأول تجتاز مرحلة 
صعبة من تاريخها سواء ࢭي علاقْڈا بروسيا والأجزاء الأوربية 

بينما كان  )١٦(ضعة لها أو ببقية الشعوب الإسلامية التابعة لها؛الخا
محمد بن عبد الله يسڥى إڲى توطيد دعائم حكمه بالتفرغ للتحديات 

  الداخلية والأخطار الأوربية.
كما ظل المغرب يحتفظ بعلاقات تجارية مع إفريقيا جنوب 

من السابقة، وسياسيًا بادرت العديد  أهميْڈاالصحراء رغم تراجع 
ممالك السودان والواحات الصحراوية إڲى إعلان ولا٬ڈا للدولة، إما 
بشكل اسمܣ فقط، أو ع؄ر هبات تبعث ٭ڈا دوريًا للسلطان المغربي، 

  خوفًا من تكرار الغزو العسكري كما حصل ࢭي العصر السعدي.
  ب ـ العلاقة بأوربا والعالم الغربي:

مشحونة بالتوتر لقد مرت العلاقات المغربية الأوربية بأطوار 
تطبعها المواجهة العسكرية واندفاع الأوربي؈ن بإصرار نحو الثغور 

، بينما ردت فرنسا إنجل؅راالمغربية، خاصةً مٔڈا إسبانيا وال؄رتغال ثم 
وهولندا بقوة عڴى مجاهدي البحر المغاربة من خلال الهجوم 
الخاطف عڴى بعض الموانئ المغربية. وبالمقابل اكتفت المدن 

طالية وباࢮي البلدان الأوربية الصغ؈رة أو حديثة النمو بالتطلع إڲى الإي
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غزو الأسواق المغربية وتعزيز علاقاٮڈا التجارية مع المغرب. وبحكم 
أن م؈قان القوى أصبح يميل لصالح الدول الأوربية منذ زمن بعيد، 
فإن المقاومة المغربية كانت تتجه نحو مص؈ر غامض حتم عڴى عدة 

عة سياسْڈم الخارجية مما اعت؄ر تنازلًا ومهادنة للكفار سلاط؈ن مراج
أو تحالفًا معهم؛ ففي بداية عهد محمد بن عبد الله استمر عڴى 
اختيار المواجهة مع القوى الرأسمالية الك؄رى ع؄ر  تبۚܣ حركة الجهاد 
البحري؛ مما جعله وجها لوجه مع هذه القوى الۘܣ عانت ملاحْڈا إثر 

ولم يتأخر جواب هذه الدول؛ فقد دقت ذلك من متاعب جمة؛ 
طبول الحرب قرب السواحل المغربية وأفرغت المدفعية الأوربية 
غضب قذائفها عڴى أهم الموانئ (حالة هجوم الأسطول الفرنسۜܣ 

م، ثم حصار هولندا لمنطقة طنجة ١٧٦٥عڴى سلا والعرائش سنة 
 م...). هذه١٧٧٦أصيلا وإغراقها لبعض المراكب المغربية سنة 

الإنذارات شديدة اللهجة، دفعت السلطان محمد بن عبد الله عڴى 
الفور إڲى إقرار سياسة انفتحت عڴى العالم الأوربي؛ لكن بشكل 
حاول أن يضمن فيه نوع من التوازن مع الدول الأوربية، وسڥى من 

  خلال ذلك لتحقيق هدف؈ن:
  : تجنب عواقب الاصطدام مع دول مزهوة بتفوقها العسكري.الأول 

: ضـــــمان عائـــــدات جمركيـــــة مهمـــــة، أصـــــبحت المـــــورد الأساســـــۜܣ الثـــــاني
  لاسيما بعد تراجع التجارة الصحراوية. )١٧(لخزينة الدولة،

الۘܣ وقعها  )١٨(وعڴى الرغم من أن بنود بعض المعاهدات
السلطان مع  مختلف الدول الأوربية تضمنت امتيازات غ؈ر 

ࢭي السوق  وأمنت بشكل فعڴي مصالح القوى الأوربية )١٩(م؄ررة،
المغربية؛ فإٰڈا عڴى العموم، ذرت عڴى خزينة الدولة مداخيل وافرة 
لم يظفر ٭ڈا حاكم من قبل؛ وإن تم هذا عڴى حساب مصالح الناس 
الۘܣ تضررت كث؈رًا من إطلاق أيدي الأجانب ࢭي جل المدن المغربية 

 )٢٠(بعدما كان الاتصال ٭ڈم مقتصرًا عڴى بعض المراࢭئ الساحلية.
دت المنافسة التجارية بفعل قوة الطلب عڴى بعض السلع كما احت

ورغم كل ذلك،  )٢١(الحيوية الۘܣ لم يكن مسموحًا بتصديرها سابقًا.
كان "سطح" الأحداث ي؄رز أن المخزن المغربي يمسك بزمام الأمور، 
ويمتلك هامشًا كب؈رًا لاتخاذ القرار والمناورة؛ عكس ما كان يتفاعل 

ن زحف ام؄رياڲي وتعاظم ٮڈديداته بشكل بعمق ࢭي حقيقة الأمر م
  سيتجاوز قدرات واختيارات المخزن.

وقد جاءت لائحة معاهدات السلم والتجارة عڴى الشكل الآتي: 
 )٢٣(م)،١٧٦٧ـ  ١٧٦٦ثم ࢭي سنة ( )٢٢(م،١٧٥٧مع الدانمرك سنة 

ثم مع  )٢٥(م،١٧٦٠ومع انجل؅را سنة  )٢٤(م،١٧٦٣ومع السويد سنة 
ثم  )٢٨(م،١٧٦٧ومع  فرنسا سنة  )٢٧(نة،ࢭي نفس الس )٢٦(إسبانيا

م مع ١٧٧٧كما أجرى مفاوضات سنة  )٢٩(م.١٧٧٣ال؄رتغال سنة 
عقب إعلاٰڈا  الحصار البحري عڴى المغرب، وࢭي سنة  )٣٠(هولندا،
وسڥى  )٣١(م، منحت "حق احتكار التجارة بميناء العرائش".١٧٨٦

ڈت السلطان كذلك إڲى تحس؈ن علاقاته مع دول أخرى مٔڈا ما انْ
والولايات المتحدة  )٣٢(م،١٧٨٤بتوقيع معاهدات صلح كالنمسا سنة 

 )٣٥(م،١٧٦٥سنة  )٣٤(والبندقية )٣٣(م،١٧٨٦الأمريكية سـنة 

 )٣٨(ومالطة )٣٧(ونابوڲي، )٣٦(م،١٧٨٢وتوسكانا (فلورنسا) سنة 
وغ؈رها. وبالموازاة مع ذلك، اتخذ السلطان محمد بن عبد الله إجراءً 

م، أعلن فيه فتح أبواب الموانئ ١٧٧٨سنة انفراديًا من جانب واحد 
المغربية ࢭي وجه جميع الدول الصديقة ـ الموقعة لمعاهدة سلم 
وتجارةـ وغ؈رها، باستثناء روسيا نظرًا لعلاقْڈا الحربية مع الدولة 

  )٤٠(ثم النمسا ࢭي ف؅رة لاحقة لنفس السبب. )٣٩(العثمانية،

 يتضح من كل ما سبق؛ أن سياسة محمد بن عبد الله
الخارجية اتسمت بالانفتاح شبه المطلق. فهل تعت؄ر هذه السياسة 
اختيارًا شخصيًا أنبۚܢ عڴى قناعة موضوعية ومصلحة ظاهرة؟ أم 
أن إكراهات  خارجية ۂي الۘܣ  دفعت السلطان إڲى اتخاذ هذا القرار 

  دون أن يكون له ࢭي ذلك محض اختيار؟
لكن مراجعتنا  إن المصادر التقليدية تذهب إڲى الجواب الأول،

لس؈رورة وتطور السياسة الخارجية للسلطان، والوقوف مع أهم 
السمات الۘܣ م؈قٮڈا وتحليل الشروط الۘܣ تم فٕڈا توقيع تلك 
المعاهدات، يدفعنا إڲى تبۚܣ الجواب الثاني. ف؄رجوعنا لمهد سياسة 
محمد بن عبد الله نجده متحمسًا، بل داعمًا وموجها لعمليات 

 )٤٢(وبعد أن لمس مردودها لم يتوانى ࢭي  تأميمها، )٤١(،الجهاد البحري 
والاستمرار ࢭي تشجيعه لها؛ لكن الظروف ما لبثت أن حتمت عليه 
مراجعة مواقفه، فأمر بتوقيف عمليات الجهاد البحري، بل وعمل 
، فإن عوامل متعددة تداخلت  عڴى معاقبة من خالف ذلك. ومن ثَمَّ

بن عبد الله عڴى النحو  ࢭي صياغة السياسة الخارجية لمحمد
المشهور تحت اسم "سياسة الانفتاح"، ويمكن أن نجمل هذه 

  العوامل فيما يڴي:
  التفـــــوق الأوروبـــــي العســـــكري والبحـــــري وازديـــــاد الضـــــغط والمواجهـــــة

المباشـرة (فرنسـا ـــــ هولنـدا ــــــ الثغـور المحتلـة مـن قبـل إسـبانيا...) ممـا 
، وأن نجــاح جعــل أفــق الصــمود ࢭــي وجــه هــذه الضــغوطات محــدودًا

عمليــــــات الجهــــــاد البحــــــري الأوڲــــــى ســــــاعدت فيــــــه العوامــــــل الخاصــــــة 
بأوربـــــا ࢭـــــي حرو٭ڈـــــا الداخليـــــة، وأن إعـــــادة  بنـــــاء الصـــــف الأوربـــــي ࢭـــــي 
مواجهــة "القراصــنة" المغاربــة وضــع سياســة الســلطان ࢭــي اضــطراب 

م ١٧٥٥ملموس؛ كاتخاذ  قرار الحرب ضـد السـفن الانجل؈قيـة سـنة 
دير، ثـــــم ال؅راجـــــع عڴـــــى جنـــــاح الســـــرعة، بعـــــد طردهـــــا مـــــن مينـــــاء أكــــاـ

وإعــــلان الحــــرب ضــــد هولنــــدا  ومراجعتــــه كــــذلك، ثــــم طلــــب الصــــلح 
م رغـم أٰڈـا ١٧٦٧من فرنسا بعد هجومها عڴـى سـلا والعـرائش سـنة 

 ۂي الطرف المعتدي.
  ضـــــــعف المـــــــوارد الماليـــــــة للدولـــــــة ورغبْڈـــــــا ࢭـــــــي البحـــــــث عـــــــن مـــــــداخيل

ركيــــــة، مـــــــن جديــــــدة، دفعــــــت الســــــلطان إڲـــــــى اتخــــــاذ العائــــــدات الجم
خـــلال التعامـــل مـــع الأوربيـــ؈ن، مـــوردًا أساســـيًا، خـــال مـــن العواقـــب 

 السلبية المحتملة للجهاد البحري.
 

لعل هذين العامل؈ن رئيسي؈ن، وهناك من الدارس؈ن من يضيف 
عامل لفت أنظار العامة والقبائل بعد الاضطرابات الكث؈رة إڲى 

نشطة التجارية البحر؛ بداية مع الجهاد البحري، ثم ثانيًا مع الأ
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المباشرة مع الأوربي؈ن، لْڈدئة الأوضاع الداخلية. إن تناولنا 
للسياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله كان ٭ڈدف الكشف 
عن الخيوط الرابطة بئڈا وب؈ن التطور الحضري بالبلاد باعتبار هذه 
السياسة تنعكس حتمًا عڴى المجال الحضري سلبًا أو إيجابًا، 

من ب؈ن أهم العوامل المساهمة ࢭي تشكيل ذلك المجال  وتصبح
وتحديد نوعية الآليات المتحكمة  فيه. وقبل أن نرصد حدود 
استفادة المدن المغربية من هذه السياسة ولإكمال الصورة، لا بد 
من إجراء نظرة خاطفة حول وضعية المغرب الحضرية قبيل الف؅رة 

  المدروسة.

q…^¤]í‰^éŠÖ]†m_V^⁄éÞ^mî×Â]‚fÂàe‚Ûíé
íée†Ç¹]†•]ç£] 

المم؈ـــــقات العامـــــة للنمـــــو الحضـــــري ࡩـــــي المغـــــرب قبيـــــل وصـــــول  -٢/١
 م): ١٧٥٧السلطان محمد بن عبد الله إڲى السلطة (

مما لا شك فيه؛ أن ك؆رة  المتغ؈رات الدولية والداخلية الۘܣ 
عرفْڈا الحقبة السابقة لتوڲي محمد الثالث مقاليد السلطة ࢭي 

م، قد انعكست بشكل سلۗܣ عڴى ١٧٥٧المغرب الأقظۜܢ سنة 
الظاهرة المدينية ࢭي المغرب. فبعد أن شهد عصر الام؄راطوريات 
الك؄رى (المرابط؈ن ـ الموحدين ـ المريني؈ن) ميلاد أك؄ر التجمعات 
الحضرية بالمغرب، ووصولها إڲى أوج ازدهارها؛ ع؄ر التوسع العمراني، 

، وتعدد الأنشطة والوظائف ذات الإشعاع وارتفاع الكثافة البشرية
الدوڲي، خيم جو التشرذم السياسۜܣ، وتنامت الأخطار الخارجية عڴى 
المدن المغربية؛ ولم يحكم علٕڈا بال؅راجع فقط، وإنما وضع بعضها، 
خاصةً المدن الساحلية، تحت الاحتلال المباشر للقوات الأجنبية، 

إفراغ تلك المناطق. إضافة  مما حذا بأهلها والظه؈ر المحيط ٭ڈا إڲى
دخلت  )٤٣(إڲى تواڲي ف؅رات الأوبئة والجفاف والصراعات السياسية،

بموجّڈا مدن المغرب ࢭي تقهقر عام خلال النصف الأول من القرن 
  )٤٥(واستفحلت بالمقابل ظاهرة البداوة. )٤٤(الثامن عشر الميلادي،

عناصر ويمكن إجمال مظاهر الأزمة الۘܣ عاشْڈا هذه المدن ࢭي ال
  التالية:

  تــــــــأثر العواصــــــــم التاريخيــــــــة (فــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــراكش...) بــــــــالمتغ؈رات
 الاقتصادية المحلية والدولية، وتراجع أهميْڈا ووهجها السابق. 

  أفــــــــول نجــــــــم بعــــــــض المــــــــدن ذات الأدوار التجاريــــــــة الك؄ــــــــرى خــــــــلال
 العصر الوسيط (أغمات ـ سجلماسة...).

  الداخليـــــة تكـــــريس ظـــــاهرة تخريـــــب المـــــدن بـــــ؈ن القـــــوى السياســـــية
 المتناحرة، أو بفعل الهجومات الخارجية.

  رغـــــــــم تحريـــــــــر بعـــــــــض الثغـــــــــور زمـــــــــن الســـــــــلطان إســـــــــماعيل، مثـــــــــل
 )٤٧(هـــ،١٠٩٢المعمــورة ســنة  )٤٦(هـــ،١٠٩١اســ؅رجاع: بــاديس ســنة 

مــــن يــــد  )٤٩(هـــــ١١٠٣وأصــــيلة ســــنة  )٤٨(هـــــ،١١٠١والعــــرائش ســــنة 
فــــإن خطــــر  )٥٠(هـــــ؛١٠٩٥الأســــبان، وطنجــــة مــــن يــــد الإنجل؈ــــق ســــنة 

مـــــن جديــــــد ظـــــل قائمًــــــا، خصوصًـــــا مــــــع اســـــتمرار احــــــتلال  غزوهـــــا
  سبتة ومليلية من قبل إسبانيا، وثغر ال؄ريجة من قبل ال؄رتغال. 

هذه العوامل أثرت سلبًا عڴى عمران المدن الساحلية وساكنْڈا. 
كل هذا لا يلڧي توسيع دائرة امتداد بعض المراكز الحضرية الأخرى: 

سوس، وإعادة بناء تطوان  ازدهار إيليغ وتارودانت ࢭي منطقة
وشفشاون، كما عرف الساحل الأطلسۜܣ ميلاد العديد من الحصون 
ال؄رتغالية ࢭي المدن المحتلة قبل أن يتم اس؅رجاعها: (آسفي ـ أزمور ـ 

 فونۘܣ...).
وعمومًا، احتفظت هذه المدن بنفس الأنشطة المزاولة ونفس 

كن بالعمق الهياكل والنظم الإدارية، مع تعديلات بسيطة، لم ت
الذي من شأنه إحداث قطيعة أو تغي؈ر جذري. ومن الناحية 
المعمارية، استمرت المدن ࢭي تكييف منشآٮڈا لمقاومة السلاح الناري 
منذ الحقبة السعدية، عڴى مستوى التحصينات العسكرية كإقامة 
الباستيونات والصقالات. كما ام؅قجت الفنون الزخرفية والأساليب  

العناصر الخارجية كالتأث؈رات الموريسكية  المعمارية ببعض
يظهر إذن؛ أن المدن المغربية ࢭي هذا العصر، واجهت  )٥١(وال؄رتغالية.

تحديات داخلية وخارجية، وعانت من عواقب تردي الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية، والغزو الأجنۗܣ، ورجحت فٕڈا كفة ال؅راجع 

ا ࢭي أوربا بنمو سريع عڴى عدة مستويات، ࢭي وقت تم؈قت فيه نظ؈رٮڈ
  وغ؈ر مسبوق.

التطـــــــور الحضـــــــري ࡩـــــــي عهـــــــد محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الله وعلاقتـــــــه  -٢/٢
  بالسياسة الخارجية للسلطان: 

لقد ظهرت آثار السياسة الخارجية للسلطان محمد بن عبد الله 
عڴى المدن المغربية سواء مٔڈا الداخلية أو الساحلية ࢭي ظرف وج؈ق، 

ى إنعاش الجهاد البحري، فقد أوڲى عناية وبحكم توجهه ࢭي البداية إڲ
خاصة بالمراسۜܣ الصالحة لهذا الغرض، ثم التفت إڲى باࢮي المدن 
الساحلية، أسس مدينة جديدة استجابة لمتطلبات سياسته 
الخارجية، وكان للمدن الداخلية بدورها نصيب من الحركية 

  الحضرية ࢭي هذه الحقبة.
  أ ـ المدن الساحلية:

نفتاح الۘܣ نهجها محمد بن عبد الله بشكل انعكست سياسة الا 
مباشر عڴى المدن الساحلية المغربية. وبفعل اهتمامه، ࢭي بداية 
حكمه، بالأسطول وتشجيعه للجهاد البحري، فقد رنت عنايته 
بالأخص إڲى المراࢭئ، فكان "يتفقد باستمرار الموانئ، يرمم بروجها و 

ية انعكست فورًا عڴى هذه العنا )٥٢(أسوارها ويجدد حاميْڈا...".
مثلًا كانت سنة  )٥٣(معظم المدن الساحلية؛ فمدينة العرائش

وࢭي سنة  )٥٤(م "خالية ليس فٕڈا إلا المائت؈ن من أهل الريف..."،١٧٦٠
م)، اتجه السلطان إڲى "ترميمها واستصلاحها فبۚܢ ١٧٦٥هـ/ ١١٧٩(

لت ونا )٥٦(وصارت "من أعمر الثغور". )٥٥(الصقائل والأبراج ٭ڈا..."،
منه أنفًا (الدار البيضاء) عناية خاصة بعدما دمرها زلزال سنة 

هـ/ ١١٩٨م؛ فأمر ببناء مرساها وسورها وداره ٭ڈا سنة (١٧٥٥
وقد شرع ࢭي  )٥٨(وأنشأ ٭ڈا وبطنجة الأبراج والسقائل. )٥٧(م)،١٧٨٣

بعدما رغب ࢭي  )٥٩(م)١٧٦٠هـ/ ١١٧٤إصلاح ميناء فضالة سنة (
م)، ١٧٧٢هـ/ ١١٨٥مر ببنا٬ڈا ࢭي سنة (وأ )٦٠(تعم؈رها واعتۚܢ ٭ڈا،
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وسمح للنصارى بتشييد الدور ٭ڈا، و"كان ࢭي ذلك أمر عظيم من 
كما حصن قصبة  )٦١(العمارة من الٕڈود والنصارى والمسلم؈ن...".

 )٦٣(واستحدث أكدال الرباط، )٦٢(الرباط وأدخل ٭ڈا عدة إصلاحات،
وبۚܢ  ،)٣، ٢، ١الملاحق: صورة (انظر  )٦٤(وأقام صقالۘܣ سلا والرباط

وأنشأ أو  )٦٧(أو دار عڴى مرساها. )٦٦(وبرج مارتيل، )٦٥(برج تيطاوين،
والمهدية  )٦٨(أصلح بعض المرافق ࢭي مدن أخرى كآسفي، وتيط،

  (المعمورة)، وأزمور، وأصيلا.
ورغم هذه الإصلاحات الملموسة؛ فإن هذه المدن قد تضررت 

مع الأجانب ࢭي ميناء جراء قرار محمد بن عبد الله، ب؅رك؈ق المعاملات 
  )٦٩(الصويرة.

 )٦، ٥، ٤الملاحـــــق: صـــــورة (انظـــــر ويبقـــــى تأســـــيس الصـــــويرة الجديـــــدة 
أبــــرز مشــــروع حضــــري للســــلطان محمــــد الثالــــث؛ حيــــث اســــتأثر بــــأك؄ر 

م؛ ١٧٦٥ســـــــــــنة  )٧٠(اهتمامـــــــــــه، وســـــــــــهر بنفســـــــــــه عڴـــــــــــى إنشـــــــــــاء المدينـــــــــــة
يقـــــول ابـــــن زيـــــدان ࢭـــــي هـــــذا  )٧١(و"حصـــــٔڈا وأنفـــــق علٕڈـــــا مـــــالًا عظيمًـــــا".

لصدد: "وبنـا لـه [ثغـر الصـويرة] الأسـوار العجيبـة واتخـذ بـه البسـات؈ن ا
وشـــــحنه بالمـــــدافع والبنـــــب والكـــــور، فجـــــاء مـــــن أعظـــــم المـــــدن وأشـــــرف 
الثغــور، واتخــذ بــه المســاجد والصــوامع والأســواق والــدور والحمامــات 
ورغــب ࢭــي ســكۚܢ هــذا  الثغــر المبــارك النــاس، وقصــده التجــار وغ؈ــرهم 

وأهــــــم مــــــا امتــــــاز هــــــذا الثغــــــر هــــــو حصــــــانته  )٧٢(مــــــن جميــــــع الأجنــــــاس".
الشــديدة وصــلاحية مينائــه لرســو الســفن عڴــى امتــداد الســنة بخــلاف 

وقـــد اســـتفادت هـــذه المدينـــة مـــن الإجـــراءات  )٧٣(بـــاࢮي المـــدن الســـاحلية.
التشجيعية الۘܣ اتخذها السلطان لتعم؈رها؛ ففضلًا عن إجبـار قسـم 

أســقط  )٧٤(س وغ؈رهــا،مــن القبائــل والعلمــاء عڴــى الإقامــة ٭ڈــا، مــن فــا
ممــــا جعــــل هــــؤلاء  )٧٥(عــــن التجــــار والوافــــدين إلٕڈــــا "وظيــــف الأعشــــار"،

 )٧٧(وصـــــارت "ࢭـــــي غايـــــة العمـــــارة"، )٧٦(يتوافـــــدون علٕڈـــــا مـــــن كـــــل مكـــــان.
 وتبوأت ࢭي ظرف وج؈ق مكانة مهمة. 

نسجل إڲى جانب ما سبق، وعڴى نقيض باࢮي المدن الساحلية، 
عديد من الروايات تذهب تعرضت مدينة أكادير للْڈميش. بل إن ال
قصد قطع الإمدادات  )٧٨(إڲى أن إنشاء الصويرة كان لهذا الغرض،

الۘܣ كان يتقوى ٭ڈا الثوار ࢭي منطقة سوس والۘܣ كان يذرها ميناء 
أكادير، "...إذ أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار من أهل السوس 

 )٧٩(.".... ويسرحون وسق السلع منه افتياتا ويستبدون بأرباحها..
ويفسر البعض إغلاق ميناء أكادير بضعف تحصيناته وبكونه "غ؈ر 
محمܣ من الزعامات المحلية ومن المطامع الأجنبية، لبعده عن 

و رغم نجاح محمد بن عبد الله ࢭي اس؅رجاع ) ٨٠(السلطة المركزية...".
ال؄ريجة من ال؄رتغالي؈ن، فإٰڈا لم تلق أي اهتمام، وبقيت عڴى حالها 

الناتج عن حرب التحرير، مما دفع الناس إڲى تسميْڈا بـ:  من الخراب
عدة مرات؛  )٨٣(ومليلية )٨٢(كما حاول حصار سبتة، )٨١("المهدومة".

  )٨٤(لكنه يئس من إمكانية اس؅رجاعهما إڲى جانب بادس، والنكور.
والملاحظ أن الانتعاش الذي عرفته معظـم المـدن السـاحلية، لـم يكـن 

بة لتطـــور ࢭــي وســائل الإنتــاج، بقــدر مـــا وليــد ظــروف محليــة ولا اســتجا
أملتـــــه امتـــــدادات التجـــــارة الأوربيـــــة، ممـــــا جعـــــل الاســـــتفادة الظاهريـــــة 

والمؤقتة، نسبية و مرتبطة بعوامل خارجية مرٮڈنـة ٭ڈـا، ومـن ثَـمَّ يحـق 
لنــــا أن نتســــاءل عــــن طبيعــــة هــــذا التحــــول الحضــــري، هــــل ارتكــــز عڴــــى 

  ستمرار؟أسس متينة؟ وهل اشتمل عڴى مقومات القوة والا 
  ب ـ المدن الداخلية:

لا يمكن فصل المدن الداخلية عن الحركية الۘܣ عاشها المغرب 
ࢭي عهد محمد بن عبد الله بفضل الاستقرار السياسۜܣ واس؅رجاع 
الاقتصاد المغربي لجزء من عافيته، وعناية السلطان الخاصة 

ذاك بمراكش بعد أن وجدها إبان نزوله ٭ڈا نائبًا عن أبيه، وقصبْڈا إ
"لا عمارة ٭ڈا إلا البوم عڴى الجدران الخربة من آثار  )٨٥(خراب،

فجدد وأسس العديد من منشآٮڈا،  )٨٦(السعدي؈ن و الموحدين..."،
حيث عمل عڴى "تجديد ضريح الشيخ أبي العباس السبۘܣ ومسجده 
ومدرسته، وضريح الشيخ التباع ومسجده، وضريح الشيخ الجزوڲي 

واني ومسجده، وضريح الشيخ ابن ومسجده، وضريح الشيخ الغز 
صالح ومسجده ... ومسجد الملوك ب؄ريمة ومدرستاه، وتجديد جامع 
المنصور والمسجد الأعظم بباب دكالة والمسجد الأعظم بباب هيلانة 

 )٨٧(والمسجد الأعظم بالرحبة ومساجد القصبة ومدارسها الست...".
كما  )٨٨(لكن أبرز جهوده ࢭي هذه المدينة اتجهت لتشييد القصر.

اعتۚܢ بالعاصمة الإسماعيلية مكناس ع؄ر إنشاء "المسجد الأزهر 
ومدرسته بإصطبل مكناسة ومسجد ال؄ردعي؈ن ٭ڈا وضريح الشيخ 
ابن عيسۜܢ، وضريح الشيخ أبي عثمان سعيد ومسجده ومدرسة 
الدار البيضاء، ومسجد بريمة ومدرسته، ومسجد هدراش، ومسجد 

   )٩٠(وغ؈رها. )٨٩(باب مراح..."،
اتجه ࢭي فاس إڲى تشييد "ضريح الشيخ عڴي بن حرزهم، و 

وضريح الشيخ دراس بن إسماعيل، وضريح أبي عبد الله التاودي، 
و"زيادته ࢭي توسعة مسجد الشرابلي؈ن  )٩١(ومدرسة باب الجيسة..."،

من طالعة فاس وتصي؈ره له مسجدًا جامعًا تقام فيه الجمعة... و... 
بناؤه الباب المواجهة لقبة الضريح الإدريسۜܣ المواڲي لسوق 

كما أسس ٭ڈا "سقاية ع؈ن البغل من حومة  )٩٢(المجادلي؈ن".
خارج  )٩٤(فضلًا عـن ثلاثة أقواس بقنطرة وادي سبو )٩٣(العيون"،

المدينة. كما استفادت مـدن أخرى مـن بعض الاهتمام، مثل: 
وتبقى هذه  )٩٧(والمنصورية. )٩٦(والريصاني، وتازة، )٩٥(سجلماسة،

العناية غ؈ر جديرة باس؅رجاع تلك المدن لإشعاعها السابق، خاصةً 
مع سياسة الانفتاح الۘܣ جعلت المدن الساحلية تستأثر بمعظم 

ما نلاحظ بأن شطرًا معت؄رًا من المنشآت الأنشطة الاقتصادية. ك
المذكورة إنما اكتفى السلطان بتجديدها ليس إلا؛ مما يعۚܣ أن 
المدن الداخلية ࢭي هذه الحقبة اتجهت، ࢭي أحسن الأحوال، إڲى 

  اس؅رجاع جزء من مظهرها وماضٕڈا، والحفاظ عڴى كياٰڈا. 
 عڴـى انعكاس التحولات الحضرية ࡩي عهد محمد بن عبـد الله -٢/٣

  بنية المدن المغربية:
  أ ـ القاعدة الاجتماعية:

إذا كان المسار التاريڏي الطويل للمدن المغربية قد أفرز طوائف 
وفئات ارتبطت مصالحها بأنشطة معينة تزاولها ࢭي المدينة: (تجار ـ 
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حرفيون ـ فقهاء ـ شرفاء وصوفية... إلخ)؛ فإن بداية التغلغل الأوربي 
أفرز فئات اجتماعية جديدة ارتبطت مصالحها  بالمدن المغربية قد

مباشرة بمصلحة الأوربي؈ن؛ أثارت تنازلاٮڈم وخضوعهم للاب؅قاز 
وتشكلت من  )٩٨(الأخلاࢮي من قبل النصارى حفيظة المغاربة،

هذه  )٩٩(الوسطاء والسماسرة، إڲى جانب التجار من الٕڈود المغاربة.
عززة ࢭي ذلك بالدعم الفئات لن تفتأ تبحث لها عن مكانة تناسّڈا م

الخارڊي، ومحدثة شرخًا جديدًا ࢭي مكونات المدينة المغربية. وبدأنا 
نلمس مقدمات التسلل الأوربي لإقرار ظاهرة "الحماية 

الۘܣ قامت فيما بعد بأدوار خط؈رة ࢭي تاريخ المغرب.  )١٠٠(القنصلية"،
يتضح ذلك من خلال الصلاحيات الواسعة الۘܣ خولت للقناصل 

ففضلًا عن  )١٠١(ن المقيم؈ن ࢭي الموانئ والمدن المغربية.الأوربي؈
الحقوق الشخصية المكفولة لهم، نجدهم تمتعوا بامتيازات أخرى 
تحد من سلطة المخزن تجاه الرعايا الأجانب وبعض المتعاون؈ن معهم 
من المغاربة، كما تضمنت بعض المعاهدات كما حصل مع فرنسا 

فن البلدين وتكفل القناصل "وضع صيغة لجواز البحر بالنسبة لس
وهو ما خول  )١٠٢(الفرنسيون بتأش؈ر الجواز لرعايا البلدين معًا"،

لفرنسا مراقبة تحركات الأسطول المغربي عن كثب، بل إحصاء 
أنفاسه والتطورات الحاصلة فيه، وتجڴى ذلك عمليًا ع؄ر التقارير 
السرية الۘܣ كانت ترفع إڲى الحكومة الفرنسية بواسطة قنصلها 

  )١٠٣(شينۛܣ.

  ب ـ الأساس الاقتصادي:
كانت المنشآت المتعددة مصدر قوة نسبية للمدن المغربية من 
خلال الأنشطة المتنوعة الۘܣ شكلت قلّڈا النابض، والدولاب المحرك 
لباࢮي عناصرها، والوسيلة الۘܣ ربطْڈا بمحيطها القريب والبعيد؛ غ؈ر 

نفتاح ࢭي عهد أن أسواق المدن المغربية تعرضت، بفعل سياسة الا 
محمد بن عبد الله بالمنتجات الأوربية، وبحكم الامتيازات المخولة 
للأجانب بنصوص المعاهدات، إڲى غزو البضائع الأجنبية من جهة، 
والْڈافت عڴى است؇قاف المواد الأولية المحلية الۘܣ تتوقف علٕڈا تلك 
ا، الأنشطة الحرفية من جهة ثانية. تضافرت هذه العوامل مع غ؈ره

وسددت ضربة موجعة لاقتصاديات المدن المغربية، بل وتسببت ࢭي 
كساد العديد من ورشات الحرف والصنائع ࢭي مدينة فاس 

وأسفرت بالتاڲي عن خنق الصناعة المحلية لفائدة  )١٠٤(وغ؈رها،
المواد المصنعة الأجنبية، وتضرر السكان جراء نقص الحاجيات 

أو التاجر المغربي الذي كان  الغذائية الموجهة للتصدير. إن الفلاح
يحمل السلع والبضائع إڲى الموانئ، لم يكن قادرًا عڴى مواجهة 
الاكتساح الأوربي للأسواق المغربية وغ؈ر مؤهل لإدراك مراميه، ولم 
يكن يملك مقومات فرض الشروط الۘܣ يرتضٕڈا للاستفادة من 

  معادلة المبادلات مع التجار الأوربي؈ن.
  نة:ت ـ مؤسسات المدي

لقد أفضت السياسة الخارجية لمحمد بن عبد الله؛ أو عڴى 
الأصح إلحاح القوى الأوربية عڴى طرق السواحل المغربية، إڲى تعزيز 
الجهاز الحكومي المخزني بوظيفة جديدة تمثلت ࢭي: وزير شؤون 

 مـن مـرسۜܢ كـل ࢭي وباستثناء استحداث بيت مال خاص )١٠٥(البحر،
لم تتمكن المدن  )١٠٦(أشهر، كل ثلاثة تمام تفتح عند المغـرب، مـراسۜܣ

المغربية ࢭي هذه الحقبة من بلورة مؤسسات تستجيب لمتغ؈رات 
المرحلة، إن عڴى مستوى الأنشطة أو الحضور البارز للعنصر 
الأجنۗܣ غ؈ر المسبوق. ولم تتفاعل أجهزة القضاء والحسبة ونقابات 

وحزم. الأمر المهن مع هذا المعطى بما يتطلب من اجْڈاد وكياسة 
الذي سمح للٕڈود المغاربة باقتناص الفرصة ࢭي القيام بأدوار 
الوساطة وال؅رجمة والمضاربة والرهن وغ؈رها من المهام الۘܣ بقيت 
حكرًا علٕڈم إڲى جانب قلة من "الوصولي؈ن" المغاربة ࢭي ظل الفراغ 
التنظيمܣ والمؤسساتي. إن سياسة محمد بن عبد الله الخارجية 

ساهمت ࢭي انبعاث الحياة الحضرية ࢭي المــدن الساحلية، بقدر ما 
بقدر ما كانت أيضًا مقدمة لتطورات هددت هذه الحواضر ࢭي صلب 
كياٰڈا، ورهن مواردها وقرارها بيد جهات تحذوها أطماع غ؈ر 

  محدودة.

|^jËÞ÷]í‰^é‰Ø¾»ë†–£]…çŞjÖ]ÜèçÏiV^⁄nÖ^m 
  مآلاٮڈا:حقيقة سياسة الأبواب المفتوحة و  -٣/١

لقد وفرت سياسة محمد بن عبد الله الخارجية مداخيل 
جمركية هامة، وأدت إڲى تنشيط الحركة التجارية ࢭي المحيط 
الأطلسۜܣ والمدن المغربية المطلة عليه، مما ساهم ࢭي تعم؈رها بشكل 
ملحوظ، بل أيضًا تعم؈ر البسائط والسهول المجاورة لها بعدما 

كما جنبت السلطان سلبيات  )١٠٧(عانته من فراغ قبل ذلك.
المواجهة المباشرة مع القوى الام؄ريالية الأوربية المندفعة نحو بلاده، 
وتمكن من خلال ازدواجية الانفتاح وتشجيع الجهاد البحري ࢭي 
الف؅رة الأوڲى من حكمه أن يضمن نوعًا من التوازن ࢭي المعاهدات مع 

  الأوربي؈ن بشكل عام.
ܣ دون آثار جانبية، استفحلت بيد أن هذه السياسة لم تمغۜ

أخطارها مع تزايد الأطماع الأوربية وتأكد عجز المغرب عن الدفاع 
عڴى مصالحه. ولقد كانت الفرصة ما تزال سانحة لتدارك النقص 
ومسايرة التطورات الأوربية عڴى قاعدة التنافس وتبادل المصالح؛ 
لكننا نسجل تفضيل السلطان محمد بن عبد الله للإيرادات 

كان يستخلصها من  )١٠٨(العاجلة رغم توفره عڴى مداخيل ضخمة،
الجمارك والاحتكارات والمكوس. والأدۂى أن تلك الأموال لم تأخذ 
طريقها إڲى الإنفاق ࢭي مشاريع ك؄رى ذات نفع سيادي عام؛ مثل 
صناعة الأسلحة الثقيلة؛ أو ذات الأهمية الاس؅راتيجية الك؄رى كما 

السفن، القادرة عڴى خوض عباب البحر  هو الحال بالنسبة لصناعة
إڲى جانب الأوربي؈ن بدل الاعتماد علٕڈم ࢭي تجه؈ق الأسطول البحري 
مما دلت التجربة عڴى عدم إمكانية استمراره لوقت طويل؛ خاصةً 
وأن الفرصة كانت قد واتت السلطان محمد بن عبد الله بوصول 

لعثماني مصطفى مجموعة من الخ؄راء الأتراك؛ أرسلهم إليه نظ؈ره ا
م، ضمت ثلاث؈ن من ١٧٦٧الثالث ࢭي إحدى سفاراته إڲى المغرب سنة 

"المعلم؈ن  الاختصاصي؈ن  العارف؈ن بإنشاء الأساطيل وصب المدافع 
وعمل القنابل والمجيدين ࢭي الرماية وفنون الحرب... ولما وصلوا 
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للحضرة فاوضهم ࢭي إنشاء دار صناعة الأساطيل فرسموا خريطْڈا 
ا أشكلها وأسلو٭ڈا وما يلزمها من النفقة الباهظة وطول المدة وبينو 

  )١٠٩(فأعرض عٔڈا واستخدمهم ࢭي شؤون أخرى ...".

إن الاستثمار الأمثل لهذه الفرصة كان بإمكانه وضع "القطار 
المغربي" عڴى سكته الصحيحة، وأن يؤدي إڲى توط؈ن مهارات 

زيزة المنال. الصناعات الحديثة ࢭي بلد ظلت فيه هذه التقنيات ع
كما أن الإقدام عڴى تلك الخطوة وأمثالها كان كفيلًا بمنافسة 
ڈضْڈا، وۂي السيادة  القوى العالمية الك؄رى ࢭي إحدى أسرار تفوقها وٰ

ولم تستثمر كذلك شروط المعاهدات التجارية  )١١٠(عڴى البحار.
الضامنة لتأم؈ن ملاحة التجار المغاربة لتكثيف حضورهم ࢭي 

ربية. والغريب أٰڈم عڴى مر قرون من الزمن تجشموا الأسواق الأو 
مشاق التجارة الصحراوية وما كلفْڈم من جهود وتضحيات؛ لكٔڈم 
لم يفعلوا نفس الآۜܣء تجاه الأوربي؈ن الذين كانوا أك؆ر جرأة ࢭي طرق 
الأسواق المغربية؛ مما جعلهم دائما أصحاب المبادرة ࢭي البحث عن 

  وير وسائل وأدوات الملاحة البحرية.  أسواق جديدة، والأقدر عڴى تط
إن اهتمام المخزن المغربي ࢭي تلك الحقبة بالصناعات الحديثة 
وتنشيط التجارة البحرية المغربية، كان بإمكانه أن ينعكس إيجابًا، 
لا عڴى امتلاك أعنة البحر وت۷ئ سبل ازدهار المدن والحواضر 

غاربة تنصرف فحسب، بل أيضًا عڴى فتح مجال جديد لإبداع الم
إليه جهودهم العقلية والبشرية. وبالمقابل، فضل السلطان صرف 

أو  )١١١(تلك ال؆روات الطائلة و الأموال الوافرة ࢭي أمور ثانوية،
فهل يعۚܣ كل هذا أن قصور المغرب ࢭي  )١١٢(تجميدها  مكت؇قة.

المستقبل عن ملاحقة ج؈رانه الأوربي؈ن قد انطلق منذ هذه الوهلة؟ 
الف؅رة البداية الفعلية للتغلغل الاستعماري بالمغرب  وهل تشكل هذه

الأقظۜܢ؟ أم أن الوضع كان أشد تعقيدًا، وأن ال؅راكمات الۘܣ 
صاغت تطور البلاد تداخلت فٕڈا عدة عوامل يصعب حصرها ࢭي 

  عنصر واحد وتحديد بدايْڈا ࢭي ف؅رة معينة؟ 
  عناصر ضعف التطور الحضري ࡩي عهد محمد بن عبد الله: -٣/٢

ن الطفرة المث؈رة الۘܣ حققْڈا المدن/ الموانئ المغربية، فجأة ࢭي إ
عهد السلطان محمد بن عبد الله، يوڌي بانبعاٯڈا واكتسا٭ڈا، أو 
اس؅رجاع البعض مٔڈا لمفاتيح القوة والنماء؛ غ؈ر أن إلقاء نظرة 
فاحصة تنبؤنا بعكس ذلك تمامًا. فهذه الحركية الدائبة لم تكن 

ولا تقدم علمܣ أو تحسن ࢭي تقنيات ووسائل وليدة تطور داخڴي 
الإنتاج، بل نجمت عن التسابق الأوروبي المحموم إڲى الأسواق 
المغربية الۘܣ استعصت عڴى الانفتاح من ذي قبل رغم قر٭ڈا 
وأهميْڈا الاس؅راتيجية وثقلها الديمغراࢭي. ويتب؈ن ذلك من نوعية 

ࢭي  معظمها فلاحية السلع المتبادلة، فالمواد الموجهة للتصدير ظلت 
(نباتية أو حيوانية) وعبارة عن مواد خام: (ت؄ر ـ ريش النعام ـ تمر ـ 

 )١١٣(نيلة ـ جلود ـ سبائك النحاس ـ الشمع ـ القصدير ـ الصوف...)،
بينما كان قسم كب؈ر من السلع الأوربية الواردة عبارة عن مصنعة: 
 أقمشة وعقاق؈ر وسكر وسكاك؈ن ومقصات ومشط وإبر وأقفال

كما أن تنامي العلاقات التجارية ٭ڈذا الشكل جعل  )١١٤(وغ؈رها.

استقرار الدولة المغربية ورفاهيْڈا "تحت رحمة نشاط يتحكم فيه 
 )١١٥(الأجانب".

كما يتكشف لنا وجه القصور ࢭي العلاقة ب؈ن التطور الحقيقي 
لتلك المدن الساحلية وب؈ن "الزوبعة" الناجمة عن سقوط الأسواق 

المؤسسات التجارية الأوربية، من خلال ضعف الخ؄رة  المغربية بيد
المحلية، فباستقراء المصادر الۘܣ تحدثت عن الإنشاءات المضافة 

 )١١٦(لعدة مدن، يتب؈ن مدى الاعتماد الكب؈ر عڴى الخ؄رة الأجنبية.
فمدينة الصويرة مثلًا، صممها وأشرف عڴى بنا٬ڈا المهندس الفرنسۜܣ: 

وربي: باول هو مَنْ أشرف عڴى إنشاء كما أن المهندس الأ  )١١٧(كورنت،
وإذا كانت الاستعانة بالخ؄رة الأجنبية لا تمثل  )١١٨(أكدال الرباط.

نقصًا ࢭي حد ذاٮڈا؛ فإن غياب مقومات الاستمرار ۂي ع؈ن الخلل 
الذي يفقد كل تغي؈ر طارئ محتواه؛ فمثلًا بناء الأسطول المعتمد ࢭي 

عان ما انقغۜܢ مفعوله بل تجه؈قه وتسليحه عڴى  الخ؄رة الأجنبية سر 
شلت حركته، ويعزز هذه الفرضية كون التململ الذي حدث بالمدن 
الساحلية المغربية لم يرافقه استحداث البنيات الأساسية الكفيلة 
بالاستجابة لمقتضيات تحديث هذه المدن وتطويرها، ويظهر ذلك من 

  خلال:
 .١١٩(ضعف وسائل النقل وعدم استصلاح الطرق(  
 ستصـلاح وتجه؈ــق المـوانئ الۘــܣ لـم تكــن تصـلح للملاحــة العجـز عــن ا

شـــــــــهرين ࢭـــــــــي الســـــــــنة. والاستعاضـــــــــة عـــــــــن ذلـــــــــك بتشـــــــــييد مدينـــــــــة 
 )١٢٠(الصويرة ذات المرسۜܢ الصالح للملاحة طيلة شهور السنة.

  عـــــدم تطـــــوير وســـــائل الإنتـــــاج الفلاڌـــــي. وعـــــدا محـــــاولات معـــــدودة
ذات بعـــد استعراعـــۜܣ وتمجيـــدي ࢭـــي بنـــاء بعـــض الســـفن، نســـجل 

ي التفــــــــــــات لأهميــــــــــــة الصــــــــــــناعات الحديثــــــــــــة والاكتفــــــــــــاء غيــــــــــــاب أ
  باست؈راد واسْڈلاك وسداد ما جادت به الآلات الأوربية. 

  غياب ٰڈضة علمية مصاحبة للتحولات السـطحية الۘـܣ لاحـت ࢭـي
الأفـــــــق خــــــــلال ف؅ــــــــرة حكــــــــم محمـــــــد بــــــــن عبــــــــد الله، تكــــــــون جــــــــديرة 
  .بإعطا٬ڈا مضمونًا أغۚܢ، وإمدادها بأسباب المنافسة والاستمرار

  
هذه المظاهر تعكس حقيقة النمو الحضري ࢭي عهد محمد بن 
عبد الله الذي يبدو أنه كان "مصطنعا"؛ لأنه لم ينبثق عن بواعث 
ذاتية ناتجة عن تطور داخڴي طبيڥي، و لم يستند إڲى أسس متينة 
يستمد مٔڈا مقومات الاستمرار؛ بقدر ما كان رهينا بعوامل خارجية 

ما أن الأوربي؈ن الذين ساهموا ࢭي تحولات يطبعها عدم الاستقرار. ك
هذه الف؅رة لم تكن ٮڈمهم سوى مصلحْڈم ࢭي المقام الأول. وهذه 
المصلحة لن تلۗܣ بالضرورة حاجيات الحواضر المغربية؛ إن لم 

  تتسبب ࢭي الإضرار ٭ڈا. 

 
 
 
 
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í³^} 
صحيح أن المدن المغربية عرفت بعض التحول ࢭي عهد محمد 

ي معظمها كأٰڈا تكتسۜܣ حلة جديدة، خاصة بن عبد الله، وبدت ࢭ
مٔڈا الحواضر الساحلية، كما بدا مفتاح التغي؈ر نابعًا من القرارات 
الۘܣ اتخذها السلطان العلوي محمد الثالث ࢭي سياسته الخارجية؛ 
غ؈ر أن الحقيقة الۘܣ لا جدال فٕڈا ۂي أن مجمل هذه التحولات 

ه، وارتبطت بما نجمت عن عوامل لم يتحكم فٕڈا السلطان نفس
كان يتفاعل حول المغرب من تطورات بالضفة الأوربية؛ الأمر الذي 
جعل تلك التحولات الحضرية ظرفية سرعان ما عصفت ٭ڈا الرياح 
مع تعاقب السن؈ن. كما اتضحت حقيقة أخرى مفادها أن نمو 
وازدهار التجمعات الحضرية الداخلية ࢭي تاريخ المغرب كانت له 

لة واستنادها إڲى إمكانياٮڈا الذاتية؛ ࢭي ح؈ن أن علاقة بقوة الدو 
الاعتماد عڴى الخارج أدى إڲى انقلاب هذه المعادلة لصالح المدن 

  الساحلية.

Ðuø¹] 
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  العتيقة الصويرة مدينة أبواب أحد
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة ) ابن زيدان، عبد الرحمان "١(

ـ الجزء  ١٩٩٠" مطابع إديال ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ مكناس
  .١٤٦ -١٤٥الثالث. ص 

" كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقظۜܢصري، أحمد بن خالد ") النا٢(
تحقيق أحمد الناصري ـ منشورات وزارة الثقافة والاتصال ـ مطبعة النجاح 

 BRAUDEL Fernand , La méditerranée et le monde (3)  .٩ـ الجزء السابع. ص  ٢٠٠١الجديدة ـ الدار البيضاء ـ 
méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, Paris, 1966, T I, p 12. 

) وصلت إڲى حد المواجهة وإقدام الأتراك العثماني؈ن عڴى احتلال فاس قبل أن ٤(
يس؅رجعها محمد الشيخ السعدي من أيدٱڈم، كما وقفت فرقة من الأتراك 

تاريخ وراء مقتل هذا السلطان السعدي ࢭي مدينة تارودانت (انظر: مجهول "
" تحقيق: عبد الرحيم بنحادة ـ مطبعة دار دولة السعدية التكمدرتيةال

إڲى ص  ٢٢ـ من ص  ١٩٩٤تينمل للطباعة و النشر ـ مراكش ـ الطبعة الأوڲى 
). أما ࢭي العصر العلوي، فقد نشبت بعض الاشتباكات عڴى الحدود ࢭي ٣٣

سۜܣ التاريخ الدبلوماعهد السلطان إسماعيل (انظر: التازي، عبد الهادي "
ـ  ١" المجلد التاسع: عهد العلوي؈ن للمغرب من أقدم العصور إڲى اليوم

  ).٢١إڲى ص  ١٧ـ من ص ١٩٨٨مطابع فضالة ـ المحمدية ـ 
) ربما يكون محمد بن عبد الله قد بعث إڲى السلطان عبد الحميد بمفرده زهاء ٥(

الخ؄ر عن أول دولة من دول سف؈را. الزياني، أبو القاسم أحمد " ٢٠
ـ منقول من كتاب  راف العلوي؈ن من أولاد مولانا الشريف بن عڴيالأش

" مطبعة الجمهورية ـ باريس ـ ال؅رجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب
  . ٨٥م ـ ص ١٨٨٦هـ / ١٣٠٣

ـ  ٨٥و  ٧٨) انظر: الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈ن. م س. ص ٦(
ريخ الضعيف (تاريخ الدولة تاالضعيف، محمد بن عبد السلام الرباطي "

" تحقيق أحمد العماري ـ نشر دار المأثورات ـ الرباط ـ الطبعة السعيدة)
.م س. ص ٣ـ إتحاف أعلام الناس. ج  ١٩٥ـ  ١٩٣ـ  ١٩١. ص ١٩٨٦الأوڲى 
ـ التاريخ الدبلوماسۜܣ  ٣٠٨إڲى ص  ٢٩٧ومن ص  ١٨٣-١٦٧- ١٦٦-١٦٢

  .٤١ـ  ٤٠ـ  ٣٦ـ  ٣٤ـ  ٣١ـ  ٢٩ـ  ٢٦ـ  ٢٥. م س. ص ٩للمغرب. مج 
" القسم البستان الظريف ࡪي دولة أولاد مولانا الشريف) لزياني، أبو القاسم "٧(

الأول: من النشأة إڲى عهد سيدي محمد بن عبد الله ـ دراسة و تحقيق رشيد 
  .٤٨٣. ص ١٩٩٢الزاوية ـ مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة الأوڲى ـ 

  .٢٥٩. م س.ص ٣. ج سإتحاف أعلام النا) انظر: ٨(
  .١٩١.م س. ص تاريخ الضعيف) ٩(
  .١٨٧) م ن.  ص ١٠(
ـ بوكبوط، محمد  ٥٣. ص ٧ـ الاستقصا.م س. ج  ١٩٧م ن. ص  )١١(

الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسلطان سيدي محمد بن عبد "
" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ࢭي م١٧٩٠ـ  ١٧٥٧الله ونتائجها: 

عة سيدي محمد بن عبد الله ـ كلية الآداب و العلوم الإنسانية التاريخ ـ جام
  .١١٠-١٠٩م. ص ١٩٨٧ـ  ١٩٨٦ـ فاس ـ 

  .٤٧.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ١٢(
  .٧٦) م ن. ص ١٣(
.م تاريخ الضعيفـ  ٢٣٣-٢٢٦. م س. ص. ٣. ج إتحاف أعلام الناس) انظر: ١٤(

  .١٨٦س. ص 
ـ الاستقصا. ج  ٧٨ن. م س. ص ) الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈١٥(

" دار الرشاد المغرب ع؄ر التاريخـ حركات، إبراهيم " ٤٧.م س. ص ٧
  .١٠٩ - ١٠٨. ص ٣ـ ج  ١٩٩٤الحديثة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الثانية ـ 

  .١٠٧. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٦(
 

 
بو القاسم ) انظر مداخيل بيوت أموال المراسۜܣ ࢭي هذه الحقبة: الزياني، أ١٧(

" تحقيق عبد الكريم الفلاڲي ال؅رجمانة الك؄رى ࡩي أخبار المعمور برًا وبحرًا"
  .١٣٢. ص ١٩٩١ـ مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط ـ الطبعة الثانية 

 PEYREIGNE, Charles, Les influences européennes au  ) انظر نماذج مٔڈا ࢭي:١٨(
Maroc avant la conférence d’Algésiras, Ch. Dirion, Librairie Editeur, Imprimerie du Rapide, Toulouse, pp 46-47. 

) من ذلك مثلًا الال؅قام بإيواء السفن الفرنسية المطاردة من قبل سفن ١٩(
  الجزائر وتونس وطرابلس، بل وإبعاد خطرها ع؄ر التصدي لها... انظر:

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46  
) جاء ࢭي شهادة أحد الأسرى الفرنسي؈ن ࢭي عهد السلطان إسماعيل أن هذه ٢٠(

الموانئ المنفتحة عڴى الأجانب تمثلت ࢭي: تطوان والقصر وسلا وأزمور 
" ترجمة: محمد حڋي و محمد رحلة الأس؈ر مويطوأسفي وأكادير. انظر: "

وزارة الثقافة الأخضر ـ مركز الدراسات والبحوث العلوية ـ الريصاني ـ إصدار 
  .١٤٤ـ ص  ١٩٩٠ـ دار المناهل للطباعة و النشر ـ 

 THOMASSY, Raymond, Le Maroc et ses caravanes ou  ) أهم المواد الۘܣ كان يحظر تصديرها: الحبوب:٢١(
Relations de La France avec cet empire, Imprimeurs de L’institut de France, Deuxième édition, 1845, p 225  ـ  

. وكانت الكنيسة الكاتوليكية بدورها ١٤٤والخيول: رحلة الأس؈ر مويط. م س. ص 
  .١٤٤تحظر عڴى الممالك المسيحية تصدير الأسلحة إڲى المسلم؈ن. انظر: م ن. ص 

  م.١٧٥٥م، ثم مفاوضات سنة ١٧٥٣) أعقبت معاهدة سنة ٢٢(
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 56 ـ  RABIH, Saied, Le regard français sur les envoyés marocains du XVIIe et XVIIIe siècles, Mémoire de D.E.A, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, 1999-2000, p 88. 

. م س. المغرب ع؄ر التاريخـ  ٢٩٠- ٢٨٣. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٢٣(
  .١١٣ص 

  .٢٨٣ – ٢٧٧. م س. ص ٣. ج م الناسإتحاف أعلا ) ٢٤(
Les influences européennes au Maroc, op. cit, p.58 ـ   Le 
regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88.  

ـ وحسب  ١٠٣ـ  ١٠١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٢٥(
  م.١٧٥٧البعض، سنة: 

Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  pp 87- 88. م. ١٧٦٣ـ و سنة:     
) أورد بريۚܣ معاهدت؈ن وقعْڈما إسبانيا مع المغرب ࢭي عهد محمد بن عبد الله، ٢٦(

م، والثانية: معاهدة صداقة وتجارة ١٧٦٧الأوڲى: اتفاقية سلم وتجارة سنة 
  م.١٧٨٠سنة 

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 31 
. ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخـ  ٣٢٠- ٣٠٨. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٢٧(

  . ١١٦ -١١٤م س. ص 
  .١١٣- ١١٢ـ م ن. ص  ٢٦٧-٢٦٥) م ن. ص ٢٨(

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 46 ـ   Le 
regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. 

  .٢٩٧- ٢٩٠. م س. ص ٣. ج أعلام الناسإتحاف ) ٢٩(
Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. 
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  .٨٢. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٣٠(
الملاحة ࡩي اتفاقيات المغرب الدولية خلال النصف الثاني ) جادة، محمد "٣١(

خ المغرب ـ منشورات " ضمن ندوة: البحر ࢭي تاريمن القرن الثامن عشر
ـ مطبعة  ٧كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ المحمدية ـ سلسلة ندوات رقم:

  .٢٤٦. ص ١٩٩٩النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ 
  م.١٧٨٣ـ و حسب بريۚܣ سنة  ١١٦. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٣٢(

Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 58. 
  .١١٥. م س. ص ٣. ج لمغرب ع؄ر التاريخا) ٣٣(
 .Les influences européennes au Maroc, op. cit, p 58 - Le regard français sur les envoyés marocains, op. cit,  p 88. (36) Ibid (35)  .٢٥١. م س. ص الملاحة ࡩي اتفاقيات المغرب الدولية) ٣٤(
  .٣٣٠ـ  ٣٢٣. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٣٧(
  .٣٢٣ـ  ٣٢٠) م ن. ص ٣٨(
  .١١٢. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٣٩(
  .١١٦. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٤٠(
  .١٧٠ـ  ١٦٩.م س. ص تاريخ الضعيف) ٤١(
  .٩١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٤٢(
يدية عڴى أنه ) وحۘܢ ࢭي عهد السلطان إسماعيل الذي تصوره المصادر التقل٤٣(

، تصف إحدى الاقتصاديعصر "الاستقرار" السياسۜܣ و"الازدهار" 
الشهادات الحية من قبل أحد السفراء الفرنسي؈ن، بعض مدن المغرب ࢭي 
تلك الحقبة وقد هيمنت علٕڈا ظاهرة الخراب وتراجع الساكنة؛ مثل فاس، 

 FRANÇOIS, Pidou De Saint-Olon, Relation de l’empire  انظر:
de Maroc ou l’on voit la situation du pays, les mœurs, coutumes, gouvernement, religion & politique des habitants, Veuve Mabre Cramoisy, Paris, p 16.   ـ والقصر

   Ibid. p 28 ـ و سلا:  Ibid. p 30 الكب؈ر:
) مدينة فاس مثلا فقدت حواڲي الثلث؈ن من ساكنْڈا وأك؆ر من ذلك من دورها ٤٤(

نشر المثاني لأخبار أهل القرن وحوانيْڈا (القادري، محمد بن الطيب "
 موسوعة أعلام المغرب" الجزء الثالث، ضمن الحادي عشر والثاني

. ص  ١٩٩٦ـ دار الغرب الإسلامي ـ ب؈روت ـ الطبعة الأوڲى  ٥مد حڋي ـ ج لمح
٢٠٨١ .(  

  .١٨٥. م س. ص الإصلاحات لسياسية والاقتصادية) ٤٥(
بن اإسماعيل  ىوڲالممفاخر ࡩي يف لطالالم؇قع ) ابن زيدان، عبد الرحمن "٤٦(

" تحقيق عبد الهادي التازي ـ مطبعة إديال ـ الدار البيضاء ـ الشريف
ـ ويبدو أن هذا الثغر أعيد احتلاله لأن  ١٣٤ـ ص  ١٩٩٣لطبعة الأوڲى ـ ا

  .١٤٣هـ. انظر: م ن. ص ١٠١٣المؤلف عاد وذكر تحريره مرة أخرى سنة 
روضة " ـ اليفراني، محمد الصغ؈ر ١٣٧ـ  ١٣٤. م س. ص يفلطالالم؇قع ) ٤٧(

" تحقيق عبد الوهاب بن التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف
 ٧٢ـ  ٧١ـ ص  ١٩٩٥نصور ـ المطبعة الملكية ـ الرباط ـ الطبعة الثانية ـ م

نزهة الحادي الوفراني، محمد الصغ؈ر بن الحاج النجار المراكآۜܣ الوجار "
" صحح عباراته هوداس ـ مطبعة بردين ـ أنڋى ـ بأخبار ملوك القرن الحادي

  .٣٠٦ـ ص  ١٨٨٨
الم؇قع ـ  ٣٠٧. ص الحادينزهة   ـ ٧٦ـ ٧٣. م س. ص روضة التعريف) ٤٨(

  . ١٤٢ـ  ١٤٠. م س. ص يفلطال
  .١٦٥. م س. ص يفلطالالم؇قع ) ٤٩(

 

 
الم؇قع ـ  ٣٠٦. م س. ص نزهة الحادي  ـ 2٧. م س. ص روضة التعريف) ٥٠(

  .١٣٩ـ  ١٣٧. م س. ص يفلطال
  .٥١٨. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ٥١(
ـ المركز الثقاࢭي العربي ـ ب؈روت  ٣" ج مجمل تاريخ المغرب) العروي، عبد الله "٥٢(

  .٩٣. ص ١٩٩٩/ الدار البيضاء ـ الطبعة الأوڲى 
) صنفها أحد الأجانب الذي زارها سنة بعد وفاة محمد بن عبد الله، بأٰڈا ٥٣(

الأك؆ر أمنًا ونظافة بعد الصويرة من ب؈ن كل المدن شاهدها ࢭي المغرب. 
 LEMPRIERE, George, Voyage dans l’empire de Maroc  انظر:

et le royaume de Fèz, Traduit de l’anglais par: M. DE SAINTE-SUZANNE, Tavernier, Librairie / Côrdier et Legras Imprimeurs Librairies, Paris, 1801, pp 21-22. 
الجيش العرمرم الخماسۜܣ ࡩي ) الكنسوسۜܣ، أبو عبد الله محمد بن أحمد "٥٤(

" تحقيق أحمد بن يوسف الكنسوسۜܣ ـ السجلماسۜܣ دولة أولاد مولانا عڴي
إتحاف أعلام ـ  ٢١٨المطبعة والوراقة الوطنية ـ مراكش ـ بدون تاريخ. ص 

البستان ـ  ١٨. ص ٧. م س. ج الاستقصاـ  ١٥٧. م س. ص٣. ج الناس
  . ٣٨٨.م س. ص الظريف

البستان ـ انظر أيضًا:  ٢٢٦. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٥٥(
  .٣٩٨س. ص  .مالظريف

  .٣٢.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٥٦(
  .١٨٧.م س. ص تاريخ الضعيف) ٥٧(
  .٢٦٣. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ )٥٨(
 DEVERDUN, Gaston, Marrakech des origines à (60)  .١٧٠.م س. ص تاريخ الضعيف) ٥٩(

1912 ,TI: textes, Editions Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1959, p 477. 
  .١٧٦.م س. ص تاريخ الضعيف) ٦١(
  .١٧٨ـ  ١٧٧) م ن. ص ٦٢(
  .٢٣٦. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣـ  ١٧٧) م ن. ص ٦٣(
الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف ) الزياني، أبو القاسم أحمد "٦٤(

ـ  ٢١٨. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣـ  ٧٢". م س. ص العلوي؈ن
. م س. ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٨٨.م س. ص البستان الظريف

  .١٨. م س. ص ٧ـ الاستقصا. ج  ١٥٨ـ ١٥٧ص
إتحاف ـ  ٧١. م س. ص الخ؄ر عن أول دولة من دول الأشراف العلوي؈ن) ٦٥(

  .١٥٧. م س. ص٣. ج أعلام الناس
. م س. ص ٧. ج الاستقصاـ  ٢١٧. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٦٦(

١٧.  
  .١٥٧س. ص . م٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٦٧(
 الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل" مصطفى بن محمد بن ) المشرࢭي، محمد٦٨(

بوهليلة ـ  إدريس " تحقيقالمتناهية غ؈ر مفاخرها بعض العلوية وعد
ـ  ٢ـ ج  ٢٠٠٥الإسلامية ـ الطبعة الأوڲى ـ  والشؤون الأوقاف وزارة منشورات

  .٣٠ص 
 CHRISTIAN, Pierre, L’empire de Maroc et les déserts  ) مثلما حصل لسلا، انظر:٦٩(

de Sahara: conquêtes, victoires et découvertes des français depuis la prise d’Alger  jusqu'à nos jours, A. Barbier, Éditeur, Paris, 1846, p 287. 
  .٣٣٠. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٧٠(
  .١٧٢.م س. ص تاريخ الضعيف) ٧١(
  .) نفسه٧٢(
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" ـ رحلة الغزال نتيجة الاجْڈاد ࡩي المهادنة والجهاد) الغزال، أحمد بن المهدي "٧٣(

وسفارته إڲى الأندلس ـ تحقيق إسماعيل العربي ـ دار الغرب الإسلامي ـ 
  .٣٨. ص  ١٩٨٠ب؈روت ـ لبنان ـ الطبعة الأوڲى 

. م س. ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٩٩.م س. ص البستان الظريف) ٧٤(
  .٣٣١ص

  .٢٩.م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٧٥(
  .٣٣١. م س. ص٣. ج إتحاف أعلام الناس) ٧٦(
  .١٨٤. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٧٧(
الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير ࡩي ـ أفا، عمر " ٢٠. ص ٨. ج الاستقصا) ٧٨(

" ضمن ندوة: أكادير الك؄رى ـ المحور التاريڏي ـ مجلة القرن التاسع عشر
لية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ ك

  .٢٣٣. ص ١٩٩٠الطبعة الأوڲى 
  .٢٨. م س. ص ٧. ج الاستقصا) ٧٩(
تاريخ المغرب المعاصر: دراسات ࡩي المصادر والمجتمع ) أفا، عمر "٨٠(

ـ  ٢٠٠١" مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ الطبعة الأوڲى والاقتصاد
  .١٧٤. ص ٢٠٠٢

  .١٩. م س. ص ٨. ج الاستقصا) ٨١(
  .١٧.م س. ص ٧) م ن. ج ٨٢(
  .١٧٨.م س. ص الضعيف تاريخـ  ٥٥ـ  ٥٤) م ن. ص ٨٣(
  .١٣١. م س. ص ال؅رجمانة الك؄رى ) ٨٤(
  .٢٢٢. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٥(
  .٢٠٢. م س. ص الجيش العرمرم الخماسۜܣ) ٨٦(

Marrakech des origines à 1912, op. cit, p 475 
 .L’empire de Maroc et les déserts de Sahara, op. cit, p 281 (88)  .٩٢.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٧(
  .٩٣ـ  ٩٢.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٨٩(
  .٤٨٢.م س. ص البستان الظريف) ٩٠(
الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلوي؈ن ) نفسه ـ ابن زيدان، عبد الرحمن "٩١(

  .٥٨إڲى ص  ٥٦ـ ص  ١٩٣٧الاقتصادية ـ الرباط ـ  " المطبعةبفاس الزاهرة
  .٥٨. م س. ص الدرر الفاخرة) ٩٢(
  .٥٧) م ن. ص ٩٣(
  .٩٣.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٩٤(
  .٤٨٢.م س. ص البستان الظريف) ٩٥(
  .٩٣.م س. ص ٦. ج الاستقصا) ٩٦(
  .٣٠. م س ٢. ج العلوية الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل) ٩٧(
  .١٩٨ .م س. صتاريخ الضعيف) ٩٨(
  .١٨٨-١٨٦. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ٩٩(
  .١١٢. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٠٠(
  .١٣٤-١٢٦. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠١(
  .١١٣. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١٠٢(
  .١٣١. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠٣(
  .١٥٧) م ن. ص ١٠٤(
  .٩١.م س. ص ٣. ج جمل تاريخ المغربم) ١٠٥(
  .٢٦. م س. ص ٢. ج العلوية الدولة ملوك ࡩي الّڈية الحلل) ١٠٦(
  .١٨٦. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١٠٧(
  .١٥٩) م ن. ص ١٠٨(

 

 
البستان ـ انظر أيضا:  ٢٥٩. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناس) ١٠٩(

  .٤٥ـ  ٤٤س. ص  .م٧ـ  الاستقصا. ج  ٤٠٣ـ  ٤٠٢.م س. ص الظريف
) بعدما كان الأسطول المغربي ٱڈيمن عڴى غرب المتوسط ࢭي العصر الموحدي ١١٠(

وبداية العصر المريۚܣ؛ صار محمد الشيخ السعدي يع؈ر نظ؈ره العثماني بـ: 
تاريخ . و"أم؈ر القوارب". ٤٢. م س. ص نزهة الحادي"سلطانة الحواتة". 

ذا الازدراء يعكس درجة . ه٣١. م س. ص الدولة السعدية التكمدرتية
إهمال شؤون البحر الۘܣ انحدر إلٕڈا المغاربة ࢭي هذه الحقبة الدقيقة من 
تاريخهم. ولم تكن محاولات محمد بن عبد الله ࢭي هذا الباب كافية بسبب 

  محدوديْڈا وظرفيْڈا. 
مثل الهدايا الكث؈رة ࢭي الداخل والخارج للمسلم؈ن والنصارى ـ انظر مثلًا:  )١١١(

. ويكفي أن هداياه الۘܣ ٢٥٦ - ٢٢٥. م س. ص ٣. ج أعلام الناس إتحاف
بعث ٭ڈا لأم؈ر طرابلس وأم؈ر مصر والشام ولأشراف الحجاز واليمن وللعلماء 
والنقباء وأرباب الوظائف بمكة والمدينة، وصلت من القدر "ما تحدث به 

 . م س.٢. ج الدولة العلوية ملوك ࡩي الّڈية الحلل أهل المشرق دهرا".
  .٣١ص 

  .١٦٠. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١١٢(
  .١٤٤. م س . ص رحلة الأس؈ر مويط) ١١٣(

Voyage dans l’empire de Maroc, op. cit, p 67 
  ) نفسه.١١٤(
  .٩٠. م س. ص ٣. ج مجمل تاريخ المغرب) ١١٥(
مجمل ) أبرزهم: الفرنسۜܣ كورنو والت؈رييسۘܣ ب؅روڲي والجنوي تشياب. انظر: ١١٦(

  .٩٣.م س. ص ٣. ج اريخ المغربت
  .٥٢٢. م س. ص ٣. ج المغرب ع؄ر التاريخ) ١١٧(
  . ١٧٠.م س. ص تاريخ الضعيف) ١١٨(
  .١٥٩. م س. ص الإصلاحات السياسية والاقتصادية) ١١٩(
 ٣٣١. م س. ص ٣. ج إتحاف أعلام الناسـ  ٣٨.م س . ص نتيجة الاجْڈاد) ١٢٠(

     .٢٩.م س. ص ٧. ج الاستقصاـ 
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  

  مشارك الفكر العربي الحديث والمعاصرأستاذ 
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  تونسيةجمهورية الال – الجامعة التونسية

    

    
   

ا مفهومًا الاقتباس ،عڴي الصالح مُوڲى  للفكر تحليلية مقاربة: ٰڈضويًّ
 رابعال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.عشر التاسع القرن  ࢭي الإصلاڌي

   . ٩٦ – ٨٦ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يُعت؄ََر القرن التاسعَ عشر ࢭي تاريخ العرب والمسلم؈ن مُتَحَوّلًا 
م وأنّ 

َ
أساسيّا، ففيه نشأ وڤيٌ بأنّ "دار الإسلام" لم تعد مركز العال

"دار الحرب" لم تعد شرّا ينبڧي اجتنابه، وࢭي السياق التاريڏيّ يت؇قّل 
ل الإسلاميّ للأدوار بحثنا، إنّه ٱڈدف إڲى مراقبة كيفيّة ممارسة العق

الۘܣ ٰڈض ٭ڈا. ولإنجاز ذلك، ركّزنا عليه وهو يجيب عن أسئلة 
ڈما  ّٰ التمدّن ويبحث عن شرائط تحقّقه. ورسمنا مقصديْن قدّرنا أ
معا يوفّران أرضيّة علميّة ضروريّة: أحدهما مٔڈڋيّ والآخَر معرࢭيّ. أمّا 

صلاڌيّ ࢭي هذه المٔڈڋيّ فمداره عڴى هذا السؤال: كيف باشر الفكر الإ 
اللحظة التاريخيّة قضايا الٔڈضة. وأمّا المعرࢭيّ فمداره عڴى هذا 
السؤال: ما ۂي الأسباب العميقة الۘܣ منعتْ هذا الفكر من الذهاب 
بعيدا نحو صياغة مشروع ࢭي التمدّن. ونعتقد بأنّنا استطعنا من 

أن نمسك  خلال قراءة تحليليّة تفكيكيّة أوّلًا ونقديّة تأليفيّة ثانيًا
ببنية خطاب الٔڈضة وأنْ نقف عند حدود فلسفته من حيث 
مقدّماٮڈا وأدوات عملها وأهدافها. وانتهܢ بنا البحث إڲى جملة من 
الخلاصات الك؄رى أهمّها: إنّ أطروحة الاقتباس لئن كشفتْ عن 
قدرة عڴى الاجْڈاد وعن شجاعةِ الخروج من سياج الأنا التاريڏيّ 

ڈا كشفتْ أيضًا عن أمر نقيض وهو أنّ  الدوغمائيّ السميك، ّٰ فإ
ܢ تشتغل داخل أنساقها الخاصّة والحميمة  ًۚ اعتبار الحضارات بُ
ا للتمدّن. وبذلك رأينا  يمنع إمكانيّة تحويل الاقتباس مشروعًا حقيقيًّ
أنّ الاقتباس ࢭي ضوء الفهم الذي تبنّيْناه للحضارة تشكّلًا ومسارًا 

 عقليّة ࢭي الاتّجاه الخطأ.   ومص؈رًا ما هو إلّا مغامرة 
Í…^ÃjÖ]íËŠ×Ê» 

ينصبّ اهتمامنا ࢭي هذه الدراسة عڴى البحث ࢭي مصطلح 
مركزيّ من المصطلحات الۘܣ أنتجها التفك؈ر ࢭي مسالك تمدين "دار 

". وإذ قدِ اخ؅رناه، الاقتباسالإسلام" ࢭي القرن التاسع عشر. إنّه "
رّ كلّ مصطلحات الٔڈضة القاطرة الذي يج -فلأنّنا نراه المصطلح

وراءه. ولهذا، نرجّح أنّ الفهم الجيّد للٔڈضة مطلبا ومنهجا يمرّ حتما 
ئ  ِۗ بالوڤي الدقيق بما يحتمله من دلالات وما يث؈ره من قضايا وما يُن
عنه من ملامحَ للعقل المنتج له. واخ؅رنا، توسيعا لآفاق هذه 

الۘܣ تدوّن عددًا المقاربة، أن ننطلق بجملة من النصوص/ المعطيات 
من الأقوال والأفعال ذات القاع الإنسانيّ والأن؅روبولوڊيّ العميق. 
والمقصد هو ألّا نعزل الاقتباس عن معقوليّة الوجود البشريّ نفسه 

 )١(الذي لا تكتمل معالمه دون تواصل ب؈ن البشر وتبادل للمنافع.
ا وَقَبَائِلَ فمن نصوص الأقوال قوله تعاڲى: "وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبً 

هـ): ٧٧٩ومن نصوص الأفعال رحلة ابن بطوطة (ت.  )٢(لِتَعَارَفُوا".
   )٣("تحفة النُظّار ࢭي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار".

  
أمّــــا الأقــــوال فتعب؈ــــر لســــانيّ عــــن أفكــــار وتصــــوّرات ومواقــــف. وۂــــي   - أ

تلتقـــــــي (المثـــــــال الأوّل ولواحقـــــــه ࢭـــــــي الهـــــــامش) مجتمعـــــــة عڴـــــــى أمـــــــر 
عوة إڲـــــى عمـــــارة الأرض وبنــــاء الحضـــــارة بالتعـــــاون أساســــۜܣّ هـــــو الــــد

وانفتاح البشر بعضهم عڴى بعض من أجـل تحقيـق هـذا المطلـب. 
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وهـــذا مطلـــب مثلمـــا ينـــادي بـــه الـــدين يـــدفع لتنفيـــذه العقـــل. وأمّـــا 
الأفعــــال فمنجــــزات ماديّــــة تحقّقــــت بــــانطلاق هــــؤلاء الــــذين ذكرنــــا 
فا وغ؈ــــــــــرهم ࢭــــــــــي مشــــــــــارق الأرض ومغار٭ڈــــــــــا اســــــــــتطلاعا واستكشــــــــــا

واعتبــــــــــارا. وهــــــــــذا مؤشّــــــــــر أوّڲــــــــــيّ عڴــــــــــى أنّ الجماعــــــــــات البشــــــــــريّة لا 
يســــــتطيع أنْ يبقــــــى بعضــــــها معــــــزولا عــــــن بعــــــض. ولا شــــــكّ ࢭــــــي أنّ 
جاذبيّـــــة بعـــــض البلـــــدان الۘـــــܣ تُشـــــدُّ إلٕڈـــــا الرحـــــال يُنتجهـــــا منطـــــق 
ـــܢ وإن لاح بســـيطا ونبـــيلا  ّۘ خفـــيّ أو ظـــاهر وهـــو منطـــق الضـــرورة ح

ــا عڴــى الغلبــة كمــا ࢭــي أطروحــة ابــن خلــدون ســالفة  الــذكر، أو مبنيًّ
الۘــــــܣ لا تــــــدوم إلّا بــــــدوام ســــــلطان الغالــــــب عڴــــــى المغلــــــوب كمــــــا ࢭــــــي 

الملتبســــــة والشــــــه؈رة:  (Ernest Rénan)أطروحــــــة إرنســــــت رينــــــان
  "الشرق ضرورة ثقافيّة للغرب".

الدعوة إڲى التعارف والسياحة ࢭي الأرض كمـا حـضّ علٕڈـا الـدين،   -  ب
هـــــــذا التلاࢮـــــــي إجمـــــــاع عڴــــــــى عقلٔڈـــــــا الإنســـــــان وشـــــــجّع علٕڈـــــــا. وࢭـــــــي 

ـــܢ مـــن الســـفر. فكـــأنّ الإنســـان استشـــعر أبعـــاده  َۚ الفوائـــد الۘـــܣ تُجْ
  الحكمةَ الإلهيّة من الخلق وانخرط ࢭي فلسفْڈا.

يُخفـــــي منطـــــوق الـــــنصّ الأوّل (الآيـــــة) قـــــانون؈ْن اثنـــــ؈ْن تنبۚـــــܣ علٕڈمـــــا  -ج
معقوليّــــة الوجــــود الإنســــانيّ نشــــأةً ومصــــ؈رًا: قــــانونَ خلْــــقٍ ووجــــود: 

عَلْنَــاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ"، وقــانونَ حيــاةٍ واســتمرار: "لِتَعــارَفوا". "وَجَ 
فـــإذا كــاـن الأوّل ممّـــا لا شـــأن للإنســـان بـــه باعتبـــاره ســـابقا للوجـــود 
مــــن جهــــة وباعتبــــار هــــذا الوجــــود نتيجــــة لــــه مــــن جهــــة ثانيــــة، فــــإنّ 
القانون الثاني معقودٌ تنفيذُه عڴى الإنسان. والتنفيـذ، فـوق طـابع 

جْليّــــــــة"/ القصــــــــديّة الــــــــذي يــــــــتحكّم فيــــــــه، نــــــــراه كالضــــــــرب مــــــــن "الأ 
التحـــدّي أو الاختبـــار: هـــل يقـــدر الإنســـان حقّـــا عڴـــى الإيفـــاء برســـالة 
الخَلق: (التعارف) الۘܣ بسببٍ مٔڈا كان؟ ولا ريـبَ ࢭـي أنّ النجـاح ࢭـي 
مهمّة "التعارف" يعۚܣ ࢭي أنبل ما يعنيه من المعاني أنسنةَ الوجـود 

ة، كمـــــــا نفهمهـــــــا، ۂـــــــي القيمـــــــةُ العليـــــــا أو المثـــــــالُ البشـــــــريّ. والأنســـــــن
الرفيـــع الـــذي كلّمـــا اق؅ربـــت منـــه المجتمعـــات البشـــريّة تســـامت عڴـــى 
الفطرة الۘܣ كانت علٕڈا أوّل الخلـق. والفطـرة مـن هـذا المنظـور ۂـي 
مـــا يع؄ّـــر عنـــه علمـــاء الثقافـــة بالطبيعـــة حيـــث صـــلة بالإنســـان بمـــا 

يــث بريــق العقــل مـــازال حولــه لــم تصــقلها بعــدُ عوامـــل التطــوّر وح
  لم يتوهّج فينقًلَ صاحبه ممّا يسمّܢ الم؇قلة الحيوانيّة.

  
إنّ الإنسان عڴى هذا النحو إذن يُخْلَقُ وفيه فراغ عميق يجعل 
كيانه الإنسانيّ مجرّد مشروع أيْ وجودًا بالقوّة. ثم يُدْڤَى إڲى أنْ يملأ 

طور الذي ذاك الفراغ بما يص؈ر به المشروع وجودًا بالفعل. وال
يفتكّ فيه هذا الإنسانُ نفسَه من مدار الفطرة/ الم؇قلة الحيوانيّة هو 
الذي يُطلَق عليه طور الثقافة. والثقافة ࢭي هذا السياق ۂي عڴى 
وجه التحديد ميلادُ الوڤي ࢭي الإنسان بأنّه ليس كغ؈ره من 
موجودات الكون. فهو الوحيد الموجود وجودا بالقوّة وهو الوحيد 

لذي يخلق نفسه من بعد الخلق الأوّل. فالثقافة إذن تعب؈ر أيضا ا
  عن الكينونة والهويّة الإنسانيّت؈ْن.

  

نصــــوص الأفعــــال الۘــــܣ عَرَضْــــنا تحقيــــقٌ عمڴــــيّ للقــــانون الــــذي  -د
ســـمّيْناه: قـــانونَ حيـــاة واســـتمرار. وۂـــي عنـــاوينُ لـــبعض الـــرحلات 
الۘـــــܣ قـــــام ٭ڈــــــا أصـــــحا٭ڈا إڲــــــى أمـــــاكن لـــــم تكــــــن معروفـــــة عنــــــدهم. 
وقصَـــــدْنا إڲـــــى أن تكـــــون صـــــنف؈ْن: صـــــنفًا زمنُـــــه العصـــــرُ الإســـــلاميّ 
الكلاســـــيكيّ، وصـــــنفًا زمنـــــه العصـــــر العربـــــيّ والإســـــلاميّ الحـــــديث. 
والغايــة أنْ ننبّــه إڲــى أنّ ارتيــادَ الآفــاق كاــن ومــازال ســلوكًا مرغوبًــا 
ــــا بمرحلــــة دون أخــــرى وإنْ كانــــت الأســــباب  فيــــه. فهــــو لــــيس خاصًّ

ة تُعطـــي للرحلــــة ســـياقَها الخــــاصَّ ٭ڈـــا. ولمّــــا التاريخيّـــة والموضــــوعيّ 
اكتفيْنــــــا بمنتخبــــــات إســــــلاميّة وعربيّــــــة فَلِســــــببٍ مٔڈڋــــــيّ ومعرࢭــــــيّ 
اقتضــــــاه مقصــــــد هــــــذه الدراســــــة وهــــــو بيــــــان نــــــوع الصــــــلات الۘــــــܣ 
عقــــدها الرحالــــة العــــرب ࢭــــي القــــرن التاســــعَ عشــــر تخصيصًــــا مــــع 

  )٤(الأروبّاويّ؈ن.

ول مــا تركتــه حملــة بونــابرت عڴــى الرحلــة آليّــةُ اتّصــال: لا خــلاف حــ -هـــ
) مــن آثــار، فهــܣ بجميــع المقــاييس كانــت حــدثا ١٨٠١-١٧٩٨مصــر (

تجـــــــــاوز بُعـــــــــدَه العســـــــــكريّ المباشـــــــــر ليكـــــــــون بدايـــــــــة مقطـــــــــع تـــــــــاريڏيّ 
لعلاقــــات جديــــدة بــــ؈ن أوروبّــــا و"دار الإســــلام" ࢭــــي التــــاريخ الحــــديث. 

ون فهـــذه الحملـــة لـــم ترســـلها أوروبّـــا الصـــليبيّة الۘـــܣ يعرفهـــا المســـلم
جيّـــــدًا. وهـــــذا القائـــــد لـــــم يكـــــن عڴـــــى شـــــاكلة المحـــــارب؈ن أو المبشّـــــرين 
الـــــذين كانـــــت تصـــــطنعهم أوروبّـــــا القديمـــــة لنفســـــها. لقـــــد جـــــاء إڲـــــى 
مصـر رســولًا مـن أوروبّــا الحديثـة الۘــܣ تركـتْ كنيســْڈا داخـل أســوار 
لا تتخطّاها بعد رحلة كفاح طويلة ࢭـي إطـار حركـة تحريـرٍ للإنسـان 

بعـــــاد وانْڈـــــاءً إڲـــــى بنـــــاء مدنيّـــــة عظيمـــــة الأركــــاـن: وتنـــــوير متعـــــدّدةِ الأ
ڈــــا  ُْ علـــوم واكتشـــافات وصـــناعة ورفـــاه وحريّـــة... وأوعـــزت لهـــا عظم
أنْ تبســــط نفوذَهــــا عڴــــى غ؈رهــــا مــــن البلــــدان ࢭــــي نــــزوع إم؄راطــــوريّ 
واســتعماريّ قــويّ. واصــطحب نــابليون معــه ࢭــي حملتــه ذاتِ العتــاد 

روبّـــــا الجديـــــدة: علمـــــاء والتجه؈ــــق المتطـــــوّريْن بعـــــضَ مـــــا تفخـــــر بـــــه أو 
وأطبّـــــاء وفنّـــــان؈ن وصـــــحفيّ؈ن وكأنّـــــه، بمـــــا جلـــــب معـــــه واصـــــطحب، 
يـــــروّج ترغيبـــــا أو ترهيبـــــا لهـــــذا العهـــــد الجديـــــد مـــــن العلاقـــــات بــــــ؈ن 

  أوروبّا والإسلام. 
  

ويبدو أنّ هذا العرض لم يكن كافيًا ليستوعب المسلمون 
ن عڴى ما خطورة ما يحدث فتجنّد مٔڈم طائفةٌ للاطّلاع بمرأى الع؈ْ 

جاءٮڈم الأنباءُ تعظّمه. أو لعلّ اليق؈نَ استقرّ ࢭي العقول بأنّ ما حدث 
رسِلَت البعثات تبحث ࢭي أسبابه 

ُ
هناك ينبڧي ألّا يُتَجاهَلَ هنا، فأ

وتق؅رح ما تراه يخفّف من هول المصاب. ولا شكّ ࢭي أنّ أسئلة كث؈رة 
ما أجاد كانت تتشكّل حول ما يجري ࢭي قلق أو خوف أو ريبة. وربّ 

) تجميع كلّ الأسئلة ࢭي سؤال مكت؇ق ١٩٤٩ -١٨٦٩شكيب أرسلان (
 )٥(جعله عنوانا لكتابه: "لماذا تأخّر المسلمون ولماذا تقدّم غ؈رهم".

ولهذا العنوان قدرة جيّدة عڴى بيان الاتّجاه الذي رسمه الفكر 
الإصلاڌيّ ࢭي القرن التاسع عشر. كان المسلمون قبل عصر الٔڈضة 

اءلوا عن فساد واقعهم استنجدوا بالإحالة عڴى السلف إنْ تس
الصالح وحضّوا عڴى الاهتداء ٭ڈدٱڈم. كان الماعۜܣ دوما ملاذا 
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عشر فحدث تحوّل مهمّ  التاسعللمقارنة والتصحيح. وأمّا ࢭي القرن 
ࢭي المرجع: صارتْ أوروبّا عن رعۜܢ أو عن إكراه مرجعًا أو عڴى الأقلّ 

  الماعۜܣ الإسلاميّ ووحدانيّته. خفّف حضورها من سطوة حضور 
تُعت؄َر الرحلة إذن من أبرز الأنشطة الۘܣ مكّنت العرب 
والمسلم؈ن ࢭي القرن التاسع عشر من التعرّف عن قرب عڴى ما يدور 

وأنتج هذا النشاطُ كتابة ذات  )٦(خارج مجالهم الجغراࢭيّ والحضاريّ.
ولكنّ الرحلةَ  )٧(لون خاصّ أسلوبًا وموضوعًا عُرِف بـ "أدب الرحلة".

جنسا أدبيّا ليس من أهدافنا، إنّ الغرضَ هنا هو دراسة كيفيّات 
العرب والمسلم؈ن مع أوروبّا الجديدة واعتماد الرحلة وسيلة  تفاعل

متم؈ّقة ࢭي هذا الباب نظرًا إڲى المادّة الكثيفة الۘܣ تضعها أمام 
  الباحث.

ديّة (الانتقال ويحسن أنْ نش؈ر ࢭي هذا الصدد إڲى أنّ الرحلة الما
الفعڴيّ من البلاد الإسلاميّة إڲى أوروبّا) تحوّلتْ لحظةَ تدوئڈا 
وص؈رورٮڈا نصّا، ولا خلاف ب؈ن المختصّ؈ن حول الفروق كب؈رةً كانت 
أم صغ؈رةً ب؈ن الواقع المادّيّ/ المرئيّ من جهة، والنسخة الفنّيّة 

ذْكُر أنّ المنقولة عنه من جهة أخرى، وبناءً عڴى هذه الإشارة، نَ 
صياغة المشاهد الۘܣ دوّنوها  إعادةمساحاتِ تدخّل الرحّالة ࢭي 

واسعةٌ، فقد تتكوّن من عمليّات الفرز والانتقاء الۘܣ تُرشّح ما 
ڈْمَل. وقد تنشأ بما يٌقحمه الرحّالة ࢭي ثنايا التدوين  ُٕ سيُنقَل وما س
ل من مواقفَ. وقد تظهر هذه المساحات من خلال العبارة الۘܣ تنق

المشهد: التوسّع فٕڈا أو الاقتضاب. وقناة الوصف الۘܣ يُعتَمَد علٕڈا 
بدرجة أساسيّة ࢭي تدوين المشاهد ليست ࢭي كلّ الأحوال عيْنا 
فوتوغرافيّة محايدة تلتقط كلّ ما هو ࢭي شعاعها، لذلك لا نرى 
الوصف رغم أهمّيته قادرًا عڴى استخراج صورة طبق الأصل من 

والحاصل من هذا أنّنا أمام رحلت؈ْن: رحلة واقع الواقع المادّيّ.  
  ورحلة صورة.

رحلة الصورة أهمّ ࢭي بحثنا من رحلة الواقع، فهܣ الۘܣ نع؆ر فٕڈا 
هو الذي سيصل عڴى  التفاعلعڴى المرتحِل يتفاعل مع مادّته، وهذا 

نحو من الأنحاء إڲى الجمهور المسْڈدَف، فكيف رأى الرحّالةُ أوروبّا 
ف تفاعلوا معها؟ وما هو المنطق الذي أوعز لهم أنْ الجديدة؟ وكي

  يقتبسوا أمورا وأن يُسقطوا غ؈رها؟
Ñ^éŠÖ]»ìð]†ÎJJŒ^fjÎ÷] 

ممّا حفلت به النصوص الۘܣ مهّدنا ٭ڈا لهذا البحث، الحثُّ عڴى 
طلب العلوم والمعارف بقطع النظر عمّن أبدعها، وࢭي هذا وڤيٌ بأنّ 

فتاح بعضها عڴى بعض، ولكنّنا نضيف ࢭي الحضارات لا ت؅رࢮّى إلّا بان
هذا المعۚܢ ملاحظةً مؤدّاها أنّ طلب ما عند الآخَر يكون عادة ࢭي 
وضعيّة حضاريّة مِنْ إحدى الوضعيّت؈ْن التاليت؈ْن: إمّا أن تُقبِلَ أمّة 
من الأمم عڴى الأخذ من غ؈رها وۂي ࢭي حال قوّة واندفاع، وإمّا أنْ 

حال ضعف وهَوَان. الوضعيّة  تَطلب ما عند غ؈رها وۂي ࢭي
الحضاريّة الأوڲى لا تَطرح إشكالاتٍ ك؄رى نظرًا إڲى أنّ ما يُنْقَلُ يدخل 
ࢭي إطار تعزيز مقوّمات هذه الحضارة القادرة، بحكم عوامل القوّة 
فٕڈا، عڴى امتصاصه دون أنْ يُحْدِثَ ࢭي الجسم الذي يُزرَع فيه آثارا 

ولخصّ أحمد  )٨(ال إغناء للحضارة.سلبيّة. بل إنّه يكون ࢭي هذه الح
م الإسلاميّ ࢭي القرون الأربعة 

َ
أم؈ن كلّ هذا وهو يتحدّث عن العال

الأوڲى بما نصّه: "... وعلمه قد استوعب ما عند الأمم الأخرى من 
ويونان وروم، وهضمه كلّه ومزجه مزجًا جميلًا وبۚܢ  وفرسهند 

تزدهر مدنه  عليه وابتكر فيه، وحضارته كانت خ؈ر الحضارات،
ܢ ألوان الحضارة  ّۘ كبغداد ودمشق والقاهرة والق؈روان وقرطبة بش
ܢ كان يُرْحَل إلٕڈا جميعًا  ّۘ من علم وفنّ وعمارة وتجارة وصناعة، ح

فهذه حال صحّيّة تشهد إيجابًا عڴى  )٩(للأخذ عٔڈا والاقتباس مٔڈا".
ذ إذن الأبواب المشْرَعَة للحضارات الۘܣ تصنع إيقاعَ عصرها. فالأخ

  مقدّمةٌ للعطاء لاحقًا.
ولكنّ الوضعيّة الحضاريّة الثانية يث؈ر الأخذُ فٕڈا عن الآخر 
أسئلة حقيقيّة حول كيفيّة استقبال المنقول وأوجه الإفادة منه، 
فكث؈رًا ما تنتصب الممنوعات شاهقة خوفًا عڴى الأصل من التشويه 

ذهابًا للعزم أو تشكيكًا ࢭي جدوى ما هو مطروح للأخذ أو خمولًا و 
ࢭي هذا الباب نشاطًا يوڌي بنوع من  الفتوى عڴى التجديد، وتنشط 

التمزّق الحضاريّ، فللآخَر ما يُسيل اللّعاب. وللأنا الذي لم يجرّب 
ܢ يُفرِغوا  ّۘ الأخذ عن ضعف محاذيرُ جمّة. يُقصَد إڲى رجال الدين ح

أملًا أو عڴى المصدوم؈ن والخائف؈ن والمرتبك؈ن والمتحفّزين ص؄رًا أو 
مباركة. فتلك من وظائف الدين ࢭي المطلق. وۂي من وظائفه ࢭي 
الحضارات القائمة أصلا عليه كحضارة الإسلام. إنّ استمداد اليق؈ن 
مٔڈم يدخل ࢭي باب "سدّ الذرائع" فيتواكل غ؈ر المتحمّس للعلم 
الحديث وينتفع منه الراغب فيه. ولهذا يمكن أن نقول إنّ اللّجوء 

ࢭي هذا الباب تحديدًا ليس المقصد منه الظفرَ بجواب  إڲى الفتوى 
شرڤيّ بالمعۚܢ المباشر. إنّنا نراه ضربًا من الهروب من تحمّل 
المسؤوليّة أو دليلًا عڴى غياب الوڤي اللّازم القادر عڴى اج؅راح 
ܢ أنْ يَجلِبَ نقلُها  ܢ العلوم كان يُخْآَۜ ّۘ المسالك الجديدة أمام الأمّة. ح

  إثْمًا.
ࢭي هذا مثال دقيق؛ لماّ همّ حاكمُ مصر الخديوي محمّد ولنا 
بإدخال إصلاحات عڴى التعليم  ١٨٨٧م) سنة ١٨٩٢-١٨٥٢توفيق (

تتضمّن إقحام العلوم العصريّة ࢭي مناهج التدريس جمع  الأزهر ࢭي 
طائفة من العلماء فتخ؈ّروا مٔڈم الشيخ محمّد ب؈رم الخامس 

ڴى شيخ الأزهر محمّد ) ليعرض المسألة ع١٨٨٩-١٨٤٠التونسۜܣ (
الإنبابي طالبًا الفتوى برسالة نصّها: "هل يجوز تعليم المسلم؈ن 
العلوم الرياضيّة كالهندسة والحساب والهيئة والطبيعيّات وتركيب 

ر عٔڈا بالكيمياء –الأجزاء ورأينا  )١٠(وغ؈رها من سائر المعارف". - المع؄َّ
... مع بيان النفع من الشيخ يُجمع أمرَه ويُصدر فتواه: "إنّ ذلك يجوز 

وللفعل "يجوز" عند شيخ الأزهر دلالةٌ ليست الۘܣ  )١١(تعلّمها".
يقصد إلٕڈا متكلّم عاديّ. فلا شكّ ࢭي أنّه قلّبَ المسألة تقليبا غ؈ر 
يس؈ر. ولا شكّ ࢭي أنّه استحضر، بحكم وظيفته الدينيّة، مراتبَ 

شكّ أيضا  ولا الحلال ومراتب الحرام وما هو من المراتب والدرجات. 
ࢭي أنّه فاضل ووازن وعرف مقدار الضرر ومقدار النفع. فجاء الحكم 
بـ"الجواز". والجواز "يُطلَق ࢭي الشرع عڴى ما يُشَكّ أنّه لا يمتنع شرعا 
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وعڴى ما يشكّ أنّه استوى الأمران فيه شرعًا، وࢭي العقل عڴى ما 
ان فيه يشكّ أنّه لا يمتنع عقلا، وعڴى ما يشكّ أنّه استوى الأمر 

ولم يڋئ بـ"التحريم". ولكنّه لم يڋئ بـ"الوجوب". لقد  )١٢(عقلًا".
توسّط ࢭي الحكم. والتوسّط مَحْمَدَةٌ إلّا ࢭي هذا المقام. والتجويز 
بعبارة فقهيّة أخرى هو الإباحة. و"الإباحة خطاب الشارع بالتخي؈ر 

لعلوم، كما الذي يُفهَمُ مٔڈا ألّا مانعَ من تعلّم ا )١٣(ب؈ن الفعل وال؅رك"
يُفهَم منه ألّا إثمَ عڴى منْ منَع نفسه من تعلّمها. وهذا لو كان ࢭي 
َا 
َ
القضايا الۘܣ ٮڈمّ الأفراد دون أنْ يكون لها أثر ࢭي حياة المجموعة لم

أثار فينا قَلقًا. لكنْ، ح؈ن يتعلّق حكم الإباحة باستواء كفّة تعلمّ 
فإنّ ذلك يكون بمثابة  العلوم العصريّة مع كفّة الامتناع عن تعلّمها

الدليل عڴى نوع العقل الذي يتحكّم ࢭي مسار الإصلاح. إنّ عقلا 
تتكافأ عنده المعرفة والجهل ويجد لذلك المسوّغات بحكم شرڤيّ لا 
يمكن إلّا أن يكون منجذبًا بقوّة إڲى تيّار ثقاࢭيّ لم يتمثّل بعدُ عمق 

قل لا يشغل نفسه الهوّة ب؈ن أوروبّا الحديثة ودار الإسلام. هذا ع
  بالتطوير لأنّ أفقه محدود مرتدّ إڲى زمن سابق عليه.

وليتَ شيخ الأزهر توقّف عند حدود الاستواء ب؈ن الأخذ وال؅رك. 
ܢ والشيخ  للآمالفقد جاءت ٰڈاية نصِّ الحكم الشرڤيّ مخيّبة  ّۘ ح

ܢ مبدأ التكافؤ بما وضعتْ من ضوابط ترْجَح ٭ڈا كفّة  ّۚ الإنبابي يتب
ڴى كفّة الإباحة: "... مع بيان النفع من تعلّمها". لقد امتنع المنع ع

الشيخ عن الذهاب إڲى مرتبة الوجوب ثمّ ضيّق ࢭي مرتبة الإباحة. 
فما لم تُتَبَ؈ّن المنفعةُ منه لا يحصل التجويز فيه. والمتتّبع نصَّ 
الفتوى ينتبه إڲى أنّ التجويز والتحريم يجدان سندهما ࢭي ما عاد 

/  هـ ٥٠٥ - ٤٥٠الإنبابي من أقوال لأبي حامد الغزاڲي ( إليه الشيخ
 ٩٧٣ - ٩٠٩) وشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمܣ (م١١١١ -١٠٥٨

 -١٦٧٦هـ/ ١١٨١ - ١٠٨٨والإمام أحمد الملوي (م) ١٥٦٦ -١٥٠٤هـ/ 
). وهو إذ م١٣٠٠ -١٢٥٥ \ هـ ٦٧٦ - ٦٣١م) والإمام النووي (١٧٦٨

يوطّد أركان فتواه بما قاله هؤلاء الأعلام يحشر نفسه ࢭي مساحة 
ܢ ࢭي مسألة حادثة. فزمنه المرجڥيّ  َۘ زمنيّة منقضية والحال أنّه يُسْتَفْ

وهذا  )١٤(ي؅راوح ب؈ن القرن الخامس للهجرة والقرن الرابع عشر.
لمدار زمۚܣّ ينقطع به صاحبه  الارتداد يكشف عن حالة من الولاء

عن عصره وراهنيّة أسئلته. ولذلك يمكن أن نقول إنّ ارٮڈان قطاع 
من الإصلاحيّ؈ن مفكّرين وساسة لمؤسّسة مازالت مشدودة بوثاق 
قويّ إڲى الماعۜܣ لن يساعد عڴى ابتكار حلول نوعيّة لمعضلة 

هر نوعًا آخَر التخلّف. ويب؈ّن ارتباط الخديوي ارتباطًا استتباعيّا بالأز 
فالمسألة وجوا٭ڈا وإن لاحا ذاهب؈ْن ࢭي اتّجاه البحث من المعوقات. 

عمّا يستجدّ من قضايا، يكشفان ࢭي الآن نفسه عن تردّد أو خوف 
من التوغّل ࢭي هذا الاتّجاه، ويُظهران أنّ العلاقة ب؈ن المؤسّسة 

اكم، والمؤسّسة الدينيّة ما زالت عڴى حالها القديم. فالح السياسيّة
وإنْ بان له وجه صلاح ࢭي أمر ما، لا يستطيع أن يتخّذ قرارا 

  بالانتفاع به ما لم يوفّر له رجل الدين غطاء شرعيًا.
وهذا المثال الذي عرضْنا يش؈ر إڲى مشكلة عميقة ࢭي التعاطي مع 
موضوعها، فالشيخ محمّد الإنبابي رجل دين ينتمܣ ثقافيّا إڲى ما قبل 

أت آثارُ مُنتَجاتِه تظهر للعيان ࢭي مصر. وأنْ العصر الحديث الذي بد
يُطلَبُ إليه فتوًى ࢭي شأنه، فهذا مظهر من مظاهر الفوعۜܢ الۘܣ 
تمنع العقل الإصلاڌيّ من تحديد وجهة لا لبس فٕڈا لمشروع التمدّن. 
وأقرب التفس؈رات الۘܣ نجدها لمثل هذا النوع من التفك؈ر هو أنّ 

الحاضر. هذا ممّا لا جدال فيه.  الماعۜܣ مازال يمارس سلطانه عڴى
واستمرار الماعۜܣ سيّدا لا يعود حتمًا إڲى قوّة ذاتيّة يتمتّع ٭ڈا أو إڲى 
أنّه مازال قادرًا عڴى تقديم أجوبة عڴى أسئلة الناس ࢭي القرن 
التاسع عشر. قد يكون الخلل كامنًا ࢭي العقل الإصلاڌيّ نفسه. وهذا 

ا به ينساب ࢭي الحاضر من أناس ما نرجّحه. فالماعۜܣ إنّما يستمدّ م
ڈم وهم ينفخون فيه الحياة يرون  ّٰ الحاضر أنفسهم. ولا شكّ ࢭي أ
ڈا الولادةُ منه. ويصبح الذي ب؈ن والماعۜܣ حبلا سُرّيّا  ّٰ يومهم كأ
يتغذّى به الزمن الوليد ممّا يُنعِمُ به عليه الماعۜܣ بما تكدّس عنده 

لتاسع عشر لم يكن من من تجارب وخ؄رات. لكنّ الحاضر ࢭي القرن ا
الناحية الموضوعيّة خارجا من رحم الماعۜܣ. كان مختلفا عنه لسبب 
بسيط وهو أنّ صانع الزمن؈ْن ليس واحدًا. أوروبّا الحديثة ۂي مَنْ 
حفّزتْ العقل الإصلاڌيّ ࢭي بلاد الإسلام عڴى الإقرار بأنّ الزمن 

هذا زمنان: ماض وحاضر. ولذلك نقول إنّ الماعۜܣ والحاضر ࢭي 
ڈما ثقافتان ونسقان  ّٰ السياق تحديدا ليسا مجرّد زمن؈ْن فارغ؈ْن، إ
وعقلان وعقيدتان. وإذ تكون السيادة للماعۜܣ من خلال تحكّمه ࢭي 
أفق تفك؈ر شيخ ࢭي حجم شيخ الأزهر تتقلّص إڲى حدود كب؈رة القدرة 
عڴى تحقيق زمن ثقاࢭيّ جديد.  والانتقال من زمن إڲى زمن لا يتحقّق 

استجماع كلّ عوامل الانتقال وأدواته ومقتضياته. وذلك لا إلّا ب
يكون إلّا ࢭي إطارٍ من الوڤي والاقتناع بأنّ الزمن الأوّل ما عاد يفي 

  بالغرض وبأنّ البحث ࢭي الخروج منه صار ضرورة حضاريّة. 
وبرهان الانتقال من زمن قديم إڲى زمن جديد أنّك تقف وأنت 

الانقطاعات الۘܣ يبتعد ٭ڈا عن سابقه تتصفّح يوميّات الجديد ف؅رى 
أك؆ر من جسور التواصل معه. وأمّا خلاف ذلك، فلا يزيد عن أن 
يكون وَهْمَ انتقال. وعلامة الانتقال الوهمܣّ أنّك تجد أشياءَ من 
الجديد هنا أو هناك ولكنّك لا تجد روح هذا الجديد. والقديم 

إڲى مجال سلطانه باعتباره سلطةً يسمح بإدخال أشياءَ من الجديد 
 أنْ يجد لها المسوّغات. فأشياء الجديد ينبڧي أنْ تكتسب 

َ
شرط

ۂي  (légitimation)شرعيّة التداول أوّلا. والواقعُ إنّ كلّ شَرْعَنَة 
ڈا ࢭي ٰڈاية المطاف ت؄ََنٍّ له  ّٰ اعتداء عڴى أصالة الجديد وتسخيف له. إ

الجهة القائمة بالإكراه. فالشرعنة إذن، عمل تسلّطيّ تحتكر ع؄ره 
عليه كامل الصلاحيّة: ترفض الاع؅راف به إنْ شاءتْ. وتُفسِحُ له 

  مكانا عندها إنْ شاءت. 
لذلك نرى دومًا أنّ القديم يسارع فيصدّ كلّ جديد ما شكّل 
رَ إڲى الفتوى، أي 

َ
عليه خطرًا. ومن هذه الزاوية تحديدًا ينبڧي أنْ يُنْظ

وتقويم واختبار يجنّدها الزمنُ إڲى عمليّة الشرعنة. فهܣ آلةُ فرز 
القديم لحفظ بقائه. واستتباعا، تكون أشياء الجديد المبع؆رة عڴى 
هامش النظام الثقاࢭيّ القديم دالّة عڴى الانتقال الوهمܣّ. وإذِ اخ؅رنا 
ڈا تحيل عڴى عشوائيّة فعل الاقتباس وغياب  ّٰ عبارة "البع؆رة" فلأ
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تتحكّم  بنيةالآخَر باعتبارها  الرؤية النسقيّة الۘܣ تتعامل مع حضارة
ڈا الداخليّة. إنّ اقتطاع عنصر تكويۚܣّ وأصيل فٕڈا ثمّ  ُٔ فٕڈا قواني
إقحامه ࢭي بنية حضاريّة أخرى لن تكون له الفاعليّة الۘܣ كانت وهو 
ࢭي نسق بنيته الأوڲى. فهو ࢭي الأوڲى فاعل ئڈض بوظيفة محدّدة 

عِلّيّا بحكم العنصر  بِحكم الموقع الذي يشغله. وهو أيضا منفعل
ڈا تمارس  ّٰ ها. إ المتقدّم عليه ࢭي ال؅رتيب. وهكذا هو شأن العناصر كلِّ
وظائفها الجزئيّة ࢭي إطار منظومة عمل متكاملة ووفق مقاصدَ 
محدّدة ورؤية مضبوطة. فلا جزئيَّ إلّا وهو منتم إڲى كڴّيٍّ يحقّق 

ا تَحدُث ࢭي داخله انسجامَه مع غ؈ره. والتغي؈رات الۘܣ تطرأ علٕڈ
الداخل لعلّة ࢭي البنية اقتضت ذلك. وۂي بذلك تختصّ بم؈قات 

والتبدّل  (totalité)ثلاث لا تنفكّ الواحدةُ مٔڈا عن الأخرى: الكلّيّة 
(transformation)  ّوالضبط الآڲي(autoréglage).)١٥(  

ࢭي هذا السياق من مقاربة الحضارة مفهومًا وتاريخًا يندرج 
بحاث التاريخيّة عڴى التمركز حول البنية. وغالبًا حرصُ كث؈ر من الأ 

الحضارة نشأة وتطوّرًا واكتمالًا  وحدةما يكون الدفاع عن 
باستقدام ك؄رى العلامات التمي؈قيّة لها أحداثًا أو أعلامًا. وينصبّ 
ذلك كلّه ࢭي الجهود الرامية إڲى تقديم الحضارة باعتبارها وجودًا 

فممّا قاله ࢭي هذا الشأن مؤرّخ فرنسا قائم الذات مستقلّا بنفسه. 
ع أبرز العناصر  (Jules Michelet)الشه؈ر جول ميشوليه  وهو يُجَمِّ

الۘܣ ساهمت ࢭي بناء أوروبا الحديثة: "ينطلق القرن الرابع عشر ࢭي 
إڲى كوبرنيك   (Colomb)قوّته وشرعيّة توسّعه من كولومب 

(Copernic)  ومن كوبرنيك إڲى غاليليه(Gallilée) من اكتشاف ،
الأرض إڲى اكتشاف السماء. لقد أعاد الإنسان ع؄ر ذلك بناء 

الواضح أنّ ميشوليه تخ؈ّر عناصره بعناية يظهر من  )١٦(نفسه".
خلالها إخلاءُ مجموع العناصر الۘܣ انتقى من كلّ إشارة إڲى أيّ 
إسهام غ؈ر أوروبّيّ رغم أنّ وقائع التاريخ تشهد بتسرّب كث؈ر من 

ضارات أخرى إلٕڈا. قد يكون الدافع إڲى ذلك نزعةً ممتلكات ح
عرقيّة طاغية خاصّةً إذا تعلّق الأمر بحضارة الإسلام. ومِثلُ هذا 
التح؈ّق لم يكن غريبا عن القرن التاسع عشر. فقد نشطتْ فيه 
م ال؅رويجَ لها كبارُ المؤرّخ؈ن والفلاسفة عڴى  ذهنيّة استشراقيّة تزعَّ

ڈا ذهنيّة تجحد دور المسلم؈ن (Ernest Renan)غرار إرنست رينان  ّٰ . إ
ࢭي تطوير المعارف الأوروبّيّة بل تذهب إڲى التأكيد أنّ إرث أوروبّا 

 )١٧(ي؅رجمونه. وهمالسحيق كفلسفة اليونان مثلا أساء إليه العرب 
والحضارة إذ تَكُون بنية عڴى هذا النحو، تكتسب فلسفة وتاريخا 

  خاص؈ّن ٭ڈا.
اء التعريف الذي عرضه موشيليه ليحدّد رغم ما قد يختۗئ ور 

به مسار حضارة أوربّا الحديثة من نزعة عرقيّة استعلائيّة، فهو 
ڈا وظيفيّة معۚܢ الكلّيّة والتبدّل  ّٔ يشرح بطريقة اخ؅قاليّة ولك
والضبط الآڲيّ. فلا حضارةَ إذن إلّا ولها ما به تكون. وربّما نزعنا إڲى 

ل الحضارة" لنوضّح من خلاله أن نطلق عڴى كلّ هذا مصطلحَ "عق
أنّ منجزات الحضارة المادّيّة ۂي لاحقٌ  فتأكيدُ مسألت؈ْن: أمّا الأوڲى 

من لواحق فلسفة التحضّر (العمران). نقصد أنّ نَماء الحضارة 

وحراكها الإيجابيّ لا يكونان إلّا بعقل كڴّيّ أو أعڴى إنْ بالمعۚܢ الذي ࢭي 
عۚܢ الذي ࢭي فلسفة التاريخ كما التصوّف (النور الفائض) وإنْ بالم

بلورها هيجل ح؈ن اعت؄ر التاريخَ جوهرَ العقل. وأمّا الثانية فتأكيد 
أنّ عمليّات تحويل المنجزات المادّيّة من حضارة مُنتِجَة إڲى حضارة 
مسْڈلكة لا يجلب معه مفتاح التقدّم. التقدّم صنيعة عقل كڴّي أو 

باعُ ولا يُش؅َرى ولا يُسْتَعار. عقل أعڴى. والعقل  ٭ڈذا المعۚܢ لا يُ 
والحاصل من هذا، إنّ لكلّ حضارة عقلَها الكڴّيّ أي ما به كانت وما 

  به تكون وما به ستكون.
وبناءً عڴى ما تقدّم؛ يكون المنقول المادّيّ بمثابة النَبْت ࢭي غ؈ر 
تربته ما لم يندرجْ اندراجًا عضويًا ࢭي صلب الحضارة المنقول إلٕڈا. 

إن لم تكن مستحيلة فهܣ ࢭي غاية  الاستنباتمحاولاتِ غ؈ر أنّ 
الاستعصاء لأنّ المادّة المنقولة ليست فقط غريبة وسط عالم هو 
بالتأكيد غ؈ر عالمها الحميم، ولكنْ لأنّ الحضارة الۘܣ أنتجْڈا إنّما 
أنتجْڈا ࢭي سلسلة من العمليّات المبنيّة عڴى علل انطلق مٔڈا عقلُها 

ا إبداعُه. فهܣ إذن مظهر من مظاهر ص؈رورة تلك ومقاصدَ وجّه إلٕڈ
ڈا بعضٌ من هويّْڈا. قال هيجل: "لا يعرض التاريخ  ّٰ حضارة. أي إ
علينا ص؈رورة الأشياء الغريبة، وإنّما يعرض علينا ص؈رورتنا، ص؈رورة 

و٭ڈذا، يكون الإقبال عڴى الاجتلاب كأنّما هو إڲى الممارسة  )١٨(عملنا".
ڲى أيّ ممارسة أخرى. فإذا كانت الهويّة ص؈رورةَ العبثيّة أقربُ منه إ

حضارةٍ يحكمها منطق داخڴيّ خاصّ ٭ڈا ويصنعها عقلها الكڴّي، 
فالزعم بأنّ الاقتباس مٔڈا طريق إڲى التمدّن زعم لا سند له إذن. 
وليس هذا إنكارًا  لإمكان تبادل المنافع ب؈ن الإسلام وأوروبّا. كان 

ك لا ب؈ن هات؈ْن الحضارت؈ْن فقط، بلْ التبادل موجودًا وسيظلّ كذل
ب؈ن الحضارات جميعا ما تيسّر الاتّصال وألحّت الضرورة. والشواهد 
ܢ ࢭي أشدّ اللّحظات التاريخيّة توتّرا.  ّۘ تصرّح بأنّ الحضاراتِ تتلاࢮى ح
وهذا إنْ لم يكن عڴى المستوى الرسمܣّ (السفارات وتبادل الوفود)، 

حافزًا عڴى  ليسنّ الإقرارَ بحدوثه كان عڴى المستوى الفرديّ. لك
الاستنتاج بأنّ ٰڈضة أمّة من الأمم يمكن أن تكون باست؈راد ما عند 

  غ؈رها.
إنّ الذي نعنيه ممّا سبق هو أنّ الاقتباس ࢭي ظلّ هيمنة عقل 
رَفيًا 

َ
قديم أو حضارة مهزومة لا يمكن أن يكون إلّا جزئيًا وط

(périphérique)  ْن: لكلّ حضارة عقل كڴّي من نظرًا إڲى تضافر مانع؈
ܢ يكون للجديد معۚܢ من  ّۘ جهة، واستمداد الشرعنة من القديم ح
جهة ثانية. لكنّ امتناعَ التمدّن عڴى قاعدة الاقتباس للمانع؈ْن 
اللّذيْن ذكرنا، لا يطمسان حقيقة أخرى وۂي أنّ القرن التاسع عشر 

إڲى  عرف مفكّرين ورجالَ دولة ينتمون عڴى المستوى الشخظۜܣّ 
. والرحلة ذلكالزمن الجديد. وكث؈ر من الأطروحات والإنجازات تؤكّد 

ࢭي حدّ ذاٮڈا كانت تعب؈رًا داًلا عڴى وڤي دقيق بأنّ الإصلاح يقتغۜܣ 
نقلاتٍ نوعيّةً ࢭي مستوى الأفكار والسلوك. لكنّ هؤلاء ليسوا 
مقطوع؈ن عن السياق الحضاريّ العامّ الذي ينتمون إليه. وهو 

ڈا، أن يكونوا جزءًا  سياق يفرض علٕڈم، رغم كلّ المقاومة الۘܣ يُبدوٰ
منه. ولذلك يبدو طموحهم إڲى تحقيق التمدّن ࢭي بلاد الإسلام عاليًا 
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ࢭي وجداٰڈم الشخظۜܣّ، غ؈ر أنّه باهتُ الرّجْعِ ࢭي الوجدان الجمڥيّ. 
ومِنْ هنا يمكن أنْ نتحدّث عن محنة العقل الإصلاڌيّ أو تمزّقه ب؈ن 

الواقع. والتفريق الذي حَرصَ عڴى تبيانه عبد الله العرويّ الطموح و 
ب؈ن ما سمّاه زمنيّة التاريخ وزمنيّة الفرد مهمّ ࢭي ما نحن بصدده: 
"زمنيّة التاريخ غ؈ر زمنيّة الفرد. يظنّ المرء أنّه تجاوز إشكاليّة 

 )١٩(معيّنة، ࢭي ح؈ن أنّ مجتمعه مازال متعّ؆رًا وم؅ردّدًا ࢭي تناقضاٮڈا".
ܢ الذي ࢭي كلام العرويّ أنّه يمكن أن يكون المصلح طلائعيًا وا َۚ لمع

يمتدّ به البصر إڲى مساحات لا يصلها إدراك المجتمع. لكنّ عجزه 
عن سحْبِ مجتمعه إڲى حيث يرى التمدّن ممكنا من شأنه أن 
يُحْدثَ هوّة ب؈ن الطرف؈ْن قد تؤدّي ࢭي ٰڈاية المطاف إڲى ردّات فعل 

ويبدو أنّ أمرا كهذا لم يعرفْه القرن التاسع عشر سلبيّة متبادلة. 
عڴى نحو مُفْزعِ لسبب مباشر وهو أنّ العقل الإصلاڌيّ لم يكن عقلا 
نقديّا بكيفيّة ٮڈزّ سواكن المجتمع التقليديّ هزّا يُرْبك المسلّماتِ 
ويستفزّ الثقافة القاعديّة. كان ࢭي أغلب ما أنتج يجنح كث؈رًا إڲى 

ن الحضارت؈ْن الأوروبّيّة والإسلاميّة. وكان التجس؈ر تجس؈ر المعابر ب؈
  جهدًا ي؇قلق عڴى سطح الحضارت؈ْن.

äi^fléÖ^Ócæx×Ş’¹]JJŒ^fjÎ÷] 
جرى عڴى ألسنة روّاد الفكر الإصلاڌيّ ࢭي القرن التاسع عشر 
عددٌ من المفردات ذاتُ المعاني المتجاورة مثل النقل والاقتباس 

عًا تقرّ، جهرًا أو همسًا، بأنّ المسلم؈ن ࢭي والأخذ والاستعارة. وۂي جمي
حاجة إڲى ما عند الآخَر (الأوروبّاويّ)، وبأنّ تلبية هذه الحاجة أساس 
التقدّم. ولكنْ، قد يقع التوسّع ࢭي استخدام هذه الآليّة فيصبح كلُّ 
ما عند الآخَر مطلوبًا بقطع النظر عن درجة الفائدة منه. ومن هنا 

ڴى ضرورة التقيّد بأخذ المنافع الدنيويّة كان إلحاح الفتاوى ع
والحفاظ عڴى كلّ ما له علاقة بالدين. وهذا توجّس معقول ࢭي 
زمانه. فقد كان الإغراء الذي يشعّ من حضارة أوروبّا شديدًا. وكان 

بفقدان التوازن النفسۜܣّ والحضاريّ كب؈رًا. وقد نقل خ؈ر  الإحساس
صلح المندفع بقوّة إڲى م) وهو الم١٨٩٠ -١٨٢٠الدين التونسۜܣّ (

استلهام الأنموذج الأوروبّي لتمدين دار الإسلام مشهد الاجتياح عڴى 
لسان بعض أعيان أوروبّا: "إنّ التمدّن الأوربّاويّ تدفّق سيله ࢭي 
ܢ  الأرض، فلا يعارضه ءۜܣء إلّا استأصلتْه قوّةُ تيّاره المتتابع، فيُخآَۜ

يّار إلّا إذا حذَوْه وجرَوْا عڴى الممالك المجاورة لأوربّا من ذلك الت
   )٢٠(مجراه ࢭي التنظيمات الدنيويّة، فيمكن نجاٮُڈم من الغرق".

وما كان تمي؈ق ما ينفع الدنيا ممّا يضرّ بالدين أمرا هيّنًا، 
فالتعالق ࢭي الإسلام ب؈ن الدين والدنيا حميمܣّ ومعقّد تاريخيًا 

مستوى الذهن  لا تكون إلّا ࢭي والتصنيفونفسيًا. وعمليّات الفرز 
الفقهܣّ، لذلك كان العبور من أسيجة الفقهاء إڲى أوروبّا "حلوها 
ومرّها" سهلًا. وكان الاقتباس أوّل ما كان ࢭي ما حذّر منه الفقهاء: ࢭي 
أعراض الحضارة. يروي طه حس؈ن وهو المتأخّر ࢭي الزمان عن جيل 

يسقط الروّاد من القرن التاسع عشر ما يصل من أخبار أوروبّا وما 
فيه الذاهبون إلٕڈا من "آثام". ويشدّد عڴى قابليّة السقوط بل 
التسليم به قبل أن يقع كأنّه القدر لا مفرّ منه: "إنّي لأعرف من 

أوروبّا شيئًا كث؈رًا. وقد قرأت غ؈ر قليل ممّا ترسل إلينا من 
يرحلون إلٕڈا ويقيمون القصص، وسمعتُ غ؈ر قليل من أنباء الذين 

فٕڈا. وكلّ هذا ينْبِئۚܣ بأنّي لن أقاوم الحياة الأوروبّيّة وآثارها ࢭي 
وقابليّة الاستسلام الۘܣ نبّه إلٕڈا الفقهاء تجد تفس؈رها لا  )٢١(نفسۜܣ".

فقط ࢭي أوروبّا المُغوِيَة، ولكنْ أيضًا ࢭي حجم الفراغ داخل حضارة 
ا، الإسلام ࢭي القرن التاسع عشر. لذلك  كان الاتّجاه إڲى أوروبّا حتميًّ

  وكانت إمكانات الخلط ࢭي الاقتباس ب؈ن "النافع" و"الضار" كب؈رة. 
وقد وجدنا من الرحّالة منْ دوّن شيئًا من هذا. فالتشبّه 
بالأوروبيّ؈ن ࢭي الملبس واللّسان ونحوهما مظهر مُه؈ن مثلما رأى ذلك 

لته. إنّ الانّڈار بما م) ࢭي رح١٩٠٠- ١٨٥٠محمّد السنوسۜܣ التونسۜܣّ (
عند الآخر إنْ زاد عن حدّه، أخذ الناسَ إڲى حيث يفقدون الإحساس 
بالانتماء. ينقل السنوسۜܣ ࢭي رحلته حادثةً نحبّ أنْ نذكرها لما فٕڈا 
من دلالة قويّة عڴى معاناة الضم؈ر الديۚܣّ وعڴى الحرج الذي يحياه 

من جولة ࢭي رجل الإصلاح ࢭي القرن التاسع عشر. قال وقد خرج 
الإيطاڲيّ: "وعند خروجنا اع؅رضنا شابّ عليه لباس  بومبايمعرض 

آحاد الطليانيّ؈ن برنيطة قص؈رة وعصا طويلة ومسرع الس؈ر، فوقف 
مع رفيقي يخاطبه باللّسان الطليانيّ... وأخذتُ أتماءۜܢ قليلًا ريثما 
يدركۚܣ رفيقي إڲى أن انفصلا... ثمّ تذكّر شيئًا عند صاحبه فلم 

عر إلّا وهو ينادي: يا أحمد أفندي. فبقيت أنظر من هو المسمّܢ نش
٭ڈذا الاسم، فإذا هو صاحبه الأوّل. فانذهلتُ من ذلك وتنقّلتُ من 
عجائب صناعة تصوير بومباي إڲى عجائب تسمية ذلك الرجل 
بأحمد... فسألتُ الرجل فأخ؄رني بأنّه مسلم من مُعِيۚܣ إسماعيل 

قال: إنّ إسماعيل باشا وأبناءَه ونسوتَه  ولّما رأى ما بي )٢٢(باشا.
وأتباعه كلّهم يلبسون عڴى رؤوسهم ال؄رانيط. فقضيْتُ من ذلك 
ܢ يغ؈ّروا ما بأنفسهم" كيف  ّۘ عجبا وقلت: إنّ الله لا يغ؈ّر ما بقوم ح
وۂي من اللّباس المختصّ بأهل الكفر ولبسها ردّة ولا حول ولا قوّة 

إذا حلّ  المسلم؈نكث؈رين من أعيان  إلّا بالله. ثمّ بلغۚܣ عن أفراد
الواحد مٔڈم ࢭي بلاد الكفر لبس برنيطة... نعوذ بالله من هذا 

   )٢٣(الضلال المب؈ن".
ما أثار ٭ڈتة محمّد السنوسۜܣ واستغرابه أمران: فهذا التشبّه 

. وهو المسلم؈نبالطليان ࢭي الملبس سلوك يمارسه عِلْية القوم من 
حكم شرڤيّ هو الردّة. والحاصل من تشبّه بأهل الكفر يقود إڲى 

القصّة فائدتان: واحدة تتعلّق بالحاكم. وأخرى تتعلّق بـ"المثّقف 
التقليدي". فأماّ الحاكم فهو إذ بمجرّد دخوله أوروبّا ي؇قع عنه هيأته 
الشرقيّة الأوڲى يوڌي بأنّ انتسابه إڲى ثقافته ينتهܣ بالالتقاء مع 

تنتاج أوّڲي وهو أنّ أوروبّا ثقافة أخرى. وقد يقود هذا إڲى اس
استطاعتْ أن تُفرغِ فؤاد بعض القاصدين إلٕڈا من اع؅قازهم 
بتقاليدهم. وهو من العلامات عڴى تراڎي نخوة التعلّق بالهويّة وإنْ 
ࢭي الملبس. وأمّا المثقّف التقليديّ فكان يلاحق بالأحكام الشرعيّة 

ࢭي أوروبّا يتعامل  أولئك "الخارج؈ن عن الملّة" من ناحية. وكان وهو 
ڈا لم تتحرّر بعدُ من كنسيّْڈا وتنغمسْ ࢭي مسالك التنوير  ّٰ معها وكأ

من ناحية ثانية. مازالتْ أوروبّا ࢭي عقله  (humanisme)والإنسيّة 
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"بلاد الكفر". وهذا ملمح آخَر من ملامح عسر الانتقال من زمن إڲى 
 فقط ممكنًا زمن رغم أنّ الانتقال من جغرافيّة إڲى أخرى أصبح لا 

ولكنْ مطلوبًا وبشغف أيضًا. وإڲى جانب ذاك السجلّ من 
المصطلحات، لا نَعْدِمُ العثور عڴى مفردات أخرى أشبعها 
مستخدموها بمعۚܢ الحقّ الذي ينبڧي أنْ يُستعاد. وبيانه أنّ أوروبّا 
ڈا لم تعتمد تراث المسلم؈ن  ّٰ ما كان لها أنْ تبۚܣَ مدنيّْڈا الحديثة لو أ

لوم ونحوها. والواجب يقتغۜܣ، وحال المسلم؈ن الآن خط؈ر، من ع
خِذَ مٔڈم.

ُ
   )٢٤(استعادةَ ما أ

ودعاة استعادة الحقّ فريقان: فريق جادّ ࢭي دعواه، وفريق 
 التفك؈ر مناور ࢭي دعواه. فأمّا الفريق الجادّ فضعيف الحجّة، وأفق 

ئيّة ࢭي التمدّن منغلق أمامه وهو لا يدري. أطروحته ࢭي العودّة ثنا
الحركة: عودةُ ما أخذتْ أوروبا إڲى موطنه، وعودة مسلمܣ اليوم إڲى 
م الإسلام "الصحيح". ويشكّل ࢭي هذا الإطار سؤالان: ما هو عڴى 

َ
عال

وجه الحصر ذاك الذي أخذتْه أوروبّا فتقدّمتْ. وما هو تحديدًا 
الإسلام الصحيح؟ ونبۚܣ عڴى هذين السؤال؈ْن سؤال؈ْن آخريْن: 

جدلا أنّ المسلم؈ن استطاعوا أنْ يضبطوا قائمة ࢭي  لْنف؅َرضْ 
"المس؅رجعات"، هل حقّا تصلح ح؈ن استعادٮڈا سبيلا للتمدّن؟ وهبْ 
أنّ الإسلام "الصحيح" مقولة معقولة، فمن ۂي الجهة الموكول إلٕڈا 

  ضبط معالم هذا الإسلام؟
أمّا السؤال الأوّل وما انبۚܢ عليه، فيدفعان إڲى استنتاج مفاده 

عاجز  (esprit réificateur) )٢٥(نّ هذا المنطق هو وليد عقل تشييئܣّ أ
عن الارتقاء بالأشياء إڲى محاميلها الفكريّة وإڲى أنساقها النظريّة. 
وأمّا السؤال الثاني وما انبۚܢ عليه فيدفعان إڲى استنتاج ثانٍ مفاده 

صد العلمܣّ أنّ مقولة المرجع ما لم تُخ؅َْرَقْ اخ؅راقًا نقديًا لتعي؈ر المق
والتاريڏيّ مٔڈا تظلّ جاذبًا سلبيًا ينسحق فيه الحاضر دون أنْ يكون 
الماعۜܣ مَرْكَبًا حقيقيًا، فإيديولوجيا الإحياء الۘܣ يناضل هذا الفريق 
من أجل إشاعْڈا ب؈ن الناس طريقًا للٔڈضة تقوم عڴى منطلقات 

ࢭي لحظة وليست تاريخيّة ثقافيّة. فسؤال التمدّن  إيمانيّةعقائديّة 
انبثاقه كان تمهيدًا لصياغة مشروع ثقاࢭيّ. وكانت الح؈رة الۘܣ رافقتْه 
قابلةً للت؄رير التاريڏيّ وواجدةً مشروعيّْڈا ࢭي صلب البحث المقارَن 
ب؈ن الحضارات. لكنّ تلك المنطلقات العقائديّة والإيمانيّة اختطفت 

ڲى الله. الإجابة وجعلْڈا تعود إڲى أصل واحد وهو ضرورة الرجوع إ
وع؄ّر محمّد أركون عن هذا تعب؈رًا جيّدًا فقال: "إنّ هذا السؤال 
يُعرِب عن قلق ميتاف؈قيائيّ ويتطلّب جوابًا دينيًا لدى عقول لا 
م والتاريخ إلّا بلغة مثقلة بالأصداء 

َ
تتصرّف من أجل حلّ لغز العال

نهج وح؈ن تُخ؅َْقل أسباب التخلّف ࢭي الابتعاد عن الم )٢٦(المقدّسة".
الربّانيّ بكلّ الغموض أو اللامعۚܢ ࢭي هذا الاخ؅قال، وح؈ن تُخ؅َقَلُ 
أسباب التقدّم ࢭي العودة إڲى ذلك المنهج بما فيه هو أيضًا من 
غموض أو لا معۚܢ، فالراجح عندنا أنّ المسافةَ اللّازم قطعها ب؈ن 

  الضفّت؈ْن لا يمكن أن تُطوَى. 
أبناؤها. وللتمدّن شروط  والأمم إنّما تبۚܣ أمجادها بما يبدعه

موضوعيّة يمكن أنْ نع؄ّر عٔڈا بتوفّر القابليّة للانتقال الشجاع من 

 )٢٧(سياق تاريڏيّ وفلسفيّ وديۚܣّ وجماڲيّ وقانونيّ إڲى سياق آخَر.
وقابليّة الانتقال من سياق إڲى آخر لا يمكن أن تتحقّق ࢭي إلّا ࢭي إطار 

ڈا الم ّٔ رَة. فالحضارة إذن شبكة من الأنساق المعقّدة ولك فهومة والم؄رَّ
ن  ڈالا يُؤَمِّ َّٕ عمليّاتُ استيلاءٍ أو سطو عڴى نُتَفٍ، وإنْ كَُ؆رَتْ، من  رُق

تراث هذه الأمّة أو تلك. ومن هذا المنطلق تفقد دعوة هذا الفريق 
كلّ قيمة. وأمّا الفريق الذي وسمناه بالمناور ح؈ن يرفع شعار 

لمسلم؈ن، فهو ذاك الذي يؤمن بأنّ استعادة ما أخذته أوروبّا من ا
أوروبّا صنعت حضارٮڈا الراهنة بما نجحت ࢭي تحقيقه من ٰڈضة 
متنوّعة المسارات. ولكنّه، ࢭي إطار وعيه بأنّ جمهورا عريضا من 
الناس مازال يرى ࢭي أوروبّا شرّا ي؅ربّص ببلاد الإسلام من ناحية، 

اب التقدّم من ناحية ويرى أنّ الإسلام إنْ تمّ الال؅قام به وفّر أسب
ثانية، لجأ إڲى ضرب من دغدغة عاطفة هذا الجمهور فزيّن له أنّ 
الإقبال عڴى الأخذ من الأوروبيّ؈ن لا يعدو أن يكون إلّا اس؅رجاعا 

  ل؅راث الأجداد.
يمكننا أن نعت؄ر الفريق الثاني أقرب من غ؈ره إڲى الوڤي بأنّ 

بيّ مع الآخَر بعد أنْ المسلم؈ن ࢭي حاجة ماسّة إڲى التفاعل الإيجا
ڈم فقدوا زمام المبادرة. وهذا يدفعنا إڲى التطرّق إڲى  ّٰ ڈوا إڲى أ ّّ تن
مسألة مهمّة ࢭي الفكر الٔڈضويّ ࢭي القرن التاسع عشر، وۂي مسألة 
الإطار المرجڥيّ. نعتقد بأنّ للأمم ࢭي تاريخها نقاطا بارزة يقع تخليدها 

وما أسهموا به ࢭي بناء الحضارة. لِماَ فٕڈا من دلائلَ عڴى مهارة أهلها 
ڈا تمدّها بالإحساس بالانتماء  ّٰ وۂي لذلك تحبّ دوما الاحتفاظ ٭ڈا لأ
والعظمة وتمكّٔڈا من أن يفاخر بعضها بعضا. وكث؈رًا ما تُخ؅قَلُ 

هذه  )٢٨(تواريخ الأمم ࢭي تلك الأمجاد الۘܣ تُسَمّܢ عصورا ذهبيّة.
وقتَ الأزمات الحضاريّة  النقاط التاريخيّة يزداد الإقبال علٕڈا

الخانقة حيث تشعر الأمّة بخطر داهم ٱڈدّد وجودها. ومعلومٌ أنّ 
الأمّة الۘܣ تكون ࢭي مرمى الْڈديد ولا تقدر عڴى ردّه، ۂي تلك الۘܣ 
فرّطتْ ࢭي أسباب منعْڈا وقوّٮڈا وأغرت القوى العدوانيّة 

الذاتيّة بالانقضاض علٕڈا. وࢭي أجواء القلق والخوف وفقدان القدرة 
عڴى الصمود تتمّ عمليّات العودة إڲى تلك النقاط احتماءً ٭ڈا ࢭي ما 
يشبه الهروب النفسۜܣّ إڲى لحظة تاريخيّة آمنة. وهذا يعۚܣ أنّ التاريخ 
ࢭي مثل هذه الأحوال يصبح مجرّد مطيّة لاستبدال سوء الواقع 

  المادّيّ الڍيّ بصورة من واقع مجلوب من زمانه الذي نشأ فيه.
؈ر ࢭي هذا الصدد إڲى أنّ الفكر الإصلاڌيّ، رغم أنّ الجسور ونش

الۘܣ أقامها ب؈ن حضارة الإسلام ࢭي القرن التاسعَ عشر وأوروبّا 
 دونَهالحديثة كانت غ؈ر القابلة للت؄رير العقڴيّ، حاول عن قصد أو 

أنْ يتحرّر قليلًا من أثقال الماعۜܣ. وإنّه من باب الموضوعيّة أنْ نقول 
ا عريضًا منه استطاع أنْ يبۚܣَ نقاطًا مرجعيّة جديدة ليست إنّ تيّارً 

ڈا ࢭي حاضر أوروبّا. إنّه وهو ينتبه إڲى  ّٔ هذه المرّة ࢭي ماعۜܣ الإسلام ولك
فضيلة التفاعل الإيجابيّ مع منتجات الحضارة الأوروبيّة الحديثة 
ܣ الأطروحة الۘܣ ترى أنّ ذلك يمكن أن يكون سبيلا  ّۚ ويميل إڲى تب

للتمدّن، استطاع بموازين عصره أن يُنآۜئَ حالة ثقافيّة ناجعا 
جديدة ࢭي القرن التاسعَ عشر. فمجرّد الإقرار بأنّ ࢭي أوروبّا ما 
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يصلح لو أخذ به المسلمون يعۚܣ أنّ اخ؅راقًا ما بدأ يحصل ࢭي بنية 
العقل الإسلاميّ الكلاسيكيّ الذي لا يرى الحلّ إلّا ࢭي العودة إڲى 

. والاخ؅راق، بقطع النظر عن حجم الطبقات "الإسلام الصحيح"
الفكريّة والدينيّة والسياسيّة الۘܣ نفذ إلٕڈا، يش؈ر إڲى بداية تشكّل ما 

  يمكن تسميته بقابليّة التغ؈ّر والانتقال من أرضيّة إڲى أخرى.
لكنّ سؤاًلا أساسيًا ينبڧي طرحه ࢭي هذا المستوى: ما طبيعة 

ة هذا السؤال من جهة علاقته الاخ؅راق الذي ذكرنا؟ وتتأتّى قيم
بطبيعة العقل الذي مارس ذاك الاخ؅راق. والاخ؅راق ضربان: اخ؅راق 

ولا يرى  الآخَر إباحة، واخ؅راق وجوب. يُج؈ق الأوّلُ التعاملَ مع 
غضاضة من الاقتباس منه، ولكن ࢭي حدود. والراجح أنّ منتج هذا 

ي تنغلق الضرب من الاخ؅راق مجْڈد من داخل النسق العامّ الذ
داخله معالمُ الفكر الإسلاميّ الكلاسيكيّ. ونعتقد بأنّ مثل هذا النوع 
من الاجْڈاد لا يمكنه أن يذهب بصاحبه بعيدًا. فالمجْڈد هنا 
مشدود دوما إڲى المرجع الثقاࢭيّ الأمّ ومتحرّك، علِم أو لم يعلم، 
داخل أسيجة ذاك النسق. ولذلك يتّجه الاقتباس إڲى استقدام 

ء أك؆ر من استقدام المعاني. وما الأشياء إلّا المغريات المادّيّة الأشيا
الۘܣ تفيض عڴى أطراف الحضارة المتقدّمة. وطبيڥيّ أن تبقى، وقد 
ڈا مجتثّة، عڴى سطح الحضارة المقتبِسَة.  ّٰ ڊيء ٭ڈا من مصدرها كأ
وليس الذي يصدّع النسق إلّا المعاني. وهذه وظيفة النوع الثاني من 

فمجال عمله المعاني. والمعاني روح الأشياء ومقدّماٮڈا  الاجْڈاد.
وعللها وقوانئڈا. ولماّ كان الاجْڈاد ࢭي الأشياء امتنع الظفر بمنهج آخَر 
وفلسفة أخرى يباشر ٭ڈما مصلح القرن التاسع قضايا التخلّف. 
وتكون النتيجة أنّه قد يقع إغراق سوقِ حضارةٍ من الحضارات 

ڈا تظلّ ࢭي منأى عن التغ؈ّر. بأشياءَ من حضارة أخر  ّٰ   ى إلّا أ
لقد انّڈر الرحّالة العرب والمسلمون بما رأوْا، ونادى أغلّڈم 
باجتلاب ما أ٭ڈرهم. ولكنْ، هل كانت رسالة الاقتباس مُقامَة عڴى 

نودّ  فهم حقيقيّ للعلل الۘܣ قادت أوروبّا إڲى دائرة الإبداع فالإ٭ڈار؟
ࢭي  (le non dit)المسكوت عنه أن نعالج هذا السؤال من زاوية 

خطاب الرحلة إڲى أوروبّا. فقد جرتْ العادة أن نقرأ لطبقة معيّنة 
من كتّاب الرحلة وهم أولئك الذين يدعون إڲى الاقتباس. سنتوقّف 

ڈا أوروبّا  ْْ ابتكرت من صنائع فاستجارتْ  بماعند طبقة أذهل
نصّ؈ْن يخ؅قلان  باللّامعقول تفسّر به ما أبصرتْ. ننقل ࢭي هذا الإطار 

رؤية لا ندري لِمَ لا تتوقّف عندها الدراسات المتخصّصة ࢭي عصر 
النصّ الأوّل من ننتقيه من "الرحلة الإبريزيّة إڲى  )٢٩(الٔڈضة إلّا قليلًا.

) وفيه يتحدّث ١٨٨٦الديار الإنجل؈قيّة" لمحمّد الطاهر الفاسۜܣ (ت. 
ة البخاريّة. قال: عن إنجاز من إنجازات أوروبّا الجديدة وهو القوّ 

"وسبب إحداٯڈم له أنّ صبيًا كانت بيده ناعورة صغ؈رة من كاغد 
فجعلها متّصلة بجعب ࢭي فم بقرج عڴى نار، وبعد اشتداد غليان 
الماء فيه، فـ[كذا]جعلتْ تدور بقوّة ذلك البخار. فرآه رجل فتعجّبَ 
 واستنبط هذا البابور المعروف بعقله الظلمانيّ، لأنّ العقل عڴى

قسم؈ْن: ظلمانيّ ونورانيّ. فالظلمانيّ به يدركون هذه الأشياء 

الظلمانيّة، ويزيدهم ذلك توغّلا ࢭي كفرهم. والنورانيّ، به يدرك 
  )٣٠(المؤمن المسائل المعنويّة كالإيمان بالله".

والنصّ الثاني ننتقيه من "تحفة الملك العزيز بمملكة باريز" 
فيه يتحدّث عن إنجازيْن آخَريْن لإدريس العمراوي المغربيّ أيضًا. و 

من إنجازات أوروبّا: القطار والتلغراف. وممّا جاء عن سكّة الحديد: 
"وۂي من عجائب الدنيا الۘܣ أظهرها الله ࢭي هذا الوقت عڴى أيدٱڈم، 

الناظر إلٕڈا بدٱڈةً أنّ ذلك من فعل الجانّ  ويجزمتح؈ر فٕڈا الأذهان، 
قال عن التلغراف: "وهذه الآلة و  )٣١(وأنّه ليس ࢭي طوق الإنسان".

ممّا يُذْهِلُ ذهن العاقل ويس؅ريب فيه السامع والناقل. وكلّما أمعنتُ 
النظر فٕڈا لم أجد عبارة تشتمل عڴى حقيقْڈا وتستوفٕڈا، عڴى أنّ 

ويستخلص  )٣٢(كث؈رًا ممَنْ ينظر إلٕڈا لا يعرف كيفيّة الدلالة علٕڈا".
ورَهم بلغت الغاية وتجاوزت فيقول: "وفيه أدلّ دليل عڴى أنّ أم

الٔڈاية، وأنّه ࢭي الحال يعقّڈا الانحلال... يقولون... مَنْ أشدّ منّا قوّة، 
ونسوا مهلك ثمود وعاد وإرم ذات العماد، ولم يعلموا أنّ الله لهم 

  )٣٣(بالمرصاد وأنّ أمره إذا نزل بقوم فما له من دافع ولا ضارّ".

ورَ نفسه وهما ينقلان ما رأيَا، يتقاسم كاتبًا هذيْن النصّ؈ْن الشع
ويصدران عن تفك؈ر واحد. فأمّا ما يش؅ركان فيه، فالذهول البالغ 
حدّ العجز عن الوصف.. مجرّد الوصف أوّلا، والتفس؈رُ الذي واجها 
به الموقف الذي هما فيه ثانيًا. فأمّا الذهول، فما هو بمستغرب. إنّ 

وطلّاب الذين  ومصلح؈ن ساسةمسلمܣ القرن التاسعَ عشر من 
انتقلوا إڲى بعض الديار الأوروبّاويّة ع؄ّروا جميعا عن انّڈارهم بما 
رأوْا وودّ كث؈ر مٔڈم لو يحصل ࢭي بلاد الإسلام ما حصل ࢭي بلاد 
الفرنجة. لكنّ اللافت ࢭي ما نقلْنا هو ذاك التفس؈ر الذي قدّماه 

"العقل  "للعجائب" الۘܣ شاهدا. أرجعها الطاهر الفاسۜܣ إڲى ما سمّاه
الظلمانيّ". وأرجعها إدريس العمراوي إڲى قانون عمرانيّ يُنۗئ بأنّ آفَةَ 
الكمال النقصانُ. وكلا التفس؈ريْن إدانة للمدنيّة الأوروبيّة. وليست 
الإدانة الۘܣ حكَما ٭ڈا مبنيّةً عڴى وقائع مادّيّة أو براه؈ن عقليّة، 

الإنسان أك؄ر ممّا كالقطع، بعد الاختبار، بأنّ ما تُلحقه من ضرر ب
يناله نفعُها. فلو كان الأمر كذلك، لأمكن تفهّمُه. لقد عمدا إڲى 

المدنيّة الأوروبّيّة من خلال إخراج  (diabolisation) شيطنة/أبلسة
الحُكم من أفق المعقول الثقاࢭيّ والاجتماڤيّ والتاريڏيّ إڲى أفق 

ل البشريّ اللّامعقول. إنّ جعْلَ الصنائع الدالّة عڴى عظمة العق
ڈا من فعْل الجانّ دليل صريح عڴى عجز قطاع من المطّلع؈ن عڴى  ّٰ كأ
التقدّم الأوروبّيّ عن استيعاب التطوّر الماثل أمامهم استيعابا عقليّا 

  وحسّيّا.
ولذلك كان المخزون الثقاࢭيّ اللّاعقڴيّ الرابض ࢭي دهال؈ق الحضارة 

فس؈ر ما لا يستطيع العربيّة الإسلاميّة ملجأ يُسرع إليه هؤلاء لت
فالخارق والعجيب والملُغِز ممّا تحفَل  )٣٤(واقعهم الموضوڤيّ تفس؈ره.

به بعض مسالك الثقافة الإسلاميّة الكلاسيكيّة. وهو كالرصيد 
الجاهز للاستخدام. والمدقّق ࢭي العبارات الۘܣ كان العمراوي ينتقٕڈا 

كتشاف. ينتبه إڲى أنّه كان ي؇قع عن الإنسان شرف الإبداع والا
فقوله إنّ القطار وسكّة الحديد "ۂي من عجائب الدنيا الۘܣ أظهرها 
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الله ࢭي هذا الوقت عڴى أيدٱڈم" يش؈ر إڲى نوع من التفك؈ر العجائۗܣّ 
المتحكّم ࢭي تفس؈ر الظاهرات العلميّة. فما أدركتْه أوروبّا من تقدّم 
 لم يكن من هذا المنظور ثمرة تاريخ من العمل والكفاح تحرّرتْ 
لَة فأبدع. لقد شاء الله أن تظهر  بموجبه طاقات الإنسان المعطَّ
عجائبه ࢭي هذا العصر عڴى أيدي الأوروبّيّ؈ن فكان ما أراد. هذا 
منطق نسجه عقل عدميّ لا يرى الأمور تكون أو لا تكون إلّا بقضاء 
من الله وقدر. وهذا العقل الإسلاميّ إذْ يعجز عن استيعاب فتوحات 

بيّ يرتدّ إڲى مجاله الحضاريّ مهزوما ويبحث عن العقل الأورو 
تعويض يملأ به الفراغ السحيق الذي يتقلّب فيه. وقرأ إبراهيم 
أزروال هذا المشهد قراءة نفسيّة ثقافيّة عڴى نحو ممتاز لماّ رأى أنّه 

ليس غريبا أن يبحث العمراوي عڴى مخارج لانجراحه ال؇رجسۜܣ، ع؄ر "
فضيل العقدين أو إعمال آليّة الدنيوة التأكيد عڴى الأفضليّة والت

التسفيليّة للتحديث والحداثة التقنية طورًا، أو لآلية الاٰڈيار 
الوشيك للاجتماع الغربي، وفق أوالية متشائمة بله عدميّة طورًا 
آخر. فبعد أن بالغ ࢭي تسفيل المنجزات التحديثيّة رغم اندهاشه 

ائي، المبشّر بالأفول الوشيك المتح؈ّر ٭ڈا، فإنّه يعود ليتقمّص دور الر 
للتمدّن الغربيّ، وفق آليّة معهودة ࢭي النص المؤسّس وࢭي الأدبيّات 

  )٣٥(ال؅راثيّة عمومًا".

إنّ مِثلَ هذا العقل إذا استبدّ بحضارة قتلها، ولا شكّ عندنا ࢭي 
أنّه عڴى غ؈ر ما تروّجه الدراسات المختصّة ࢭي أدب الرحلة من تزي؈ن 

تسليط للأضواء الانتقائيّة عڴى أعلام قليڴي العدد، لمباهج الإصلاح و 
يمارس سلطانه عڴى مساحات واسعة من ثقافة المسلم؈ن ࢭي القرن 
التاسعَ عشر. وهو بالمنهج السحريّ/ العجائۗܣّ الذي يعالج به 
موضوعاته يشكّل واحدًا من المآزق الك؄رى الۘܣ يقع ࢭي شباكها 

مع؅قّ بآلته التفس؈ريّة. وهو إنْ العقل التحديۙܣّ. عقل مصدوم ولكنّه 
عجز لم ي؅ردّد ࢭي ردّ عبقريّة العقل الأوروبّيّ إڲى أصول إسلاميّة. 

"عڴى أنّي إن أطنبت وحئڈا ينفتح باب عڴى الاقتباس. قال العمراوي: 
ࢭي بعض المحالّ بوصف حالهم وشقشقت بمحالّهم واستحسنت 

لشرع وسلمه بعض أفعالهم، فمقصودي أن أزيّن مٔڈا ما وافق ا
غ؈ر  )٣٦(العقل والطبع. ولعلّهم قلّدوا ࢭي بعض ذلك سلفَنا الصالح".

المذيّل بالتسويغ الديۚܣّ العاجز عن التوغّل بعيدًا ࢭي  الاقتباسأنّ 
تشقيق بنية الحضارة الأوروبيّة الحديثة والدالّ عڴى أنّ مقاربة 
ن التمدّن لم تكن تُمارَس ࢭي إطار البحث عن مسالك للإبداع م

 داخل نظام الحضارة العربيّة الإسلاميّة بالمعۚܢ الذي سبق بيانه.
 

í³^} 
دراسة "الاقتباس" لا تكشف فقط عن الاجْڈاد إنّ  ؛و٭ڈذا نقول 

شجاعة الخروج من غلاف الذاتيّة الدينيّة السميك  وعنوآفاقه 
ڈا تكشف أيضًا عما يمكن  ّٔ والاع؅راف بالآخَر ومدّ الجسور إليه، ولك

"طبيعة" ࢭي بنية العقل الاجْڈاديّ، وشأن "الطبيعة"  أن يكون 
  مقاومة التغ؈ّرات العميقة. 

 

ş]ŽÚ]çŁV 
 
ܢ لا نثْقِلَ الم؅ن بكلّ النصوص الۘܣ جمعنا نكتفي بمثال؈ْن ونسوق الأمثلة ) ١( ّۘ ح

  .الأخرى ࢭي الهامش
  ونضيف ࢭي سياق نصوص الأقوال ما يڴي:  .٤٩/١٣الحجرات: ) ٢(
  "قول مأثور يُنسَب إڲى عڴيّ بن ("لا تنظرْ إڲى مَن قال ولكنْ انظرْ إڲى ما قال

 .)البأبي ط
  َن بعدَنا كسبيل مَن كان قبلنا فينا. عڴى أنّا قد "ينبڧي أن يكون سبيلنا لِم

وجدنا من الع؄رة أك؆ر ممّا وجدوا، كما أنّ مَن بعدنا يجد من الع؄رة أك؆ر ممّا 
 ).٣٦، الجزء الأوّل، ص: الحيوان(الجاحظ،  وجدنا".

 دّمَنا ࢭي ذلك، "يجب علينا أن نستع؈ن عڴى ما نحن بسبيله بما قاله مَن تق
وسواء كان ذلك الغ؈ر مشاركا لنا أو غ؈ر مشارك ࢭي الملّة. فإنّ الآلةَ الۘܣ تصحّ 
ڈا آلةَ المشارك لنا ࢭي الملّة أو  ٭ڈا التذكية ليس يُعت؄ََر ࢭي صحّة التذكية ٭ڈا كوُٰ
غ؈رِ مشارك إذا كانت فٕڈا شروط الصحّة. وأعۚܣ بغ؈ر المشارك مَن نظر ࢭي 

فصل هـ، ٥٩٥: تابن رشد( ن القدماء قبل ملّة الإسلام".هذه الأشياء مِ 
، دار المشرق (المطبعة المقال وتقرير ما ب؈ن الشريعة والحكمة من الاتّصال

 ).٣١، (د.ت)، ص: ٢الكاثوليكيّة)، ب؈روت، ط:
  ّالاجتماع للإنسان ضروريّ. ويع؄ّر الحكماء عن هذا بقولهم: "الإنسان مدني"

الاجتماع الذي هو المدنيّة ࢭي اصطلاحهم، وهو معۚܢ  بالطبع" أي لابدّ له من
العمران. وبيانه: إنّ الله سبحانه خلق الإنسان وركّبه عڴى صورة لا يصحّ 
حياٮڈا ولا بقاؤها إلّا بالغذاء وهداه إڲى التماسه بفطرته، وبما ركّب فيه من 
القدرة عڴى تحصيله. إلّا أنّ قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاء، غ؈ر موفية له بمادّة حياته منه. ولو فرضنا منه أقلّ 
ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا، فلا يحصل إلّا بعلاج كث؈ر 
من الطحن والعجن والطبخ. وكلّ واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إڲى 

ابن ( نجّار وفاخوريّ".مواع؈ن وآلات لا تتمّ إلّا بصناعات متعدّدة من حدّاد و 
، المجلّد الأوّل، الدار التونسيّة للنشر والمؤسّسة الوطنيّة المقدّمةخلدون، 

  .)٧٧، ص: ١٩٨٤للكتاب بالجزائر، 
أحسن هـ): ٣٣٠شمس الدين المقدسۜܣ (ت -) ونضيف إڲى هذا العناوين التالية: ٣(

تحقيق هـ.): ٤٤٠محمّد بن أحمد الب؈روني (ت - .التقاسيم ࡩي معرفة الأقاليم
هـ): ٥٥٩الإدريسۜܣ (ت -  .ما للهند من مقولة مقبولة ࡩي العقل أو مرذولة

رحلة ابن هـ): ٦١٤ابن جب؈ر الأندلسۜܣ (ت  - .نزهة المشتاق ࡩي اخ؅راق الآفاق
خَطْرة الطيف ࡩي رحلة الشتاء هـ): ٧٧٦لسان الدين الخطيب (ت - .جب؈ر

 لعزيز بمملكة باريزتحفة الملك اإدريس العمراوي (ت ):  - .والصيف
الرحلة الإبريزيّة إڲى الديار م): ١٨٦٨محمّد الطاهر الفاسۜܣ (ت -  ).١٨٦٠(

تخليص الإبريز ࡩي تلخيص م): ١٨٧٣الطهطاوي (ت -  ).١٨٦٠( الإنجل؈قيّة
أحمد فارس  - .رحلة إڲى باريسم): ١٨٧٤فرنسيس المراش (ت -  .باريز

الطة وكشف المخبّا عن الواسطة إڲى معرفة أخبار مم): ١٨٨٧الشدياق (ت
 - .إرشاد الألبّا إڲى محاسن أوروبّام): ١٨٩٠أم؈ن فكري (ت - .فنون أوروبّا

الاستطلاعات الباريسيّة ࡩي معرض سنة م): ١٩٠٠محمّد السنوسۜܣ (ت
١٨٨٩.   

 Najwa Jammal-Mohsen, Les attitudes des voyageurs  للتوسّع يمكن العودة إڲى:) ٤(
arabes vis-à-vis de la civilisation européenne: (1825 -1918), France, 1979. 

الواقع إنّ شكيب أرسلان لم يؤلّف هذا الكتاب من تلقاء نفسه. لقد كان  )٥(
الدافع سؤالا وصل من من أحد أئمّة جاوة (جزيرة تتبع اليوم اندونيسيا) إڲى 

أن ) صاحب مجلّة المنار يلتمس منه ١٩٣٥. الشيخ محمّد رشيد رضا (ت
بقلمه السيال  يعرض عڴى "أم؈ر البيان" شكيب أرسلان "أن يكتب للمنار مقالاً 

ࢭي أسباب ضعف المسلم؈ن ࢭي هذا العصر وأسباب قوّة الإفرنج واليابان 
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وعزّٮڈم بالملك والسيادة والقوّة وال؆روة"، من المقدّمة الۘܣ وضعها رشيد رضا 

. ولشواغل كث؈رة ٣٤ص: للكتاب، منشورات مكتبة الحياة، ب؈روت، (د.ت)، 
لم يلبّ شكيب أرسلان ࢭي الإبّان. لكنّ رحلة قام ٭ڈا إڲى إسبانيا أثارت فيه 
شجونا فقد تذكّر الأندلس وتاريخ الأجداد الفاتح؈ن وصُنّاع حضارة المغرب 

  .٣٥٭ڈذه المؤثّرات"، نفسه، ص:  الإسلاميّ "فكتب الجواب منفعلاً 
؈رها من البلدان غ؈ر الإسلاميّة قبل القرن توجد رحلات إڲى أوروبّا وإڲى غ )٦(

ڈا لم تكن جزءً  ّٔ ا من مسار ثقاࢭيّ يؤسّسه ما يسمّܢ: الوڤي التاسع عشر لك
 Henri Pérès, L'Espagne vue par les voyageurs  بالتخلّف. من الدراسات الۘܣ اهتمّت ٭ڈا:

musulmans de 1610 à 1930, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1937. 
قدّمنا لهذا البحث بمعطيات بعضُها استعراضٌ لرحلات قام ٭ڈا رحّالة  )٧(

مسلمون منذ القرن الخامس للهجرة. وح؈ن نرى الآن أنّ الرحلة ࢭي القرن 
التاسع عشر أنتجت كتابة خاصّة ٭ڈا أسلوبا وموضوعا، فهذا لا يعۚܣ أنّنا 

بأوروبّا  ننقض السابق من المعطيات. ما نصرّ عليه هو أنّ نوع الاتّصال
الحديثة أنتج كتابة ࢭي الرحلة جديدة كلّ الجدّة كما سندقّق لاحقا (رغم أنّ 

  طريقة متوارثة ࢭي الكتابة).  تالغرض والت؄رير وحضور الجغرافيا بقي
 M. Jabbar, Traduction et transmission scientifiques aux  :، اُنظر مثلاً عن إقبال المسلم؈ن ࢭي القرون الأوڲى عڴى العلوم ترجمة ونقلاً ) ٨(

VIIIe-Xe siècles, in: revue Ouvert, France, 95 (1999). 
 ٣( موسوعة تاريخ العلوم العربيّةويمكن العودة كذلك إڲى العمل الضخم: 

مجلّدات)، مركز دراسات الوحدة العربيّة ومؤسّسة عبد العزيز شومان، طبعة 
  . ٢٠٠٥. طبعة ثانية ١٩٩٧أوڲى 

، دار الكتاب العربيّ، ب؈روت، زعماء الإصلاح ࡩي العصر الحديث، أحمد أم؈ن) ٩(
: "كان ࢭي الإسلام رجال كث؈رون لم يستطيعوا أن يردّوا أنفسهم عن (T.J.De Boer)ا من هذا المعۚܢ يقول دي بور . وقريبً ٥لبنان، (د.ت)، ص: 

التفلسف، وهم وإن اتّشحوا برداء اليونان، فإنّ رداء اليونان لا يخفي 
لامحهم الخاصّة"، تاريخ الفلسفة ࢭي الإسلام، نقله إڲى العربيّة وعلّق عليه م

محمّد الهادي أبو ريده، الدار التونسيّة للنشر والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب 
  .٢١٤.، ص:١٩٨٠بالجزائر، 

  .٧نفسه، ص: ) ١٠(
 مع توسّع ࢭي ذكر سياقها ࢭي: عبّاس نفسه. ويمكن مراجعة نصّ الفتوى كاملاً ) ١١(

، فصل: ࢭي الأزهر، محمّد عبده عبقريّ الإصلاح والتعليممحمود العقّاد، 
المؤسّسة المصريّة العامّة للتأليف وال؅رجمة والطباعة والنشر، القاهرة، 

  .١٩٥ – ١٧٠(د.ت)، ص: 
بيان المختصر: شرح مختصر ابن هـ)،  ٧٤٩ .شمس الدين الأصفهاني (ت) ١٢(

جزء الأوّل، دار المدني للطباعة والنشر ، تحقيق محمّد مظهر بَقا، الالحاجب
  .٣٩٨، ص: ١٩٨٦والتوزيع، جدّة، 

  نفسه.) ١٣(
المرجڥيّ (القرن الرابع عشر) الذي نعت؄ره حدّا تنحصر داخله  الزمنهذا ) ١٤(

ا لما بعده ࢭي بناء ثقافة الشيخ الإنبابيّ هو ࢭي بعض البلاد الأوروبّية منطلقً 
حمد فارس الشدياق ࢭي رحلته إڲى حضارة عمادها العلم. فممّا ينقل أ

نْآۜئَ فٕڈا مدارس للعلم". وهو يحظۜܣ عدد 
ُ
باريس: "وࢭي القرن الرابع عشر أ

مكتباٮڈا ونشاط مطابعها والكتب المتداولة يستخلص: "وهو كافٍ لبيان ما 
الواسطة ࡩي أحوال مالطة وكشف لهذا الجيل من الحرص عڴى العلوم"، 

هـ، ١٢٩٩، ٣الجوائب، قسطنطينيّة، ط.  ، مطبعةالمخبّا عن فنون أوربّا
  . ٢٥٥وص:  ٢٢٥ص: 

. (Jean Piaget)استعرنا هذه الخصائص الثلاث من جان بياجيه ) ١٥(
ونعتقد بأنّ التعريف الذي قدّمه للبنيويّة منذ الستّينات من القرن الماعۜܣ 

  ا. قال: ا جامعً يظلّ تعريفً 
 

 «Une structure est un système de transformations qui 
comporte des lois en tant que système (par opposition 
aux propriétés des éléments) et qui se conserve ou 
s'enrichit par le jeu même de ses transformations, sans 
que celles-ci aboutissent en dehors de ses frontières ou 
fasse appel à des éléments extérieurs. En un mot, une 
structure comprend ainsi les trois caractères de totalité, 
de transformations et d'autoréglage», Le structuralisme, éd. PUF, Paris, 1968, pp: 6 - 7. (16) Jules Michelet, Histoire de la France, T9 (Guerres des religions), éd. Ernest Flammarion, 1895. (copie pdf sur internet). 

مارس سنة  ٢٩راجع ࢭي هذه المسـألة محاضرته الۘܣ ألقاها ࢭي الصوربون ࢭي ) ١٧(
  الإسلام والعلم: ١٨٨٣

L’islam et la science, éd. L’Archange Minotaure, 2003. 
طروحة الۘܣ ويمكن العودة إڲى الدراسة الحديثة التالية الۘܣ تتحرّك ࢭي معالم الأ 

 .Roger-Paul Droit, L’Occident expliqué à tout le monde, éd. Seuil, 2008  نحن بصددها:
، ترجمة د. خليل أحمد خليل، محاضرات ࡩي تاريخ الفلسفةهيجل، ) ١٨(

  .٢٨، ص: ١٩٨٦المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، ب؈روت، 
، المركز الثقاࢭيّ العربيّ، الدار التاريڏيّ العرب والفكر عبد الله العروي، ) ١٩(

  . ١٧، (د.ت)، ص: ٢البيضاء، ط: 
، الدار أقوم المسالك ࡩي معرفة أحوال الممالكخ؈ر الدين التونسۜܣّ، ) ٢٠(

  . ١٦٦، ص: ١٩٨٦التونسيّة للنشر والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب بالجزائر، 
. ويساءل ١٠٩، ص: ١٩٨١، دار الكتاب اللّبنانيّ، ب؈روت، أديبطه حس؈ن، ) ٢١(

نفسه وهو ࢭي "بحر" أوروبّا: "هو بحر آخر عريض لا حدّ لعرضه، عميق لا 
آخر لعمقه. هو بحر هذه الحياة الأوروبّيّة، المملوءة باللّذّة والألم، المفعمة 

  . ١٧٣بالخ؈ر والشرّ. فليتَ شعري أأرسبُ فيه أم أطفو عليه؟"، ص: 
إڲى ١٨٦٣م). حكَم مصر من سنة ١٨٩٥ -١٨٣٠إسماعيل ( الخديوي هو ) ٢٢(

  .١٨٧٩سنة 
، الجزء الأوّل، تحقيق عڴي الشنّوࢭي، الرحلة الحجازيّة، السنوسۜܣمحمّد ) ٢٣(

  .١٢٠، ص: ١٩٧٦الشركة التونسيّة للتوزيع، 
ينبڧي التفريق ࢭي هذه المسألة ب؈ن الإقرار بأنّ الحضارات لا يمكن أن ينعزل ) ٢٤(

حكم بأنّ تقدّم هذه الحضارة أو تلك لم بعضها عن بعض، والمغالاة ࢭي ال
ينطلق  يكن ليحدث لولا ما أخذته من غ؈رها. راجع ࢭي هذا الموضوع:

، وأكّد من خلالها أنّ ٰڈضة م١٩الۘܣ ظهرت ࢭي ق  (eurocentrisme) كزيّة الأوروبّيّةر . وۂي فكرة تجاوز ٭ڈا إيديولوجيا الم(histoire globale)ࢭي أطروحته من فكرة التاريخ الكونيّ  (Brotton) بروطون 
أوروبّا كانت حصيلة تفاعل ب؈ن ضفّۘܣّ المتوسّط ࢭي مجالات مثل التجارة 

  .(une renaissance mondiale)والثقافة. راجع عڴى نحو خاصّ الفصل الأوّل: ٰڈضة كونيّة 
الۘܣ أصرّتْ عڴى استخدام هذا  ،لمياء بوسامة /خاصّ للزميلة الصديقة شكر  )٢٥(

  الفرنسۜܣّ.المقابل 
، ترجمة عادل العوّا، منشورات عويدات، الفكر العربيّ محمّد أركون،  )٢٦(

  .١٤٩، ص: ١٩٨٥، ٣باريس، ط:  -ب؈روت
  وهو الانتقال الذي تتحقّق به القطيعة.) ٢٧(
طلِقتْ بعد مرور وقت عڴى المرحلة المناسبة لها. وكان  )٢٨(

ُ
نعتقد بأنّ التسمية أ

ڈم عاجزون عن الإتيان بمثل ما أتى به  ذلك ࢭي إطار إحساس المتأخّرين ّٰ بأ
السابقون. وعادة ما ينمو هذا الإحساس ࢭي الأزمات الۘܣ يتعطّل بسبّڈا 
الإبداع ويفشو الظلم والاستبداد ويشعر فٕڈا الناس بالخطر. فـ"العصر 

  الذهۗܣّ" إذن ملاذ نفسۜܣّ قد لا يع؄ّر ضرورة عن حقيقة ذاك العصر.
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نكاد لا نجد ، فنحن بالدراسات المغربيّة ࢭي هذا الباب ننوّه عڴى نحو خاصّ ) ٢٩(

  ا.ا وكيفً لها كمًّ  مثيلاً 
حقّقه وعلّق ، الرحلة الإبريزيّة إڲى الديار الباريزيّةمحمّد الطاهر الفاسۜܣ،  )٣٠(

  .٢٨ص:  .١٩٦٧طبعة جامعة محمّد الخامس، فاس، محمد الفاسۜܣ، عليه 
، تقديم زكيّ مبارك، ملكة باريزتحفة الملك العزيز بمإدريس العمراوي، ) ٣١(

طنجة، المغرب، مؤسّسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال، 
  .٤٤ص: ، ١٩٨٩

  .٨٦نفسه، ص: ) ٣٢(
وللتوسّع ࢭي كيفيّة تقبّل الرحّالة الحضارةَ الأوروبّيّة يمكن العودة إڲى:  نفسه.) ٣٣(

/ أشغال ندوة)، (تأليف جماڤيّ  الرحّالة العرب والمسلمون: اكتشاف الآخَر
مرآة . اُنظر عڴى نحو خاصّ: عبد النۗܣ ذاكر، ٢٠٠٣وزارة الثقافة، المغرب، 

إڲى  ١٨الغ؈ريّة وأسئلة التحديث ࡩي الرحلات السفاريّة المغربيّة من القرن 
تجلّيات الحداثة . وكذلك: قاسم وهب: ٤٠٨ -٣٦٩، ص: ٢٠مطلع القرن 

، ص: ة للرحّالة العرب إڲى الغربالأوروبّيّة وتأويلها ࡩي النصوص المبكّر 
٣٦٧ -  ٣٤٣.  

مصطلحا النوراني والظلماني رائجان ࢭي أصناف من العلوم من ذلك علم ) ٣٤(
أحدهما   : الحروف قسمان" الحروف والأسماء. وننتخب التعريف التاڲي:

  . قاطع حروف نورانية تستعمل ࢭي أعمال الخ؈ر وۂي نص حكيم له سر
 تعمل ࢭي الشر وۂي ما عدا الحروف النورانيةوالآخر حروف ظلمانية تس

وأجمعوا عڴى أنه ليس ࢭي سورة الفاتحة ولا ࢭي المقطعات ࢭي أوائل السور 
من الحروف الظلمانية، وتفصيل هذا العلم ࢭي كتاب غاية  القرآنية ءۜܣء

صديق بن حسن القنوڊي  :عن نقلاً  .انتهܢ" للمغنم ࢭي أسرار العلم الأعظم
أبجد العلوم: الوءۜܣ المرقوم ࡩي بيان أحوال ابه: ".) من كتـه١٣٠٧.(ت

، دار  "، تحقيق عبد الجبّار زكّار، المجلّد الثاني (باب الحاء المهملة)العلوم
   .٢٣٨، ص: ١٩٧٨الكتب العلميّة، ب؈روت، 

المثاقفة  -التمركز العقديّ ࡩي الرحلات السفاريّةإبراهيم أزورال، ) ٣٥(
 ١٤ثقافة عقلانيّة علمانيّة تنويريّة،  ، موقع الأوان من أجلالمستحيلة

  www.alawan.org ،٢٠٠٩فيفري 
  .١٢٦ -١٢٥، مرجع سابق، ص: تحفة الملك العزيزالعمراوي،  )٣٦(
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  

  الحديث والمعاصر محاضر التاريخأستاذ 
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  جزائريةجمهورية الال – سيدي بلعباسجامعة 

    

    
   

رحلة الشيخ محمد الإبراهيمܣ إڲى الشرق العربي  ،بوهند خـالد
 رابعال العدد - كان التاريخية. ريةدو  -.)١٩٦٢ – ١٩٥٢والإسلامي (

   . ١٠٢ – ٩٧ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو 

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ضوع رحلة الشيخ محمد البش؈ر الإبراهيمܣ يكتسۜܣ البحث ࢭي مو 

رئيس جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن، إڲى الشرق العربي 
)، أهمية ١٩٦٢ – ١٩٥٢والإسلامي، خلال الف؅رة الممتدة ما ب؈ن (

تاريخية بالغة، لأنه سيجيب عڴى بعض التساؤلات الجوهرية، 
يامه ٭ڈذه كالظروف والأسباب الۘܣ دفعت ٭ڈذا الرجل الفذ إڲى ق

الرحلة، وسر تمديدها طوال هذه المدة. ويسلط الضوء عڴى 
الأوضاع السائدة ࢭي الأقطار الۘܣ زارها، كمصر، وباكستان، وتركيا، 
وإيران، والعراق، والحجاز، وسوريا، والأردن والأراعۜܣ الفلسطينية 
المحتلة. ويكشف لنا عن علاقاته مع العلماء، والأساتذة، والطلبة، 

ماسي؈ن، والوزراء، والصحافي؈ن، بما ࢭي ذلك علاقته بقادة والدبلو 
  الثورة الجزائرية المقيم؈ن ࢭي القاهرة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
إن الرحلة الۘܣ قادت الشيخ "محمد البش؈ر الإبراهيمܣ" رئيس 
جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن إڲى بعض الأقطار العربية 

رن العشرين، بحاجة سنوات الخمسينات من الق خلالوالإسلامية 
إڲى إماطة اللثام عن جوانّڈا الغامضة أو المنسية، من ذلك دواڤي 
الشيخ مغادرة الجزائر وطول غيابه، رغم أن الجمعية كانت بأمس 
الحاجة إليه للظروف الصعبة الۘܣ كانت تمر ٭ڈا البلاد، صداقة 
الشيخ "الإبراهيمܣ" الحميمة بالشيخ "الفضيل الورتلاني"، ثم 

ْڈما بجماعة الإخوان المسلم؈ن ࢭي مصر، موقف الشيخ علاق
"الإبراهيمܣ" من الثورة الجزائرية بشكل عام، ومن قادٮڈا الوافدين 

  إڲى القاهرة بشكل خاص.                                                               
ࢭي محاولتنا تبديد الغموض الذي حام حول هذه الرحلة، قمنا 

م هذه الدراسة إڲى ثلاثة عناصر، نتناول ࢭي العنصر الأول بتقسي
نبذة عن حياة ونشاط الشيخ "الإبراهيمܣ" قبل رحلته الثانية إڲى 
الشرق العربي والإسلامي، لأن الرحلة الأوڲى كما س؇رى لاحقًا قادته 

ثم إڲى الشام، ونتطرق ࢭي العنصر الثاني إڲى  ١٩١١ سنةإڲى الحجاز 
) ١٩٥٢" إڲى الشرق خلال الف؅رة الممتدة ب؈ن (رحلة "الإبراهيمܣ

)، حيث س؇ركز عڴى نشاطاته الدينية والثقافية والسياسية ١٩٦٢و(
ࢭي القاهرة وبعض العواصم الاسلامية، ودائمًا ࢭي موضوع هذه 
الرحلة، سنخصص العنصر الثالث للحديث عن موقف 

ࢭي "الإبراهيمܣ" من الثورة الجزائرية ومن قادٮڈا المتواجدين 
القاهرة، ثم نختم كل ذلك باستنتاجات وملاحظات.                                          

EMêÛéâ]†eý]éÖ]½^Þæì^éuàÂì„fÞD 
هو محمد البش؈ر بن محمد السعدي بن عمر بن محمد 

عربية ذات السعدي بن عبد الله عمر الإبراهيمܣ، نسبة إڲى قبيلة 
"، وۂي إحدى قبائل سبع إبراهيمأفخاذ وبطون عرفت ڊ "أولاد 

متجاورة ࢭي سفوح الأطلس الكب؈ر الشمالية المتصلة بقمم جبال 
"الأوراس" من الجهة الغربية، وكل ذلك واقع ࢭي ولاية قسنطينة من 
القطر الجزائري، وتجتمع القبيلة الۘܣ ينحدر مٔڈا "الإبراهيمܣ" مع 
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ل السبع ࢭي "يڍي بن مساهل" ذي النسب الشريف هذه القبائ
  المتواتر بالرواية الشفوية.           

ھ،  ١٣٠٦ولد الشيخ يوم الخميس الرابع عشر من شوال سنة 
م، تلقى تعليمه عڴى يد عمه ١٨٨٩الموافق للثالث عشر جوان 

الشيخ "محمد المكي الإبراهيمܣ" المعروف بمنطقة "ريغة"، فأجازه 
عروفة عامة، ثم خلفه ࢭي التدريس. رحل "الإبراهيمܣ" إڲى الإجازة الم

، وعمره إذ ذاك إحدى وعشرون سنة، ملتحقًا ١٩١١الحجاز سنة 
بوالده الذي اتخذ المدينة المنورة مستقرًا له، فمر عڴى القاهرة 
وأقام ٭ڈا ثلاثة أشهر، زار فٕڈا جامع الأزهر، والتقى ببعض وجوه 

ة كالشاعرين "أحمد شوࢮي"، و"حافظ الثقافة المصرية والإسلامي
             إبراهيم"، والشيخ "رشيد رضا"، وجماعة من علماء الأزهر.                                                                         

وعند وصول "الإبراهيمܣ" إڲى المدينة المنورة، عكف هناك عڴى 
دروس متطوعًا، ويتلقى ࢭي نفس القراءة والإقراء، إذ كان يلقي 

الوقت دروس ࢭي التفس؈ر والحديث، وي؅ردد عڴى المكتبات، مدة أزيد 
من خمس سنوات. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأوڲى، وثورة 
"الشريف حس؈ن بن عڴي"، اضطر "الإبراهيمܣ" ووالده إڲى الانتقال 

دمشق، ، فاستقرا ࢭي ١٩١٦إڲى الشام ࢭي النصف الأخ؈ر من سنة 
وهناك درًس "الإبراهيمܣ" ࢭي العديد من مؤسساٮڈا التعليمية، 

، ١٩١٩وعندما اضطربت أحوال سوريا ࢭي النصف الأخ؈ر من سنة 
، فتصدى ١٩٢٠عاد "الإبراهيمܣ" إڲى الجزائر ࢭي أوائل سنة 

، ساهم "الإبراهيمܣ" رفقة ١٩٣١للتدريس، وعندما حلت سنة 
يس"، وجماعة آخرين من علماء الشيخ الإمام "عبد الحميد بن باد

الجزائر  ࢭي تأسيس جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن، حيث 
انتخبه زملاؤه رئيسًا لها خلفًا للشيخ "ابن باديس" الذي وافته المنية 

  .                                                                    ١٩٤٠أبريل  ١٦ࢭي 
) منفيًا ࢭي قرية ١٩٤٣ – ١٩٤٠ل الف؅رة (كان "الإبراهيمܣ" خلا

عنه، أسس خلال ف؅رة  أفرج"آفلو" بالجنوب الجزائري، وعندما 
وج؈قة نحو سبع؈ن مدرسة عربية حرة متفرقة ࢭي جهات القطر من 
خلال ت؄رعات الشعب الجزائري، وقد وصل عدد المدارس الابتدائية 

مس؈ن ألف الحرة نحو مائة وخمس؈ن مدرسة، ي؅ردد علٕڈا نحو خ
تلميذ، لتلقي العلم عڴى يد أربعمائة معلم، يُتوجها معهد "ابن 

 )١(باديس" للتعليم الثانوي ࢭي قسنطينة الذي جمع نحو ألف تلميذ،
ل؈رتفع عدد المدارس الابتدائية إڲى أربعمائة وزيادة، وبلغ عدد 

 ١٩٥٢تلامذٮڈا إڲى اليوم الذي سافر فيه الإبراهيمܣ إڲى الشرق سنة 
         )٢(الآلاف ب؈ن بن؈ن وبنات، وبلغ عدد معلمٕڈا ألفا وبضع مئات. مئات
ENÑ†Ö]±cêÛéâ]†eý]éÖ]í×u…D 

، رحل الشيخ "الإبراهيمܣ" عن الجزائر، ١٩٥٢مارس  ٧بتاريخ 
متجهًا إڲى الشرق، حيث أقام ࢭي القاهرة أسبوعًا، ثم سافر إڲى 

ار خلالها كراتآۜܣ وكشم؈ر باكستان، فأقام ٭ڈا حواڲي ثلاث أشهر، ز 
وغ؈رها، وألقى فٕڈا محاضرات ࢭي الدين والاجتماع والتاريخ، لينتقل 
بعدها إڲى العراق، فزار مدٰڈا من البصرة إڲى حدود تركيا وإيران، 
وألقى فٕڈا محاضرات اجتماعية ودروس دينية، ثم رحل عٔڈا بعد 

نة نفسها، نحو ثلاثة أشهر إڲى الحجاز لتأدية فريضة الحج ࢭي الس
وألقى ٭ڈا الكث؈ر من المحاضرات والأحاديث، ثم أقفل راجعًا مرة 

أكتوبر من نفس السنة، ومٔڈا تردد عڴى  ٢٤ثانية إڲى القاهرة يوم 
العراق والحجاز وسوريا والأردن والقدس، لإلقاء جملة من 

ولكن السؤال المطروح لماذا قام الشيخ الإبراهيمܣ  )٣(المحاضرات.
بالذات؟ ثم ما ۂي نتائجها وانعكاساٮڈا؟.                                          ٭ڈذه الرحلة

السؤال الأول قد أجاب عنه الشيخ ࢭي س؈رته الذاتية المختصرة 
والواردة ࢭي كتاب: "ࢭي قلب المعركة"، حيث ذكر بأنه لم يقم ٭ڈذه 

ا بتكليف من الجمعية، وهذا لتحقيق الرحلة بمحض إرادته، وإنم
لدى الحكومات العربية لتقبل بعثات من الطلبة  السڥيغرض؈ن: 

الجزائري؈ن، ومخاطبة حكومات العرب والمسلم؈ن ࢭي إعانة الجمعية 
 )٤(ماليًا حۘܢ تستطيع مواصلة أعمالها بقوة.

ࢭي حقيقة الأمر؛ كان من دواڤي رحلته إڲى الشرق واستقراره ࢭي 
، أنه لما سافر "الإبراهيمܣ" إڲى باريس بمناسبة انعقاد القاهرة

، اجتمع ١٩٥٠الجمعية العمومية للأمم المتحدة فٕڈا حواڲي سنة 
بكث؈ر من أعضاء وفود الدول العربية والإسلامية فشجعوه عڴى زيارة 
مصر والإقامة فٕڈا للتبش؈ر بالٔڈضة الجزائرية ࢭي ربوعها، وقد مهدت 

جزائرية ࢭي باريس، إذ أقامت مأدبة تكريم لممثڴي لهذا كله الجالية ال
البلدان العربية ࢭي اجتماع الجمعية العمومية هناك، وخطب فٕڈا 
"الإبراهيمܣ" باسم الجزائر خطبة كان لها صداها وأثرها ࢭي 
الحاضرين من أعضاء تلك الوفود، وعرًف أثناءها ࢭي الجزائر 

ڈضْڈا وما يربطها بالشرق من وشائج القربى وروابط الأخوة، كانت  وٰ
هذه الحفلة التكريمية، وخطاب "الإبراهيمܣ"، بداية اتصال جديد 

 )٥(ب؈ن الجزائر والشرق.
والجدير بالذكر؛ أن الشيخ "الفضيل الورتلاني"، قد سبق 

، قادمًا إلٕڈا من ١٩٤٠"الإبراهيمܣ" إڲى القاهرة، منذ أواخر سنة 
بًا حمل اسم "مكتب ، أسس ࢭي القاهرة مكت١٩٤٩فرنسا، وࢭي سنة 

بإيعاز من الجمعية ورئيسها ) ٦(جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن"،
"، لأن هذا الأخ؈ر ذكر بأنه هو مَنْ كون هذا الإبراهيمܣالشيخ "

وربما بل من المؤكد أن ذلك كان  )٧(المكتب عند وصوله إڲى القاهرة.
            عاملًا مساعدًا ࢭي رحلة "الإبراهيمܣ" إڲى الشرق.    

مهما يكن من أمر؛ فإن "الإبراهيمܣ" استأنف نشاطه المعهود 
به، ࢭي البلدان العربية والإسلامية، حيث أوردت جريدة "الشاب 

أنه لۗܢ دعوة جماعة الإخوان المسلم؈ن المصري؈ن، حيث  )٨(المسلم"،
ألقى خطبته الدينية ࢭي مقرها الاجتماڤي، ل؈قور بعد ذلك مقر سكۚܢ 

لجزائري؈ن ࢭي القاهرة، ثم القصر الملكي، أين التقى بوزير الطلبة ا
الخارجية وسفراء كل من المملكة العربية السعودية وباكستان، 
وشيوخ الأزهر، واستضيف من قِبل جامعة الدول العربية، الۘܣ 
حجزت له غرفة ࢭي فندق الجزيرة، وهناك كان "الإبراهيمܣ" يستقبل 

ودبلوماسي؈ن ووزراء وصحافي؈ن،  زواره من علماء وأساتذة وطلبة
عڴى غرار "صلاح الدين باشا" وزير خارجية سابق، والشيخ "حسن؈ن 
مخلوف" مفۘܣ الديار المصرية، و"الهضيۗܣ باي" المرشد العام 
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للإخوان المسلم؈ن، و"عزام باشا" الأم؈ن العام لجامعة الدول 
 العربية، ومساعده "شُك؈ري باي"، و"منصور فهمܣ باشا" رئيس

أكاديمية مصر، والشيخ "عبد اللطيف دراز" مدير جامع الأزهر، 
و"يوسف وهۗܣ باي" الفنان المصري المشهور، إضافة إڲى ممثل؈ن عن 
تنظيمات شمال إفريقيا، وسفراء بعض الدول الاسلامية ࢭي 

  )٩(القاهرة، وصحافي؈ن.
وحضر الشيخ "الإبراهيمܣ" مؤتمر الشعوب الاسلامية الذي 

) مايو ١٢) و(١١) و(١٠نة "خراءۜܣ" الباكستانية، أيام (انعقد ࢭي مدي
، والذي دُڤي إليه "خالق عزام"، كما حضرته وفود كل من ١٩٥٢

اندونيسيا وباكستان وإيران وتركيا ولبنان وفلسط؈ن ومصر، وقد 
مثل الشيخ بمعية "الفضيل الورتلاني" ملاي؈ن من مسلمܣ شمال 

الۘܣ كان ال؅رك؈ق فٕڈا عڴى إفريقيا، وترأس إحدى جلسات المؤتمر، 
قضية التدخل الانجل؈قي ࢭي مصر، وعڴى الإشادة بدور الدكتور 
"مُصدق" ࢭي تخليص الاقتصاد الإيراني من التبعية الأجنبية، وعڴى 
المسألة التونسية، والفلسطينية، وعڴى دعوة السلطات السورية إڲى 

ماعة إطلاق سراح المعتقل؈ن السياسي؈ن، والسماح بعودة نشاط ج
الإخوان المسلم؈ن وبقية التنظيمات ࢭي سوريا، وعڴى قضية 
الاستفتاء ࢭي إقليم كشم؈ر الذي يغلب عڴى شعبه العنصر المسلم 

%)، وعڴى قضية الأقلية المسلمة ࢭي الاتحاد السوفييۘܣ،  ٨٠(حواڲي 
إذ صدر ࢭي هذا المؤتمر بيان شجب سياسة الحكومة الرامية إڲى 

شخصية وممارسة شعائرهم الدينية، ودڤى حرماٰڈم من حرياٮڈم ال
  )١٠(البيان إڲى تقرير مص؈رهم بأنفسهم.

كما كان المؤتمر مناسبة، التقى فٕڈا الشيخ "الإبراهيمܣ" مع 
"الحاج أم؈ن الحسيۚܣ" مفۘܣ القدس، و"عبد الوهاب عزام باي" 
سف؈ر مصر، و"عمر باشا الأم؈ري" سف؈ر سوريا، و"عبد الحميد 

لمملكة العربية السعودية، وممثل؈ن عن مؤتمر الخطيب" سف؈ر ا
العالم الإسلامي، عڴى رأسهم "اناملاه خان"، وكذا ممثل؈ن عن علماء 

الباكستانية، كما التقى  الخارجيةباكستان، وممثل واحد عن وزارة 
"غلام محمد" الحاكم العام لباكستان، ب الشيخ ࢭي هذه المناسبة 

ر الأول، وبالسيد "زفر الله خان" و"الحاج خواجة نازم الدين" الوزي
وزير الشؤون الخارجية، و"فزل الرحمن" وزير ال؅ربية الوطنية، 
وبوزير الإعلام الذي دعاه إڲى تسجيل أحاديثه الدينية ࢭي الإذاعة. 
ولم يفوت "الإبراهيمܣ" فرصة تواجده بخراءۜܣ الباكستانية، دون 

حشود كب؈رة ودروس ࢭي العديد من مساجدها، أمام  لخطبإلقائه 
من المصل؈ن الباكستاني؈ن، حول موضوع الطرق الصوفية 

   )١١(ومخاطرها عڴى وحدة الأمة الاسلامية.
ذكر الشيخ "الإبراهيمܣ" أن وساطته لدى الحكومات العربية 
من أجل قبول بعثات من الطلبة الجزائري؈ن، قد كُللت بالنجاح، 

سُجل نفس  ࢭي العراق خمسة عشر طالبًا، وقد عددهمحيث بلغ 
العدد ࢭي الكويت، وبلغ عددهم ࢭي سوريا ثلاثون طالبًا، وࢭي مصر 

   )١٢(خمسون طالبًا.

لم تكن تحركات الشيخ "الإبراهيمܣ" ࢭي الشرق، أمرًا مخفيًا عن 
السلطات الاستعمارية ࢭي الجزائر، إذ تطلعنا رسالة وجهها الحاكم 

ة شهر ديسم؄ر من إڲى واڲي وهران، بأنه خلال ٰڈاي الجزائر العام ࢭي 
، تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إڲى وزير ١٩٥٣العام 

خارجية العراق، بطلب قبول دفعة من طلبة شمال إفريقيا ࢭي 
المدارس العراقية، وتضيف الرسالة أن مجلس الوزراء صادق عڴى 

  )١٣() منحة لطلبة شمال إفريقيا.١٤٠(
لعامة، ورد أن الشيخ وࢭي تقرير لشرطة الاستعلامات ا

"الإبراهيمܣ"، يقوم بجولات ع؄ر البلدان الإسلامية، من أجل مصلحة 
طلبة شمال إفريقيا، حيث تمكن من الحصول من كل حكومة 
عربية، عڴى عشرة منح سنوية مقدمة إڲى الطلبة، وتُعدّ العراق 
والكويت الأك؆ر استقطابًا للطلبة، بسبب كرم الضيافة واستتباب 

فٕڈما، أما جامعات مصر وسوريا تغلق من ح؈ن لآخر  الأوضاع
بسبب مظاهرات الطلبة. لقد استفاد الطلبة الجزائريون من هذه 

الدول العربية، وخاصةً الطلبة المساعدات المقدمة من قبل 
ي تونس، فهذا "تورقان قدور" عضو المقصي؈ن من جامع الزيتونة ࢭ

رسل أبنه "العربي" لجنة المدرسة الإصلاحية ࢭي مدينة "سيق"، أ
لاستكمال دراسته بأحد الجامعات العراقية، بعد أن كان طالبًا ࢭي 

  )١٤(الزيتونة.
وࢭي تقرير آخر لشرطة الاستعلامات العامة، ورد أن "عكاش 
مرتغۜܢ" من معسكر و"الأزرق أحمد" من سيدي بلعباس، قد غادرا 

ا غادر كم) ١٥(الجزائر، ࢭي اتجاه سوريا لغرض استكمال تعليمهما،
 )١٦("ولد عواڲي بن عبد الله" معسكر ࢭي اتجاه العراق لنفس الغرض،

وࢭي رسالة وجهها رئيس دائرة تلمسان إڲى واڲي وهران، ورد أن 
"شطيطح عمر" تقدم إڲى المصالح المختصة ࢭي دائرته بطلب 
الحصول عڴى جواز سفر، قصد استكمال دراسته ࢭي المشرق 

، لكن الآۜܣء المؤكد هو أن هذا العربي، لم يحدد الطالب وجهته
 )١٧(السفر سيكون عڴى عاتق جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن.

وࢭي تقرير آخر لشرطة الاستعلامات العامة، ورد أن جمعية 
العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن، تحضر لإرسال مائة وخمس؈ن طالبًا 

مال جزائريًا ࢭي اتجاه مصر وسوريا وكينيا وباكستان، قصد استك
دراسْڈم، وࢭي مدينة ندرومة يستعد خمسة طلبة للسفر إڲى الخارج 
وهم: "بوري محمد"، و"هدام ولد الحاج محمد"، و"فلاح عامر بن 

   )١٨(محمد"، و"هۚܣ" و"شواف".
من جانب آخر، وࢭي رسالة وجهها الحاكم العام ࢭي الجزائر إڲى 

للقدس قد واڲي وهران ، ورد أن المكتب الدائم للمؤتمر الإسلامي 
شكل ثلاثة وفود للقيام بمهمة جمع الت؄رعات من كل الدول 
الإسلامية، ويضم الوفد الأول الشيخ "أمجد زهاوي أزهري"، والشيخ 
"محمد محمود صواف"، و"عڴي طنطاوي"، حيث يتوجه إڲى 
إندونيسيا والهند وسيام وبرمانيا ومال؈قيا وباكستان. ويضم الوفد 

الإبراهيمܣ"، و"الفضيل الورتلاني"، لزيارة الثاني الشيخ؈ن "البش؈ر 
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السودان وشمال إفريقيا ومصر. أما الوفد الثالث الذي يتم الإعلان 
   )١٩(.الأمريكيت؈نعن الأسماء المشكلة له، تكون وجهته إڲى القارت؈ن 

لم يرد ࢭي الملف الأرشيفي الذي نستقي منه هذه المعلومات، ما يؤكد 
الورتلاني" بمهمة جمع الت؄رعات لفائدة قيام وفد "الإبراهيمܣ"، و"

مكتب المؤتمر الإسلامي ࢭي القدس، عڴى الأقل ࢭي شمال إفريقيا، 
والجزائر بشكل خاص، اللهم إذا استثنينا من ذلك المعلومة الۘܣ 
وردت ࢭي تقرير شرطة الاستعلامات العامة لم يتم التأكد من 

من مصانع  صحْڈا، وۂي أن الشيخ "الإبراهيمܣ" قد اش؅رى أسهم
وࢭي ) ٢٠(مصرية هامة ࢭي القاهرة، وهو لا ينوي العودة إڲى الجزائر.

حقيقة الأمر أن "الإبراهيمܣ" لم يعد إڲى الجزائر إلا بعد الاستقلال 
  ، ولذلك بقيت هذه المبادرات العربية ح؄رًا عڴى ورق.١٩٦٢سنة 
EOíè†è†vjÖ]ì…çnÖ]àÚêÛéâ]†eý]éÖ]ÌÎçÚD 

تاريخية المطروحة للنقاش، موقف الشيخ من الأحداث ال
حسب -"الإبراهيمܣ" من الثورة التحريرية ࢭي بدايْڈا، وهذا راجع 

لتضارب المعلومات الواردة ࢭي المصادر وغموضها أحيانًا أخرى.  -رأينا
ففي رواية للمناضل الشيوڤي "عمار أوزقان"، أن الشيخ 

ة العلماء "الإبراهيمܣ" ذكر له السر الذي كانت تخفيه جمعي
 -حسبه- المسلم؈ن الجزائري؈ن، وهو التحرير الوطۚܣ للأمة، الذي يمر 

  ع؄ر ثلاث مراحل مدسوسة ࢭي الشعارات الثلاثة التالية:                                           
: هذا الشعار الأول يرمز إڲى نشر المذهب الإصلاڌي الإسلام ديۚܣ -

  (السلفي) الذي تبناه العلماء الاصطلاحيون، لْڈيئة العقول.                                                            
: هذا الشعار الثاني يرمز إڲى الدفاع عن اللغة العربية لغۘܣ -

، من أجل القضاء عڴى الجهل العربية، من خلال نشر التعليم الحر
  والأمية.                                                             

: هذا الشعار الثالث يرمز إڲى المقاومة من أجل الجزائر بلادي -
التحرر، وقد تزامن اختيار موعد تطبيق هذا الشعار ࢭي الميدان مع 

ࢭي  )٢١(؅رام الحرية"فشل "الجّڈة الجزائرية من أجل الدفاع واح
  تحقيق أهدافها.                                                                                   

يؤكد هذا الرأي ملف احتوى عڴى عشرات الصفحات، مكتوب 
عڴى الآلة الراقنة، يشرح حركة العلماء الإصلاحي؈ن من أجل 

التبسۜܣ"، لكنه ضاع بعد إلقاء  الاستقلال، وقد أيده الشيخ "العربي
إذا سلمنا ٭ڈذه الرواية، أمكننا القول أن  )٢٢(القبض عڴى "التبسۜܣ".

الشيخ "الإبراهيمܣ"، كان من المؤيدين للمشروع الثوري، ولكن ع؄ر 
مراحل، إن ذلك يتطابق مع الإسلام، فمن غ؈ر المعقول أن عالم 

" رئيس جمعية مُصلح (سلفي)، الذي هو "محمد البش؈ر الإبراهيمܣ
العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن، لا يعمل بالآية الكريمة الۘܣ تقول: "إِنَّ 

نْفُسِهِم".
َ
رُوا مَا بِأ ܢ يُغَ؈ِّ َّۘ رُ مَا بِقَوْمٍ حَ هَ لا يُغَ؈ِّ           )٢٣(اللَّ

، ١٩٥٤لم يكن الشيخ "الإبراهيمܣ" وراء تفج؈ر ثورة أول نوفم؄ر 
لم يُنصبه الثوار أبًا روحيًا عٔڈم، ومع ولا أحد قادٮڈا البارزين، كما 

وأنا أرجو للثورة الجزائرية الۘܣ شاركت ࢭي «... ذلك يذكر ࢭي مذكراته 
التمهيد لها وٮڈيئة أسبا٭ڈا ختامًا جميلًا تنال به الجزائر حريْڈا 

  )٢٤(».واستقلالها

واستنادًا إڲى بيانات ثلاث صدرت عن مكتب جمعية العلماء 
؈ن ࢭي القاهرة، موقعة من قبل الشيخ؈ن المسلم؈ن الجزائري

 ١٩٥٤نوفم؄ر  ٢"الإبراهيمܣ" و"الورتلاني"،  البيان الأول صدر بتاريخ 
أما نحن المغ؅رب؈ن عن الجزائر فو الله لكأنما «... ورد فيه التاڲي: 

روائح الدم  الزكية،  -ح؈ن سمعنا الخ؄ر- حملت إلينا الرياح الغربية 
ع الذي سمع والبصر الذي قرأ، السم- فشارك الشم الذي نشق 

وكأننا  - ونحن ࢭي القاهرة- من ذلك إحساس مشبوب يص؈رنا  فبتألق
   )٢٥(».ࢭي مواقع النار والنار من خنشلة وباتنة

نوفم؄ر، وقد اقتطفنا منه ما يڴي:  ١١والبيان الثاني صدر بتاريخ 
ومغۜܢ عڴى الثورة عشرة أيام ونحن نح؅رق شوقًا إڲى الاطلاع «... 

حقيقة ما يجري هناك، وكيف ابتدأت الثورة ؟ وما ۂي عڴى 
العناصر الۘܣ قامت ٭ڈا ؟ وبأية صبغة تصطبغ ؟ وإڲى أي اتجاه تتجه 
؟ وهل انتشرت؟ حۘܢ نبۚܣ عڴى مقدمْڈا الصحيحة نتائج 

نوفم؄ر، ورد  ١٥أما البيان الثالث، فقد صدر ࢭي  )٢٦(».صحيحة...
، وبعونه وتوفيقه إڲى ميدان عڴى بركة الله فس؈روا« ...فيه التاڲي: 

الكفاح المسلح، فهو السبيل الواحد إڲى إحدى الحسن؈ن، إما موت 
   )٢٧(».وراءه الجنة، وإما حياة وراءها العزة والكرامة

وعن علاقة "الإبراهيمܣ" بقادة الثورة ࢭي القاهرة، ورد ࢭي تقييد 
بأن نوفم؄ر،  ٩المغرب العربي ࢭي القاهرة، صرح ࢭي تاريخ  مكتبأن 

وفدا عن جّڈة التحرير الوطۚܣ قد وصل إڲى القاهرة، للتعريف 
بالقضية الجزائرية، لم يفوت فرصة تواجده ࢭي القاهرة، دون 
الالتقاء بالشيخ؈ن "الإبراهيمܣ" و"الورتلاني" ࢭي مكتب الجمعية ࢭي 

  )٢٨(نوفم؄ر. ١٠القاهرة، وذلك ࢭي 
ن اتفاقًا قد وࢭي رسالة من واڲي قسنطينة إڲى رئيس الدائرة، أ
" (عن خيضرحصل ࢭي القاهرة ب؈ن القادة الوطني؈ن وهم: "محمد 

اللجنة الثورية للوحدة والعمل)، و"حس؈ن لحول" (عن المركزي؈ن)، 
و"أحمد مزغنة" (عن المصالي؈ن)، هؤلاء زاروا الشيخ؈ن "الإبراهيمܣ" 

نوفم؄ر عقد "خيضر" مؤتمرًا صحافيًا  ١٥وࢭي  )٢٩(و"الورتلاني".
كل من "مزغنة"، و"لحول"، و"شادڲي"، و"آيت أحمد"، حضره 

والشيخ؈ن "الإبراهيمܣ"، و"الورتلاني"، وقد ساهم هذين الأخ؈رين ࢭي 
                                                           )٣٠(عقد الصلح ب؈ن "مزغنة" و"لحول".

ات وأحزاب ࢭي القاهرة، ولقد اتفق الممثلون الجزائريون لتنظيم
وقعه كل من الشيخ  ١٩٥٥مارس  ٣عڴى تحرير بيان ࢭي 

خيضر"،  محمد"الإبراهيمܣ"، وأحمد مزغنة"، وأحمد بيوض"، و"
و"شادڲي مكي"، والشيخ "الورتلاني"، و"حس؈ن لحول"، وأحمد بن 
بلة"، وحس؈ن آيت أحمد"، و"محمد يزيد"، الهدف منه: "خدمة 

تحررها واستقلالها، بالاعتماد عڴى العمل  الجزائر والسڥي من أجل
المسلح ࢭي الجزائر، وتحقيق كل السبل لانتصار الثورة الۘܣ هبت 

  )٣١(عڴى الجزائر".
لكن التغ؈ُر المفاڊئ لموقف الشيخ "الإبراهيمܣ" من الثورة 
الجزائرية وثوارها ࢭي القاهرة، كما تبينه المعطيات الۘܣ ۂي بحوزتنا، 

ترأسها بنفسه،  )٣٢(يل "جمعية ࢭي القاهرة"،جعله يقدم عڴى  تشك
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وقد ضمت عشرات الأعضاء من ضمٔڈم الشيخ "الورتلاني"، وذلك 
٭ڈدف تمثيل الجزائر ࢭي مختلف المؤتمرات، وخاصةً ࢭي مؤتمر 

ࢭي  بمساعدٮڈم"جاكرته" الإندونيسية، للمطالبة من الدول الأعضاء 
إڲى جمع  استقلال الجزائر، هذه الجمعية كانت ٮڈدف أيضًا

الت؄رعات المالية والعتاد الحربي الضروري للمجاهدين الجزائري؈ن، 
وۂي بمثابة لبنة لتشكيل حكومة جزائرية مؤقتة ࢭي القاهرة عڴى 

  شاكلة حكومة فرنسا الحرة ࢭي لندن بقيادة "ديغول".                                       
إڲى أعضاء جمعية  وقد وجه "الإبراهيمܣ" ࢭي هذا الإطار رسالة

العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن ࢭي الجزائر، مطالبًا إياهم بالحياد 
لتفادي مضايقات الإدارة الاستعمارية، ولكي يتسۚܢ لهم القيام 

فهل كان ࢭي نية الشيخ  )٣٣(بمهامهم المنتظرة ࢭي الوقت المناسب.
غ؈ر الإبراهيمܣ احتواء الثورة؟ أو قيادٮڈا من القاهرة ؟ ثم لماذا 

  موقفه اتجاه الثورة الجزائرية بعدما هلل لانطلاقْڈا؟.                                             
ࢭي حقيقة الأمر، وبعد سنت؈ن تقريبًا من عمر الثورة أضڍى 

العلماء المسلم؈ن  جمعية"الإبراهيمܣ" يس؈ر عكس اتجاهها، فشيوخ 
لتبسۜܣ"، و"أحمد توفيق الجزائري؈ن ࢭي الجزائر، عڴى غرار "العربي ا

المدني"، و"محمد خ؈ر الدين"، و"العباس بن الشيخ الحس؈ن"، 
يناير  ٧و"عبد اللطيف سلطاني"، و"نعيم النعيمܣ"، أصدروا بيانًا ࢭي 

، يعلنون فيه مباركة الثورة، وتأييدهم لجّڈة التحرير ١٩٥٦
                                                                                        )٣٤(الوطۚܣ.

ويطلعنا تقرير، عن تراجع دور مكتب جمعية العلماء المسلم؈ن 
ڈم الۘܣ وجهت لرئيسه الشيخ  ُْ الجزائري؈ن ࢭي القاهرة، بسبب ال

"، واضطره ذلك إڲى مغادرة مصر للاستقرار ࢭي الرياض الإبراهيمܣ"
رأينا سابقًا أن عاصمة المملكة العربية السعودية بلا رجعة، وقد 

الشيخ ومنذ وصوله إڲى القاهرة حغۜܣ باهتمام وتقدير الجميع، 
ليشكل مكتبًا لجمعية العلماء  -يضيف التقرير-استغل هذا الظرف 

المسلم؈ن الجزائري؈ن، كما استفاد من الإعانات الۘܣ قدمت له من 
قبل جامعة الدول العربية، وكذا بعض الدول العربية الأعضاء ࢭي 

  ة، وبعض أثرياء المشرق العربي.          الجامع
من جانب آخر حاول "الإبراهيمܣ" افتكاك إدارة مكتب المغرب 

 )٣٦(ولكنه فشل، ثم حاول تسي؈ر لجنة تحرير الجزائر، )٣٥(العربي،
لكنه فشل أيضًا، بسبب معارضة أعضاء اللجنة له، وفَضح 

عل "أحمد بن مناوراته ࢭي الجزائر، وأمام الحكومة المصرية كما فَ 
بلة". واقتحم أوساط الطلبة الجزائري؈ن لإخضاعهم، ودخل ࢭي 
صراع مع الطلبة غ؈ر المتخرج؈ن من معهد ابن باديس ࢭي قسنطينة، 
الأمر الذي دفعهم إڲى تحرير رسائل ࢭي شكل شكاوى ضده لدى 

                                            الحكومة المصرية، ولدى جامعة الدول العربية ، والمؤتمر الإسلامي.              
إن ميل "الإبراهيمܣ" إڲى جماعة الإخوان المسلم؈ن، وصداقته 
الحميمة مع الشيخ "الورتلاني"، غ؈ر المرغوب فيه لدى الحكومت؈ن 
المصرية واليمنية، بحكم انتماء هذا الأخ؈ر لجماعة الإخوان 

ت ࢭي مواجهة علنية مع كان -كما هو معلوم-ࢭي مصر، والۘܣ  المسلم؈ن
السلطة المصرية خلال ف؅رة الخمسينيات من القرن العشرين، كل 

ذلك جلب للشيخ "الإبراهيمܣ" متاعب جمة. واضطر الشيخ 
"الورتلاني" إڲى مغادرة مصر ࢭي اتجاه سوريا لتفادي السجن، عڴى 

                     "أحمد مزغنة"، و"شادڲي مكي".                           ل غرار ما حصل 
مليون (؟؟) إڲى  ٢٥من جانب آخر حاول "الإبراهيمܣ" نقل 

الجزائر بواسطة نجله "لعله أحمد"، لكن هذا الأخ؈ر تم توقيفه من 
طلاق سراحه بعد اعتذار 

ُ
قبل مصالح الجمارك ࢭي المطار، ثم أ

هذه الأموال الشيخ "الإبراهيمܣ" عڴى هذا الحادث، متحججًا بأن 
كانت موجهة إڲى جمعية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن ࢭي الجزائر. ثم 

" تحت الإقامة الج؄رية، ومُنع من التنقل، ليفرج الإبراهيمܣوُضع "
عنه بوساطة المملكة العربية السعودية، واختار الرياض مكرها، 

   )٣٧("عمور دردور".ل لأنه ترك إدارة مكتبه ࢭي القاهرة 
í³^} 

غم أننا وجدنا بعض الإجابات عن الأسئلة الۘܣ طرحناها ࢭي ر 
بداية هذه الدراسة، إلا أن موضوع "الرحلة الإبراهيمية" ما ب؈ن 

) لم يُستنفذ بعد، لاسيما ما تعلق مٔڈا بموقف ١٩٦٢- ١٩٥٢(
الشيخ "الإبراهيمܣ" من الثورة والثوار الجزائري؈ن ࢭي القاهرة. 

نوفم؄ر  ١١براهيمܣ" الصادر بتاريخ واستنادًا إڲى بيان الشيخ "الإ 
ومغۜܢ عڴى الثورة عشرة أيام ونحن «... ، والمذكور سلفًا: ١٩٥٤

نح؅رق شوقًا إڲى الاطلاع عڴى حقيقة ما يجري هناك، وكيف ابتدأت 
الثورة ؟ وما ۂي العناصر الۘܣ قامت ٭ڈا ؟ وبأية صبغة تصطبغ ؟ 

مقدمْڈا  وإڲى أي اتجاه تتجه ؟ وهل انتشرت؟ حۘܢ نبۚܣ عڴى
، نقول أن هذا البيان حرره رجل دين »الصحيحة نتائج صحيحة...

قبل كل ءۜܣء، تريًث ولم يستبق الأحكام، ثم اختار منحاه حسب ما 
  أملاه عليه اجْڈاده. فهل كان عڴى حق ؟.                                                      

"الإبراهيمܣ" من  إن الأيام المتتالية، تكون قد سمحت للشيخ
تكوين نظرته الخاصة حول الثورة الدائرة رحاها ࢭي الجزائر من 
خلال أبرز قادٮڈا الوافدين إڲى القاهرة تباعًا، وذلك ع؄ر الاحتكاك 
٭ڈم والاستماع إلٕڈم، الأمر الذي جعله يعزف عن مباركته لهم، بل 

من ويعمل ࢭي اتجاه احتواء الثورة أو محاولة توجٕڈها انطلاقًا 
القاهرة، كما رأينا من قبل. يجب أن نأخذ بع؈ن الاعتبار مشارب 
قادة الثورة ࢭي القاهرة، وحداثة سن البعض مٔڈم أيضًا، وهو الأمر 

لم يكن ل؈روق الشيخ "الإبراهيمܣ".                                                 - ربما- الذي 
ومع ذلك وجدنا أن بقية العلماء المسلم؈ن الجزائري؈ن أمثال 

بسبب موقفه من  ١٩٥٧أبريل  ٤"العربي التبسۜܣ" تم إعدامه ࢭي 
حرير الثورة الجزائرية، و"أحمد توفيق المدني" انضم إڲى جّڈة الت

الوطۚܣ، وأصبح مندو٭ڈا ࢭي الخارج ورئيس مكتّڈا بالقاهرة وعضوًا 
بالمجلس الوطۚܣ للثورة ثم وزيرًا للشؤون الثقافية ࢭي أول حكومة 
مؤقتة للجمهورية الجزائرية، و"محمد خ؈ر الدين" الذي انضم هو 
بدوره إڲى الجّڈة وأصبح ممثلها الرسمܣ ࢭي المملكة المغربية ثم 

جلس الوطۚܣ للثورة. باستثناء الشيخ الشهيد "التبسۜܣ" عضوًا ࢭي الم
الذي أيد الثورة منذ ساعاٮڈا الأوڲى، فإن الشيخ؈ن "المدني"، و"خ؈ر 
الدين" تداركا تأخرهما عن ركاب الثورة، واختارا الاتجاه الذي لا 
مجال فيه للانتظار وال؅رقب، أما الشيخ "الإبراهيمܣ" فسيبقى مهما 

لزمن الٔڈضوي والإصلاڌي.                                                       كان الأمر رمزًا ل
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. دار الأمة للطباعة والنشر ࡩي قلب المعركة) محمد البش؈ر الإبراهيمܣ، ١(

                                         .                           ١٠٢ - ٩٥، ص ٢٠٠٧والتوزيع، الجزائر، 
 .٢٤٢) المصدر نفسه، ص ٢(
 .١٠٣) المصدر نفسه، ص٣(
 .٢٤٨) المصدر نفسه، ص ٤(
من ذكرياتي عن الإمام؈ن الرئيس؈ن عبد الحميد بن باديس ) باعزيز بن عمر، ٥(

 - ١٢٦، ص ٢٠٠٧. منشورات الح؄ر، الجزائر، ومحمد البش؈ر الإبراهيمي
١٢٧      .                   

. دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ع؈ن الجزائر الثائرة) الفضيل الورتلاني، ٦(
 .                                                                                       ٣١، ص٢٠٠٧مليلة، 

 . ١٠٤) الإبراهيمܣ، المصدر السابق، ص٧(
: صدرت بالفرنسية، جريدة شباب جمعية العلماء المسلم" جريدة "الشاب) ٨(

المسلم؈ن الجزائري؈ن، مديرها هو "عطاء الله سوفاري"، كان يوقع فٕڈا "أحمد 
 .Le Jeune Musulman, n=2, vendredi 20 juin 1952. (10) Ibid.  (11) Le Jeune Musulman, n=3, vendredi 11 juillet 1952 (9) طالب الإبراهيمܣ" نجل الشيخ، مقالاته باسم مستعار هو "ابن الحكيم".                                                

 .A.N.O.M, FR  CAOM  Oran 92/568, lettre du gouverneur général au préfet d’Oran, Alger, le 15 mars 1954. (14) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 26 mars 1954. (15) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 28 avril 1954. (16) Ibid, Rapport de Gendarmerie, Mascara, le 29 avril 1954. (17) Ibid, Lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Tlemcen au préfet d’Oran, Tlemcen, le 22 septembre 1954. (18) Ibid, Rapport du PRG, Tlemcen, le 1 octobre 1954. (19) Ibid, Lettre du gouverneur général de l’Algérie au préfet d’Oran, Alger, le 15 avril 1954. (20) Ibid, Rapport du PRG, Oran, le 12 mai 1954 (13)  .١٠٤) الإبراهيمܣ، المصدر السابق، ص١٢(
: أو الجّڈة الجزائرية الجّڈة الجزائرية من أجل الدفاع واح؅رام الحرية) ٢١(

، ومن ١٩٥١أوت (أغسطس)  ٥للدفاع عن الحرية واح؅رامها، تأسست ࢭي 
أهم التنظيمات المشكلة لها: حركة الانتصار للحريات الديمقراطية والاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوڤي الجزائري وستة من العلماء 

 .Amar Ouzegane, Le meilleur combat. Editions ANEP, Alger, 2006, PP.32-33 (22)                                                      وستة من المستقل؈ن الديمقراطي؈ن.     
  ).١١، آية (سورة الرعد) ٢٣(
  .٢٤٩) الإبراهيمܣ، المصدر السابق، ص٢٤(
  .٢٦ -  ٢٥) المصدر نفسه، ص٢٥(
  .٢٩) المصدر نفسه، ص ٢٦(
 .A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Note de renseignements. (29) Ibid, Lettre du préfet de Constantine au sous-préfet, Constantine, le 22 novembre 1954. (30) Ibid, Note de renseignements, le 27 novembre 1954. (31) Ibid, Manifeste des représentants des organisations et des partis algériens au Caire, le 3 mars 1955 (28)  .٢٣صدر نفسه، ص ) الم٢٧(
) هذه الجمعية أو الجّڈة: ضمت تنظيمات موجودة ࢭي القاهرة، شكلها الشيخ ٣٢(

"البش؈ر الإبراهيمܣ" بمعية  "أحمد مزغنة" ممثل "مصاڲي الحاج"، لأنه 

من هذه الأخ؈رة، رفض الاحتكار السياسۜܣ لجّڈة التحرير الوطۚܣ، وبطلب 
اعتقلت السلطات المصرية "مزغنة"، وعزلت "الإبراهيمܣ" عن الحياة 

 .Manifeste de l’Association des Oulemas, 7 janvier 1956, in Les Archives de la révolution algérienne, Rassemblées et commentées par Mohamed Harbi. Editions Dahleb, Alger, 2010, PP.109 - 110.   (33) A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Service des liaisons nord-africaines, Constantine, le 11 mars 1955  السياسية. أنظر ࢭي هذا الصدد:                                         
. المؤسسة الوطنية للكتاب، ٣.جحياة كفاح (مذكرات)) أحمد توفيق المدني، ٣٤(

  .٣٧- ٣٤، ص ١٩٨٨زائر، الج
، بعد تفاوض ١٩٤٧ف؄راير  ٥: تأسس ࢭي القاهرة ࢭي مكتب المغرب العربي) ٣٥(

واتصالات ب؈ن ممثڴي الأحزاب الاستقلالية ࢭي كل من تونس والجزائر 
والمغرب، أي ب؈ن ممثڴي حزب الدستور التونسۜܣ الحر، وحزب الشعب 

  ح المغربي. الجزائري، وحزب الاستقلال المراكآۜܣ، وحزب الإصلا 
: لم نتمكن من إيجاد تعريف دقيق لهذا التنظيم، لجنة تحرير الجزائر) ٣٦(

ولعله اللجنة العليا للدفاع عن الجزائر الۘܣ أسسها الشيخ "الورتلاني" ࢭي 
  .A.N.O.M, FR CAOM 93/4415, Association des oulémas (37)  .                         ١٩٤٢القاهرة سنة 
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  

  الطور الثانوي  –الأدب العربي  ةأستاذ
  باحثة دكتوراه ࢭي الدراسات الأدبية والحضارة

  جزائريةجمهورية الال –أبو بكر بلقايدجامعة 

    

    
   

الوظائف الحضارية للقيم الإسلامية ࢭي فكر مالك بن  ،بور فاطمة 
 .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  رابعال العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .نۗܣّ 
   . ١٠٧ – ١٠٣ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
حو بناء الصرح الحضاري يؤثر الجانب الروڌي ࢭي دفع الإنسان ن

وقد ركز مالك بن نۗܣ عڴى دور القيم الإسلامية ࢭي ذلك، وأول 
وظيفة للقيم الإسلامية ۂي الوظيفة الروحية الۘܣ ٭ڈا تسمو روح 
الإنسان وترتفع عن ارتكاب المعاطۜܣ والآثام، أما الوظيفة 
الاجتماعية فتظهر ࢭي اعتناء الإسلام بالعلاقات الاجتماعية ب؈ن 

راد، دون أن نغفل عن الوظيفة السياسية الۘܣ ٭ڈا تقوم أمور الأف
الدولة، وتحفظ ٭ڈا حقوق الرعية، أما الجانب الاقتصادي فمهم 
لأنه يضمن تكاࢭئ الفرص ࢭي العيش، ومن الوظائف الأخرى للقيم 
الإسلامية، الوظيفة الجمالية الۘܣ تتجڴى ࢭي مظهر وسلوك الإنسان 

الكون الذي سخره الله ليكون عونًا  المسلم الذي يعكس جمال هذا
  ࢭي القيام بمهمة التشييد والبناء.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
) من أعلام الٔڈضة الحضارية ١٩٧٣ - ١٩٠٥يُعدّ مالك بن نۗܣ (

ࢭي الجزائر، فقد كان صاحب نظرة عميقة ࢭي البناء الحضاري، 
حيث ركزت أفكاره عڴى القضايا الأساسية ࢭي العالم الإسلامي، 

كل الٔڈضة والثقافة محاولًا معرفة أسباب خروج فدرس مشا
الحضارة المعاصرة. فقد اهتم  دورةالمجتمعات الإسلامية من 

بدراسة مقومات الشخصية الإنسانية وركز عڴى تأث؈ر الجانب 
الروڌي ࢭي دفع هذه الشخصية نحو بناء الصرح الحضاري ونوّه 

ب؈ن أهم هذه بأهم الوظائف الحضارية للقيم الإسلامية. وقبل أن ن
الوظائف، لا بأس من ذكر أهم الضوابط الۘܣ تحكم هذه القيم مما 
يجعلها قيمًا تحكم البشرية وتسڥى لتنظيم حياٮڈا الدنيوية، كما 

  تنظم حياٮڈا الأخروية.
¼e]ç–Ö]Vğ÷æ_ 

  الضابط المفهومي -١
إن الإسلام يحرص عڴى إبلاغ الإنسان الكمال المقدور له، ولا 

وأقواله وأفعاله وأفكاره وميوله  تصرفاته بأن يجعل يتأتى ذلك إلاّ 
وفق المناهج والكيفيات الۘܣ جاء ٭ڈا الإسلام، فسنّ لذلك أحكامًا 
تنظّم علاقات الإنسان وتب؈ن له منهجه ࢭي الحياة، وسنّ له كذلك 
مقاصد تتماءۜܢ وحاجاته الدنيوية لتضمن له العيش ࢭي سعادة 

  وطمأنينة.
  الأحكام: - ١/١

ن نذكر أنواع الأحكام ࢭي الإسلام يجب الإشارة إڲى قبل أ
مصادرها وۂي نوعان: "الأول: مصادر أصلية وۂي الكتاب والسنة 
النبوية، والثاني: مصادر تبعية قامت عڴى المصادر الأصلية كالإجماع 

  والاجْڈاد بأنواعه المختلفة، كالقياس والاستحسان 
جعل الشريعة الإسلامية ࢭي والمصلحة المرسلة... وهذه المصادر كلها ت

غاية القدرة والاستعداد والأهلية للبقاء والعموم، بحيث لا يحدث 
وهذا ما يضمن صلاح الدين  )١(ءۜܣء جديد إلّا وللشريعة حكم فيه"،

  الإسلامي لكل زمان ومكان. والأحكام الشرعية ࢭي الإسلام نوعان:
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  النوع الأول: القواعد والمبادئ العامة
أحكامًا  تتضمنالشريعة قواعد ومبادئ عامة فقد وردت ࢭي 

عامة يمكن بسهولة ويسر تطبيقها ࢭي كل مكان وزمان، كما تعت؄ر 
  أساسًا يقام عليه كل الأحكام الجزئية 

  المتفرعة عٔڈا، ومن هذه الأحكام:
مبدأ الشورى: وهو"مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة ࢭي نظام  -

؈ن ࢭي تجمعهم الحكم الإسلامي ووصف من أوصاف المسلم
ويعت؄ر هذا المبدأ أسمܢ  )٢(ومباشرٮڈم أمور الحكم والسلطان".

وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح ب؈ن البشر، ولا يمكن 
  الاستعاضة عنه بغ؈ره أبدًا.

مبدأ المساواة: وهو أيضًا من مبادئ الإسلام العظيمة، فقد ساوى  -
فالإسلام لا يفرق  الإسلام ب؈ن الناس ࢭي التكاليف، وأمام القانون،

) ࢭي الحديث ب؈ن أفراد المجتمع ࢭي العقوبات فقد قال رسول الله (
النبوي: (وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). 
فلا شك أنّ المساواة ࢭي الإسلام يُبۚܢ علٕڈا مجتمع خال من التح؈ق 

  والظلم، فهو سلوك ومبدأ ٮڈفو إليه الفطرة السليمة.
أ العدالة: العدالة ࢭي الإسلام مبدأ بارز، حيث يظهر ࢭي كل مبد -

علاقات البشر بعضهم ببعض، فالعدالة تكون للقريب والبعيد، 
وللعدو والصديق، وتكون ࢭي البيت وࢭي شؤون الدولة. ولا شك أن 
هذا المبدأ يضمن مصالح الناس فيما بئڈم باختلاف انتما٬ڈم 

  وأعراقهم.
ار: وهذه القاعدة معناها "أن الضرر مرفوع قاعدة لا ضرر ولا ضر  -

بحكم الشريعة أي لا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغ؈ره، كما 
 )٣(أن مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز لأنه عبث وإفساد لا معۚܢ له"،

وهنا تكمن فائدة هذه القاعدة ࢭي استقرار الناس وتأمئڈم عڴى 
  أرواحهم وأموالهم وأعراضهم.

  لثاني: الأحكام التفصيلية النوع ا
الأحكام التفصيلية ࢭي الشريعة الإسلامية كث؈رة، يطول شرحها 
وبياٰڈا، ولهذا نكتفي بذكر عينات ونماذج من هذه الأحكام ومٔڈا: 

)، ومن أحكام العبادات وجوب الإيمان بالله وبرسوله محمد (
ا وجوب الصلاة والصيام والزكاة ومسائل العبادات الأخرى، لأٰڈ

تنظم علاقة الفرد بخالقه، وۂي ࢭي الوقت ذاته تزكية للنفس 
وطهارة لها، وأحكام الأخلاق "كوجوب الصدق والوفاء والأمانة 
والال؅قام بالكلمة والتعاون عڴى ال؄ر، وحرمة الكذب والغدر والخيانة 
والتعاون عڴى الشر والتحلل من المسؤولية واستغلال النفوذ 

ام ضرورية ࢭي كل مجتمع يريد الصلاح فهذه الأحك )٤(والظلم"،
والتقدم. وهناك أيضًا الأحكام المتعلقة بالمعاملات "كتنظيم الأسرة 
وتحديد أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنسب والم؈راث 
والنفقة، وتحريم الربا وهو حكم يخص تنظيم المبادلات المالية... 

الجرائم  وهناك أحكام العقوبات الۘܣ جاءت مفصلة لعدد من
كالردة والزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وقتل 

وكل هذه الأحكام جاءت لصالح الإنسان ولا  )٥(النفس وغ؈رها".
  ستعاضة عٔڈا بأحسن مٔڈا.يمكن الا 

  المقاصد:   -١/٢
إڲى ثلاث أقسام رئيسة ۂي؛  الإسلاميةتنقسم مقاصد الشريعة 

س والعقل والنسل والمال. : وۂي حفظ الدين والنفالضروريات
: فهܣ الۘܣ يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة ࢭي الحاجيات

عيشهم، وإذا فاتْڈم يصيب الناس ضيق وحرج، لذلك شرع الطلاق 
: فهܣ الۘܣ ترجع إڲى التحسينياتوشرعت الدية ࢭي القتل الخطأ. 

"محاسن العادات ومكارم الأخلاق... فشرعت الطهارة للبدن والثياب 
س؅ر العورة، والنهܣ عن بيع الإنسان عڴى بيع أخيه، والنهܣ عن و 

  )٦(والنساء ࢭي الحروب". قتل الأطفال
  الضابط التعبدي -٢
  الفقهܣ (الروڌي):   - ٢/١

علاقة الفرد بربه، وتظهر  لتنظيمشرعت العبادات ࢭي الإسلام 
عبوديته لله تعاڲى عڴى وجه واضح، وۂي حق الله الخالص عڴى 

مقدمْڈا الصلاة فهܣ عماد الدين لأٰڈا رابطة مباشرة ب؈ن  عباده، وࢭي
الإنسان وخالقه، يظهر فٕڈا المصڴى خالص التذلل ب؈ن يديه سبحانه 
وتعاڲى بالدعاء والاستغفار. فالصلاة "تنهܢ عن الفحشاء والمنكر، 
وٮڈذب النفس وتحۛܣ الوجدان وتن؈ر الضم؈ر وتربي المصڴي عڴى 

 )٧(الانضباط، والتخلق بالخلق الحسن".الطاعة والنظام والص؄ر، و
أما الصوم فهو مدرسة المسلم، تعلمه ال؅ربية الاجتماعية وذلك 
بمساعدة الفقراء والمساك؈ن والمحتاج؈ن لأنه يستشعر حاجْڈم 
بصومه، كما تعوده عڴى الإنفاق وتحرره من البخل والشح. والزكاة 

ؤمن للمحتاج ۂي "معجزة الإسلام ࢭي التكافل الاجتماڤي، بحيث ت
حاجته وللفق؈ر ما يعينه عڴى الحياة، وللمشاريع الخ؈رية استمراريْڈا، 

والحج مؤتمر إسلامي كب؈ر،  )٨(مما يضمن دوام المصلحة العامة".
واجتماع للتعارف ب؈ن المسلم؈ن، ففيه يلتقي المسلمون الوافدين من 
كل الأصقاع" وࢭي الحج تبحث المشكلات الۘܣ تع؅رض سبيل 

ڈوضهم لمزيد من العمل المستمر المسلم ؈ن وكانت معوقًا لتقدمهم وٰ
والتخطيط الواضح المدروس عڴى ضوء حاجات الأمة ومطالّڈا، 

  لدفع عجلة الحضارة الإسلامية قدمًا إڲى الأمام.
وࢭي الحج إعداد للمؤمن عڴى روح التعاون الاجتماڤي وتطه؈ر له 

والأنانية، بالإضافة من مفاسد الحياة المادية، وتخليصه من العزلة 
إڲى تدريبه عڴى التقشف وخشونة العيش، والاعتماد عڴى النفس 
وتحمل الشدائد، وࢭي الحج تذوب الفروق الفردية فلا يتعاڲى أحد 

لتطبيق المساواة  وذلكࢭي جماله عڴى الفق؈ر لأن لباسهم واحد 
فالعبادات إجمالًا تردع المسلم عن ارتكاب  )٩(الحقة ب؈ن المسلم؈ن".

المعاطۜܣ، وتجعله يراقب ربه ࢭي السر والعلانية، وتقوي ࢭي نفسه 
خشيته، ولاشك أن المجتمع سيكون آمنًا مستقرًا كلما زاد فيه عدد 
الصالح؈ن، وعڴى هذا فالعبادات ࢭي الإسلام تصلح الفرد والمجتمع 
عڴى حدّ سواء، هذا الفرد الذي هو اللبنة الأوڲى ࢭي إنشاء مجتمع 



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١٠٥

 الجزائر | فـاطمة بـور  

 ٢٠١٤ يونيو – ونشرعالو الرابعالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ت ۂي أساس من الأسس الۘܣ قامت علٕڈا حضاري، فالعبادا
  الحضارة الإسلامية.   

  الصوࡩي (القلوب): - ٢/٢
"التصوف" منهج تربوي وصڍي، يرمي لصقل النفس الإنسانية، 
وٮڈذيب ميولها ورغباٮڈا، فقد قيل ࢭي التصوف أنه "فرار الأحد (أي 

أي ما يدل عڴى مجاهدة النفس  )١٠(الفرد) إڲى الأحد (أي الله)"
صول إڲى الذات الإلهية، فتكبح الشهوات ويخف الإقبال عڴى للو 

الدنيا والْڈافت عڴى ملذاٮڈا، والتصوف يدعو الفرد إڲى إحلال 
التوازن ب؈ن شواغله وهمومه الحياتية من ناحية، وب؈ن حاجياته 

أخرى. فالمنهج الصوࢭي يتجاوز  ناحيةالروحية ونوازعه المعنوية من 
لقوان؈ن الفقه إڲى عبادة القلوب وۂي العبادة النظرية الخاضعة 

حالة نفسية معينة لا توجد عند غ؈ر المريد، "فالمريد ࢭي مجاهدته 
وعبادته ينشأ له عن كل مجاهدة حال ۂي نتيجة لتلك المجاهدة، 
وتلك الحالة إما أن تكون نوع عبادة  ف؅رسخ أو تكون صفة حاصلة 

حيد والمعرفة الۘܣ للنفس من حزن أو سرور... وكلها تنتهܣ إڲى التو 
فالتصوف يعت؄ر ذلك الٔڈر  )١١(ۂي الغاية المطلوبة للسعادة".

الروحاني العميق الذي ينساب خلف الدين، فقد قال عنه أحد 
                                                                                                          )١٢("ليس التصوف رسومًا ولا عمومًا ولكنه أخلاق". المتصوف؈ن:

  الاستخلاف:   -٢/٣
قال الله عز وجل ࢭي محكم ت؇قيله: "وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَاِلإنْسَ إِلاَّ 

معرفة الله ومحبته، والخضوع له  تتضمنفالعبادة  )١٣(لِيَعْبُدُونِ"،
وإتباع منهجه الذي وضعه للإنسان ليظفر بالسعادة الحقيقية ࢭي 

ا والآخرة، فالإنسان خلق لعبادة الله بمعناها الواسع، فكل الدني
حركاته وسكناته ۂي ࢭي الأصل عبادة إن استحضر النية ࢭي ذلك، 
فسعيه لكسب رزق عياله عبادة، وزواجه ليعف نفسه عن 
المحرمات عبادة، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة، وكل صغ؈رة 

ومن أجل ذلك "كانت  وكب؈رة يقوم ٭ڈا ۂي عبادة إن حضرت النية،
خلافة الإنسان لربه عڴى الأرض تعب؈رًا عن تحمله لمسؤولية بناء 
مجتمع إنساني، يشارك عمران الأرض، ويسمو بروحه ࢭي الوقت 

وخلافة الإنسان ࢭي الأرض ࢭي فكر  ) ١٤(نفسه عڴى العالم المادي".
مالك بن نۗܣ ۂي مسؤولية عظيمة، عدها أمانة يجب الاعتناء ٭ڈا 

فاظ علٕڈا، ومن هنا انشغل بإصلاح هذا الإنسان من جانب والح
إنسانيته، نيته ࢭي ذلك جعله يحس بذاته وإعداده لتحمل 

  المسؤولية مع نفسه ومع غ؈ره.  
  الضابط الاجتماڤي  -٣
  الأمة:  -٣/١

إڲى أن مصطلح "الأمة" ࢭي اللغة العربية يعۚܣ  الإشارةتجدر 
ن لا ملة له أي لا دين له، كما "الدين والطريقة والملة، فيقال: فلا 

أما الأمة  )١٥(تدل الأمة ࢭي اللغة أيضًا عڴى النعمة والعيش الحسن"،
الإسلامية فقد اختصت بخصائص م؈قٮڈا عن باࢮي الأمم ومن أهم 

  هذه الخصائص:  
  أٰڈا أمة مهدية من الله، فقد أنزلت علٕڈا آخر الشرائع السماوية.  -

ن النۗܣ محمد صڴى الله عليه وسلم هو خاتم أٰڈا الأمة الخاتمة، لأ  -
  النبي؈ن. 

أٰڈا أمة ذات كتاب محفوظ، أي أن الله وعد بحفظ كتابه،  -
ليضمن لهذه الأمة الخلود، خلود هذا الدين الذي تستمد منه قوٮڈا 

  وبقاءها. 
أمة صلاح وإصلاح، فالأمة الإسلامية لا تسڥى لصلاحها فقط، بل  -

مر بالمعروف والنهܣ عن المنكر، وبذلك تسڥى لإصلاح الغ؈ر بالأ 
  استحقت أن تكون خ؈ر 

  أمة.  
أٰڈا أمة دين، فالقرآن الكريم ليس مجرد كتاب فحسب، بل هو  -

  دستور شامل لحياة لا انفصال فٕڈا ب؈ن الدنيا والآخرة.  
  
  الانتماء:    -٣/٢

خلق الله الإنسان وفطره عڴى حب الاجتماع، وبث فيه غريزة 
الانتماء، وجعل الإيمان به شرطًا للانتماء إڲى المجتمع الإسلامي، 
فبمجرد أن يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله يصبح من 
الجماعة المسلمة، له ما لها وعليه ما علٕڈا، وقد أشار القرآن الكريم 

خلقوا من نفس واحدة مما يكفل لهم الوحدة الإنسانية أن الناس 
فلا فرق ب؈ن جنس وآخر ولا لون وآخر، ففي حضن الجماعة 
المسلمة يعيش الإنسان حق الانتماء للأمة، بل ويتوسع مفهوم 
الانتماء إڲى غ؈ر المسلم؈ن، ح؈ن يضمن لهم حقوق المواطنة، والذي 

سلام منذ الوهلة الأوڲى هو من الحقوق المشروعة ࢭي الإسلام، لأن الإ 
  أذاب الفروق الفردية تحت مظلة الوحدة الإنسانية. 

  رسالة الإنسانية: -٣/٣
كله من الناحية الدينية والمدنية إفادة  العالمأفاد الإسلام 

يتعذر تقديرها، فمنحهم حرية الفكر والنظر، فهو دين سنّ للناس 
يه عڴى أنه كافة، وضمن للإنسان إنسانيته ࢭي حضارة تنظر إل

مخلوق كرمه الله بغض النظر عن عرقه ودينه وتوجهه، فالإسلام 
نشر أفكار الحق والعدالة والحرية والمساواة والإخاء والشورى 
والتعاون والخ؈ر والمحبة والرحمة والسلام، ليعيش الناس ࢭي ظلال 
وحدة مجتمعة من الأفكار والأهداف والمبادئ والغايات، ࢭي ظلال 

تسوده الطمأنينة والأمن والسلام فالحضارة الإسلامية عالم موحد 
حضارة إنسانية، حضارة تبتڧي الموازنة ب؈ن الروح والمادة وب؈ن 
العقل والجسم وب؈ن الواجب والحق. فالإسلام بمبادئه منح البشرية 
المنهج القويم للأمن والاستقرار، أما من الناحية المادية فقد حافظ 

لمܣ والمادي، وتولاه بالزيادة والتمحيص لأنه عڴى ال؅راث العالمܣ الع
يؤمن أن الموروث الحضاري هو موروث إنساني، أو ما يسمܢ بـ 
ال؅راكم الحضاري للأمم، وهذا ما يجعل الأوربي؈ن أنفسهم يشهدون 
لهذا الدين، يقول برنارد شو :"إني أرى الإسلام دين أوربا ࢭي أواخر 

    )١٦(القرن العشرين".
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عندما أدرك حقيقة الإسلام :"إن كان هذا هو ويقول جوته 
ويقول شو كذلك :"لا بد أن تعتنق  )١٧(الإسلام أفلا نكون مسلم؈ن"،

الإم؄راطورية ال؄ريطانية النظم الإسلامية قبل ٰڈاية هذا القرن، ولو 
أن محمدًا بُعث ࢭي هذا العصر لنجح تمامًا ࢭي حل جميع المشكلات 

فمالك بن  )١٨(لسلام والسعادة المنشودة"،العالمية، ولقاد العالم إڲى ا
نۗܣ ركز عڴى إنسانية الإسلام ونظر إڲى الدين عڴى أنه "التغي؈ر 

، وهو يعد ࢭي القرونالتاريڏي والاجتماڤي للتجارب المتكررة خلال 
وهذا ما  )١٩(منطق الطبيعة أساس كل التغي؈رات الإنسانية الك؄رى"،

حافظ عڴى تأث؈ره إڲى الأبد، ذهب إليه جوته ح؈ن يقول: "القرآن سي
 )٢٠(لأن تعاليمه مطابقة للحاجات الفكرية لقوم مع؅قين بتقاليدهم"،

لذلك استحق هذا الدين أن يكون آخر الرسالات السماوية لأنه 
  صالح لكل زمان ومكان، ولا يسعد الإنسان إلّا به.

íéÚø‰ý]ÜéÏ×Öíè…^–£]Ìñ^¾çÖ]V^⁄éÞ^m 
  الوظيفة الروحية: - ٢/١

إن من الوظائف الأوڲى للدين تزكية روح الإنسان، وقد اهتم 
الإسلام بذلك فشرع العبادات الۘܣ تقرب الإنسان من ربّه وتساعد 
العبد عڴى صفاء روحه والبعد عن كل المعاطۜܣ والرذائل، كما 
اعتۚܢ بتفصيل أمور الدنيا مما يضمن للإنسان الطمأنينة والعيش 

الروحية ومنبع الطمأنينة للنفس الرغيد، فالدين عماد الحياة 
بشرط أن تظهر آثار هذا الدين ࢭي سلوك الإنسان وعمله، لأن 
الحياة الروحية ۂي الدافعة للخ؈ر، فمۘܢ امتلأ قلب الإنسان 
بالإيمان قويت إرادته وأقبل عڴى الدنيا بنظرة تفاؤلية، ف؈رى مالك 

الإنسان  بن نۗܣ أنّه "بدون العامل الروڌي أو المركب الروڌي فإن
وال؅راب والوقت لن تعدو أن تكون ركامًا راكدًا، أو كومة لا تؤدي 

فتجڴي الروح ࢭي غار حراء بالنسبة للإسلام هو ) ٢١(دورًا ࢭي التاريخ"،
الذي أنشأ ب؈ن هذه العناصر الثلاثة (الإنسان، ال؅راب، الوقت) 

  حضارة جديدة .
  الوظيفة الاجتماعية: - ٢/٢

ۘܣ أشار إلٕڈا عبد الرحمان بن خلدون ࢭي من الحقائق الثابتة ال
أي أن الاجتماع ضروري  )٢٢(مقدمته أن "الإنسان مدني بالطبع"،

للإنسان، فهو يولد ويعيش ويموت ࢭي المجتمع، والإسلام نظّم الحياة 
الاجتماعية فحسب بن نۗܣ فإن تعاليم الإسلام لها غايتان" غايْڈا 

لشبكة الروحية الۘܣ تربط أن تربط الأرض بالسماء وهو ح؈ن ينآۜئ ا
الفرد والمجتمع بالله فإٰڈا ࢭي الوقت ذاته تبۚܣ شبكة العلاقات 
الاجتماعية الۘܣ تتيح لهذا المجتمع أن يضطلع بمهمته الأرضية، وأن 
يؤدي نشاطه المش؅رك، وهو بذلك يربط أهداف السماء بضروريات 

قات إذن فالدين يربط الصلة بالله كما يبۚܣ العلا )٢٣(الأرض"،
الاجتماعية الۘܣ تدخل المجتمع ࢭي دائرة الحضارة، ومن الأنظمة 
الاجتماعية الۘܣ حرص الإسلام عڴى الأسرة، فهܣ أساس كيان 
المجتمع، لأن بمجموعها يتكوّن المجتمع. فالإسلام نظّم الزواج وب؈ّن 
حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة، كما أشار إڲى أحكام 

ه بالنسبة للزوج؈ن والأبناء، ونظّم العلاقة الطلاق وما ي؅رتب علي

ب؈ن الآباء والأبناء بضبط حق وواجب كل واحد مٔڈما نحو الآخر 
ودعّم صلة الرحم، وحفظ حقوق الناس باختلاف دياناٮڈم ࢭي 
السلم والحرب، لأن طاقات الفرد لا قيمة لها بمعزل عن طاقات 

  الجماعة.
  :الوظيفة السياسية -٢/٣

م ࢭي حياة العرب السياسية، حيث توحدت قبائل لقد أثّر الإسلا 
) ثم خلفاؤه لوائه، فصار لهم حاكم واحد هو النۗܣ ( تحتالعرب 

من بعده، فجعل للخليفة مهامًا وشروطًا وب؈ن حقوقه وواجباته 
نحو الرعية فكان "عقد الإمامة لمنَْ يقوم ٭ڈا ࢭي الأمة واجب 

ومات نظام الحكم ࢭي بالإجماع، كما جعل مبدأ الشورى من أهم مق
الإسلام، به نطق القرآن وجاءت به السنة وأجمع عليه الفقهاء ... 
ومن مقومات نظام الحكم ࢭي الإسلام الخضوع لسلطان الإسلام فلا 

ولم يقف الإسلام عند تنظيم  )٢٤(طاعة لمخلوق ࢭي معصية الخالق"،
ى الدولة من الداخل بل نظّم علاقاٮڈا الخارجية أيضًا، فحثّ عڴ

  اح؅رام المعاهدات والعقود والعهود حۘܢ مع غ؈ر المسلم؈ن.
  :الوظيفة الاقتصادية - ٢/٤

الإنسان يبذل كث؈رًا من الجهد والنشاط ࢭي سبيل الحصول عڴى 
وسائل العيش، ولا شك أن هذا النشاط المبذول من كل إنسان هو 
ضروري لتوف؈ر وسائل العيش للآخرين، لأن الإنسان لا يستطيع 

جميع احتياجاته بمفرده، وقد جاء الإسلام بقواعد وضوابط توف؈ر 
تنظّم النشاط الاقتصادي، حيث جعل أفضل الكسب، كسب 
الرجل من يده، ونهܢ عن التسول، ونظّم أمور التجارة ب؈ن البائع 
والمش؅ري، وحرّم الربا ࢭي المعاملات، وحثّ عڴى الزكاة ليضمن 

ن الصدقات، وب؈ّن أمور الإرث التكافل الاجتماڤي، ودعا إڲى الإكثار م
وكيفية تقسيمه حۘܢ لا يؤدي ذلك إڲى تكديس ال؆روات، "فالنشاط 
الاقتصادي الذي يؤتي ثماره لا بد أن ينبعث من فكر ناضج وخ؄رة 
مسبقة، وأن يس؈ر عڴى قواعد مضبوطة وخطوات مدروسة حۘܢ 
يضمن المجتمع التطور الاقتصادي اللازم، فكل عشوائي يكون 

  )٢٥(الفشل أو تكون نتائجه آنية سريعة الزوال".مص؈ره 
  الوظيفة الجمالية: - ٢/٥

اعتۚܢ الإسلام بالذوق الجماڲي ࢭي المظهر، فسنّ طهارة الجسم 
والثوب والمكان، وجعل هذه الطهارة شرطًا ࢭي قبول العبادات، كما 
حرص عڴى الجمال اللفظي، فسنّ التحية ب؈ن المؤمن؈ن وحث عڴى 

جعل سبحانه  كماالجميل وحذّر من الكلام الخبيث، النطق بالكلام 
وتعاڲى الكون آية من آيات الجمال، وأمر الإنسان أن يتدبّر ࢭي هذه 
الآية، فالتصور الإسلامي للكون تصور جميل، فالسماء مزينة 
بالمصابيح، والأرض مكسوة بألوان مختلفة من النباتات، "فالقرآن 

لأن إدراك الحال الموجود  يوجه الإنسان نحو جمال الكون كله،
فالإسلام يحرص عڴى  )٢٦(يؤدي إڲى إدراك جمال خالق الوجود"،

الجمال ࢭي كل نواڌي الحياة لأنه دين حياة، والحياة تستدڤي 
الجمال. و٭ڈذه الوظائف المختلفة للقيم الإسلامية تنظّم حياة 

ڴى الإنسان فوق هذه الأرض مما يجعله منوطًا بالمسؤولية الملقاة ع
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عاتقه ࢭي إعمار الأرض والاستخلاف فٕڈا فكل الأمور مضبوطة 
وميسرة له لأن تقوم بمهمة بناء حضارة إنسانية تعيش تحت راية 

  الإسلام ࢭي سلم وأمان وطمأنينة. 
 

í³^} 
لما كانت القيم الدينية من العوامل الأساسية ࢭي دفع عجلة 

سانية، لما تحويه التقدم والبناء والإسهام الفاعل ࢭي الحضارة الإن
من حوافز ودوافع وحقائق وأهداف تأخذ بيد الإنسان إڲى العمل 
الصالح، الذي يعود بالنفع عليه وعڴى مجتمعه ࢭي آن واحد، فقد 

عڴى الجانب  الحضارةركز مالك بن نۗܣ ࢭي دراساته المتعددة لمشاكل 
الروڌي، وب؈ن دور القيم الإسلامية ࢭي بناء حضارة إنسانية للناس 

ميعًا، وعند ملامسة هذا الموضوع بالدراسة خلصنا إڲى نتائج ج
  أهمها:

  يرى مالك بن نۗܣ أن الإسلام الذي يأمر الإنسان بالإيمان بالله
إيمانًا كاملًا صادقًا فهو ࢭي الوقت نفسه يدعوه إڲى الواقع، 
ليعمل من أجل خ؈ر أخيه لا ࢭي النسب والمواطنة ولا ࢭي العقيدة 

 ه ࢭي الإنسانية.والدم، وإنما أخو 
  إن السبيل إڲى تحقيق حضارة هو تربية الأفراد عڴى الأهداف

 الروحية والاجتماعية والإنسانية الۘܣ دعا إلٕڈا الإسلام.
  وإذا كان منطلق الحضارة الإنسانية كياننا الديۚܣ فلا يمكن أن

نغفل الاستفادة من تجارب الآخرين ࢭي شۘܢ الميادين، شرط أن 
 سلامية.نعطٕڈا الصبغة الإ 

  ،إن ࢭي أفكار مالك بن نۗܣ مشروع حضاري مكتمل التصميم
لذلك يجب عڴى الأمة الإسلامية الإفادة منه لإعادة بناء الصرح 

  الحضاري للأمة الإسلامية من جديد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
 ١٩٩١، ٤"، مكتبة القدس، مصر، ط أصول الدعوةعبد الكريم زيدان: " )١(

  . ٦٨ص
  . ٦٢ع نفسه، ص المرج )٢(
  . ٦٣المرجع نفسه، ص )٣(
  . ٦٤المرجع نفسه، ص )٤(
  . ٦٦المرجع نفسه، ص )٥(
  . ٦٠المرجع نفسه، ص  )٦(
"، دار الهدى، مقومات الحضارة الإنسانية ࡩي الإسلامحسن رمضان فحلة: " )٧(

  . ٤٢، ص١٩٨٩، ١الجزائر، ط 
  . ٤٥المرجع نفسه، ص )٨(
  . ٤٥المرجع نفسه، ص )٩(
التونسۜܣ للعلوم والآداب والفنون،  مجلة "الواقع الديۚܣ اليوم"، المجمع )١٠(

"، تقديم آن ماري ميشال، التصوف كجسر ب؈ن الأديان والحضارات"
  . ٥٩، ص١٩٩٩

"، تحقيق درويش العويدي، المكتبة المقدمةعبد الرحمان بن خلدون: " )١١(
  . ٥٨٥، ص١٩٩٩، ١العصرية، ب؈روت، ط 

محمود "، تحقيق التعرف لمذهب أصل التصوفأبو بكر محمد الكلاباذي: " )١٢(
  . ٨٥، ص١٩٨٠، ٢أم؈ن النواوي، مكتبة الكلية الأزهرية، القاهرة، ط

  ). ٥٦الآية (، سورة الذاريات )١٣(
"، مكتبة الشباب، القاهرة، أدب التاريخ عند العربعفت الشرقاوي: " )١٤(

  . ٢٠٥ص
"، المجلس الأعڴى موسوعة الحضارة الإسلاميةمحمود حمدي زقزوق: " )١٥(

  . ٤٢٤، ص٢٠٠٥، ٤د للشؤون الإسلامية، القاهرة، العد
، ٣"، دار الساࢮي، ب؈روت، طالعلمنة والدين الإسلاميمحمد أركون: " )١٦(

  .٨٥، ص١٩٩٦
  .٨٦المرجع نفسه، ص )١٧(
  .٨٧المرجع نفسه، ص )١٨(
"، تحقيق عبد الصبور شاه؈ن، مكتبة وجهة العالم الإسلاميمالك بن نۗܣ: " )١٩(

  . ١٥٤، ص١٩٥٩، ١دار العروبة، القاهرة، ط
"، المعهد الوطۚܣ للتعليم العاڲي والحضارة الحضارة الإسلاميةمجلة " )٢٠(

  .   ١٧٢، ص١٩٩٨، ٤الإسلامية، وهران، الجزائر، ع
"، ترجمة عبد الصبور شاه؈ن، دار الإنشاء، ميلاد مجتمعمالك بن نۗܣ: " )٢١(

  .٩٦، ص ١٩٧٤طرابلس، 
  .٧٧"، ص المقدمةعبد الرحمان بن خلدون: " )٢٢(
 .٩٥"، ص ميلاد مجتمعمالك بن نۗܣ: " )٢٣(
"، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةحمد الماوردي: "أبو الحسن م )٢٤(

  . ١٢٥هـ،١٤٠٦ط]، .تحقيق حڴي بن محمد المغربي، دار الأرقم، الكويت، [د
  .٨٠"، صوجهة العالم الإسلاميمالك بن نۗܣ: " )٢٥(
، ١٩٨٣، ٦"، دار الشروق، ب؈روت، طمنهج الفن الإسلاميمحمد قطب: " )٢٦(

  .٢٣ص
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  

  تاريخ وحضارة المغرب الأوسطأستاذ 
  الاجتماعية والعلوم واللغات العربي الأدب كلية

  جزائريةجمهورية الال – بشارجامعة 

    

    
   

الحرف والمهن المرافقة لمسالك القوافل ࢭي المغرب  ،عبد الرحمن بلاغ
 -كان التاريخية. ريةدو  -.الأوسط: مراكز المسالك الصحراوية أنموذجًا

   . ١١٣ – ١٠٨ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  رابعال العدد

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
ب؈ن  ،عڴى المسالك التجارية ،إن تموضع قرى واحات الصحراء

سواحل المغرب الأوسط والسودان الغربي، جعل مٔڈا مركز عبور 
هذه . يسهر عڴى خدمة الركبان والدواب وتموين بالسلع، ومجالاً 

المغرب الأوسط، للواحات والقرى الصحراوية ࢭي  ،المكانة الجغرافية
ا، حيث نشطت ٭ڈا الحرف ا واجتماعيً ا اقتصاديً أعطْڈا مضمونً 

الم؅رددة ب؈ن  ،المرتبطة بحركة القوافل خدماتوبعض ال، اليدوية
ساكنة تلك ب؈ن فالمكاسب كانت متبادلة  .السواحل والدواخل

ا لذلك شهدت المسالك الصحراوية تبعً . المواضع والقوافل التجارية
والمدن، ارتبطت  وسط، نشأة وتطور عدد من القرى ࢭي المغرب الأ 

  .وظيفْڈا الاقتصادية والمالية بما توفره للقوافل من خدمات وسلع
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

إن تفكيك الحرف والمهن المرافقة للقافلة، يتطلب جهدًا علميًا 
وصناعة تاريخية، تمكن الباحث من فرز مكونات القافلة، وصولًا 

رافقة لها، أو بعبارة أصح الدولاب المحرك إڲى تشخيص الأنشطة الم
لعجلاٮڈا، كما أن المراكز أو محطات ال؅قود الصحراوية، نشأت 
وتطورت بحكم موقعها وفق ثنائية موارد المياه، ومسارات حركة 
القوافل. نستطيع أن نفهم حركية هذه المراكز الاقتصادية والمالية، 

كنْڈا، فوظيفْڈا اقتصادية بالنظر إڲى محتويات أسواقها، وتقاليد سا
وحضارية بالنسبة للقوافل، حۘܢ أننا نجد قرى ومدنًا هجرت، أو 
فقدت مكانْڈا مثل سجلماسة، بفعل تحول الطريق التجاري عٔڈا 
إڲى وجهات أخرى، فالمكاسب والمنافع متبادلة ب؈ن القافلة المتنقلة 

فمن والمراكز الثابتة، بفضل ما توفره الحرف والمهن للطرف؈ن، 
المراكز تتغذى القافلة، و٭ڈا تس؅ريح الدواب والركبان، وفٕڈا يلتقي 

  التجار بالصلحاء والعلماء.
إن اختيار  هذا الموضوع و٭ڈذا الطرح، دفعۚܣ له الحديث 
المتواتر عن القوافل التجارية ومسالكها سيما الصحراوية، سواء ࢭي 

توصيف  والباحث؈ن، وهو ࢭي الغالب والرحالةكتب الجغرافي؈ن 
للركب ومساراته ومزاراته وأسواقه، والقارئ لها يجد صعوبة، ࢭي 
استيعاب مقدرة القافلة الۘܣ تنطلق مثلًا من تلمسان، حۘܢ تصل 
إڲى تمبكتو ع؄ر الفياࢭي والقفار، أو من قرى واد ج؈ر، حۘܢ تصل إڲى 
فزان وأكدز وغ؈رها، ومرد هذا الاستغراب ࢭي تقديري، يعود إڲى جهل 

بتكوين القافلة من جهة، وما توفره المحطات والمراكز من القارئ 
ڈا يفتقد التواصل ب؈ن  دعم لوجيسۘܣ، لها من جهة ثانية، والۘܣ بدوٰ

  سواحل ودواخل المغرب الأوسط.  
وعليه الإشكالية المراد معالجْڈا ࢭي هذه المداخلة تتمثل ࢭي مدى 

الك مساهمة الأنشطة الحرفية والمهنية ࢭي تطور مراكز المس
من علاقة تجعل الحرف والمهن الممارسة بقرى  وهلالصحراوية؟ 

الصحراء مرتبطة بالقوافل التجارية والحجية؟ وسأعالج الإشكالية 
المطروحة من ثلاث عناصر رئيسة: بدءً بالمقاطع الصحراوية لمسالك 
ومفاوز المغرب الأوسط، ثم النشاطات الممارسة ࢭي المراكز 
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قة الحرف والمهن بتطور المراكز الصحراوية الصحراوية، وأخ؈رًا علا
  ࢭي المغرب الأوسط.

EMëæ]†v’Ö]Ù^]l÷^ÓcD 
ࢭي الغالب تحتل الكتابات التاريخية عن المراكز الشمالية 
للمغرب الأوسط مكانة متقدمة جدًا، مقارنةً بما دون علميًا عن 
 ضفاف الصحراء  ومراكزها الواحية، رغم أن الصحراء تمثل ثلۙܣ
مساحة المنطقة، علمًا بأن ازدهار المراكز الشمالية قائم نسبة كب؈رة 
عڴى ما قدمته السواحل الرملية من خدمات لتجار الذهب والملح 

م)، وحۘܢ ٨هـ/٢والعبيد، إذ يعت؄ر السودان الغربي منذ القرن (
اكتشاف أمريكا، المصدر الرئيس لتمويل العالم بالذهب حسب 

  )١("ميوني".
راء المغرب الأوسط، خلال التاريخ حاجزًا ࢭي وجه لم تكن صح

التواصل الحضاري الفعال ب؈ن الشمال والجنوب أو الشرق 
بواحات صحراء المغرب الوسط  الاسلاموالغرب، خاصةً مع انتشار 

وبلاد السودان الغربي، إذ يش؈ر كل من العروي ولومباردو حسب 
السوداء لم يتم إلا الباحث زني؄ر، أن الاتصال التجاري ࢭي إفريقيا 

ࢭي عهد الاسلام وعڴى يد المسلم؈ن، ويستبعد البعض أن يكون 
القدماء عرفوا الصحراء جنوب توات أو فزان، وأن المعرفة لم تقر 

  )٢(إلا مع العرب المسلم؈ن.
ࢭي ح؈ن هناك دراسات أخرى، مٔڈا ما جاء ࢭي كتاب "ال؄رتغاليون 

ك؄رى كان مطروقًا منذ ࢭي غرب إفريقيا"، من أن جنوب الصحراء ال
الف؅رة القديمة، حيث كان ضمن مجال نفوذ الرومان، إذ تمكن 

)، من قيادة Septimus Flacusالقائد الروماني سبتيموس فلاكوس (
حملة عسكرية وصلت إڲى حدود بلاد السودان، مستخدمًا ࢭي ذلك 

إذ شكل بداية  )٣(الجمل حواڲي القرن التاسع عشر قبل الميلاد،
، مع ما يمتاز به القفاره نقلة نوعية ࢭي النقل والتنقل ع؄ر استخدام

من مؤهلات متلائمة مع الطبيعة الصحراوية، ࢭي تنشيط التجارة 
ب؈ن الشمال والجنوب، كما ساعد عڴى هجرة ال؄ربر من الشمال إڲى 

  خاصةً زناتة. )٤(الجنوب،
رغم الصعوبات الۘܣ يطرحها المجال الصحراوي، مناخيًا 

ا وأمنيًا، مع ما ࢭي البعد ب؈ن المراكز من تحمل للجوع وتضاريسيً 
والعطش، لم يتوقف ارتياد الصحراء وتعم؈رها، لاعتبارات روحية 
واقتصادية وحضارية، لذلك تماهت هذه الصعوبات ࢭي النتائج 
والأرباح العظيمة الم؅رتبة عڴى اجتياز الصحراء، وࢭي كل الاتجاهات، 

جغرافية بالنسبة للمناطق  وعليه لا يمكن الحديث عن عزلة
الله  عبدالصحراوية، كما تحدثت عن ذلك الأبحاث الغربية حسب 

والۘܣ تعزوها إڲى قلة الماء، لكن كتابات الجغرافيا  )٥(العروي،
والرحلة، تؤكد أن الماء موجود ࢭي الصحراء، والحصول عليه لم 

لماء يكن بالأمر الشاق، وأن أبعد مسافة ࢭي الصحراء، ب؈ن موردين ل
وۂي إما أن  )٦(قد توجد عڴى مسافة ثمانية أيام حسب البكري،

تكون ࢭي شكل آبار لا يتعدى عمقها بضعة أمتار أو عيونًا جارية أو 
أو تكون ࢭي شكل فقاق؈ر  )٧(آبار يندفع مٔڈا الماء إڲى سطح الأرض،

جمع فقارة، خاصةً ࢭي منطقة توات، حيث اختلف مؤرخو المنطقة 
والعناصر السكانية الۘܣ ابتدأت بحفراها، وࢭي ذلك  ࢭي ف؅رة إنشا٬ڈا
م؄روك، إحدى عشرة فرضية لإنشا٬ڈا، اعتمادًا  مقدميورد الباحث 

إن ما ٱڈمنا ࢭي السياق هو  )٨(عڴى المصادر المخطوطة ࢭي المنطقة.
مساهمة الفقارة ࢭي انسيابية الحركة القوافلية باتجاه الجنوب 

  رارة، وتيدكيلت.والشرق، ع؄ر واحات تمنططيط، وكو 
يشكل مجال صحراء المغرب الأوسط منطقة عبور رئيسة ب؈ن 
الأطراف المغاربية والمتوسطية والسودانية، وإن طرح مشكلة ندرة 

المغرب الأوسط كعامل معطل للارتياد، تفنده  صحراءالماء ࢭي 
الكتابات التاريخية المصدرية، فضلًا عما تحڴى به التجار من كفاءة، 

الجرأة والحذر والمغامرة وال؅روي والشجاعة؛ فكانت تجمع ب؈ن 
  الصعوبات نقاط تقوية للتجاوز وبلوغ المقاصد.

ENh†Ç¹] ‡æ^ËÚæ ÔÖ^ŠÚ àÚ íèæ]†v’Ö] Ä^Ï¹] D
¼‰æù] 

إن تموضع قرى وواحات المغرب الأوسط عڴى خط س؈ر القوافل 
ب؈ن السواحل شمالًا، ودواخل الصحراء إڲى مشارف السودان 

جنوبًا من جهة، وب؈ن سجلماسة ودرعة غربًا إڲى فزان وأوجلة  الغربي
مٔڈا فضاء للعبور والتموين، للقوافل  جعلشرقًا من جهة ثانية، 

التجارية والحجية، مما جعلها مجالًا للبناء والنشاط الاقتصادي 
  والاجتماڤي ࢭي صحراء المغرب الأوسط. 

عرفت الطرق التجارية العابرة لصحراء المغرب الوسط، 
م)، بفضل حركية بعض التجمعات ٧هـ/٢انتعاشًا ابتداءً من القرن (

العمرانية، ࢭي اتجاه التعامل مع الجوار أك؆ر من ذي قبل، وساهم 
الامتداد المذهۗܣ، ࢭي إنشاء واحات جديدة  أو تنشيط بعضها عڴى يد 
الجماعات الاباضية، كغرداية وورجلان، كما اختطت زناتة قصورًا 

دة  وتمنطيط وتسابيت ثم تيكورارين، إڲى أن استوڲى لها مثل بو 
هذه الطرق  )٩(علٕڈا عرب المعقل ووضعوا الإتاوات عڴى أهلها.

شكلت أجراء مهمة من مسارات عالمية، ربطت أسواق المغرب 
الأوسط والسودان الغربي بحوض المتوسط، خاصةً مع حالة 

اس إڲى أودغشت، اللاستقرار الۘܣ عرفها الطريق الغربي، الممتد من ف
قبيل سيطرة السعدي؈ن عڴى مراكش. وتتمثل هذه الأجزاء من 

  الشمال إڲى الجنوب، فيما يڴي:
 .١٠(الطريق من تلمسان إڲى توات ثم إڲى تنبكت وأكدز أو تغازا( 
  الطريق من تكرت وورجلان إڲى جاو ويتصل هذا الطريق بموانئ

 المغرب الأوسط.
  الأوسط بجنوب الصحراء:وهناك مفاوز، تربط شمال المغرب 

  الطريق من توزر وغدامس إڲى صحراء الأهجار ثم إڲى فقاو، لكن
هذا الطريق حسب الجغرافي؈ن قليل الفائدة لعدم وجود 
محطات تجارية أخرى، تمكن القوافل من التبادل، لذلك لم 

 يكن مطروقًا بشكل كب؈ر من طرف التجار.
  وكومبۗܣ صالح  الطريق من غدامس إڲى أودغشت وغانة وغيارو

 وتادمكت، ع؄ر ورجلان وتوات.
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حظي هذا المقطع بتوصيف شامل من لدن جغرافۛܣ القرن 
ل العياءۜܣ، الذي ثم)، م١٧هـ/١١م)، ورحالة القرن (١٦هـ/١٠(

أسهب ࢭي تعداد قراه، ووصفِ مسالكه وأسواقه بمعاينة مباشرة 
ب م، فأول قرية ذكرها عڴى هذا المسار من صحراء المغر ١٦٦١سنة 

الأوسط، قرية إيجڴي وۂي أول قرى وادي الساورة، ثم نزل الركب 
الذي كان يقله،  بقرية مازر، ثم قرى بۚܣ عباس الثلاث، وبش؈ر إڲى 
أن وصلت القافلة إڲى منطقة يقال لها فم المدفع حيث يلتقي هذا 
الطريق بطريق صابر الۘܣ تقطع الحمادة، ثم يعدد القرى الۘܣ عڴى 

تجاه توات، كـبۚܣ يخلف، زاوية سيدي أحمد بن طريق الساورة با
موسۜܢ، إڲى أن نزلت القافلة للمبيت عڴى ماء تمغارن، وبمقابلها عڴى 

  الضفة اليسرى لواد الساورة، توجد قرى أولاد رافع.
تمثل قرى أولاد رافع حسب العياءۜܣ، آخر حدود منطقة 
ل الساورة، ليبدأ إقليم توات بقرى تسابيت، حيث تتجمع القواف

الآتية من بلاد السودان ( تنبكت وأكدز )، والقادمة من المغرب، ثم 
اتجه الطريق يسارًا إڲى بلاد أوكروت من بلاد تيكورارين، ثم إڲى 
ورجلان مرورًا بوادي إيمكيدن، ومن ورجلان إڲى قاعدة وادي ريغ 

يتضح من  )١١(تكرت، ثم إڲى سوف، الۘܣ تشرف عڴى بلاد نفزاوة.
ن هذا الطريق الذي يربط جنوب غرب المغرب كلام العياءۜܣ ع

الأوسط، بشمال شرقه، أن أغلب أجزائه ۂي بمحاذاة الأودية 
الصحراوية كواد الساورة، ومسعود وواد الحناء، وصولًا إڲى واد ريغ 
ع؄ر وادي مقيدن، كما أن هذا الطريق كان مطروقًا بشكل كب؈ر 

حجيج، وأغلب م)، خاصةً من طرف قوافل ال١٧هـ/١١خلال القرن (
ما يم؈ق هذا الطريق ك؆رة واحاته فضلًا عن تردد الأعراب عڴى 

  أسواقه.
EOØÊ]çÏÖ]ÔÖ^Š¹íÏÊ]†¹]àã¹]æÍ†£]D 

لم تنشط التجارة ع؄ر الصحراء رغم صعوباٮڈا، إلا مع الأرباح 
، بسبب أخبار الحجالم؅رتبة عن هذه المغامرة، أو لأداء فريضة 

دونه الرحالة والجغرافيون عن الصحراء  الركبان عن المسالك، وما
ومسالكها؛ فكانت كتاباٮڈم خرائط توجٕڈية، ولوحات ترسم عادات 
المجتمعات المتمركزة ࢭي نقاط التوقف، حۘܢ أصبحت اتجاهات 
الطرق ومراكزها والأبعاد بئڈا معلومة. هذه المعطيات الجغرافية 

ما يمكن أسمية والاقتصادية والمجتمعية، تمثل زادًا معرفيًا أو 
"دعم نفسۜܣ ومعلوماتي"، الذي يشجع مرتادي المسالك عڴى خوض 
المغامرة والتمتع بصعوباٮڈا، إڲى جانب هذا الدعم نجد دعم 

ما هو ࢭي ذاتية القافلة وتشكيلْڈا، ومنه ما تتقوى به  منهلوجسۘܣ، 
ࢭي المراكز الصحراوية، لدعم طاقْڈا عڴى الحركة ࢭي الفياࢭي، وعليه 

فل بحاجة إڲى مرافقة داعمة وۂي تلك الحرف والمهن المتوفرة فالقوا
  ࢭي المراكز، ومرافقة دائمة، وۂي الۘܣ تساير الركب ࢭي حله وترحاله.

  المرافقة الداعمة: -٣/١
تمثل هذه المرافقة عادة، ما تتغذى به القوافل عندما تحط 
رحالها ࢭي المدن والقرى الصحراوية، لذلك نجد القوافل تتحمل 

شاق وتتقدم ببطء ࢭي اتجاه المراكز، حيث تتدعم بكل ما تحتاجه الم

لاستكمال مس؈رها. فالقوافل القادمة من تلمسان وفاس، باتجاه 
تمبكتو ستأخذ الطريق المار بتوات بحثًا عن الأمن، الذي افتقده 

ي الغربي، الذي يمتد من ناحية السوس إڲى ولاتة، الطريق الصحراو 
فلذلك يعت؄ر الأمن العامل  )١٢(عڴى سابلْڈا؛ لك؆رة غارات الأعراب

  الأول المتحكم ࢭي تحديد مسار القافلة ومكان نزولها.
تعت؄ر توات أعظم المراكز الصحراوية عڴى الطريق الصحراوي 
الأوسط ذات نخيل وأشجار وعيون، تبعد عن سجلماسة ثلاثة عشر 

ام، تتكون يومًا، ولأول السودان عشرون يومًا، ولبلاد الزاب عشرة أي
م)، أوسطهما تمنطيط وبودة ١٨هـ/١١من مئۘܣ قصر خلال القرن (

  )١٣(وتيمܣ.
حفل إقليم توات بتوصيف من لدن الرحالة والجغرافي؈ن 
والمؤرخ؈ن، لموقعه الاس؅راتيڋي ولتمتعه بأنشطة حرفية ومهنية 
داعمة للقوافل التجارية؛ فهو حسب ابن خلدون بلد متبحر ࢭي 

جمع القوافل الم؅رددة من المغرب إڲى السودان العمران، ومنطقة ت
وحسب الفشتاڲي "أوسع وطنًا وأفسح مجالًا وأقرب  )١٤(الغربي،

للسودان اتصالًا وجوارًا وإڲى قطر تيكورارين، وهو أعظم اشْڈارًا 
وأعرف نقيبًا وأشد شوكة وأحسن جانبًا وأعظم أقاليم المغرب 

ه واتصلت نخيله وأك؆رها أممًا وأفسحها خطة، انتظم عمران
  )١٥(أو أك؆ر". وتراصفت قصوره عڴى مسافة ثلاث؈ن مراحلة

هذه المؤهلات جعلت من توات مجالًا جغرافيًا وطبيعيًا ممتازًا 
وفق معطيات الصحراء، وانعكست هذه الأهمية عڴى الساكنة، 
لارتباط أنشطْڈم بخدمة القوافل التجارية؛ فسكان توات أغلّڈم 

كث؈رًا بسلعهم إڲى السودان عڴى حد  الذهابوا أغنياء، لأٰڈم اعتاد
تعب؈ر الوزان، ومن مظاهر هذا الغۚܢ أن فرضت علٕڈم مؤنة القاعۜܣ 

) ٥٠٠هـ، بـ ( ٨١٥أبي يڍي بن محمد  من طرف السلطان سنة 
  )١٦(مثقال عينًا.

كان مركز توات يقدم دعمًا كب؈رًا للقوافل، فأسواقها عامرة 
عنب وشع؈ر والقمح، فضلًا عن بعض بالمنتجات الفلاحية من تمر و 

والقرب والنعال الجلدية  )١٧(المنتجات الحرفية كال؄رانس والحياك،
وغ؈رها، وأدوات مصنوعة من سعف وجدوع النخل، زيادة عڴى 
المنتجات الرعوية مثل لحم الجمال، والشحم المالح، الذي يأتي به 

  )١٨(لمنطقة.التجار من فاس وتلمسان ويلقى رواجًا كب؈رًا بأسواق ا
فضلًا عن التجارة الخارجية لإقليم توات مع الجوار، فقد 

القبائل، مثل  تنشطهاعرفت قرى الإقليم تجارة بينية "داخلية"، 
 )١٩(قبيلة عبيد الله من عرب المعقل، ࢭي تجارٮڈا ب؈ن توات وتنطيط،

وقبيلة "أدوغ" ال؄ربرية برقان، الۘܣ كانت تأتي بالرقيق وعروض 
التجارة من بلاد التكرور، وتمر عڴى القرى التواتية؛ فتبيع الرقيق 
والعروض وتمغۜܣ إڲى الدغامشة والزروي وتيكورارين، وتش؅ري 

   )٢٠(الكسوة وترجع بلدها.
كما اشْڈر سكان المنطقة بإكرام الضيف ومن جملْڈم ركب 

وافل، فقد كانوا يجدون كل ال؅رحاب من التواتي؈ن وغ؈رهم من الق
(وأك؆ر بربر المغرب الذين من سجلماسة  الصحراويةساكنة المراكز 
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إڲى السوس... إڲى نواڌي تٕڈرت وإڲى... تنس والمسيلة وبسكرة وطبنة... 
) لذلك قلت إن لم أقل ٢١يضيفون المارة ويطعمون الطعام)،(

فأهل المنطقة كانوا يؤون الغرباء ࢭي منازلهم انعدمت ٭ڈا الفنادق، 
ڈم بسوء.    )٢٢(بدون أجر، ولا يمسوٰ

ويذكر صاحب كتاب "نسيم النفحات"، أن ظاهرة إطعام وإيواء 
الغرباء أصيلة ࢭي المجتمع التواتي، وعادٮڈم ࢭي ذلك، إذا توفرت 
الزاوية ࢭي القصر؛ فإن المسافر يقصدها، حيث يجد كل ما يحتاج 

ܢ علف دابته، وإن لم تكن بالقصر زاوية؛ فإن أهل القصر إليه، حۘ
لهم عادة، أن لكل واحد مٔڈم نوبة ولا يتخلف عن النظام عندهم 
ولو طال مقام الضيف بالزاوية؛ فإن ضيافته بمَنْ معه ستبقى 

وتتمثل موارد الزاوية إما من الأحباس  )٢٣(مستمرة إڲى ح؈ن ترحاله،
عڴي بن أحنيۚܣ تسعمائة جمل تتجر مع أو التجارة، حيث كان لزاوية 

  )٢٤(بلاد السودان.
توجد شمال توات مراكز للقوافل عڴى طول وادي الساورة 
وك؈ر، مٔڈا قصور بۚܣ قومي، وواكدة، ٭ڈا أسواق داعمة للقوافل، 
ڈم الخيل الۘܣ يسوقوها أهلها من فاس، ليبيعها التجار  حيث يبيعوٰ

فضلًا  )٢٥(وظف؈ن بأثمان مرتفعة،إڲى ملوك السودان الغربي، وكبار الم
مٔڈا الغابة، وۂي  العياءۜܣعن قرى وادي الساورة الۘܣ ذكرها 

مجموعة من القرى الم؅رابطة فيما بئڈا بواحات النخيل حۘܢ ت؅ََرَاءى 
للناظر من بعيد كأٰڈا سواد، لذلك نعْڈا العياءۜܣ بالغابة، الۘܣ كانت 

  )٢٦(تقصدها العرب والقوافل للم؈رة.
ت بعض المراكز مثل توات بحرفة الصرافة، نظرًا اشْڈر 

لارتباطها بأسواق السودان وقر٭ڈا مٔڈا، وشهدت أسواق الذهب 
م)، هبوطًا مقارنةً ١٧هـ/١١بتوات خلال النصف الثاني من القرن (

بالأسواق المجاورة، حيث يذكر العياءۜܣ أن الحجاج الذين كانوا 
من تافيلالت حيث بيع بمعيته أخروا الصرف إڲى توات لأنه أرخص 

كما عرفت بعض المراكز مثل  )٢٧(المثقال بـ أربع وعشرين موزونة.
ورجلان بصك العملة، باستعمال الذهب القادم ألٕڈا من السودان 
"ورجلان مدينة فٕڈا قبائل مشرفون وتجار أغنياء يتجولون ࢭي بلاد 

كة السودان إڲى غانة فيخرجون مٔڈا الت؄ر ويضربون ࢭي بلادهم الس
ومنه نؤكد ما جاء به الباروني من أن ورجلان تحتل  )٢٨(باسمهم"،

كما  )٢٩(المركز الريادي ࢭي قيادة قوافل التجارة إڲى بلاد السودان.
عرفت حواف هذه المراكز حرفة الرڤي، الۘܣ أمْڈٔڈا الأعراب، وهم 
يغدون بمنتجاٮڈا الأسواق المجاورة، بالسمن واللحم والوبر والصوف 

لصناعة الخيم والملابس، مثل ورجلان الۘܣ كانت كث؈رة اللازم 
حيث نشطت هذه الحرف المرتبطة  )٣٠(الصناع وسكاٰڈا أغنياء،

بالمواد الأولية المحلية من جهة، والمنتوج الموجه لتجار القوافل من 
  جهة ثانية. 

كث؈رًا ما نعت الوزان أسواق المراكز الغربية من صحراء المغرب 
نتجات الحيوانية من لحوم وسمن، لكن نجد الأوسط، بقلة الم

العياءۜܣ يشيد بالمراكز الصحراوية الوسطى والشرقية، مثل ورجلان 
وأسواق تكرت  )٣١(وبسكرة، ࢭي توف؈ر هذه المنتجات وبأثمان رخيصة،

وبسكرة، توفر لهم تمر من أطيب الثمار، حۘܢ أن كل عشر تمرات 
لأن بلاد  )٣٢(عات،من تمر بسكر بيعت ࢭي أسواق تنبكت بخمس ود

البكري، خالية من التمر، إلا ما يأتٕڈا من بلاد  حسبالسودان 
ويجد تمر بسكرة كذلك رواجًا  )٣٣(الزاب، عن طريق تجار وركلان،

كما توفر ورجلان للقوافل التجارية  )٣٤(بأسواق تونس وبجاية،
الذاهبة للسودان الحنطة، إذ يقول الحم؈ري عندما يتحدث عن 

ك؆ر ما يزرعون الذرة، وربما جلبت الحنطة إلٕڈم من بلاد تنبكت" وأ
  )٣٥(وركلان وغ؈رها".

لقد كانت الحرف والمهن المنتشرة ࢭي المراكز الصحراوية داعمة 
للقوافل، رغم محدودية تنوعها، بحكم الموارد المتوفرة؛ فكانت 
حرفة الزراعة والرڤي أهمها، بما توفره للقوافل من احتياجات 

عروض مقبولة للمنتجات الحرفية، تساهم ࢭي تنوع  ضرورية، مع
ࢭي السودان الغربي، بينما الجوانب الخدماتية  المسوقةالبضائع 

عڴى الأقل ما -٭ڈذه المراكز كالفندقة والمطاعم، فلا تذكر لنا المصادر 
  عناها ءۜܣء، وهذا لاعتبارات سبق طرحها. -توفر لدينا

 المرافقة الدائمة (المسايرة):   -٣/٢
إڲى جانب المرافقة الداعمة، نجد حرف ومهن لصيقة بالقوافل 
ࢭي حلها وترحالها، ولا تكاد تخلو قافلة مٔڈا، وبالتاڲي فهܣ دائمة طالما 
القافلة تس؈ر، حيث تحافظ عڴى أمن وخط س؈ر القافلة، وتقدم لها 
الخدمات. كانت القافلة الواحدة عبارة عن مدينة متحركة، فٕڈا 

والقاعۜܣ والشيخ والرئيس، كل مجموعة من هؤلاء المؤذن والإمام 
يتكون مجلس القافلة، ومن بئڈم ينتخب شيخ القافلة، كما كان 
بالقافلة الحراس والفنانون والمغنون والمصرفيون والتجار والسياح 
والحجاج والمتسكعون والمتجولون، والكث؈ر من أخلاط الناس والمهن، 

عربة تحمل البضائع فحسب، وتدل المعطيات أن القافلة لم تكن 
بل تمثل ࢭي ذاٮڈا شبكة اجتماعية متكاملة ووعاء ناقل للحضارة 
متفاعل داخليًا وخارجيًا، ويمكن أن أصف القافلة أٰڈا شركة ذات 
مهمة محددة ووجهة معروفة، يضبطها قانون يسهر عڴى تنفيذه 

  مجلس القافلة، برئاسة "شيخ القافلة".
ي التفاوض مع سلطات المناطق الۘܣ تتمثل مهمة رئيس الركب، ࢭ

تع؄رها القافلة، حيث يذكر الوزان أن شيخ القافلة الۘܣ كان ٭ڈا 
فاوض الطوارق ودفع لهم إتاوة المرور، وۂي لا تتجاوز قطعة قماش 

كما أنه يؤمن للقافلة سلوك  )٣٦(تساوي دينارًا عڴى كل حمل جمل،
لنا من ... أيسر المسالك، وࢭي ذلك يقول العياءۜܣ: "كان رحي

تيكورارين... وأخذنا عڴى طريق واد إيمكيدن ومعنا رجل من 
كما قد ي؅رك  )٣٧(الخنافسة إك؅راه أم؈ر الركب يدلهم عڴى الطريق"،

أم؈ر الركب واحدًا من أصحابه، ليدل من تأخر ليلتحق بالركب. وما 
ٱڈمنا ࢭي هذه الورقة تلك الحرف والمهن الۘܣ تسهر عڴى قيادة 

  لاح أعطا٭ڈا.القافلة وإص
تش؈ر كتب الرحالة والجغرافي؈ن، أن بالقافلة وكلاء أو دلال؈ن، 
وهم وكلاء للبائع؈ن يتعهدون السلع والبضائع من أصحا٭ڈا لبيعها 

واكدة  سكانلهم ࢭي أسواق أخرى مقابل أجرة كما كان يفعل 
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وتبلبالت، بإرسال بضاعْڈم الۘܣ أغلّڈا من تمر، فضلًا عن الخيول 
إڲى جانب  )٣٨(الذاهب؈ن إڲى أسواق السودان الغربي.مع التجار 

الوكلاء ، يشكل الدليل أو المرشد أو المخ؄ر ، بوصلة القافلة، إذ 
بدونه تتيه القافلة ࢭي الفياࢭي، فقد حصل مع ركب العياءۜܣ، أن 
أحدًا من أفراد القافلة تاه بنواڌي الأغواط، فوجده الدليل راجعًا 

أنه متوجهًا نحو المغرب، وقد تتسبب  من حيث جئنا، وهو تائه يظن
الأمطار ࢭي ضياع الأثر وعدم وضوح الرؤية للمخ؄ر، فينحرف عن 
الطريق إڲى مسالك وعرة وأودية، حئڈا تتوقف القافلة حيث ۂي، 

وقبله يش؈ر ابن  )٣٩(ويذهب أم؈ر الركب والمخ؄ر لالتماس الطريق،
ٱڈتدي فٕڈا السبيل خلدون أن المفازة الۘܣ ب؈ن تمنطيط وبلد ماڲي لا 

  )٤٠(إلا بالدليل الخب؈ر من الطوارق.
وكانت بعض القبائل العربية تقوم بمرافقة القوافل بغرض 
حمايْڈا من الإغارة، والتوجيه، حيث بعث أم؈ر الركب الذي كان فيه 

م)، إڲى وفد جراوة لمرافقْڈم ١٦٣٣- ١٦٣٠هـ/ ١٠٤٢-١٠٤٠ابن مليح (
نك وادي الساورة...وسرنا مع وفد لقطع البيداء "فالتقينا ٭ڈم بخ

كما تضمنت  )٤١(الجراوة لقطع البيداء... حۘܢ قدمنا تبلبالت".
القافلة عمالًا، الذين توكل لهم مهام، كتسوية الآبار المعرضة للردم 
بسبب الزوابع الرملية، حيث يقوم العمال ب؅رميمها من الداخل 

ڈا بجلودها ، ومن ضمن بواسطة عظام الإبل الهالكة، ثم يغطوٰ
هؤلاء العمال من يرحل مع القوافل بحثًا عن العمل وال؆راء خارج 
وطنه، حيث يذكر الداڲي ࢭي كتابه "التاريخ السياسۜܣ"، أن بعض من 
الذين كانوا يعملون ࢭي استخراج الملح بـ "تغازا"  هم من خارج 

  )٤١(البلدة، حيث يأتون مع القوافل كمنجمي؈ن.
طارها الحضاري، إڲى مناطق وحضارة ولأن هذه القوافل تجتاز إ

ومجتمعات أخرى، تتكلم لغة غ؈ر لغة سكان صحراء المغرب 
الأوسط، لذلك فهܣ بحاجة إڲى أن يكون ضمن طاقمها م؅رجم، 
يعرف لغة الأقوام الذين سيتعاملون معهم خاصةً بأرض السودان، 
حيث يؤكد الوزان أن القافلة الۘܣ كان فٕڈا وصلت إڲى أرض 

وقام أم؈رها بإكرامهم (رغم أنه لا يفهم لغتنا ولا نفهم  السودان،
لغته) عڴى حد قول الوزان، وكانت المحادثة مع الأم؈ر السوداني، 

  )٤٢(بواسطة ترجمان.

ويشكل الجمالون عنصر مهم ࢭي القافلة، بحكم إقامْڈم 
ا الجمال لذلك سموا واقتيادهم لدواب القافلة وأك؆رها طبعً 

، ذلك ما يفهم من رواية الوزان -ر التجاروهم غ؈ -بالجمال؈ن، 
عندما تمت دعوة الركب الذي كان فيه من طرف أحد أمراء 
السودان، لكن التجار رفضوا الدعوة بحجة بعد مقر إقامة الأم؈ر 

اق؅رح علٕڈم أن يتابع  استضافْڈمعن الجادة، لكن حرص الأم؈ر عڴى 
ن التجارة ع؄ر إ) ٤٣(الجمالون السفر مع الدواب، ويصحبه التجار.

الصحراء لم تكن تخضع للفوعۜܢ وحالة اللانظام، بل المتمعن ࢭي 
حيثياٮڈا يكتشف مدى حرص التجار عڴى تقدير العواقب، وعڴى 
عمق التنظيم، بما يكفل الحفاظ عڴى النفس البشرية والبضاعة 

  التجارية.

í³^} 
  إڲى الاستنتاجات التالية: نخلصوࢭي الأخ؈ر 

  ٔوسط، رغم قساوة طبيعْڈا وامتداداٮڈا أن صحراء  المغرب الا
الجغرافية، شكلت مجالًا للتواصل الحضاري ب؈ن السواحل 

 والدواخل.
  المقاطع الصحراوية، ومراكزها مثلث الرئة الۘܣ تتنفس مٔڈا

القافلة التجارية والحجية، كما أن أغلب المقاطع اتخذت 
 مسارها بجوار نقاط الماء.

 لمدن والقرى، ساهمت ࢭي ثراء الحرف المهن المتمركزة ࢭي ا
ساكنْڈا، ودعمت وأثرت بضاعة القوافل، لاسيما المتوجهة إڲى 

 السودان الغربي.
  القافلة كانت مدينة متحركة، تحمل كل ما تحتاجه خلال

سفرها، الذي يمتد لأشهر، ويسهر ركباٰڈا كل حسب وظيفية 
 عڴى إنجاح مهمْڈا، والعودة بما قل حمله وغلا ثمنه.
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 .١٣٦: ص٢لوزان، مصدر سابق جا  )٣٠(
 .٥٤٠، ص ٢. ج١١٤: ص١العياءۜܣ، مصدر سابق.ج  )٣١(
 .٢١٩كعت، محمود. مصدر سابق: ص  )٣٢(
 .٥٢البكري، مصدر سابق: ص   )٣٣(
.اعتۚܢ بتصحيحه ١٨٣٠. تقويم البلدانأبو الفداء، عماد الدين إسماعيل.   )٣٤(

وطبعه: البارون ماك كوك؈ن ديسلان، طبع الطباعة السلطانية: باريس: ص 
١٣٩. 
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  

  أستاذ تاريخ الإسلام والحضارة
  المركز ال؅ربوي الجهوي 

  المملكة المغربية  –وجدة 

    

    
   

إدماج الحراط؈ن ضمن عبيد البخاري: من  ،العزيز غوردوعبد 
 ريةدو  -.)من خلال الضعيف( المجا٭ڈة الجدلية إڲى التصفية الجسدية

 – ١١٤ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  رابعال العدد -كان التاريخية.
١٢٠ .   

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يندرج العمل المق؅رح هنا ضمن مشروع يعيد النظر، بالمراجعة، 
ࢭي التقنيات المعتمدة ࢭي تحليل النص التاريڏي، عڴى المستوى 
الأكاديمܣ. إن الكتابة التاريخية العالمة تقوم بالضرورة عڴى الوثيقة 

لكن ورود هذه الوثيقة/ النص ࢭي  - ومن ضمٔڈا النص التاريڏي  -
تابة يرد بطريقة مدمجة مع تصور أك؄ر هو تصور المؤرخ هذه الك

الذي يبتڧي تقديمه لتحقيق مشروع عام (كتاب؛ دراسة؛ مقال...) 
تتداخل فٕڈا النصوص والوثائق دونما حاجة إڲى تحليلها بالطريقة 
التقليدية المعروفة. ولئن كانت طريقة تحليل النصوص التاريخية، 

س التاريڏي، ࢭي مستويات تعليمية الۘܣ يعلمها كل من امْڈن الدر 
دنيا (قد تمتد حۘܢ الثانوي التأهيڴي، أو السلك الأول من الإجازة 

وهو  - الجامعية ࢭي التاريخ)، تجد ت؄ريرها ࢭي ضعف مستوى الطلبة 
 - ضعف طبيڥي لأٰڈم لم يتمرسوا بعد عڴى الكتابة التاريخية العالمة 

نفسها عڴى أساس وبالتاڲي تقدم طريقة تحليل النص التاريڏي 
التمفصلات الكلاسيكية المعلومة: تقديم النص؛ صاحب النص؛ 
إطاره الزماني والمكاني؛ فكرته الأساس؛ أفكاره/وحداته الك؄رى؛ 
النقد الباطۚܣ ثم الخارڊي.. فإن اعتماد هذه المسطرة عند كتابة 
عمل تاريڏي أكاديمܣ تصبح غ؈ر ذي معۚܢ، بالنظر إڲى أن الأعمال ࢭي 

لمستوى تكون مطالبة بامتلاك قدرات كب؈رة عڴى مستوى هذا ا
ال؅ركيب والنقد؛ ومن ثم التحكم ࢭي كفايات تستوجب الممارسة 
الطويلة، أكيد، لكٔڈا تستوجب الوڤي ٭ڈذه الممارسة كمدخل أساس 
لت؇قيلها. العمل المق؅رح هنا إذن يقدم نفسه ضمن هذا المشروع، 

للقراءة، والقراءة الناقدة وككل خطوات أوڲى عرجاء، فإنه قابل 
بالذات، إن لم يكن بنيّة الانخراط فيه، فعڴى الأقل لملء بعض 

  ثغراته. 
“ßÖ]V 

قــال الفقيــه الســيد عڴــي مصــباح: ولمــا امتنــع شــيخنا الأوحــد العـــارف "
بـــــالله ســـــيدي عبـــــد الســـــلام بـــــن حمـــــدون جســـــوس مـــــن الموافقـــــة عڴـــــى 

اســــم علــــيلش ديــــوان الحــــراط؈ن الــــذي اخ؅رعــــه عــــدو الله محمــــد بــــن ق
المراكآۜܣ للسلطان الجليل مولانا إسماعيل ابن الشـريف حسـبما هـو 
مشـــــــهور، حقـــــــد الســـــــلطان عڴـــــــى الشـــــــيخ المـــــــذكور، فاستقظـــــــۜܢ عامـــــــة 
أموالـــه، وأجـــرى عليـــه أنــــواع العـــذاب، فلمـــا فـــرغ جميــــع مـــا يملـــك هــــو 
وأولاده ونســاؤه وبيعــت دوره ورباعــه وأصــوله وكتبــه، وكـاـن يطــاف بــه 

عليــه مــن يفــدي هــذا الأســ؈ر، والنــاس ترمــي عليــه ࢭــي الأســواق وينــادى 
بالصــدقات مــن دراهــم وحڴــي وحــوائج أيامــا كث؈ــرة فيــذهبون بمــا يرمــى 
عليــه حيــث ذهبــوا بأموالــه، فبقــي كــذلك مــا يقــرب مــن الســنة، فكــان 
ࢭي ذلك محنة عظيمة له ولعامة المسلم؈ن وخاصْڈم. ثم ࢭي آخر ذلـك 

ا شـــاء الله ودعـــا قـــرب أمـــر بقتلـــه فقتـــل خنقـــا بعـــد أن توضـــأ وصـــڴى مـــ
الســـجن مـــن ليلـــة الخمـــيس لخمـــس ليـــال بقـــ؈ن مـــن ربيـــع الثـــاني ســـنة 

  عڴى يد القائد أبي عڴي الروسۜܣ. ، ودفن ليلاً ١١٢١
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وكان رعۜܣ الله عنه قبـل موتـه بأيـام وقـد أيـس مـن نفسـه كتـب بخـط 
الحمـد لله يشـهد الواضـع يده رقعة وأذاعها ࢭي الناس وفٕڈا ما نصه: "

وملائكتـه وجميـع خلقـه أنـي  تعـاڲىنفسـه ويشـهد الله  اسمه عقبه عڴـى
مـــا امتنعــــت عــــن الموافقــــة عڴــــى تمليــــك مـــن ملــــك، إلا أنــــي لــــم أجــــد ࢭــــي 

ولا مسـلكا ولا رخصـة، وأنـي إن وافقـت عليـه طوعـا أو لـه الشرع وجها 
كرهــا فقـــد خنـــت الله ورســـوله والشـــرع، وخفــت مـــن الخلـــود ࢭـــي جهـــنم 

ئمـــة المتقـــدم؈ن حـــ؈ن أكرهـــوا بســـببه، وأيضـــا فـــإني نظـــرت ࢭـــي أخبـــار الأ 
ࢭي الشرع مـا آثـروا أمـوالهم ولا أبـداٰڈم عـن  اعڴى ما لم يظهر لهم وجه

ديــٔڈم خوفــا مــٔڈم عڴــى تغي؈ــر الشــرع واغ؅ــرار الخلــق ٭ڈــم، ومــن ظــن ࢭــي 
ܣ أفعلـــه فـــالله الموعـــد بيۚـــلـــم ه ومـــا لـــأقلـــم غ؈ـــر ذلـــك أو اف؅ـــرى عڴـــي مـــا 

وكتبـــه عبـــد الســـلام بـــن  وحســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل، والســـلام. وبينـــه،
حمــدون جســـوس غفــر الله ذنبـــه وســـ؅ر ࢭــي الـــدارين عيبــه صـــبيحة يـــوم 
الثلاثــــــاء الثالـــــــث والعشـــــــرين مـــــــن ربيــــــع الثـــــــاني عـــــــام إحـــــــدى وعشـــــــرين 

  "وألف.
... وقيــل إن ســبب حقــد الســلطان عليــه مــن أجــل حــراط؈ن فــاس، لأن 
محمـــد بـــن القاســـم علـــيلش لمـــا فـــرغ مـــن جمـــع الحـــراط؈ن بـــالمغرب ولـــم 

لــــه إلا حــــراط؈ن فــــاس أراد أن يــــدخلهم ࢭــــي الــــديوان، فــــأبى بعــــض يبــــق 
العلمــــاء والجــــل مــــن أهــــل فــــاس، فقــــال لهــــم الســــلطان: هــــذه منافســــة 
مــنكم عڴــى حــراطينكم. وأمـــر بإحضــار أبــي عڴـــي اليوســۜܣ وأبــي عبـــد الله 
محمد المسناوي وأبي عبد الله محمـد التـادڲي وسـيدي محمـد بـن عبـد 

ن محمـد المشـاط وسـيدي محمـد الرحمان بـن زكـري وسـيدي محمـد بـ
بـــن العافيـــة الـــزواق وســـيدي الحســـن بـــن رحـــال وغ؈ـــرهم، والجـــل مـــن 
أهــل فــاس، وكانــت بينــه وبيــٔڈم محــاورة، وࢭــي آخــر المجلــس قــام مولانــا 
إســـماعيا مغتاظـــا، فقبضـــه الفقيـــه الســـيد عبـــد الســـلام جســـوس مـــن 
طرف ثوبه وقال له: اجلس تسمع مـا قـال جـدك رسـول الله صـڴى الله 

ه وسلم، فن؆ر ثوبه وخرج، فقال له محمد بن القاسم عليلش: ما علي
فعـــل بـــك ذلـــك إلا أنـــه حـــديث عهـــد بالإســـلام وذلـــك منـــه كراهـــة فيـــك 

  وࢭي جدك، فقبضه وأمر بتعذيبه كما تقدم".   
محمد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف، تحقيق أحمد العماري، 

  .  ٨٦-٨٥، ص.١٩٨٦دار المأثورات، الرباط، 
  

×vjÖ]VØé 
لا يصعب عڴى الباحث ࢭي تاريخ المغرب الإسماعيڴي ألا يلاحظ 

الوقت من قضية مث؈رة  فقهاءالتناقض المٔڈڋي العميق ࢭي مواقف 
للجدل إذاك تتعلق بتجنيد الحراط؈ن ضمن عبيد البخاري. كان 

السلطان تجاوز المشكلة منذ البداية لو أنه تعامل معها  بإمكان
نه أراد أن يخرس الألسنة باستصدار بسياسة أك؆ر "سياسية"، لك

فتوى فقهية توقع مٔڈا مسبقا اشتقاق موقف يزكيه وبالتاڲي يزيل 
أسباب المجا٭ڈة الجدلية الدائرة إذاك، خاصة ࢭي أزقة فاس 
ومساجدها، باستئصال المشكل من جذوره. أي بوضعه ࢭي إطار 
 مناقشة فقهية لا تزيد عڴى النقاش، قد تختلف ࢭي قراءة القضية
شكلا لكٔڈا لن تختلف ࢭي الحكم الٔڈائي بجواز القرار الذي أقدم 

خانه هذه المرة فجاءت النتائج  هعليه السلطان، لولا أن توقع
  العملية  الم؅رتبة عن ذلك خط؈رة جدًا.

سوف نرص حلقات نقاشنا، من الناحية المنهجية الصرف، 
ت انطلاقًا من ممارسة نصية تستدڤي مبدئيًا استحضار معطيا

أولية بسيطة تكاد تشكل مسلمات مألوفة منذ مدة طويلة. أولاها، 
أراد أن يبۚܣ جيشًا قويًا عڴى غرار جيش  السلطانفيما نعتقد، أن 

المنصور السعدي (ࢭي الواقع عڴى غرار انكشارية الأتراك)؛ ثانيًا، 
اختار عناصر هذا الجيش من العبيد، فلما أعوزه العدد امتدت يده 

لثًا، أثار تجنيد الحراط؈ن جدلًا حادًا ب؈ن العامة للحراط؈ن؛ ثا
والخاصة دفع السلطان لاستصدار فتوى (ولو أن اق؅راح التجنيد 
أصلًا كان من فقيه)؛ رابعًا، اختلفت قراءة الفقهاء للمشكلة 
فاختلفت بالتاڲي النتائج الۘܣ توصلوا إلٕڈا ما ب؈ن مؤيد للفعل 

سة مزدوجة لاحتواء الشرارة ومناوئ له مما دفع المخزن لنهج سيا
  الۘܣ اندلعت جراء احتكاك الموقف؈ن الفقهي؈ن المتضادين.

متفقة عڴى ترتيب نسق الأحداث  )٢(المصادر معظميبدو أن 
٭ڈذه الطريقة، لكن ماذا نعرف بالضبط عن ميك؇قمات هذا النسق؟ 
ماذا نعرف عن كنه مدخلاته ومخرجاته وتفاعلاته الداخلية؟ وࢭي 

حركت "محاور السلطة" المعنية بالصراع؟ وما ۂي "الرموز" أي إطار ت
الۘܣ دفعْڈا للفعل أو الانضواء تحت هذا المحور أو ذاك؟ هذه 
أسئلة مؤطرة مبدئيًا للمعالجة الإشكالية الۘܣ سنعتمدها، قد تتولد 
عٔڈا لاحقًا أسئلة تساعد عڴى توجيه مشروع هذه القراءة النصية 

لك لنذكر بالمفهوم الدلاڲي لاصطلاح وترسم أهدافها. لكن قبل ذ
" ࢭي ذهنية المعاصرين للحدث، أي ذهنية "السائل" الحراط؈ن"

  و"المجيب" ࢭي نص الفتوى.
تفۛܣء مجتمعات "القصور" (الوحدة القروية القرابية 
والإنتاجية والدفاعية المحكمة التنظيم أو "تاقبيلت") تضع 

الدلالة الإيتيمولوجية الۘܣ ولعل  ."الحرطاني" ࢭي م؇قلة ب؈ن الم؇قلت؈ن
ترجع أصل اللفظة إڲى "الحر الثاني" الۘܣ تحورت مع الزمن ࢭي لسان 
العامة إڲى "الحرطاني" تعطينا تصورا تقريبيا أك؆ر دقة عن حالة 
هذا الشخص من الناحية الاجتماعية/القانونية. فهܣ تضع المعۚܣ 

ن الحر (الحر فوق العبد وأدنى م مرتبةبالأمر، الأسود البشرة، ࢭي 
بالجنوب (خاصةً مجتمعات الواحات  )٣(الأول نظريا ولو من العوام).

كانت تم؈ق طوائفها المغلقة تمي؈قًا صارمًا، ب؈ن  )الشرࢮي للمغرب
"إيكورامن" (الشرفاء  والمرابط؈ن) ثم "العوام" (الأحرار من 
. البيضان)، ثم "الحراط؈ن" (الأحرار السود البشرة)، وأخ؈را "العبيد"

فالحرطاني، الأسود الحر قانونيا والمتمتع باستقلال نسۗܣ، هو قوة 
الإنتاج الضاربة ࢭي هذه المجتمعات، حاله أقرب ما تكون إڲى وضعية 
أقنان النظام الفيوداڲي بأوربا الغربية، مرتبط بالأرض ارتباطًا يكاد 

) من "تقعيدت" قصر الكارة: ٢٨١يقول الفصل ( )٤(يكون عضويًا.
وإن جرحه  .ن قتل الحرطاني نصافه عشرة مثاقيل للقبيلة.."وأما م

): "وأما إذا لزم ٢٩٠فنصافه مدين شع؈ر." ويقول الفصل (



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١١٦

 المغرب |عبد العزيز غوردو  

 ٢٠١٤ يونيو – ونشرعالو الرابعالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
عل

ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
مي

 

الحرطاني الرحيل من البلد فإن الذي أسكنه هو الذي يرحله برباط 
  )٥(الشيخ، وإن عكس له وضربه فلا نصاف عليه".

 الجمل عڴى بساطْڈا تحيل، كما هو واضح، عڴى مستويات
ࢭي ذهنية  )٦(قانونية واجتماعية شديدة العمق، حادة الدلالة،

غ؈ر الم؅رددين ࢭي وضع الحرطاني ࢭي خانة الأحرار لكن  ،صناع القرار
بمواصفات العبيد، جامع؈ن بذلك تناقضًا مظهريًا واضحًا ࢭي كيان 
واحد، استقر ࢭي الذاكرة الجماعية، ࢭي اللاشعور العام، وأضڍى 

ن المألوف، لكنه عندما استقر ࢭي الذاكرة لفرط تكراره جزء م
الجماعية، استقر بتناقض أعمق كامن متوثب، وهذا ما ستفجره 
 ظرفية التجنيد والفتوى. نسجل، بعد هذا التذك؈ر الاصطلاڌي،

ࢭي هذا النص: "قال الفقيه سيدي عڴي  )٧(مصدر الضعيف الأساس
المعروف مصباح..." واسمه الكامل عڴي بن أحمد بن قاسم مصباح، 

ࢭي مجال الفقه والأدب، لكنه معروف أيضا بكونه تلميذ الشيخ 
جسوس، وهو الذي تنطع للدفاع عن شيخه لما هجاه بعض 
الشعراء بسبب امتناعه عن الشهادة عڴى ديوان الحراط؈ن بعد أن 

    )٨(احتدمت المجا٭ڈة الجدلية ب؈ن المحورين المتعارض؈ن.
فنا بعيدًا ࢭي أحكامنا عڴى عڴى أن هذا التنبيه لا يجب أن يجر 

صاحب النص، إذ المعروف أن أسلوب الضعيف (ت. 
م)، رغم ركاكته أحيانًا، بعيد عن التملق وال؅قلف، ١٨١٨هـ/١٢٣٣

والمتتبع لظروف حياته يعرف بأنه كان أقرب إڲى الفقر منه إڲى 
اليسر، بل كث؈رًا ما كان يضطر للاشتغال بالزراعة عند آخرين من 

ه، كما أنه كان مع الطلبة الذين ثاروا ضد عامل أجل كسب قوت
صفر  ٩فاس عندما هدم جزء من المدرسة المصباحية (الخميس 

هـ) فاس؅رضاهم السلطان بألف ريال، أخذ مٔڈا الضعيف ١٢١٢
نصيبه وهو ثلاث ريالات. والأهم من كل هذا أن الرجل، وإن اعتمد 

ظرفية هنا عڴى تلميذ لجسوس، ينوع مصادره عندما يعرض ل
 التجنيد الۘܣ نحن بصدد تحليلها. وهذا يجعلنا نشدد عڴى

الملاحظات الأساسية التالية، حول مجال الزمن التاريڏي الذي 
  تبلورت فيه الأحداث:

أن علاقة فاس  للأحداث: يلاحظ بالنسبة للف؅رة الممهدة أولاً 
بمكناس كانت متوترة منذ اعتلاء السلطان إسماعيل عرش المغرب 

. (يذكر أكنسوس أن السلطان اٮڈم فاس بالتقاعس عن )م١٦٧٢(
إمداده بالجيش، بل كان ذلك واحدا من م؄رراته لتكوين جيش 
البواخر): هل كان ذلك عقابًا للسلطان الجديد الذي أشاح بوجهه 

تنافسها سياسيًا  –عن مدينة ألفت أن تكون عاصمة للمغرب  
ها" كمكناس؟ واستعاض عٔڈا بمدينة ليست من "مستوا –مراكش 

صحيح أن مراكش كانت منافسًا تاريخيًا للعاصمة التقليدية 
للمغرب، لكن المنافسة لم تتجاوز أبدا المستوى السياسۜܣ، ومراكش 
نفسها ما كان لها أن تدڤي أك؆ر من ذلك ࢭي يوم من الأيام. إذ 
معروف أن فاس بمحتواها الثقاࢭي وإرٯڈا التاريڏي الثقيل، كانت 

لدور الحاسم ࢭي بيعة ملوك المغرب، حۘܢ أولئك الذين تلعب دائمًا ا
  مراكش عاصمة بديلة. متخذين منيقومون ࢭي الجنوب 

أن السلاط؈ن هذه المرة لم يتخذوا مراكش، ولا ش؈ر إڲى : نثانيًا
البداية، بل كانت مركزة القرار السياسۜܣ  منذحۘܢ مكناس، عاصمة 

الموڲى الرشيد، فلما نابعة من فاس مع العلوي؈ن الأوائل، وبالذات 
جاء إسماعيل حول هذه المركزة إڲى مكناس، فهل يغفر له "أهل" 

  فاس هذا الإجراء؟
: تأسيسًا عڴى هات؈ن الملاحظت؈ن، دشنت فاس ثوراٮڈا بعد ثالثًا

أقل من سنة عڴى اعتلاء السلطان عرش المغرب، مما يوڌي بأن 
وجهة ضد بيعْڈا كانت رمزية، فرفضت المساهمة ࢭي "الحركة" الم

الثائر "ابن محرز"، ثم عمقت القطيعة مع السلطان "الشرڤي" 
بالمبادرة إڲى بيعة الثائر نفسه مما قوى ال؇قعة للانفصال، أو عڴى 

  الأقل اس؅رجاع "الملُك" المنفلت.
السلطاني تجاه شرود فاس عن السلطة  الفعل: اتسم رد رابعًا

 فر و  ،عت الثورة، وقمأيامًاالرسمية بالعنف، فحوصرت المدينة 
إڲى الصحراء (ليلتحق بثائر آخر هو الموڲى  - الذي كان ࢭي تازة  -  الثائر 

، عڴى يد ولاة مت المدينة بذعائر زجرية ثقيلةوغُرّ  )٩(الحران)،
  .السلطان (أحمد التلمساني وعبد الرحمن الم؇قاري)

التاريخية المؤطرة للأحداث، زمنيًا،  الظرفية: تنسحب خامسًا
انبجاس  (تاريخ ١٦٧٦بو عن الثلاث؈ن سنة، أي من سنة عڴى ما ير 

(تاريخ محنة الفقهاء للمرة  ١٧٠٨) إڲى سنة  فكرة تجنيد العبيد
"ولما كانت سنة عشرين ومائة وألف  )١٠(الثانية). يقول الناصري:

" وللفظة "تجددت" دلالة حادة ࢭي السياق .) تجددت المحنة..١٧٠٨(
إصرارا منهجيا من الطرف؈ن عڴى التاريڏي للأحداث، أي أن هناك 

فقهاء  حور سلطةالمخزني بفقهه المماڲئ # وم محور السلطةموقفه (
  "المعارضة").
: يلاحظ المدقق للنظر ࢭي ظرفية التجنيد أن موقف سادسًا

المحور المخزني كان يتسم بالعنف والتشدد تجاه فاس كلما كانت 
رار النسۗܣ، بينما الظرفية العامة للمغرب يغلب علٕڈا طابع الاستق

عندما تكون  -غالبا  -والتوبيخ  العتابيكون الموقف أميل إڲى 
الوضعية مشتعلة ࢭي منطقة، أو مجموعة من المناطق المغربية، 

  اشتعالا ٱڈدد بشكل خط؈ر السلطة المركزية.
  

هذه الملاحظات السريعة الجانبية حول مجال وزمان النص، 
تاتًا، لأٰڈا عڴى الأقل تعيدنا إڲى وبالتاڲي الأحداث، ليست هامشية ب

الواقع الفعڴي الڍي. ونقصد هنا المعيش اليومي برتابته المعتادة، 
محور الذي شكل مجال المناقشات، العنيفة، الۘܣ دارت ب؈ن 

، لكن خلفها ي؅راءى نقاش المعارضة فقهاء حور المخزني وم السلطة
تفة حول هذا (المل أعم أو أك؆ر اتساعًا ب؈ن الشرائح الاجتماعية

المذكورين لم  حورين، لأن المجا٭ڈة القائمة ب؈ن المالمحور أو ذاك)
تكن لتغيب عن أذهان العامة وسجالاٮڈم اليومية، إن لم يكن 

(الحراط؈ن قوة إنتاج تحاول السلطة الرسمية  الاقتصاد لرمزية
) (هم أقارب لبعض الأسر الفاسية...سلّڈا من المنتج؈ن أو الاجتماع 

فعڴى الأقل من حيث المتابعة الإعلامية حول ما يدور ࢭي ، مباشرة
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كما تشهد بذلك الوثائق  )١١(مساجد المدينة بل وأسواقها أيضًا،
(حيث كانت تعرض ممتلكات فقهاء المعارضة للبيع مما يغذي 
بالضرورة نقاشا داخل فئات المجتمع)، و٭ڈذا ينتقل مضمون 

لمؤسسة المخزنية لذهن من ذهن ا –أو التساؤل حولها   –الفتوى  
  الشارع الذي يصبح، ولو بدافع الفضول، معنيًا بالجواب أيضًا.

بدايةً المجا٭ڈة، عڴى ذمة أكنسوس، بدأت عندما نبه الفقيه 
) السلطان، إسماعيل،  إڲى الديوان الذي ١٧١١محمد عليلش (ت.

العبيد برسم  أسماءكان المنصور السعدي قد أحدثه وسجل فيه 
ومن ثم كلفه السلطان بإعادة جمعهم من البوادي  )١٢(العسكرة.

وإعداد سجلات بذلك وإرسالها إڲى علماء فاس لإكسا٭ڈا  ،والمدن
المصداقية، فيكون جسم المؤسسة الفقهية هو الذي مزق بعضه 
منذ البداية عندما نبه عضو منه إڲى "التجنيد"، أولًا، ثم عندما 

ت المصادق علٕڈا، أرسلت إڲى الحضرة الإسماعيلية فقط السجلا 
  ثانيًا. وحُجب ماسواها،

، عملية التجنيدأكد السلطان عڴى أنه أطلع علماء فاس عڴى 
وأن العملية لن تشمل إلا من ثبتت رقيته "بشهادة القطع عڴى 
الموجود مٔڈم مع إقراره، وشهادة السماع الفاءۜܣ عڴى غ؈ر الموجود 

ساس سيبۚܣ وعڴى هذا الأ  )١٣(مع التحري ࢭي تلقي الشهادات".
أكنسوس، لاحقًا، دفاعه المستميت عن المخزن الإسماعيڴي، 

 دون بالتأكيد عڴى أن الاس؅رقاق شمل السود والحراط؈ن (العبيد 
الأحرار)، وهو لهذا لن يتوانى عن فتح جّڈة سجالية للطعن ࢭي 
معالجة جسوس لمسألة التجنيد، بل سيحاول سحبنا خارج 

ر صراع الفقيه (جسوس) مع الموضوع من خلال التفصيل ࢭي ذك
  ...) ١٤٩، ص.١"أولياء الله والعارف؈ن" من المتصوفة. (ج.

جاء الرد عڴى الموقف السلطاني عڴى لسان محمد بن عبد 
عندما أكد، بصورة لبقة، بأن "الأصل ࢭي الناس  )١٤(القادر الفاسۜܣ

هو الحرية". هذا الموقف المتم؈ق بنوع من الرفض المبطن، اتخذ 
تشددًا، بل أميل إڲى العصيان، مع قاعۜܣ فاس الشيخ منڍى أك؆ر 

) الذي اٮڈم المؤسسة الحاكمة "باس؅رقاق ١٧٢١العربي بردلة (ت.
المسلم؈ن الأحرار" فما كان من السلطان إلا أن عزله من منصبه 
وانتقص من كفاءته، ثم اٮڈم علماء فاس بالتقص؈ر وقلة العلم 

الذي أشار ࢭي أك؆ر من  وهذا موقف الضعيف والْڈاون ࢭي التحصيل.
مناسبة إڲى أن مسألة التجنيد شملت الأسود والأحمر، الحر والعبد 

وهو بذلك يقف موقف النقيض من موقف  )١٥(سواء بسواء
أكنسوس كما هو واضح. مع التنبيه إڲى أن أكنسوس لم يفصل ࢭي 

لعلماء فاس (رغم أنه فصل ࢭي نقمة  المتكررةاٮڈامات السلطان 
الموڲى إسماعيل عڴى قضاة البوادي ࢭي قضايا أقل أهمية) معتمدًا 

غ؈ر أننا نعلم أن رأي أكنسوس ࢭي الزياني  )١٦(عڴى صاحب البستان.
واضح لا غبار عليه، يقول: "وهذا شأن الزياني ࢭي عدم التثبت وأخذ 

   )١٧(جمع؈ن بمنه".الكلام جزافا وأدائه جزافا، غفر الله لنا أ
وعڴى هذا يلاحظ المتتبع للأحداث، والمصادر؛ أن المجا٭ڈة 
الجدلية (ومن ورا٬ڈا ت؅راءى التصفية الجسدية) انتقلت من مجال 

الفقه/ الفقه، والفقه/ المخزن، إڲى مجال التاريخ/ التاريخ، من 
خلال رواية أكنسوس ثم الناصري (الذي أورد دفاع أكنسوس عن 

إليه صراحة) من جهة، ورواية الزياني ثم  ينتصر أن  السلطان دون 
الضعيف اللذان يربطان مباشرة حادثة التصفية الجسدية بالموڲى 
إسماعيل، من جهة ثانية. وب؈ن الموقف؈ن ينتصب موقف ثالث (مُدارٍ 

حاول صاحبه تلاࢭي ربط  - )١٨(يمثله نشر المثاني -رغم طول الرواية) 
بالسلطان العلوي. علما بأن  مقتل الفقيه المذكور (جسوس)

المصادر كلها متفقة عڴى توريط عمال فاس ࢭي العمليات الممهدة 
للتصفية الجسدية (ما سيعرف ࢭي المصادر بمحنة الفقهاء)، بل 

  وعملية الاغتيال أيضًا.
وفد شرفاء فاس  ،١٦٩٨يوليوز  ١٨ࢭي صباح ࢭي هذا الإطار، و

وسۜܣ بجامع القروي؈ن حيث وأعياٰڈا عڴى عامل المدينة عبد الله الر 
تدارسوا الأوامر السلطانية، ثم "وضعوا خطوطهم" (توقيعاٮڈم) عڴى 
ملتمس رفعوه إڲى السلطان مع أحد أشياخهم للتشفع لأهل فاس 
حۘܢ يلڧي قرار التجنيد. وبعد أربعة أيام جاء جواب السلطان 
بالموافقة قبل أن يقنعه عليلش بخطورة ما أقدم عليه، ف؅راجع 

عن موافقته. ثم بعد أزيد من أربعة أشهر جاءت الأوامر  طانالسل
السلطانية صارمة إڲى عبد الله الروسۜܣ بتسجيل كل حراط؈ن فاس 
وضرورة توقيع القاعۜܣ والفقهاء والعدول عڴى السجلات. فعمت 
الفوعۜܢ المدينة، وهجرها العشرات من الحراط؈ن، كما هجرها 

  )١٩(قي فٕڈا وقع مكرهًا.العلماء الذين رفضوا التوقيع ومَنْ ب

 العملية مدة بسبب ما شهده المغرب من أحداث، مثل عطلتت
محمد العالم  ابنه ثورةو  انشغال الموڲى إسماعيل بْڈدئة جبال فازاز

، ١٧٠٨)؛ وأحداثًا أخرى، امتدت إڲى غاية ١٧٠٤-١٧٠٢(بالسوس 
وكانت انعكاساٮڈا متمفصلة مع ما كان يتم من تجنيد العبيد، من 

العلماء، من جهة ثانية؛ وقد فصلت فٕڈا المصادر  ومحنة، جهة
ࢭي والمؤرخة للف؅رة (الزياني؛ وأكنسوس؛ والناصري؛ والضعيف...) 

استدڤى السلطان علماء فاس للمثول ب؈ن يديه  ١٧٠٨مطلع صيف 
ࢭي العاصمة، (كان سكان فاس قد استقبلوا بعداء مبعوثيه عليلش 

ديد عملية تجميع الحراط؈ن) وعبد الله الروسۜܣ مما أفشل من ج
لمناقشة الأمر. وبالفعل توجه وفد من كبار علماء المدينة وفقها٬ڈا 

. إڲى مكناس (ثمانية علماء) يتقدمهم الحاج عبد السلام جسوس
 ، لتصل المجا٭ڈة الجدلية ذروٮڈا،وࢭي حضرة السلطان احتد النقاش

ج ب؈ن عليلش وجسوس دون أن يفحم أحدهما صاحبه (ولو أن حج
" وغادر ن؆ر ثوبهجسوس كانت ࢭي الواقع أقوى) أما السلطان فقد "

مباشرةً بعد عودة الوفد إڲى فاس هرب البعض ) ٢٠(المجلس غاضبًا.
مٔڈم خارج المدينة (مثل محمد المشاط الذي لجأ إڲى وزان)، أما 
جسوس فقد امتحن امتحانًا شديدًا، استمر حواڲي سنة، قبل أن 

اغتياله حيث قُتل خنقًا صباح يصدر السلطان أوامره ب
٠٥/٠٧/١٧٠٩.  

التصفية إڲى غاية  المجا٭ڈة الجدليةهذه أهم محطات 
كما حاولنا ترتيّڈا من خلال المصادر، أما إذا ركزنا عڴى  الجسدية
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المتابعة المجهرية من خلال مصدرنا الذي نحن بصدد تحليله، أي 
ا٭ڈة جدلية مواجهة، ب؈ن مج ١٢من  أك؆ر الضعيف، فإنه يعد علينا 

  ورسالة توبيخ وبراءة سلطانية ونحو ذلك... 
  

ه "ورد عڴــــى فــــاس كتــــاب مــــن ١١٠٨ذي الحجــــة (يــــوم عرفــــة)  ٩ففــــي 
عنــد الســلطان بتــوبيخ العلمــاء والقاعــۜܣ وألــزمهم عڴــى تمليــك العبيــد 

  الذين ࢭي الديوان... 
مــن ذي القعــدة العــام جــاءت بــراءة وقرئــت عڴــى المن؄ــر بتمليــك  ١٢وࢭــي 

  اس...حراط؈ن ف
  

منـــه اجتمـــع المرابطـــون والفقهـــاء مـــع القائـــد عبـــد الله الروســـۜܣ  ١٨وࢭـــي 
  بالقروي؈ن وأجمعوا رأٱڈم أن يكتبوا للسلطان متشفع؈ن له ࢭي ذلك... 

  
جمــادى  ١٦ربيــع الأول العــام جــاء العفــو عڴــى الحــراط؈ن، وࢭــي  ١٤وࢭــي 

الأوڲـــى مـــن العـــام بعـــث الســـلطان إڲـــى فـــاس بكتـــاب يـــوبخ فيـــه الفقهـــاء 
  مسألة الحراط؈ن،  عل

  
منـه قـدم الروسـۜܣ ب؄ـراءة مـن عنـد السـلطان بتـوبيخ الفقهـاء...  ٢٤وࢭي 

جمادى الثانية وصلت لفـاس  ٢وقرئت علٕڈم ࢭي زاوية القادري؈ن، وࢭي 
   )٢١(براءة من عند السلطان أيضا بمدح العامة وذم الفقهاء ...".

  
يكتـب  هـ) وفـد (علـيلش) مـن فـاس ولـم١١١٤جمادى الثانية ( ١٤وࢭي 

   )٢٢(له أحد من الفقهاء عڴى ما أراد من شأن الحراط؈ن...
  

"شـــرع الســـلطان ࢭـــي تمليـــك حـــراط؈ن مكناســـة  ١١٢٠وࢭـــي أوائـــل ســـنة 
  الزيتون ثم عفا عٔڈم.

   
ربيـــــــــع الأول... حـــــــــاز (عبـــــــــد الله الروســـــــــۜܣ) الفقهـــــــــاء ࢭـــــــــي تمليـــــــــك  ٨وࢭـــــــــي 

ض... الحراط؈ن، ودون الدواوين وأنـزل عليـه أك؆ـر الفقهـاء وامتنـع الـبع
فلـم يــزل يضـيق عڴــى مــن امتنـع مــن ال؇ـقول فلــم ينفــع ذلـك فــٕڈم... ثــم 
أظهــــر الســــلطان أنــــه عفــــا عــــٔڈم ورجعــــوا إڲــــى فــــاس، فبــــنفس رجــــوعهم 

  بعث وراءهم وعاتب الفقهاء وغضب علٕڈم...
   

وࢭي أواخر رجب العام أرسل السلطان إڲى الفقهاء والشهود مـن فـاس 
   )٢٣(زكية عليلش...".وخرجوا لمكناسة وأنزلوا أيدٱڈم عڴى ت

  
تتويجًا لهذه المجا٭ڈة الجدلية العنيفة، بدأت الأمور تجنح نحو 
العنف والعنف المضاد، فالسلطان بدأ بتثقيف بعض الفقهاء ࢭي 
مكناس، واستصفى أموال أولاد جسوس، ثم سجن الفقيه وابن 

وࢭي المقابل رفع الفقهاء  )٢٤(أخيه مرات قبل أن يطلق سراحهما،
الاحتجاج والتحريض عڴى الثورة، ࢭي فاس أولًا ثم ࢭي أصواٮڈم ب

العاصمة الإسماعيلية نفسها بعد ذلك، حيث طالبوا "بأمر 

 )٢٦(ثم رجعوا لفاس "وأزعجوا الحراط؈ن بالخروج..."، )٢٥(الشريعة"،
مما جعل المخزن الإسماعيڴي يقتنع، عڴى ما يبدو، بضرورة تصفية 

ى ما هو أسوأ، فجاءت الأوامر رمز المعارضة حۘܢ لا ت؇قلق الأمور إڲ
عبد السلام بن حمدون جسوس. لكن قبيل وفاته،  باغتيالصارمة 

وربما ليلة وفاته، أمعن ࢭي إحراج المخزن، والفقه المتواطئ معه، 
مرة أخرى من خلال نص الفتوى الۘܣ تركها تحت وسادته (أو كتّڈا 

  بخطه وأذاعها ࢭي الناس)، والۘܣ نحن بصدد تحليلها الآن.
موجهًا عن قصد أم غ؈ر قصد إڲى  سلاح الفتوى سواء أكان 

المؤسسة الحاكمة، فإنه قد صادف، أو أعقب بقليل، ظرفية الثورة 
بيعته. والذي لا شك فيه أن هذه الثورة، وما  "خلع"ضد السلطان و

ثم الخضر غيلان (وما استتبع ذلك  ابن محرز  مكاتبةارتبط ٭ڈا من 
، كانت بتأط؈ر الح هذا الدڤي أو ذاك)من انقسام داخل المدينة لص

فإذا أضفنا هذا إڲى ذاك  المدينة وأعياٰڈا.وتوجيه من فقهاء 
ارتسمت أمامنا مواقف "المؤسسة الفقهية" تجاه مشروعية الموڲى 
إسماعيل، خاصة إذا علمنا أن المدينة (فاس) ستثور ࢭي أك؆ر من 

حدث سنة  مناسبة زمن السلطان المذكور، ولأسباب مختلفة، (كما
)، وكان إخضاعها كل مرة يستدڤي تدخل الآلة العسكرية، ١٧٢٠

فهل بيعْڈا الأوڲى، أو بالأصح، بيعة فقها٬ڈا كانت بيعة مكره منذ 
  البداية؟ 

ثم ألا يشكل التشويش الفقهܣ الذي رافق النازلة ولمدة طويلة، 
كما ألمعنا لذلك من قبل، ترسبات ࢭي الشعور الوجداني للحراط؈ن، 

ذين عوملوا معاملة العبيد أثناء التجنيد وبعده، مع الفتاوى ال
المنصوص علٕڈا والقاضية بحرمة النازلة، أي عدم حلية الموقف 
الذي أقدم عليه المخزن، مما جعلهم يحسون بالضيم من موقف 

؟ ألا يمكن أن يفسر هذا الشعور ته"شرعي "مطعون ࢭيسلطاني 
ث؈ن سنة الۘܣ أعقبت وفاة العام بالضيم، ولو جزئيا، فوعۜܢ الثلا

  وكان البواخرة أهم أدواٮڈا؟ الموڲى إسماعيل،
وعليه، ألا يمكن أن تكون الفتوى إذن قد جاوزت مستواها 
الزماني/المجاڲي إڲى أزمنة/مجالات مفارقة، للنسق المنتج لها، رغم 

المبدأ، خاصة إذا علمنا بأن السلطان  حيثأٰڈا محايثة له من 
عادة ما  ،ويتفسخ، بينما الفقه حقل ثقاࢭي ڌي حلنيموت والجيش ي

يستند فيه اللاحق عڴى السابق؟  أفلا يكون هذا من ب؈ن العوامل 
 -الموڲى سليمان  -الحاضرة الغائبة الۘܣ أفشلت تجربة سلطان لاحق 

  عندما أراد بعث البواخرة من جديد؟
ڈا  عندما يتعلق الأمر بالفتوى، أي فتوى، لا يكفي تحليل مضموٰ

أيضًا لا  .تفكيك وحداٮڈا اللغوية وبنياٮڈا الاجتماعية، المؤسساتية..و 
يفيد، بعد الاستفتاء والإفتاء، التساؤل هل اقتنع المستفۘܣ بحجيْڈا 

تصبح نصًا تشريعيًا  صدورهاأم لا. ذلك أن الفتوى بمجرد 
"قانونيًا" قد لا يل؅قم المستفۘܣ بتطبيقه دائما، لكنه ࢭي هذه الحالة 

ارجا عن المنظومة التشريعية، أي بما هو "خارج يتصرف خ
  القانون"، لأنه قد خرق الشرع. 
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" لا تسقطها الآلة العسكرية، ولا يطيح ٭ڈا الجهاز الفتوى "
بل يلغٕڈا نص قانوني  –كما اعتقد الموڲى إسماعيل  –القمڥي 

مماثل: "فتوى" صادرة عن نفس المؤسسة التشريعية، أو مؤسسة 
ة، أو عڴى الأقل تعدلها. وما دام هذا النص أخرى تفوقها حجي

قنع، فضلًا عن كونه جاء مدفوعًا (الذي يفتح خيارًا بديلًا) غ؈ر م
برمز سلطة مادي يقوده عليلش، "فقيه السوء"، عڴى حد قول 

"عدو الله"، عڴى حد قول الفقيه عڴي  )٢٧(الشيخ ابن عجيبة؛
هو  رضةفتوى المعافمعۚܢ ذلك أن كل تصرف خارج  )٢٨(مصباح،

تصرف غ؈ر شرڤي، ليس ࢭي نظر المؤسسة الفقهية الۘܣ أصدرته 
ࢭي نظر الرأي العام، المثقف والشعۗܣ، وهنا مكمن ووحسب، بل 

 الخطورة. لهذا نفهم الآن لماذا "تجددت" المحنة؛ لماذا ألزم الرئيس
أن يكتبوا عڴى الديوان "الفقهاء  أبو محمد عبد الله الروسۜܣ

فهل توفق المخزن  )٢٩(ومَنْ أبى قبض عليه": نجاالمذكور، فمَنْ كتب 
بإدخال رمز سلطة جديد (الخوف) لتمزيق  - الإسماعيڴي ࢭي إجراءاته

   لإخراس الفتوى؟ -محور المعارضة 
محور السلطة  ، أنالظرفية المؤطرة للنصواضح، من خلال 

إڲى أن الفتوى لا تسقط إلا  –ولو بعد ح؈ن  –قد انتبه   المخزني
"، لكن واضح أيضًا أن "من كتب عڴى الديوان" كتب تحت "بالفتوى 

فتواه) ۂي شبٕڈة بما ألمحنا أو الْڈديد والوعيد، أي أن "كتابته" هنا (
، أما الثانية، فإن تمسك واحدةإليه آنفا عن بيعة المكره. هذه 

ة
َ
) برفضهم أو محور المعارضة عمومًا فقهاء (أمثال جسوس وبردل

قد زكى مصداقية الفتوى  )٣٠(ز سلطة ديۚܣ)(مدفوع؈ن برم "الكتابة"
القاضية بالتحريم وقوى حجيْڈا، وبالتاڲي أمعنوا ليس ࢭي إحراج 
المخزن أمام الرأي العام فقط (وࢭي هذا ما يدل عڴى أٰڈم يملكون 
من الجرأة ما يكفي لاتخاذ مواقف شجاعة بعيدة عن مناورة 

وا بجواز سلوك ومداراة الحاكم)، بل وإحراج "الفقهاء" الذين أفت
هذا المخزن الذي أصبح مع مؤسسته  ولو بدافع الخوف، المخزن،

م أنه يمثله. عالفقهية "الموالية" المتواطئة، غريبًا عن الشرع الذي يز 
(فتوى  ولأن التجاوب الواڤي "لجمهور" الفقهاء مع هذا النص

و ، عادةً ما يخفي وراءه تجاوبًا تلقائيًا لجمهور العامة، أالمعارضة)
عڴى الأقل نسبة تطمئن إليه وإڲى أحكامه (خاصة إذا وافق هواها)، 

رفض الأوامر السلطانية، سرعان ما يت؇قل  ←فإن موقف التحريم  
فتصبح هذه الأوامر  ،من قمته الفقهية ليستقر عند قاعدة العامة

مرفوضة لدٱڈا أيضًا، لأن الاستجابة للسلطان تعۚܣ المساهمة ࢭي 
  حرمه الشرع"."ما يأي المحظور، 

لقد برهن العامة عڴى استعدادهم للدفاع عن قيادة محورهم 
لأٰڈم  )٣١() من خلال ما أنفقوه من أجل افتدا٬ڈا،جسوس(الفقيه 

بفعل السلطة الكارزماتية الۘܣ تتمتع  - يدركون أن استمرار القيادة 
كفيل بإعادة ترميم المحور كله. صحيح أن الواقع أكد، من  - ٭ڈا 

جهات العسكرية ب؈ن المحورين، تفوق المحور المخزني ࢭي خلال الموا
عدة محطات. لكن ترميم محور المعارضة قد ينتج عنه تقويته 
مستقبلًا، خاصةً وأن كفة المجا٭ڈة الجدلية كانت تميل لصالحه، 

وبالتاڲي إمكانية تجدد المواجهات العسكرية، لهذا لم يبق أمام محور 
أمام كل طموح ࢭي هذا الاتجاه  السلطة المخزني إلا سد الطريق

بإجهاض سياسة المجادلة واستبدالها بسياسة قهرية تعتمد 
          التصفية الجسدية الۘܣ مثل جسوس أهم ضحاياها.  

أثناء تحليل الفتوى إذن أن نجردها من رمزيْڈا  يمكننالا 
لأن هذه الرمزية ۂي الۘܣ تكسّڈا وتشحٔڈا  )٣٢(المقدسة، التشريعية
ڈ بغض النظر عن الاجْڈادات الفقهية  - ا القانوني "الثابت" بمضموٰ
هو المتجدد  .بينما السلطان، المخزن، والإنسان عامة..  - اللاحقة 

المتبدل أو "المتحول". هذا الشكل "الثابت" هو ما يجعلنا نحن 
"المتحول" اليوم نصڧي لموطأ مالك ومدونة سحنون، لمعيار 

و ما يجعل الفتوى "نصًا" متعاليًا وه ..الونشريسۜܣ ونوازل العلمܣ.
)Transcendant( .بالمعۚܢ الذي يعطيه م؈رلوبونۘܣ للكلمة)٣٣(   
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ş]ŽÚ]çŁV 
 
مقاربة جديدة لتحليل النص التاريڏي؛ أنجزنا مٔڈا عمل؈ن لحد الآن: العمل  )١(

 –الثقافة  –(التاريخ  مجلة أملالمعروض أمامنا وقد نشر لأول مرة ضمن 
 ١٩٩، ص. ٢٠٠٦، الدار البيضاء، ١٤، السنة ٣١/٣٢المجتمع) عدد مزدوج 

مسألة البدعة ࡩي تاريخ وما بعدها، ونعيد نشره هنا تعميما للفائدة؛ والثاني: 
، دورية كان المغرب الحديث: نموذج شراكة من خلال الاستقصا

 .٧١ – ٦٦. ص ٢٠٠٩التاريخية، العدد الثالث؛ مارس 
  والضعيف. ) وعڴى رأسها: أكنسوس والناصري وابن الحاج٢(
له سقراط: "أشكر الآلهة الۘܣ جعلتۚܣ يونانيًا ولم تجعلۚܣ غ؈ر مع ما قا قارن ) ٣(

ذلك، وجعلتۚܣ أثينيا ولم تجعلۚܣ غ؈ر ذلك، وجعلتۚܣ حرًا ولم تجعلۚܣ عبدًا، 
  وجعلتۚܣ ذكرًا ولم تجعلۚܣ أنۙܢ"/ ثم جدلية السيد والعبد مع هيغل.

بوادي  علمًا بأن الحراط؈ن اشتغلوا ࢭي أعمال مختلفة بعد أن تشتتوا ࢭي )٤(
 Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution à l'histoire (5) المغرب ومدنه.

du Maroc aux xviie et xviiie siècles, Publications de la FLSH, Rabat, 1987, p. 169. 
حجر بركاني  (ࢭي متحف اللوفر حاليًا) كان حمو رابي، الملك البابڴي  ) عڴى٦(

الشه؈ر، كتب شيئًا مشا٭ڈًا لهذا: "إذا قتل شخص حر شخصًا حرًا يقتل، أما 
غ؈ر أن المشرع البابڴي نص  .إذا قتل شخص حر عبدًا فيعطي منا من الفضة"

شأن ࢭي حالتنا هنا عڴى التمي؈ق ب؈ن العبد والحر وليس ب؈ن حرين كما هو ال
 هنا.

علمًا بأن الضعيف يذكر ࢭي ٰڈاية النص عبارة: "وقيل إن سبب..." والۘܣ نجد ) ٧(
تأصيلها مفصلًا ࢭي مصدر آخر هو: ابن الحاج، الدور المنتخب المستح؈ن، 

 .٦، وج.٤، الخزانة العامة، الرباط، ج.١٨٧٥رقم 
 .٨٤-٨٣انظر نص القصيدة عند الضعيف، ص. )٨(
هـ عند أكنسوس (محمد الكنسوسۜܣ) ١٠٩٦تفاصيل ضمن أحداث انظر ال )٩(

، تحقيق أحمد الكنسوسۜܣ، المطبعة الوراقة الجيش العرمرم الخماسۜܣ
 .١٣٢، ص.١، ج.١٩٩٤الوطنية، مراكش، 

 .٩٤، ص. ٧) الناصري، ج. ١٠(
"وبيعت دوره (جسوس) وأصوله وكتبه وجميع ما يملك هو وأولاده ونساؤه،  )١١(

ي الأسواق وينادى عليه: من يفدي هذا الأس؈ر؟" ثم صار يطاف به ࢭ
 . والضعيف، النص الذي ب؈ن أيدينا.٩٤، ص.٧الناصري، ج.

تؤكد رسالة بعث ٭ڈا الموڲى إسماعيل إڲى و  .١٢٦- ١٢٥، ص.١أكنسوس، ج. )١٢(
)، أن السلطان ١٧٠٥كب؈ر علماء فاس محمد بن عبد القادر الفاسۜܣ (ت.

مة" ويكون ولاؤه الكامل للسلطان. "بيضة الأ  يحمܣأراد أن يؤسس جيشًا 
، ١٩٦٢، ضمن هس؄ريس، عدد خاص، سائل محمد الفاسۜܣر انظر: 

، ١٩٩١، سنة  ٢٦كما يراجع للتوسع ࢭي المسألة: مجلة أبحاث، ع.  .٤٨ص.

    وما بعدها. ٧١ص.
 .٥٤) الفاسۜܣ، مصدر سابق، ص.١٣(
 .٤٢وص. ٢٩ص.هس؄ريس،  )١٤(
 .٧٩) الضعيف، مصدر سابق، ص.١٥(
، طبع ال؅رجمان المعرب عن دول المشرق والمغربو القاسم الزياني، أب )١٦(

م، ثم أعيد تصويره ࢭي عدة مناسبات، إڲى أن حققه ١٨٨٦بباريس منذ 
- ١٩٩٣محمد غسان عبيد، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، 

١٩٩٤. 
 .١٤٤، ص. ١أكنسوس، مصدر سابق، ج. )١٧(
، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد بن الطيب القادري،  )١٨(

تحيق محمد حڋي وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف وال؅رجمة والنشر، 
 . ٢٠٨-٢٠٧، ص. ٣، ج.١٩٨٦الرباط، 

 

 
 .٣٩٤-٣٨٩، ص. ٦) ابن الحاج، ج. ١٩(
 .٨٦الضعيف، ص. )٢٠(
 .٧٩المصدر نفسه، ص. )٢١(
 .٨٠نفسه، ص. )٢٢(
 .٨٢نفسه، ص. )٢٣(
 .٨٠ص.نفسه،  )٢٤(
 .٨٢نفسه، ص. )٢٥(
 ) المصدر نفسه والصفحة.٢٦(
 .٨٢أبحاث، ص. )٢٧(
 .٨٥الضعيف، ص. )٢٨(
 .٩٤، ص.٧، ج. ) الناصري ٢٩(
أني إن وافقت عليه طوعًا أو كرهًا فقد وهو ما ع؄ر عنه جسوس بقوله: "...  )٣٠(

والشرع الأعز، وأني خفت من الخلود ࢭي جهنم بسببه،  ورسولهخنت الله 
نظرت ࢭي أخبار الأئمة المتقدم؈ن ح؈ن أكرهوا عڴى ما لم يظهر وأيضًا فإني 

 ." النص.لهم وجهه ࢭي الشرع ما آثروا أموالهم ولا أبداٰڈم عن دئڈم
"ثم صار يطاف به (جسوس) ࢭي الأسواق وينادى عليه: مَنْ يفدي هذا  )٣١(

الأس؈ر؟ والناس ترمي عليه بالدراهم والحڴي وغ؈ر ذلك من النفائس... وبقي 
؛ والضعيف من خلال ٩٤، ص. ٧ڴى ذلك قريبا من سنة..." الناصري، ج. ع

 النص الذي نحن بصدد تحليله.
 Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la (33) الۘܣ قد تحولها إڲى سلاح فتاك. )٣٢(

perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 74. 
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  

  التاريخ والحضارة أستاذ
  الكلية متعددة التخصصات 

  غربيةالم ملكةالم –تازة 

    

    
   

 آليات تجديد ࢭي محاولة: التاريڏي والبحث الطوبونيميا ،محمد ال؄ركة
 .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  رابعال العدد - كان التاريخية. ريةدو  - .البحث

   . ١٢٥ – ١٢١ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
إن دواڤي البحث ࢭي العلاقة ب؈ن الطوبونيميا والتاريخ ومنه 

ۂي عڴى الإجمال محاولة تريد أن تعرض لأهمية  البحث التاريڏي،
أداة تبحث ࢭي قيمة أسماء الأماكن وعلاقْڈا بالبحث التاريڏي، ع؄ر 
الإجابة عن أسئلة لها قيمْڈا ࢭي البحث، أسئلة تساعد عڴى إبداء 

، فهل يمكن ا عڴى اسمه أولاً ملاحظات عن تاريخ المجال اعتمادً 
البحث التاريڏي، بمقدورها أن اعتبار الطوبونيميا آلية من آليات 

تسهم ࢭي تجديده؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عبارة عن محاولة 
إن محاولة الإلمام بطبيعة العلاقة القائمة ب؈ن البحث  يائسة؟

التاريڏي والطوبونيميا، ۂي محاولة تبحث ࢭي الصلة القائمة 
ا من قً والجسور الممتدة ب؈ن الطوبونيميا والبحث ࢭي التاريخ، انطلا

البحث ࢭي الكيفية الۘܣ يمكن للبحث التاريڏي، وهو يعتمد الأداة 
الطوبونيميا، أن يؤسس ٭ڈا وعلٕڈا تلك العلاقة، وأن يكشف عن 
بعض الجوانب من ذاكرة المكان انطلاقا من اسمه، إٰڈا خطوة نحو 
إعادة بناء ذاكرة المكان بإضاءة مكتسحة رامية للتعريف بأسماء 

لن تتحقق إلا بالاستناد عڴى منهج علمܣ صارم يقوم  الأماكن، خطوة
عڴى الدقة ࢭي توثيق المعلومة والرواية، والحفر ࢭي عمق النص 
المصدري ع؄ر خطوات علمية واضحة، والتحليل المركز الساڤي إڲى 
البناء النظري ع؄ر نماذج تمثل مظهرا من مظاهر الوڤي بالمكان 

اث المنجزة ࢭي الطوبونيميا، لقد تأكد من خلال بعض الأبح وذاكرته.
أن هذه الآلية لها حضور وصلة بل ونتائج مش؅ركة مع أغلب 
الحقول المعرفية الۘܣ مٔڈا التاريخ، ذلك بأن البحث ࢭي التاريخ أثناء 
اس؅رشاده بنتائج التحري الطوبونيمܣ، يكون قد أعلن عن عدم 

ة، كما استثنائية العلاقة ب؈ن الطوبونيميا والبحث التاريڏي من جه
يكون قد جدد المناقشة ࢭي بعض المسلمات الۘܣ يلزم أن يكون فٕڈا 

موضوعية كاملة ࢭي كتابة التاريخ،  ةا، إذ ليس ثمالنقاش مستمرً 
ا لكون البحث التاريڏي الجيد لابد أن يحمل ذاتية كاتبه، لذلك نظرً 

كان البحث التاريڏي بحث ࢭي الفاعلية المنتجة للمعرفة القابلة 
  للتداول.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
الطوبونيميا أداة منهجية، وآلية علمية، قد تكون لسانية تن؈ر 

ودلالة النصوص المصدرية الۘܣ  بعض الجوانب المعتمة من مضام؈ن
البحث التاريڏي، وقد تكون تاريخية تفيد البحث اللساني  أساسۂي 

ࢭي تحديد مضام؈ن أسماء الأماكن، ورسم مبيان التطور الذي لحق 
سمܢ به، وتحديد صيغ كتابْڈا ونقلها، كما قد تكون اللسان الم

أركيولوجيا تفيد البحث الأثري ࢭي التعرف عڴى المواقع المندثرة، 
والتعريف ٭ڈا، وتيس؈ر التنقيب عٔڈا، وقد تكون غ؈ر ذلك، لكٔڈا ࢭي 
كل ذلك وغ؈ره تعلن تواصلًا قائمًا ب؈ن العلوم، تواصل يعلن إمكانية 

أك؆ر من حقل معرࢭي، نظرًا للتكامل الواقع اعتماد آلية واحدة ࢭي 
ب؈ن العلوم، تكامل لا يفغۜܣ إڲى تنازع، بل يفيد ࢭي أن آلية 
الطوبونيميا لا يمكٔڈا أن تضطلع بمعرفة الخصوصية الثقافية 
لمنطقة ما، أو أن تحدد مدى قدرة المنطقة عڴى التعب؈ر عڴى 
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التأث؈ر خصوصيْڈا من خلال أسماء الأماكن، أو أن تعرّف بحجم 
الخارڊي الذي لحقها فأثر عڴى أسماء أماكٔڈا، أو أن تجڴي أسباب 
التسمية ࢭي علاقْڈا بالمحيط...، دون أن تنفتح عڴى علوم مختلفة 

حاجة ۂي شبٕڈة بحاجة  )١(وتخصصات متنوعة ۂي بحاجة إلٕڈا،
التاريخ (إڲى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة) حسب تعب؈ر ابن 

  )٢(خلدون.
البحث ࢭي العلاقة ب؈ن الطوبونيميا والتاريخ ومنه إن دواڤي 

البحث التاريڏي، ۂي عڴى الإجمال محاولة تريد أن تعرض لأهمية 
أداة تبحث ࢭي قيمة أسماء الأماكن وعلاقْڈا بالبحث التاريڏي، ع؄ر 
الإجابة عن أسئلة لها قيمْڈا ࢭي البحث، أسئلة تساعد عڴى إبداء 

هل يمكن دًا عڴى اسمه أولًا، فملاحظات عن تاريخ المجال اعتما
اعتبار الطوبونيميا آلية من آليات البحث التاريڏي، بمقدورها أن 
تسهم ࢭي تجديده؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عبارة عن محاولة 
يائسة؟ إن محاولة الإلمام بطبيعة العلاقة القائمة ب؈ن البحث 

لقائمة التاريڏي والطوبونيميا، ۂي محاولة تبحث ࢭي الصلة ا
والجسور الممتدة ب؈ن الطوبونيميا والبحث ࢭي التاريخ، انطلاقا من 
البحث ࢭي الكيفية الۘܣ يمكن للبحث التاريڏي، وهو يعتمد الأداة 
الطوبونيميا، أن يؤسس ٭ڈا وعلٕڈا تلك العلاقة، وأن يكشف عن 
بعض الجوانب من ذاكرة المكان انطلاقا من اسمه، إٰڈا خطوة نحو 

ذاكرة المكان بإضاءة مكتسحة رامية للتعريف بأسماء إعادة بناء 
خطوة لن تتحقق إلا بالاستناد عڴى منهج علمܣ صارم  )٣(الأماكن،

يقوم عڴى الدقة ࢭي توثيق المعلومة والرواية، والحفر ࢭي عمق النص 
المصدري ع؄ر خطوات علمية واضحة، والتحليل المركز الساڤي إڲى 

مظهرًا من مظاهر الوڤي بالمكان البناء النظري ع؄ر نماذج تمثل 
  )٤(وذاكرته.

المنجزة ࢭي الطوبونيميا، أن  الأبحاثلقد تأكد من خلال بعض 
هذه الآلية لها حضور وصلة بل ونتائج مش؅ركة مع أغلب الحقول 
المعرفية الۘܣ مٔڈا التاريخ، ذلك بأن البحث ࢭي التاريخ أثناء 

أعلن عن عدم  اس؅رشاده بنتائج التحري الطوبونيمܣ، يكون قد
استثنائية العلاقة ب؈ن الطوبونيميا والبحث التاريڏي من جهة، كما 
يكون قد جدد المناقشة ࢭي بعض المسلمات الۘܣ يلزم أن يكون فٕڈا 
النقاش مستمرًا، إذ ليس ثم موضوعية كاملة ࢭي كتابة التاريخ، 

 )٥(نظرًا لكون البحث التاريڏي الجيد لابد أن يحمل ذاتية كاتبه،
لك كان البحث التاريڏي بحث ࢭي الفاعلية المنتجة للمعرفة لذ

وإذا كان البحث التاريڏي بطبيعته لا يستعجل ) ٦(القابلة للتداول.
فإن  )٧(الإعلان عن نتائجه، لأنه بحث ࢭي المعرفة بالخ؄ر عن الواقع،

المقاربة الطوبونيميا بدورها لن تستعجل ࢭي إبراز ثمارها، نظرًا 
كون الطوبونيميا آلية محفوف بالصعوبات المنهجية لعلمها المسبق ب

الۘܣ قد يصطدم ٭ڈا الباحث أثناء قيامه بعملية ضبط أسماء 
  الأماكن، وفك لغز معانٕڈا.
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لما كان التاريخ هو آثار حركة الإنسان ࢭي الزمان عڴى المجال 

ل هو وعاء حركة هذا الإنسان، صار لا تفاعلًا مع الفكرة، وكان المجا
بد من التعرف عن أسماء الأماكن، لأن قيمة المجال لا تتم بغ؈ر 
ضبط اسمه والتعريف بآثار حركة الإنسان عليه، تيس؈را لمقارنْڈا 
بآثار حركة الإنسان ࢭي مجال آخر، بحثًا ليس عن التفاضل، بل عن 

حسب ابن خلدون  تبدل الطبائع ࢭي علاقْڈا بالبقاع، إذ المؤرخ
محتاج إڲى (العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصار ࢭي الس؈ّر والأخلاق والعوائد والنحل 

وبما أن أسماء الأماكن ۂي مفتاح ) ٨(والمذاهب وسائر الأحوال).
التعرف عڴى تاريخ المجال وطبيعته وثقافته وتطوره...، كان لا بد أن 

اختيار أسماء عڴى الطوبونيميا، انطلاقًا من أن  الاهتمامب ينص
الأماكن لا يمكنه أن يكون فعلًا فجائيًا أو اعتباطيًا، بل هو فعل 
قصدي يستمد أصله من طبيعة الملمح الثقاࢭي المهيمن (أصالة أو 
استثناءً) عڴى ثقافة ساكنة ذلك المجال خلال حقبة محددة، 

ي يعرف بطبيعة السلطة المهيمنة عڴى واختيار قصدي إرادي أو قسر 
  )٩(المجال خلال تلك الحقبة.

والاهتمام بإضافة آليات أخرى للبحث التاريڏي هو اهتمام 
بأداة موصلة لصناعة المعرفة العلمية بالماعۜܣ الإنساني مبنية عڴى 
طرائق منطقية ومناهج علمية قصدها فهم الماعۜܣ بكل أبعاده، 

ى للنص المصدري، مما يدل عڴى أن وهذا يعۚܣ إضافة قراءة أخر 
بالبحث التاريڏي" ضرورة هامة  الطوبونيمياالبحث ࢭي "علاقة 

للإفصاح عن عمق أهمية المقاربة الطوبونيمية وآثارها عڴى البحث 
التاريڏي من جهة، وضرورة عامة للتعريف بقدرة النص المصدري 
عڴى التعب؈ر عن مضام؈ن جديدة من جهة أخرى، إذ المعرفة 

لتاريخية لا يمكٔڈا أن تنطلق ࢭي البدء دون تأط؈ر أو تحديد للمكان، ا
عڴى أنه وبالرجوع إڲى وأول معرفة بالمكان ضبط اسمه وتطوره. 

الاسطوغرافيا، سواء للبحث عن قيمة المكان واسمه وتطوره ࢭي 
مضام؈ن بعضها، أو بالبحث عن الجانب المعرࢭي الدافع إڲى التفاعل 

أبعاده، يمكننا أن نقول، إن الاسطوغرافيا لم مع المجال ࢭي أغلب 
تكن لتتجاهل المجال، بل لم تكن لتبتعد عن البحث ࢭي بعض 
جوانبه ولو عڴى سبيل الاستئناس والتمهيد، وهذا يعۚܣ أن الاعتناء 

المجال ظل حاضرًا ࢭي أغلّڈا، وهو دليل عڴى وعٕڈا ببالمكان أو 
، وࢭي البحث التاريڏي بأهميته ࢭي المعرفة التاريخية أصلًا ووصلاً 
  تأط؈رًا وضبطًا، وࢭي وڤي المؤرخ تفاعلًا وحسًا.

إضافة إڲى ذلك، فإن الاسطوغرافيا التقليدية لم تكن لتتجاهل 
المكان أو المجال، إذ جعلته جزءًا من عنواٰڈا أحيانًا، وهو ما يعۚܣ 
أٰڈا كانت شاهدة عڴى زماٰڈا، من خلال التعب؈ر عن تفاعل مؤلفٕڈا 

لمجال والمكان معرفيًا، ويظهر ذلك من خلال ترك؈قها عڴى أسماء مع ا
وحدود بعض الأماكن، واختلاف أسما٬ڈا، وتشابه بعضها، وكل هذا 
وغ؈ره من القضايا المنهجية الۘܣ ٮڈم الطوبونيميا والبحث التاريڏي. 
وبما أن تحديث الكتابة التاريخية وإعادة الاعتبار للمعرفة التاريخية 
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ته، لا يتوقف عند الاشتغال عڴى مسار واحد، سواء كان بكل مكونا
مسارًا سياسيًا أو عسكريًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا...، بل يستلزم 
الاشتغال بكل المسارات الممكنة دون نسيان مسار أو تغليب واحد 
مٔڈا، والبحث عن مسارات جديدة تكشف عن المفقود من التاريخ 

لمس الواقع التاريڏي كما كان، فإن تحقيقًا لل؅راكم المفغۜܣ لت
الاهتمام بالطوبونيميا لا يعدو أن يكون مظهرًا من مظاهر تتبع 

تتبع يبقى قاصرًا إذا ما بخس أو  )١٠(مستجدات المعرفة التاريخية،
قلل من القيمة المنهجية للأبحاث التاريخية المنجزة، لأن أي كتابة 

ات منهجية، لأٰڈا تاريخية يف؅رض عدم خلوها من أفكار واق؅راح
تعرض لمستجدات المعرفة التاريخية، ومن ثَمَّ فالدعوة قائمة فقط 

  لتلمس الجانب المٔڈڋي مٔڈا، وتقييمه وتعزيزه وتوجٕڈه. 
كما أن عدم اهتمام البحث التاريڏي بالطوبونيميا ࢭي لحظة 
زمنية معينة لا يمكنه أن يكون دافعًا لنعث البحث التاريڏي بالفقر 

فذلك حكم أحادي، إذ البحث التاريڏي المنتج للمعرفة  المٔڈڋي،
التاريخية ع؄ر الكتابة التاريخية بكل شروطها هو سلسلة متواصلة، 
من خصائصها ال؅راكم. وبسط سؤال الطوبونيميا لا يمكنه أن يكون 
إلا نتيجة لحالة تراكم هذه الأبحاث المنجزة، وما تحويه من جانب 

التكامل ب؈ن العلوم ودوره ࢭي الكشف مٔڈڋي. إضافة إڲى أن منطق 
عن خبايا حقل معرࢭي مع؈ن، يمنح للباحث ضمنًا قوة القول بوجود 

التاريخية،  الكتابةمنطق التكامل ب؈ن كل الموروث الاسطوغراࢭي ࢭي 
وبوجود منطق التكامل ب؈ن كل الأبحاث التاريخية، حۘܢ تلك الۘܣ 

ل؅ركيب، وهذا يعۚܣ أن اكتفت بالجمع ولم تُقْدم عڴى جهد التأويل وا
الطوبونيميا ليست مفصولة الولادة عن باࢮي العلوم الأخرى، 
وليست آلية ضيقة العلائق يقتصر دورها ࢭي إبراز معاني ودلالات 
أسماء الأماكن، بل إن الطوبونيميا بحث ࢭي التاريخ الاجتماڤي، 
ڈا تبحث ࢭي الدوافع المعلنة أو المضمرة وراء تسمية الأماكن؛  لكوٰ
ڈا  وهذا بحث ࢭي الذهنيات، وۂي بحث ࢭي التاريخ السياسۜܣ، لكوٰ
تبحث ࢭي رمزية السلطة السياسية وقوٮڈا ࢭي فرض رموزها ع؄ر 
ڈا تبحث ࢭي  أسماء الأماكن، وۂي بحث ࢭي التاريخ العسكري، لكوٰ
رمزية أسماء المواقع والمعارك، وقدرة الغالب عڴى رسم تاريخ 

طوبونيميا وسيلة وليست غاية، أي المغلوب وغ؈ر ذلك، مما يجعل ال
أٰڈا آلية من آليات البحث التاريڏي، وليست غاية من غاياته، فهܣ 

   )١١(رهينة بالتعرف والانفتاح عڴى بقية الأطرف المتفاعلة.
لذلك قلنا، إن من مكتسبات البحث التاريڏي أنه ينفتح عڴى 

د أدواته، العديد من الآليات الۘܣ مٔڈا الطوبونيميا، ويسڥى إڲى تجدي
الۘܣ غالبًا ما تكون دافعه للبحث عن آليات أخرى، انطلاقًا من 
أسئلة متكررة يرصدها الباحث عند كل كتابة أو تأليف أو قراءة...، 
ومن ثم فإن الكد الاستقصائي والجهد التجميڥي لأسماء الأماكن 
خطوة تدعو إڲى جرأة ال؅ركيب، من أجل إغناء المقاربة الطوبونيميا 

جديد الأسئلة والحوار ب؈ن مختلف زوايا الملاحظة ع؄ر ت
لقد أبانت العديد من الأبحاث، أٰڈا لا تخلو من  )١٢(ومستوياٮڈا.

أسئلة ترتبط بأسماء الأعلام الجغرافيا، إذ ورغم إجابْڈا عن هذا 

العَلَمٍ أو ذاك، إلا أٰڈا لا تنتظم ࢭي تصور صارم يتجاوز عملية 
ليل وال؅ركيب الكڴي، هذا ال؅ركيب الرصد الجزئي إڲى الرصد والتح

الذي يقوي البعد المٔڈڋي للبحث التاريڏي، ويمنحه صفة التطور 
والمواكبة للكتابة التاريخية عڴى قاعدة تراكم المكتسبات المنهجية. 
فاهتمام البحث التاريڏي مثلًا بالتحقيق، مكنه من عرض أسئلة 

لاف رسمها من ، سواء لاختالجغرافياكث؈رة تتعلق بضبط الأعلام 
مصدر إڲى آخر أو ࢭي المصدر نفسه، أو لاختلاف معناها ب؈ن مصدر 
وآخر، أو لاختلاف مطابقة اسم الدال والمدلول ب؈ن المصادر، وهذا 
من الاهتمام بالطوبونيميا. كما أن اهتمام البحث التاريڏي 
بالمونوغرافيا أسهم من جانبه ࢭي إبراز أهمية ضبط الأعلام 

وتحديدها، وهذا كذلك من الاهتمام بأسماء الأماكن، الجغرافيا 
مما يعۚܣ أن حضور المقاربة الطوبونيميا ࢭي البحث التاريڏي أمر 
وارد، وأنه لا تعارض ب؈ن ضبط الأعلام الجغرافيا، وب؈ن الجمع ب؈ن 
أجزاء عملية الضبط ع؄ر عمل تركيۗܣ وإن كان تنظ؈ري، مادام 

لتحري الطوبونيميا من جهة أوڲى، العمل التنظ؈ري قائم عڴى نتائج ا
وعڴى تركيب نتائجه من جهة ثانية، وهذا من الوڤي الابستمولوڊي 
بقيمة الطوبونيميا، وتم؈قها الإضاࢭي عن غ؈رها من الآليات الأخرى 
المساعدة للبحث التاريڏي ࢭي محاورة عمل المؤرخ، كما هو الشأن 

وجيا والسوسيولوجيا، بالنسبة لباࢮي العلوم الإنسانية مثل الأن؆روبول
 )١٣(وغ؈رهما من العلوم الۘܣ تتيح إمكانية إعمال "المقاربة المركبة"

  ب؈ن نتائجها.
إن التاريخ بما هو حقل معرࢭي شاسع، سيظل دائمًا ࢭي طور 
التشكل، بل متجدد التشكل، لأن بنيته بطبيعْڈا تراكمية، لا تقف 

أي  )١٤(شكاليات،عند العملية التوثيقية، بل تتجاوزها إڲى صياغة الإ 
أٰڈا تتجاوز المجهود الوصفي التحليڴي إڲى المجهود ال؅ركيۗܣ، الذي لا 
يكون الداڤي إليه ࢭي غالب الأحيان هو غۚܢ الرصيد الوثائقي أو حۘܢ 
التمكن من الاستيعاب النقدي للمناهج الحديثة، بل الداڤي إليه 

الأبحاث هو الارتباط بمشروع علمܣ، وهمٍّ مٔڈڋي يؤطر ويحفز جل 
ࢭي نسق واحد، وهذا ما يجعل عرضنا  وينظمهاالتاريخية، 

للطوبونيميا ضمن هذا السياق، عرض لأداة من أدوات البحث 
التاريڏي، أداة ۂي بالنتيجة إسهام ࢭي إغناء البحث التاريڏي، لكٔڈا ࢭي 
المبتدأ نتاج نقاش مٔڈڋي لا يمكن للمؤرخ أن يغفل عنه أو أن 

ڈا قد تحيلنا ࢭي جانب مٔڈا يتجاوزه. فأسئلة البح ث التاريڏي رغم كوٰ
عڴى طبيعة القضايا الۘܣ يمكن معالجها، لكٔڈا ࢭي نفس الوقت 
تحيلنا عڴى قضايا جديدة وآليات فريدة، أثناء مناقشة أجوبة تلك 
الأسئلة، إٰڈا ظروف إنتاج وتداول المعرفة التاريخية، ع؄ر الكتابة 

لاقة المجتمع بذاكرته التاريخية الۘܣ ۂي صناعة متجددة لع
وع؄ر الآليات المتعددة الۘܣ مٔڈا آلية ضبط  )١٥(الجماعية،

المصطلحات التاريخية، إذ المصطلحات مفاتيح المعرفة التاريخية 
وأساس وجودها، كما الأسماء الۘܣ ۂي مفاتيح الكتابة التاريخية 

  وجزء مٔڈا.
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التاريڏي لا يمكنه أن يواكب أسئلة الحاضر ويساعد  إن البحث

عڴى فهمها والجواب عٔڈا عڴى ضوء فهم الماعۜܣ، دون حركية 
منهجية أساسها الحوار العلمܣ، ودون جرأة للمؤرخ ࢭي معالجة 

لمشاغل  التاريخيةقضايا تنبع من المشروع العلمܣ ع؄ر الصياغة 
قظۜܣ المعطيات من صياغة تُعمل الجهد ࢭي ت )١٦(المجتمع والعصر،

مصادرها اعتمادًا عڴى أساليب التعامل النقدي، وانفتاحًا عڴى حقل 
العلوم الإنسانية، الذي يعت؄ر الاهتمام بالطوبونيميا أحد ثماره. 
ذلك بأن التاريخ بما هو معرفة منضبطة يحدد ملامحها الممكنُ من 
 الشواهد، والمتوفرة من شروط التأليف، والمتخيل من التصورات

حول الإنسان والمجتمع، والمتخ؈ر من الاختيارات المنهجية الصريحة 
أو الضمنية، هو بحث يرافق الباحث فيه كتابة ع؄ر محطات الماعۜܣ 

مما  )١٧(فيوجهه، ويوشم واقعه الفكري بملاح ومظاهر مع؄رة عنه،
يدل عڴى أن العلاقة متبادلة ب؈ن الواقع الفكري والبحث التاريڏي، 

ࢭي الآخر، فينتج عن ذلك تراكم يع؄ر ࢭي بعض  إذ كلاهما يؤثر 
جوانبه عن الرغبة ࢭي التجديد، وتدقيق المفهوم وتوسيع العلائق، 

  ع؄ر تجديد آليات الاستنطاق لمضمون النص المصدري.
وانفتاح البحث التاريڏي عڴى كل ما يجدد أسئلته، ويعيد 
صياغة مسلمات نتائجه، ويفكك مسارات التأويل لديه، ويكسر 

يمنة العامل الواحد عنده، ويثبت خطوات التوثيق لديه، ويسهم ه
ࢭي جمع الشذرات المنثورة من أعماله، كل ذلك وغ؈ره من شأنه أن 

من الجودة والمصداقية العلمية  الأدنىيسهم ࢭي الحفاظ عڴى الحد 
ࢭي الكتابة التاريخية، لأن الرغبة ࢭي تجديد البحث التاريڏي خطوة لا 

؅راكم الحاصل سابقًا، ولا تنطلق من فراغ لبناء تتنكر لمجموع ال
جدته، ولا تعلن كمالها وتمامها ࢭي هذا التجديد، كما أٰڈا ليس 
خطوة وليدة تفاعلات فكرية عند الباحث الواحد، بل ۂي وليدة 
شروط البحث وآفاقه، شروط تنقل البحث من العموميات، 

ة ذات العلاقة وتساعده ࢭي التدقيق والإجابة عن العديد من الأسئل
بأغلب العلوم الإنسانية والأدوات المنهجية، أسئلة تبحث ࢭي 
الكيفية الۘܣ ينظر ٭ڈا الإنسان إڲى أسماء الأماكن، وطبيعة التصور 
الذي يحمله عن المكان ولواحقه، وسمة المنهج الذي يساعده عڴى 
ضبط الاسم وتأويلاته، وهذا وغ؈ره يعطي للباحث مشروعية 

ماء الأعلام الجغرافيا، وي؄رر له مسار اختبار تجديد التنقيب عن أس
  البحث التاريڏي ع؄ر أدوات جديدة.

إن إعادة النظر ࢭي أدوات البحث التاريڏي بالانفتاح عڴى أدوات 
جديدة، بإمكانه أن يتمم أو يعيد النظر ࢭي العديد من القضايا 

أن التاريخية، وع؄رها الكتابة والتأليف التاريخي؈ن، وهذا يعۚܣ 
انفتاح الكتابة التاريخية عڴى الطوبونيميا من شأنه أن يعرض 
لقضايا ظلت تحت الظل، ولأسئلة كانت غ؈ر معروضة من قبل، من 
قبيل لماذا اهتمت الاسطوغرافيا التقليدية بالمعاجم الجغرافيا؟ 
ولماذا اهتمت بأسماء بعض الأماكن دون أخرى؟ ولماذا رسمت بعض 

ء الأماكن مقرونة بشرحها؟، ولماذا جاءت المصادر التاريخية أسما

أسماء أخرى جامعة ب؈ن اللسان الأمازيڧي أو غ؈ره والخط العربي؟.. 
 )١٨(لذلك فالتصور المٔڈڋي الذي نستمده من دعوة أحد الباحث؈ن،

هو كون مهمة المؤرخ لم تعد تقتصر عڴى الرغبة ࢭي تجاوز النقص 
عڴى وثائق أخرى تحت الحاصل ࢭي المصادر من خلال انفتاح المؤرخ 

مسمܢ الوثيقة الشاملة، بل يتعداه إڲى الرغبة ࢭي تجاوز القراءة 
السطحية للوثيقة إڲى قراءة أعمق تعتمد عڴى علوم ومناهج وآليات 
أخرى، نظرًا لأن مشكلة البحث التاريڏي لا تنحصر ࢭي طبيعة 
ڈا، بقدر ما تمتد إڲى طبيعة قراءة مضمون  الوثيقة أو مضموٰ

، أي ال؅رابط الموجود ب؈ن المضمون والقراءة من جهة أوڲى، الوثيقة
وب؈ن مجموع القراءات للمضمون الواحد من جهة ثانية، وهذا 
الانفتاح لن يتحقق إلا باتساع مساحة الاستمارة والاستنطاق 

ڈا  أك؄ر للوثيقة، وذلك ببسط  عدد من الأسئلة تجاوبًا مع مضموٰ
  لۘܣ يقصدها المؤرخ ويبحث عٔڈا.وإثراءً لإشكالاٮڈا ا )١٩(وطبيعْڈا،

وال؅رابط المقصود ب؈ن مجموع القراءات المقدمة لمضمون 
القراءة للوثيقة باستطاعته أن  زواياالوثيقة الواحدة، يعۚܣ أن تنوع 

يقدم نتائج لن تكتمل قوٮڈا ولن تصمد رجاحْڈا إلا بالربط بئڈا، 
صوص بغرض الوصول إڲى القراءة والمضمون الراجح، (لأن الن

بل ۂي نصوص لها مستويات عديدة ࢭي  )٢٠(ليست أدوات شفافة)،
الإفصاح، تمتد من الظاهر إڲى الباطن ع؄ر ما يسمܢ بمستويات 
قراءة الوثيقة، إذ كلما نفذت القراءة إڲى مستوى أول، أمكٔڈا 
الوصول إڲى مستوى أعمق، وهذا لن يتأتى إلا بامتلاك أدوات 

ف أنواعه. عڴى أن انفتاح ومٔڈاج الغوص ࢭي النص عڴى اختلا 
البحث التاريڏي عڴى الطوبونيميا لا يمكنه أن يش؅رط نوع المصادر 
الۘܣ يلزمه الرجوع إلٕڈا، لأن كل المصادر عڴى اختلاف أنواعها ۂي 
مصادر للطوبونيميا، والرجوع إلٕڈا جميعها يكسر بدٱڈيات لحقت 

تمد إلا عڴى ٭ڈذه المقاربة، بدٱڈيات مفادها أن الطوبونيميا لا تع
كتب الجغرافيا والرحلات، أو أن الطوبونيميا ۂي بحث لا فائدة 
منه، مادامت أسماء الأماكن مسلمات يتم تداولها تيس؈را 
ڈا قيود  للتواصل...، وتلك من المسلمات الۘܣ وجب هدمها، نظرًا لكوٰ
لا تفتح النص عڴى الصريح من أسماء الأعلام الجغرافيا، رغم 

ذ الاختلاف ࢭي رسم اسم المكان من مصدر لآخر هو اختلاف رسمها، إ
معۚܢ ي؄رز بعضًا من التصور المتحكم عند المؤلف ࢭي كتابته 
وعرضه، بل يعكس تصورًا عند المؤلف عڴى أسماء الأماكن، وهذا 
عمق ما قد تصل إليه الطوبونيميا أثناء انفتاحها عڴى القراءات 

  )٢١(المتعددة.

يميا لا تقف عند البحث عن إن جاذبية الاهتمام بالطوبون
أصول أسماء الأماكن ومعانٕڈا، بل تتجاوز ذلك إڲى محاولة البحث 
عن المضام؈ن الذهنية الكائنة وراء اختيار الأسماء، وكذا المضام؈ن 
الذهنية الكائنة وراء تقبل وتداول أسماء الأماكن، وهذا من 

ة ليست التجديد الذي قد يحمله الاهتمام بالطوبونيميا، إذ الجد
ࢭي الاهتمام ٭ڈذه الآلية فحسب، بل ࢭي ص؄ر أغوارها وجعلها تنفتح 
عڴى قدر كب؈ر من مجالات وقضايا البحث التاريڏي، إٰڈا الاستفادة 
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الكائنة والممكنة من الطوبونيميا الناتجة عن المعرفة المواكبة 
لأساليب البحث التاريڏي المعاصر، مما يجعل الطوبونيميا ࢭي 

بحث التاريڏي أداة تركيبية ࢭي آخر المطاف، تزداد صرامْڈا علاقْڈا بال
ويتأسس بناؤها كلما تكاثر الاهتمام بأسماء الأماكن من داخل أغلب 
الدراسات والأبحاث، لأٰڈا كلها فعل تراكمܣ لجزيئات متناثرة، فعل 
يعطٕڈا بناءً نظريًا تتحسس مصداقيته كلما ارتفع حجم المعرفة 

اكن، فكل مجهود توثيقي لا بد له من آفاق الموثقة بأسماء الأم
التأويل وال؅ركيب، ع؄ر الخلخلة والحوار، أي أن العلاقة ب؈ن التوثيق 
والتأويل ۂي ࢭي الأصل علاقة إنصات مبدع، وحوار منتج، دافعه 

  الهاجس المٔڈڋي.
  

í³^} 
وهكذا؛ يكون البحث التاريڏي عند رجوعه إڲى الطوبونيميا 

اكن واستيفاء مضامئڈا من أغلب بغرض ضبط أسماء الأم
المصادر، قد وثق لشواهد لم تؤرخ عن قصد، فهܣ شواهد غ؈ر 
مقصودة لكٔڈا غ؈ر ناذرة، لأٰڈا شواهد منثورة ࢭي كل المصادر، وهذا 
ما يجعل الطوبونيميا بالنسبة للبحث التاريڏي شواهد تاريخية غ؈ر 

يق، وإن مقصودة التأريخ، لكن لها مصداقيْڈا عڴى مستوى التوث
اختلف ࢭي معانٕڈا عند مستوى التأويل، لأن الطوبونيميا بما سلف 
تبيانه ࢭي علاقْڈا بالبحث التاريڏي، ليست قضية معرفية أو منهجية 

، والبحث فٕڈا عمل وال؅راكمإلا ࢭي مستوى من مستويات الاستمرار 
قاعدي توثيقي تجميڥي بالمستوى لأول، ورغم ذلك لا يُكتفى فٕڈا 

أو جمع المعطيات من الوثائق، ولا يتم الوقوف فٕڈا عند بتكثيف 
تعميق الفرضيات والإشكالات، بل يتجاوز ذلك إڲى استحضار 
هاجس الفهم وإعمال العقل لضبط أسماء الأعلام الجغرافيا، وهذا 
ما يفرض إقامة الحوار المعرࢭي المٔڈڋي ࢭي مسالك استفادة البحث 

المقاربة التاريخية ٭ڈذه الآلية، التاريڏي من الطوبونيميا، وتعزيز 
استنادًا عڴى معطيات التحري المصدري. عڴى أن يظل الهاجس 
المٔڈڋي المعلن عنه ࢭي هذا المقال سببًا ࢭي ال؅رك؈ق عڴى عرض هذه 
الآلية وتقديمها، لأن المؤرخ مطالب بتوسل كل الأدوات المساعدة 

، والبحث ࢭي ࢭي فهم الماعۜܣ، والانفتاح عڴى كل المفاتيح الممكنة
  أغلب مظاهر وصور التعب؈ر عن الماعۜܣ ࢭي المصادر عڴى تنوعها.
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الطوبونيميا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام ) ال؄ركة محمد وآخرون، ١(

)، إفريقيا الشرق، البيضاء، مقدمات ࡩي الفهم والمنهج والعلائق( الجغرافيا
  . ٥: ٢٠١٢، ١ط

، تحقيق عڴي عبد الواحد واࢭى، ٰڈضة مصر القاهرة، المقدمة) ابن خلدون، ٢(
  .٢٩١/ ١(د.ت): 

جذور وامتدادات: الهوية واللغة والإصلاح بالمغرب ) القبڴي محمد، ٣(
  . ٥م: ٢٠٠٦، ١، دار توبقال للنشر، البيضاء، طالوسيط

  .٨: الطوبونيميا بالغرب الإسلامي) ال؄ركة محمد وآخرون، ٤(
  .٩، دار دمشق، ب؈روت (د.ت): التأويل التاريڏي ودور الفرد) سركيس إحسان، ٥(
الكتاب التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة ࡩي أصول عزيز، ) العظمة ٦(

  .١٤م: ١٩٩٥، ٢، دار الطليعة، ب؈روت، طصناعة التأريخ العربي
  .١٢: الكتاب التاريخية والمعرفة التاريخية) العظمة عزيز، ٧(
  .٣٢٠/ ١: المقدمة) ابن خلدون، ٨(
  .٥ :الطوبونيميا بالغرب الإسلامي) ال؄ركة محمد وآخرون، ٩(
، المركز الثقاࢭي التاريخ والذاكرة: أوراش ࡩي تاريخ المغرب) السبۘܣ عبد الأحد، ١٠(

  .١٠م : ٢٠١٢، ١العربي، البيضاء، ط
، دار توبقال الدولة والولاية والمجتمع ࡩي المغرب الوسيط) القبڴي محمد، ١١(

  .٧م: ١٩٩٧، ١للنشر، البيضاء، ط
  .٥٨: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٢(
  .٥٩: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٣(
  .١٧: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٤(
  .١٥: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٥(
  .١٨: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٦(
  .١٠٩: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٧(
  .١١٥: الذاكرةالتاريخ و ) السبۘܣ عبد الأحد، ١٨(
  .١٢٠: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ١٩(
  .١٢١: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ٢٠(
  .١٢٤. ١٢٢: التاريخ والذاكرة) السبۘܣ عبد الأحد، ٢١(
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  

  مساعد التاريخ الوسيط أستاذ
  قسم التاريخ وعلم الآثار
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ŁÚş×fl~ł“ 
 الشروط والوثائق ࢭي المغرب الإسلامي علمب برز الاهتمام والعمل

 بغرض وبزوغ فجر الإسلامالمحمدية مع بداية الدعوة  )ثيقالتو (
ية الأسر  اتعلاقوأعراضهم، والنظر ࢭي الأموال الناس  صيانة

وما أقره الصحابة  وتنظيمها، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
وازدادت أهمية  لأنساب والفرائض والم؈راث.لضبط والتابع؈ن من 

حينما  رقعة الدولة الإسلامية، علم الوثائق عمليًا بعد ما اتسعت
وتوثيقها والإشهاد علٕڈا، إلّا أنّ  دعت الحاجة إڲى كتابة المعاملات

ڈضة الحقيقية انطلقت من الأندلس مع بداية القرن الثالث  ّٔ ال
الهجري/ التاسع الميلادي، لتشمل بعد ذلك بلاد المغرب وما جاورها 

/ الحادي عشر هجري القرن الخامس ال من المناطق والأقاليم، ليكون 
 ، أين ظهرتعصور التأليف ࢭي علم التوثيق لَّ أجَ الميلادي من 

 جديدة من الوثائق والعقود والرسوم، لم تكن معروفة لدى أشكال
عزّز مكانة الوثيقة وأصبحت حجّة للقاعۜܣ  الموثّق؈ن الأوائل، مما

والحاكم ࢭي مجال الاستدلال والإثبات، كما نبغ فٕڈا فقهاء وقضاة 
موا هذا العلم وأدخلوا عليه تغي؈رات جوهرية وألّفوا فيه خد

ب؈ن مطوّل  مؤلفات متعددة الأشكال، مختلفة الأحجام ما
وقد اشْڈر المالكية ٭ڈذا العلم ومختصر، وشارح أو مختصر له، 

 .ا إلٕڈم بشهادة المشارقةوتم؈قوا فيه حۘܢ أنه لا يذكر إلا منسوبً 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

 العلم طلب كان البيان وعلمه الإنسان ڲىتعا الله خلق أن منذ
 يعرف أن أجل من الأساسية، حاجاته وإحدى المنشودة، ضالته
 ضاقت حۘܢ الكث؈ر وحفظ الكث؈ر تعلم ولقد عالمه، ويعرف نفسه

 ع؄ر ومعارفه خ؄راته تحفظ لذاكرته، امعينً  الكتابة فاخ؅رع حافظته
 الأحجار عڴى فكتب جنسه، بۚܣ من الآتية الأجيال إڲى وتنقلها الزمن
 جلود وعڴى ال؄ردي وعڴى الط؈ن وعڴى الكهوف جدران وعڴى

 وعندما. للمعلومات وعاءً  يكون  أن يصلح ءۜܣء كل وعڴى الحيوانات،
 والكفاءة العلم حب يمتلكون  نْ ممَ  نفر تفرغ الأوعية هذه تكاثرت
 وكان مٔڈا، الإفادة وتسهل تمكن بطريقة الأوعية تلك وتنظيم ل؅رتيب

 لهذه والتنظيم والتنقيب البحث عمليات يجرون هؤلاء" ثقون المو "
 الجهد ٭ڈذاو  .غ؈رهم مٔڈا يستفيد أو مٔڈا فيستفيدون  الأوعية،
 صورها، أبسط ࢭي التوثيق لمهنة الأوڲى البوادر بدأت العمڴي الوثائقي
 الملوك وال؅قم حضارته، وازدهار الإنسان تطوير مع تتطور  واستمرت
 مؤسساٮڈا وإقامة العلمية المهنة هذه بتشجيع رالأم وذوو  والأمراء
 عڴى العطايا وأغدقوا وغ؈رها، وثائق ودور  دواوين من المختلفة
  .علٕڈا القائم؈ن
 وسجلوا الإسلام صدر منذ التدوين المسلمون  مارس حيث
 الذين المتعلم؈ن أعداد تزايد إڲى راجع وذلك وثائق ࢭي تصرفاٮڈم

 الإسلامية الدولة بذلْڈا الۘܣ للجهود نتيجة الكتابة، القراءة يجيدون 
 الإسلامي الدين تعاليم بنشر يقومون  الذين المثقف؈ن إڲى لحاجْڈا
وقد اختلفت الآراء ࢭي تحديد مفهوم "علم الوثيقة"  .مبادئه وشرح

وتعددت، من حيث المعۚܢ والشكل والمضمون، وتحاول هذه 
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ا، كما تحاول الدّراسة أن تحدد مفهوم "علم الوثيقة" والتأريخ له
تحديد مرجعيْڈا حسب ما ورد ࢭي بعض الدّراسات الفقهية 
  والقانونية، لارتباطها بعلم القضاء والمعاملات المدنية مٔڈا والتجارية. 

D^⁄uøŞ‘]æğíÇÖEíÏémçÖ]Vğ÷æ_ 
اشتقت كلمة الوثيقة من الثقة وۂي الائتمان عڴى الآۜܣء، 

ࢭي الوثاق، أي شدّهُ، والوثاقة ۂي مصدر الآۜܣء الوثيق، وأوثقه 
ق  فالوثيق هو الآۜܣء المحكم، وجمعه وثاق أو وثائق، ويقال: وثَّ
الآۜܣء توثيقًا، فهو موثّق، أي: أحكمه، والوثيقة ࢭي الأمر إحكامه 

وثبت أنّ كلمة وثيقة أو وثائق لم ترد بشكل صريح  )١(والأخذ بالثقة.
ڈا، ذكرت من مشتقاٮ ةن الكريم، بل وردت اثنتا عشر كلمآࢭي القر

 )٥(وثاقه، )٤(الوثاق، )٣(يوثّق، )٢(سبعًا وثلاث؈ن مرّة وۂي: واثقكم،
 )١١(ميثاقكم، )١٠(ميثاقًا، )٩(ميثاق، )٨(موثقهم، )٧(موثّقًا، )٦(الوثقى،
وكلّها تفيد معۚܢ العهد، وبما أنّ كلمة  )١٣(ميثاقهم، )١٢(ميثاقه،

ڈا ليست اسمًا لعل ّٔ م، لذلك يمكن وثيقة ۂي ࢭي صيغة المؤنّث، ولك
جمعها جمع تكس؈ر، فيقال وثيقة ووثائق مثل كب؈رة وكبائر، 

  )١٤(وطريدة وطرائد.
ويعرف "علم الوثائق" لدى الفقهاء ورجال القضاء بعلم 
الشروط، والشرط ࢭي اللغة: هو العلامة ومنه أشراط السّاعة، وهو 
عبارة عن كل الآۜܣء يدّل عڴى غ؈ره ويعلم من قبله، ولّما كانت 

ڈا ال ّٰ عقود يعرف ٭ڈا ما جرى سميت شروطًا، وسميت عقودًا لأ
فقد  الاصطلاڌيأما عن المفهوم  )١٥(ربطت كتبه كما ربطت قولًا.

تعددت المفاهيم الاصطلاحية لعلم الوثائق ب؈ن القدماء والمحدث؈ن، 
كلٌ حسب اختصاصه وكيفية تفس؈ره ودرجة استفادته من فقه 

  الوثيقة:
م) يعرّفه بقوله: ١٠٦٧هـ/  ٤٥٩ت. (فابن مغيث الطليطڴي 

 وأهل والفقهاء، الملوك،ࢭي ذلك  إليه يلجأ شريف علم الوثائق علم«
 ب؈ن ويتحاكمون  إليه، يمشون  كلهم والسّواد الشرف، والسوقة،

 عڴى طبقة كلّ  ليتنـزّل ف …فعلهإڲى  بقوله، ويرجعون  ويرضون  يديه،
(ت. أمّا المتيطي  )١٦(».... ويجتنب ࢭي رسمها الكذب والزّور مرتبْڈا،
والأحكام ، فيقرن فقه الوثائق بعلم القضاء م)١١٤٨هـ/  ٥٤٣

ويجعله شرطاً أساسيًا من شروط ممارسة مهنة القضاء ويعرّفه 
علم الوثائق من أجلّ العلوم قدرًا وأشرفها إنابةً وخطرًا، إذ « بقوله:

لَهُ به تس؅رد حقوق الآنام، وبه يستن؈ر القضاة والحكّام، ومن جَهَ 
  )١٧(».مٔڈم فهو ࢭي حجب الجهل والآثام
علم «بأنّه:  م)١٥٦٠هـ/  ٩٦٨(ت. ويعرّفه طاش ك؄رى زادة 

الشّرعية،  بالأحكاميُبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلّقة 
وموضوعه ومنفعته ظاهران، ومبادئه علم الإنشاء وعلم الفقه، وله 

 ١٠٦٧(ت. فة ولا يختلف عنه حاڊي خلي )١٨(.»استمداد من العرف
علم «فيما أورده ࢭي كتاب "كشف الظنون" بقوله:  م)١٦٥٦هـ/ 

يبحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاعۜܣ ࢭي الكتب 
والسّجلات عڴى وجه يصحّ الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال، 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذ من 

الإنشاء، وبعضها من الرسوم والعادات  الفقه، وبعضها من علم
والأمور الاستحسانية، وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب 
معانيه موافقًا لقوان؈ن الشّرع، وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار 

  )١٩(».تحس؈ن اللّفظ

أمّا المحدثون وأصحاب الاختصاص من حفظة الوثائق 
ڈا كلّ والأرشيف فيعرفّون الوثائق ّٰ المخطوطات القديمة  : بأ

والحديثة وسندات الملكية، والعقود التوثيقية، والمراسلات، 
والسّجلات والمحررّات الرسمية، والمستندات، وكل وعاءٍ لحفظ 

أو   الصورةالمعلومات الۘܣ يتم تثبيْڈا بالحرف أو الرقم أو 
وهناك من الباحث؈ن المعاصرين مَنْ حاول التّمي؈ق ب؈ن  )٢٠(التخطيط.

ثائق حسب مبدأ الأفضلية ࢭي الاستفادة، والدقّة ࢭي التعب؈ر الو 
فأطلق عڴى الوثائق الأك؆ر أهمية اسم الوثائق الديبلوماتية، نسبةً 

) المشتق من الكلمة DIPLOMATICإڲى علم الديبلوماتيك (
)، والۘܣ تعۚܣ ࢭي DIPLOMATICUSاليونانية ديبلوماتيكوس (

صدر عن جهة رسميّة، ثم توسع مفهومها الوثيقة المطويّة، الۘܣّ ت
المفهوم ليشمل كلّ ما له علاقة أو صلة بالوثائق والقوان؈ن والعهود 
والمخطوطات، وٱڈدف هذا العلم إڲى تحقيق الوثائق ونقدها، وفكّ 

  )٢١(رموزها، ومعرفة تاريخ كتاباٮڈا.

Ðñ^mçÖ]Ü×Ãe°Û×Š¹]íè^ßÂV^⁄éÞ^m 
منذ نزول الوڌيّ عڴى روط والوثائق برز الاهتمام بعلم الشّ 

ن الكريم آ) أين شرع كتبة الوڌي ࢭي توثيق القرسيّدنا محمّد (
بعناية خاصة، وحرص شديد عڴى ضبط كلّ ما يكتب، فقد جاء ࢭي 

كنت أكتب الوڌيّ عند رسول الله «رواية عن زيد بن ثابت أنّه قال: 
) وهو يمڴي عڴيّ فإذا فرغت قال: اقرأه، فأقرأه فإن كان فيه (
كما عكف السلف  )٢٢(».قط أقامه، ثم أخرج به إڲى الناسس

) عڴى تدوين السنّة النبوّية الصالح من صحابة رسول الله (
وجمعها ࢭي دواوين ومصنفات عڴى مناهجٍ مختلفة، ولم ينته القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلّا وقد ظهرت معظم تلك 

  )٢٣(من أحاديث. المصنّفات وأصبح الاعتماد عڴى ما فٕڈا
رقعة الدولة  وازدادت أهمية علم الوثائق عمليًا بعد ما اتسعت

وتوثيقها  حينما دعت الحاجة إڲى كتابة المعاملات الإسلامية،
ڈضة الحقيقية انطلقت من الأندلس مع  ّٔ والإشهاد علٕڈا، إلّا أنّ ال
 بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، أين برز علم الشروط

جديدة من الوثائق والعقود  أشكال ࢭي ميدان المعاملات وظهرت
عزّز مكانة  الموثّق؈ن الأوائل، مما والرسوم، لم تكن معروفة لدى

 ٭ڈا القاعۜܣ والحاكم ࢭي مجال التوثيق الوثيقة وجعلها حجّة يستن؈ر
حيث نبغ فٕڈا فقهاء وقضاة خدموا هذا العلم  )٢٤(والإثبات،

جوهرية، اقتضْڈا عوامل ك؆رة المعاملات  اتوأدخلوا عليه تغي؈ر 
الأشكال، مختلفة  متعددةفألّفوا فٕڈا مؤلفات المدنيّة والتجاريّة، 

   )٢٥(الأحجام ما ب؈ن مطوّل ومختصر، وشارح أو مختصر له.
 وقد ردت ࢭي القرآن الكريم عدّة نصوص تحثّ عڴى الإشهاد ࢭي

ڈَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا أ ياالمعاملات مٔڈا قوله تعاڲى: ﴿ التعاقد وتوثيق ٱُّ
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ܢ فَاكْتُبُوهُ﴾، تَدَايَنْتُمْ بِديْنٍ  جَلٍ مُسَمَّ
َ
ى أ

َ
وۂي أطول آية ࢭي القرآن  )٢٦(إڲ

آية  ۂي«أطول سورة قال عٔڈا ابن العربي ࢭي تفس؈ره:  الكريم ࢭي
الأحكام مبيّنة جملًا من الحلال والحرام، وۂي أصل ࢭي  عظمܢ ࢭي

وࢭي هذا دليل عڴى أنّ الكتابة  )٢٧(».لفروعمسائل البيوع، وكث؈ر من ا
ڈا  ّٰ والتوثيق من الأدلّة الۘܣ تعت؄ر عند استيفاء شروطها، وعڴى أ

وأقرّ الغرناطي ࢭي وثائقه عند هذه الآية  )٢٨(واجبة ࢭي القليل والكث؈ر.
بجواز التداين ࢭي البيع والإجارة، وعڴى جواز السّلم ࢭي الحيوان 

لم يخصّ دينا دون آخر، بل عمّ جميع  -تعاڲى - والع؈ن، لأن الله 
الديون من حيوان وع؈ن وغ؈ر ذلك مما يجوز تعلقه بالذمّة، وعڴى 
جواز السّلم ࢭي الطعام والعروض وجميع ما ينضبط بصفة، وقوله 
تعاڲى: ﴿إڲى أجل مسمّܢ﴾  يدّل عڴى امتناع البيع نسيئة إڲى أجل غ؈ر 

ابة الوثائق لدفع معلوم، وقوله: ﴿فاكتبوه﴾ يدّل عڴى وجوب كت
الدعاوي وحفظ الأموال والأنساب وتحس؈ن الفروج، عڴى أنّ كتابة 

  )٢٩(الوثائق واجب، والنّسخ عڴى عدد المشهودين.
وقد ثبت ࢭي السنة النبويّة أنّ الصحابة كانوا يكتبون الوثائق      

 أبي بن عڴيّ  أنّ ﴿ ) ففي صحيح مسلم وغ؈ره عڴى عهد النۗܣّ (
الحديبيه ب؈ن يديّ النّۗܣّ  يوم الصلح كتب  - عنه رعۜܣ الله  -طالب

) (﴾)النّبوية ما يدلّ عڴى وجوب التوثيق  وليس ࢭي السّنة )٣٠
إنّ السنّة العملية تدل  ما يدلّ عڴى وجوب الإشهاد، بل بالكتابة، ولا
 ) كان يكتب جميعوجو٭ڈا، فلم يثبت أن النّۗܣ ( عڴى عدم

 - فقد روت عائشة  )٣١(يع مبايعاته،مدايناته، ولا كان يشهد عڴى جم
أجل  ) اش؅رى طعامًا من ٱڈوديّ إڲى﴿أنّ النّۗܣ ( -رعۜܣ الله عٔڈا 

درعًا من حديد، فلم يكتب هذه المداينة ولم يشهد  ورهنه
العربي: أنّ الإشهاد ليس واجبًا، وأنّ الأمر  وقد رجّح ابن )٣٢(علٕڈا﴾.
 شرح الهوّاري": إنّ التوثيقوࢭي " )٣٣(.إرشاد للتوثّق والمصلحة به أمر

وطلب  كالجهاد، والصّلاة عڴى الجنائز، ودفٔڈا، بالإشهاد فرض كفاية
هذا  وعزا… الفاتحة، وتحمّل الشهادة، العلم، وحفظ القرآن سوى 

  )٣٤(.الرأي لمالك والشافڥيّ 

فقد من الأهمية،  الدرجةولماّ كان "علم التوثيق" عڴى هذه 
 الفقهية واللّغوية،عة من القواعد استند ࢭي مشروعيته إڲى مجمو 

بإتقان صنعة الوثيقة والتفقه ࢭي الفرائض والحساب، يتعلق الأمر 
أولّ ما ينبڧي فصنعة الوثائق . أمّا والأحكام وكذلك ࢭي الأقضيّة

التوثيق نفسه، وإتقان  إليه ࢭي هذا المقام هو الضّلوع ࢭي علم الإشارة
القاعۜܣ محمد بن يحۛܢ  كانولهذا  )٣٥(يسمّܢ، علم الشروط كما كان

الشروط، ولا أخذ  عقد مَنْ لم يتمرّن ࢭي«بن بكر الأشعري يقول: 
قاضيًا وإن  يكون  نفسه بالتفقه ࢭي كتب التوثيق، فلا ينبڧي له أن

وقد سبقه الإمام مالك حينما  )٣٦(…».كان قويّا فائقًا ࢭي سائر العلوم 
لا يكتب الوثيقة «: والتمكّن فيه قائلاً  إڲى أهمية علم الفرائض نبّه

لقوله  )٣٧(،»عدل ࢭي نفسه مأمون عليه ٭ڈا عارفًاب؈ن الناس إلّا 
إڲى أجل مسمّܢ  تعاڲى: ﴿ يا أٱّڈا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين

  )٣٨(فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾.

يكون مَنْ  وقد ذكر ابن مغيث: أنّ من ضوابط فقه الوثيقة أن
ل الحلال والحرام وبأقوال الفقهاء المتقدم؈ن، وبما وثّقها عالماً بأصو 

جرى به العمل ب؈ن المفت؈ن، ليكون ذلك أصلًا يعتمد عليه ويطّلع 
عڴى أجوبة المتأخرين، ما يرجع ࢭي النّازلة إليه تشتمل عليه حلاوة 

وزاد غ؈ره أن يكون عالماً بال؅ّرسيل،  )٣٩(الشّمائل وحفظ المسائل،
ڈا صناعة إنشاء ولأ  ّٰ كما جاء ࢭي "شرح البنّاني" قد يرد عليه ما  نّهلأ

ولا يجب أن يكتب الوثائق  )٤٠(ولاحدا عڴى مقاله، بمثاله لم يسبق
إلّا مَنْ شهد له ࢭي ذلك بحُسن الخط، وترتيب اللّفظ واتساع  ࢭي 
العلم، من رجل خ؈ّر، عالم، ورع، ليكفي للقاعۜܣ والحاكم عند 

ا من براءة التدليس رؤية خطه ولفظه البحث والتعقب فٕڈ
ڈا داعية إڲى أبواب من  ّٰ والتبليس، وقطع وثائق العدم واجب لأ

  )٤١(الغرر كث؈رة.

 تتوقف أمّا علما الفرائض والحساب فهما من العلوم الۘܣ
علٕڈما صيّاغة الوثيقة، وكتابْڈا وتحريرها، فعلم الحساب شرط 

 ال؅ركات، وتصحيح خصوصًا ࢭي باب قسم المواريث رئيس لعلم
وإعطاء  وإحصاء ممتلكاته، الفرائض بعد حصر عدد ورثة المالك

ذوي الفروض وأصحاب التعصيب ما يستحقونه من تركة مورّثه، 
 وࢭي باب الحساب كتب آخر: كتابة عقدها كاتب فلان عبده فلانًا

مثقالًا نجمها عڴى ستة أنجم معتدلة يؤدّي إليه عند  بتسع؈ن
غ؈ر ثلث، فليت شعري كيف  مثقالاً  كل نجم ثلاثة عشر اقتضاء

وبالجملة فإنّ  )٤٢(؟...التّسع؈ن ثلاثة عشر غ؈ر ثلث يكون سدس
خصوصًا ࢭي  والحساب صيّاغة الوثيقة تتوقف عڴى علمܣّ الفرائض

المقامات، وإزالة  باب تصحيح الفريضة، وقسمة ال؅ركة وتوحيد
  )٤٣(وتقويم الممتلكات وإحصا٬ڈا. الانكسار

 كون الوثيقة صحيحة أن تصاغ بلغةويش؅رط الموثقون لكي ت
وواضحة، لكنّ ذلك يتوقف عندهم عڴى سلامة العبارة  صحيحة

الوثيقة من أيّ إ٭ڈام أو غموض أو احتمال، ولذلك  الۘܣ تكتب ٭ڈا
إذا تطرق إليه الاحتمال القويّ المعت؄ر  الدّليل يقول علماء الأصول:

كان وعدمه، بطل ب؈ن الإم بطل به الاستدلال، أي: إذا تردد الدّليل
وهذا الضبط اللّغوي  )٤٤(به الاستدلال عڴى الإمكان أو الإبطال.
الوثائق وبنصوصها، بارعًا ࢭي  يستلزم من الموثّق أن يكون عالًما بفقه

سالماً من اللّحن الذي يغ؈ر  الإنشاء، لأنّه يحتاج إڲى ذلك، وأن يكون 
ࢭي"  يالمالكلأنّ صناعة الوثيقة كما قال ابن فرحون  )٤٥(المعۚܢ،

وبضاعة عاليّة منيفة، تحتوي  صناعة جليلة شريفة،«تبصرته": 
النّاس عڴى القوان؈ن الشّرعية، وحفظ دماء المسلم؈ن  ضبط أمور 

أسرارهم وأحوالهم، ومجالسة الملوك،  وأموالهم، والاطّلاع عڴى
لا ينال أحد  الصّناعةوالاطّلاع عڴى أمورهم وعيالهم، وبغ؈ر هذه 

الجانب  ونستنتج بعد هذا؛ أن) ٥٠(.»لك هذه المسالكذلك، ولا يس
يقوم علٕڈا علم التوثيق، لأنّ  اللّغوي من الجوانب الأساسية الۘܣ

، العشر الواجبة ࢭي مجال التوثيق الشروط معرفة اللّغة العربيّة من
  )٥١(من الموثّق؈ن. ويعت؄ر الجهل ٭ڈا من الأخطاء الۘܣ يقع فٕڈا كث؈ر
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رتبط علم الوثائق والشّروط ࢭي بلاد المغرب الإسلامي بانتشار ا
المذهب المالكي، وك؆رة المعاملات المدنيّة والتجاريّة خاصةً مع بداية 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، أين كانت الانطلاقة 

بعد ذلك إڲى بقية  ويتوسعشر لينت الحقيقية لهذا العلم من الأندلس
إذ برز فيه فقهاء وعلماء خدموا هذا  )٥٢(أقطار المغرب الإسلامي،

وألّفوا فيه تصانيفًا متعددة جوهريّة،  اتالعلم وأدخلوا عليه تغي؈ر 
الأشكال، مختلفة الأحجام ما ب؈ن مطول ومختصر، وشارح أو 

ؤلاء وسنحاول فيما يڴي الوقوف عڴى عددٍ من ه )٥٣(.مختصر له
العلماء، وما أوردته كتب ال؅ّراجم والسّ؈ر من قراءات وصفيّة ذات 
أهميّة ت؄رز مؤلفاٮڈم وتصانيفهم، الۘܣ ذاع صيْڈا وك؆ر تداولها ب؈ن 

  العلماء والفقهاء ࢭي حياٮڈم وبعد مماٮڈم.
تذكر المصادر أنّ أوّل مَنْ ألّف ࡩي علم الوثائق ࡩي المذهب 

  : ث الهجري وطيلة القرن الرابعالمالكي مع بداية القرن الثال
  .أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري (ت

م) من فقهاء المذهب المالكي، انْڈت إليه الرئاسة  ٨٨١هـ/  ٢٦٨
ࢭي مصر، له تآليف كث؈رة ࢭي فنون مختلفة مٔڈا كتاب: "الوثائق 

 )٥٤(والشروط".
  .م)   ٨٩٣هـ/  ٢٨٠أبو عبد الله محمد بن سعيد  الموثق (ت

المعروف بابن الملون: من أهل قرطبة، كان حافظًا لرأي مالك 
شروط وعقد الوثائق، من أبصر النّاس ٭ڈا، لوأصحابه، عالماً با

وصفه الخشۚܣ ) ٥٥(له فٕڈا كتاب شريف متداول ب؈ن النّاس،
 )٥٦(».وله كتاب ࢭي الوثائق مستحسن«بقوله: 

 ) من أعلم النّاس  م): ٩٣١هـ/  ٣١٩فضل بن سلمة الج۶ܣ
 )٥٧(.»جزء ࢭي الوثائق مفيد وحسن«بمذهب مالك وعلما٬ڈا له: 

 ) م): من فقهاء  ٩٣١هـ/  ٣١٩أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زيّاد
أهل إفريقيّة وثقاٮڈا، عالًما بالوثائق والعقود، وضع فٕڈا كتابًا 

 )٥٨(من عشرة أجزاءٍ وقد أجاد فٕڈا.
  

هجري/ العاشر الميلادي فقد ألّفت أمّا ࢭي أواخر القرن الرابع ال
ثلاث كتب عدّت قمّة ما ألّف ࢭي هذا الفن، وقد توࢭي أصحا٭ڈا 

أولّها كتاب "الوثائق  م): ١٠٠٨هـ/  ٣٩٩الثلاثة ࢭي عام واحد (
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله المعروف ) ٥٩(والسّجلّات"

الماً، حافظًا، متيقظًا، كان فقٕڈًا، ع: «بشكوالبابن العطّار، قال ابن 
متفننًا ࢭي العلوم، رأسًا ࢭي معرفة الشروط وعللها، متقنًا لها، 
مستنبطًا لغرائّڈا، مدققًا لمعانٕڈا، لا يجاريه ࢭي ذلك أحد من أهل 
عصره، وجمع فٕڈا كتابًا حسنًا مفيدًا، يعوّل النّاس ࢭي عقد 

من نقد أبي  ولم ينج هذا الكتاب )٦٠(».الشروط عليه، ويلجؤون إليه
عبد الله محمد بن عمربن يوسف ابن الفخّار القرطۗܣ المالكي (ت. 

م)، إذ ألّف هو الآخر كتابًا ࢭي "الردّ عڴى أبي عبد الله ١٠٢٨هـ/  ٤١٩
والثاني مصنف: لأبي عبد الله محمد بن  )٦١(ابن العطّار ࢭي وثائقه".

"المنتخب ࢭي عبد الله بن عيسۜܢ المريّ الشه؈ر بابن أبي زمن؈ن، يسمّܢ 
وكان حسن التألّيف، مليح «قال ابن فرحون: ) ٦٢(الأحكام"،

التصنيف، مفيد الكتب، ككتابه المنتخب ࢭي الأحكام الذي ظهرت 
وله كذلك كتاب آخر بعنوان  )٦٣(».بركته، وطار شرقًا وغربًا ذكره

والثالث كتاب: لأبي عمر أحمد بن ) ٦٤("المشتمل ࢭي أصول الوثائق".
الفقيه العالم «راهيم الأموي الشه؈ر بابن الهندي سعيد بن إب

بالشروط والأحكام، كما أقرّ له بذلك فقهاء الأندلس، ألّف كتابًا ࢭي 
الشروط مفيدًا جامعًا يحتوي عڴى علم كث؈ر، عليه اعتماد الموثق؈ن 

قرأت عڴى أبي عمر "ديوانه ࢭي «قال ابن مفرج:  )٦٥(،»والحكام
تُه عنه عڴى نحو تأليفه له، فإنّه ألّف الوثائق" ثلاث مرّات، وأخذ

أوّلًا ديوانًا مختصرًا من ستة أجزاء، فقرأٮڈا عليه، ثم ضاعفه، وزاد 
فيه شروطًا وفصولًا وتنبٕڈات، فقرأت ذلك عليه أيضًا، ثم ألّفه 
ثالثة، واحتفل فيه وشحنه بالخ؄ر، والحكم، والأمثال، والنوادر، 

لديوان كب؈رًا، واخ؅رع ࢭي علم والشعر، والفوائد، والحجج، فأتى ا
الوثائق فنونًا، وألفاظًا، وفصولًا وأصولًا، وعُقدًا عجيبة، فكتبت 

  )٦٦(».ذلك كله وقرأته عليه

وبرز من علماء الوثائق والشروط ࢭي القرن؈ن الخامس والسادس 
يحظۜܢ من والثاني عشر الميلادي؈ن عدد لا  عشر الهجري؈ن/ الحادي 

الموثّق؈ن، أعطوا دفعًا قويًا لهذا العلم، بما ألّفوه من مؤلّفات 
  وتصانيف جديدة  نذكر مٔڈم عڴى سبيل المثال:  

  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عڴي المعروف بابن
كان من أجَلّ «م)،  ١٠٤١هـ/  ٤٣٣الباڊي اللّخمܣ الإشبيڴي (ت. 
؈رًا بالعقود، متقدّمًا ࢭي علم الوثائق الفقهاء دراية ورواية، بص

قال  )٦٧(،»وعللها، ألّف فٕڈا كتابا حسنًا، وكتابًا مستوعبًا
وله من الكتب كتاب "السجلّات للقضاة"، و"كتاب «البغدادي: 

 )٦٨(».الوثائق"
  .هـ/  ٤٥٩ابن مغيث أحمد بن محمد أبو جعفر الصّدࢭي (ت

محمد بن عمر بن  أخ؄رني مَنْ سمع«م) قال ابن مطاهر:  ١٠٦٦
الفخّار مرات يقول: ليس بالأندلس أبصر من محمد بن محمد 

له كتاب مشهور، اعتمده الفقهاء  )٦٩(،»بن مغيث بالأحكام
كان حافظًا، « وعلماء الوثائق، ذكره عدد مَنْ ترجم له بقولهم: 

بص؈رًا بالفتيا والأحكام، فهمًا، نظّارًا، فصيحًا، أديبًا، ألّف 
  )٧٠(».لوثائق""المقنع ࢭي ا

  وقد جمع المصنّفات الأمّهات ࢭي علم الشّروط والوثائق، أبو
محمد عبد الله بن فتوح بن موسۜܢ بن عبد الواحد السّبۘܣ 

ألّف «م)، قال عيّاض:  ١٠٦٧هـ/  ٤٦٠البنۘܣ الأندلسۜܣ (ت. 
"الوثائق المجموعة"، وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه أمّهات 

   )٧١(».مستعملكتب الوثائق وفقهها، وهو 
  .هـ/  ٤٨٦عيسۜܢ بن سهل الأسدي أبو الأصبغ القرطۗܣ (ت

كان من جلّة الفقهاء، وكبار العلماء، عارفًا « م)  ١٠٩٣
بالنّوازل، بص؈رًا بالأحكام، مقدّمًا ࢭي معرفْڈا، وجمع فٕڈا كتابًا 

ألّف كتاب "الإعلام  )٧٢(».حسنا مفيدًا يعوّل الحكّام عليه
  )٧٣(ل عليه شيوخ الفتيا والحكّام.بنوازل الأحكام" عوّ 
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  أبو الحسن عڴي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأنصاري
الفقيه، العالم، «م)، ١١٧٤هـ/  ٥٧٠المالكي الشّه؈ر بالمتيطي (

المطّلع، العارف بالشّروط وتحرير النّوازل، لازم بفاس أبا 
 )٧٤(،»وطالحجّاج المتيطي، وبه تفقّه وب؈ن يديه تعلّم عقد الشّر 

، )٧٥(حۘܢّ أجاد ࢭي هذا العلم، ولم يعدّ ࢭي وقته أقدر منه علٕڈا،
ڈاية والتّمام ࢭي "من مؤلّفاته كتاب كب؈ر ࢭي الوثائق سمّاه:  ّٔ ال

اعتمده المفتون والحكّام، اختصره ، "معرفة الوثائق والأحكام
 أعلام مٔڈم: أبو محمد هارون بن أحمد بن عات الشّاطۗܣ 

ڈاية والتّمام  وسمّاه "اختصار  ّٔ ) ٧٦(".ࢭي معرفة الوثائق والأحكامال

)٧٧(  
  أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن  الأنصاري

م)  من أهل المعرفة الكاملة والتفّ؇ن  ١١٨٣هـ/  ٥٧٩الغرناطي (
ࢭي الأحكام ومسائل الفقه وعقد الشّروط، وله ࢭي ذلك كتاب 

كان فقٕڈًا، «ابن فرحون: يقول  )٧٨(وصف بأنّه مختصر مفيد،
أديبًا، نبيلًا، عارفًا بالفقه، حافظًا له، عارفًا بالوثائق، نقّادًا 
لها، وله تآليف، قال أبو جعفر الزّب؈ري: هو صاحب "الوثائق 
المختصرة" وألّف ࢭي الفقه كتبًا مٔڈا كتابه المسمّܢ بـ: "كتاب 

  )٧٩(».الشّروط والتّمويه مما لا غۚܢ عنه لكلّ فقيه"
 ) ٥٨٥أبو الحسن عڴي بن يحۛܢ بن القاسم الصّٔڈاڊي الجزّيري 

م) أصله من بلاد الرّيف ونزل الجزيرة الخضراء  ١١٨٩هـ/ 
فنسب إلٕڈا، كان فقٕڈًا متمكّنًا اشتغل بالتّدريس وعقد 

وله ࢭي الشّروط مختصر «قال ࢭي شجرة النّور:  )٨٠(الشّروط،
ا سمّاه "المقصد المحمود ࢭي تل ك؆ر  )٨١(خيص العقود"،مفيد جدًّ

  )  ٨٢(».استعمال النّاس له فجودته تدلّ عڴى معرفته
  

إذا كانت حركة التأليف خلال القرون السّابقة قد اقتصرت 
ڈضة الأندلسعڴى الغالبيّة العظمܢ من فقهاء وعلماء  ّٔ ، فإنّ ال

الحقيقية للمغاربة ࢭي هذا العلم برزت بوضوح مع بداية القرن 
الرّابـع عشر الميلادي، حيث ظهرت كتب قيّمة الثّامن الهجري/ 

ساهم ࢭي تأليفها عدد من القضاة ورجال الفقه والتوثّيق نذكر مٔڈم 
  عڴى سبيل المثال لا الحصر: 

  الحسن التّازي  نعڴي بن محمد بن عڴي بن محمد ب الحسنأبو
عالم وفقيه فرعۜܣ له إلمام م)  ١٣٣٠هـ/  ٧٣١(الشّه؈ر بابن برّي 

صرة ࢭي صناعة الوثائق، وڲّي رئاسة ديوان الإنشاء بالحديث وتب
للسّلطان المريۚܣ أبوسعيد، وأصبح كاتبًا لولده أبي الحسن 

تأليف ࢭي "، "شرح وثائق الغرناطي"من كتبه: ؛ وأستاذًا له
  )٨٣(."الوثائق

  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتاڲي الفاسۜܣ
ء المشارك؈ن ࢭي العلوم، لكن م) من كبار الفقها ١٣٧٧هـ/  ٧٧٩(

غلبت عليه الفروع واقتصر عڴى حفظ المسائل، وتقدّم ࢭي علم 
وصفه ابن الخطيب بقوله:  )٨٤(الوثائق واشْڈر بعقد الشّروط،

قال التنبكۘܣ وغ؈ره:  )٨٥(،»صدر الصّدور ࢭي الوثيقة والأدب«

يُعرف بـ "وثائق  )٨٦(»وله تأليف ࢭي الوثائق مشهور ومفيد«
ولأحمد بن يڍي الونشريسۜܣ تعليق عليه سمّاه  )٨٧(ڲي"،الفشتا

  )٨٨("غنية المعاصر والتّاڲي ࢭي شرح وثائق أبي عبد الله الفشتاڲي".
 ) ٧٦٧أبو القاسم سلمون بن عڴي بن سلمون الكناني الغرناطي 

وحيد «م): قال فيه صاحب "شجرة النّور الزّكية":  ١٣٦٨هـ/ 
لقًا، إمام ࢭي كث؈ر من عصره، وفريد دهره علمًا وفضلًا وخ

وزاد عليه الزّركڴي بقوله: قاعۜܣ مالكي بغرناطة،  )٨٩(»الفنون 
عالماً بالعقود والوثائق، صنّف "العقد المنظم للحكاّم فيما 

  )٩١(».)٩٠(يجري عڴى أيدٱڈم من العقود والأحكام"
  أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عڴي بن أحمد

م): الإمام الأوحد  ١٣٧٤هـ /  ٧٧٦يب (لسان الدّين ابن الخط
من  )٩٢(الفذّ، صاحب الفنون المنوّعة والتآليف العجيبة،
  )٩٣(مؤلفاته ࢭي علم الوثائق: "مثڴى الطّريقة ࢭي ذمّ الوثيقة".

  أبو زكرياء موسۜܢ بن يڍي بن عيسۜܢ المازوني المغّيڴي التّلمساني
ة مازونة م): الفقيه والمدرّس والقاعۜܣ بمدين ١٣٨٨هـ/  ٧٩١(

له تأليف ࢭي الوثائق سمّاه: "الرّائق ࢭي تدريب النّاءۜئ من 
   )٩٥(ࢭي مجلد.) ٩٤(القضاة وأهل الوثائق"

  أبو العباس أحمد بن الحسن بن يوسف ابن عرضون
م): فقيه وعالم، وڲّي القضاء  ١٥٨٤هـ /  ٩٩٢الشّفشاوني  (

، )٩٧) (٩٦(ببلده شفشاون، عرف بكتابه: "اللّائق ࢭي الوثائق"
 )٩٨(وصفه الكتّاني بقوله: وهو كتاب حسن ࢭي بابه.

 
í³^} 

مرجعيْڈا المتأصلة ࢭي الوثائق و علم  ماهيةيتضح مما سبق 
ࢭي تحصيل الجوانب دورها المغرب الإسلامي و  وحضارةتاريخ 

 لاسيما، عڴى الرغم من ضياع أك؆ر تلك الوثائق التاريخية والفقهية
ة مٔڈا ما هو تاريڏي استعماري، نتيجة عوامل متعدد المخطوطة مٔڈا

 التذك؈رلهذا فإن ومٔڈا ماله علاقة بالطبيعة وفعل البشر، 
المغاربية ࢭي الدول  وال؅راث المخطوطلوثائق ا والتوعية بحماية

ال؅راث  احياءخطوة إيجابية نحو  تعدّ  والاسلامية بصورة عامة
  .الثقاࢭي الحضاري للأمة العربية الإسلامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 مقالات

 سابعةالسنة ال

א    
١٣١

 الجزائر | فـؤاد طوهارة  

 ٢٠١٤ يونيو – ونشرعالو الرابعالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

ş]ŽÚ]çŁV 
م)،  ١٣١١هـ/  ٧١١ .بن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (تا) ١(

، تحقيق عبد الله عڴي الكب؈ر، ومحمد أحمد حسب الله، لسان العرب
  ٢٢٨٣/  ٥١وهاشم محمد الشاذڲي، دار المعارف، د.ت، المجلد السادس، 

ق)   .(مادة وثَّ
  ).٧(، الآية سورة المائدة) ٢(
  ).٢٦(، الآية فجرسورة ال) ٣(
  ).٤(، الآية سورة محمد) ٤(
  ).٢٦(، الآية سورة الفجر) ٥(
  ).٢٢(، لقمان، الآية )٢٠٦(، الآية سورة البقرة) ٦(
  ). ٨٠ – ٦٦(، الآية سورة يوسف) ٧(
  ).٦٦(، الآية سورة يوسف) ٨(
 ، الآيةالنساء، )١٨٧ – ٨١(، الآية ل عمرانآ، )٨٣(، الآية سورة البقرة) ٩(

، )٧٢(، الآية الأنفال، )١٦٩(، الآية الأعراف،  )٨٣(، الآية المائدة ،)٩٢(
  ).٢٠(، الآية الرعد

  ).٧(، الآية الأحزاب، )١٥٤ – ٢١(، الآية سورة النساء) ١٠(
  ).٨(، الآية الحديد، )٩٣ – ٨٨ – ٦٣(، الآية سورة البقرة) ١١(
  ).٢٥(الآية  ،الرعد، )٧(، الآية المائدة، )٢٧(، الآية سورة البقرة) ١٢(
 ،الأحزاب، )١٤ – ١٣(، الآية المائدة، )١٥٥ – ١٥٤(، الآية سورة النساء) ١٣(

  ).٧(الآية 
الوثيقة مفهومها وأهميْڈا ࡩي الدراسات صكر،  محمدالحسناوي  )١٤(

، السنة الرابعة عشر، مركز ٥٣، مجلة آفاق الثقافة وال؅راث، عالتاريخية
   . ٧/  ٢٠٠٦ريل  بأجمعة الماجد ـ الإمارات العربية، 

 ١١٤٨هـ/   ٥٤٣ .بن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيڴي المالكي (تا) ١٥(
، دار الكتب العلمية، ب؈روت، عارضة الأحوذي بشرح صحيح ال؅رميذيم)، 

  . ٢٢٠/  ٥د. ت، 
، المقنع ࡩي علم الشروطم)، ١٠٦٧هـ/  ٤٥٩الطليطڴي ( مغيثأحمد بن ) ١٦(

انشيسكو خابي؈ر أغ؈ري شادابا، المجلس الأعڴى للأبحاث تقديم وتحقيق فر 
  . ١٤/   ١٩٩٤العلمية، مدريد، 

هـ ،   ٥٧٠) أبو الحسن عڴي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المتيطي (١٧(
، ٣٨٦١رقم  ، مخ،الٔڈاية والتمام ࡩي معرفة الوثائق والأحكام م)،١٢٨٥

  . ض ٠١ية الجزائر/ ورقة نالمكتبة الوط
مفتاح السعادة م)، ١٠٦٧هـ/  ٩٦٨زادة أحمد بن مصطفى ( ك؄رى طاش  )١٨(

، ١، دار الكتب العلمية، طومصباح السيادة ࡩي موضوعات العلوم
  . ٢٤٩/   ١، ١٩٨٥ب؈روت، 

كشف الظنون م)، ١٦٥٦هـ/  ١٠٦٧ .) حاڊي خليفة مصطفى بن عبد الله (ت١٩(
ب؈روت، لبنان، د.ت، ، دار إحياء ال؅راث العربي، عن أسامي الكتب والفنون 

١٠٤٦/  ٢ .   
   . ١٣ – ١٠م.س /  ،الحسناوي محمد) ٢٠(
   .٢٠ – ١٩م.ن  /  ،الحسناوي محمد) ٢١(
أنماط التوثيق ࡩي المخطوط العربي ࡩي القرن ) المشوڎي عابد سليمان، ٢٢(

، الرياض، المملكة العربية ١، مكتبة الملك فهد الوطنية، طالتاسع الهجري 
  . ٣٥ / ١٩٩٤السعودية، 

دراسات ࡩي الوثائق ، مصطفى أبو شعيشع، ٣٧ – ٣٦)  المشوڎي، م.ن / ٢٣(
ت / .، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، دومراكز المعلومات الوثائقية

٢٤.    
، رات ࡩي تاريخ المذهب المالكي ࡩي الغرب الإسلاميضمحا) عمر الجيدي، ٢٤(

  .١١٨منشورات عياض، الرباط، د.ت / 
، المجمع التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكيالطيف أحمد الشيخ،  ) عبد٢٥(

  .٣٣٥/  ٢٠٠٤، ١الثقاࢭي، الإمارات العربية المتحدة، ط 
  ).٢٧(، الآية سورة البقرة) ٢٦(

تحقيق عڴي بن  ،أحكام القرآنبن العربي أبو بكر محمّد بن عبد الله، ا) ٢٧(
  . ٢٤٧/  ١هـ،  ١٣٩٢محمّد البجاوي، دار المعرفة، لبنان، 

ط  ، مطبعة مصطفى الحلۗܣ وأولاده،تفس؈ر المراڦيمصطفى،  أحمدالمراڦي ) ٢٨(
٧١/  ٣، ١٩٦٤، ١.  

هـ،  ٥٧٦) الغرناطي أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج بن عبادة الأنصاري (٢٩(
، أعدها مصطفى ناڊي، مركز إحياء ال؅راث الوثائق المختصرة، م)١١٨٣

  . ٠٨/  ١٩٨٨، ١المغربي، الرباط، ط
م)، صحيح مسلم،  ٨٧٤هـ/  ٢٦١(مسلم بن الحجّاج بن مسلم  الحسنأبو ) ٣٠(

  . ١٣٥ -١٣٤/ ١٩٣٠، ١المطبعة المصرية بالأزهر، مصر، ط 
التوثيق والإثبات بالكتابة ࡩي الفقه الإسلامي  ) محمد جميل بن مبارك،٣١(

  . ٠٩/  ١، ٢٠٠٠، مطبعة النجاح الجديدة، والقانون الوضڥي
، الجامع الكب؈رم)،  ٨٩٢هـ/  ٢٧٩أبو عيسۜܢ محمد بن عيسۜܢ ( يذيال؅رم )٣٢(

، ب؈روت، ١عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط حقيق وإخراج بشارت
(رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس، وهو  ٥٠٣/  ٢، ١٩٩٦

حديث  حديث حسن صحيح، باب ما جاء ࢭي الرخصة ࢭي الشراء إڲى أجل،
   .)١٢١٣رقم :  

   . ٢٥٨/  ١، م.س، أحكام القرآنبن العربي أبو بكر، ا) ٣٤(
شرح الهواري عڴى وثائق ) الهواري أبو محمّد عبد السلام بن محمّد، ٣٥(

  . ٦/  ١٩٤٩العلمية بتونس،   ، دار الكتبالبنّاني
  . ١١) محمّد جميل بن مبارك، م.س / ٣٦(
منشورات وزارة  ،يالوقف ࡩي الفكر الإسلام) عبد العزيز بن عبد الله، ٣٧(

  . ٣٣٣/ ١٩٩٦والشؤون الإسلامية، المغرب،  الأوقاف
، المقنع ࡩي علم الشّروطم)، ١٠٦٧هـ/  ٤٥٩أحمد ابن مغيث الطليطڴي () ٣٨(

فرانشيسكو خابي؈ر أغ؈ري شادابا، المجلس الأعڴى للأبحاث  وتحقيقتقديم 
  . ١٤/   ١٩٩٤العلمية، مدريد، 

  . )٢٨٢( ، الآيةسورة البقرة) ٣٩(
  . ١٣م.ن / ابن مغيث، ) ٤٠(
    . ٢٥٨/  ١، م.س، أحكام القرآنبن العربي، ا) ٤١(
عتۚܢ بتحقيقه ا، ثلاث رسائل أندلسية ࡩي آداب الحسبة والمحتسب )٤٢(

ودراسته ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد العلمܣ للأثار الشرقية، القاهرة، 
١٩٥٥/١٣.  

  .٠٦/ م.س  ) الهواري أبو محمد عبد السلام، ٤٣(
  .١١م.س /  ) محمّد جميل بن مبارك،٤٤(
الفكر المعاصر،  ، دارمعجم مصطلحات أصول الفقه)  قطب سانو، ٤٥(

   .٤٣/  ٢٠٠٠، ١دمشق، ط 
/  ١٩٨٤، ١، ط الإثبات ࡩي الفقه الإسلامي وسائل) محمّد بن معجوز، ٤٦(

٣٢٨.  
تبصرة )، م ١٣٩٦هـ/  ٧٩٩ .بن فرحون برهان الدين إبراهيم بن عڴي (تا) ٤٧(

، خرج أحاديثه وعلق عليه الحكام ࡩي أصول الأقضية ومناهج الأحكام
، ١٩٩٥، ب؈روت، ١وكتب حواشيه جمال مرعشڴى، دار الكتب العلمية، ط

٢٠٠/   ١.  
م)، ١٣٤٠هـ/ ٧٤١ .جزي أبو القاسم  محمد الكلۗܣ الغرناطي (ت بنا) ٤٨(

  .١٩٥.٣٥دار القلم، ب؈روت، د.ت/  ،القوان؈ن الفقهية
  .١١٨) عمر الجيدي، م.س / ٤٩(
  .٣٣٥) عبد الطيف أحمد، م.س ٥٠(
الديباج م)، ١٣٩٦هـ/  ٧٩٩ .بن فرحون برهان الدين إبراهيم بن عڴي (تا )٥١(

، دراسة وتحقيق مأمون بن مڍي المذهب ࡩي معرفة أعيان علماء المذهب
  . ٣٣١/  ١٩٩٦، ب؈روت، ١الدين الجنان،  دار الكتب العلمية، ط

م)، ١٠١٢هـ    ٤٠٣ .أبو الوليد عبد الله محمد بن يوسف (ت الفرعۜܣبن ا )٥٢(
، القاهرة، ٢، مكتبة الخانڋي، طتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس

١٤/  ٢، ١٩٨٨ .  
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، أخبار الفقهاء والمحدث؈نم)، ٩٧١هـ/   ٣٦١بن حارث ( محمّدالخشۚܣ  )٥٣(
جلس الأعڴى للأبحاث دراسة وتحقيق ماريا لويس أبيلا ولويس مولينا، الم

  .١٥٥ – ١٥٤/ ١٩٩١العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، 
الفكر السامي ࡩي تاريخ الفقه ) الحجوي محمّد بن الحسن الثعالۗܣ، ٥٤(

  . ١٠٧/  ٣، مطبعة الٔڈضة، تونس، د.ت، الإسلامي
  . ٩٧/ بن فرحون،  الديباج، م.سا) ٥٥(
، وضع بن خ؈ر الإشبيڴيافهرسة  م)،١١٧٩هـ/   ٥٧٥ .(تبن خ؈ر الإشبيڴي ا) ٥٦(

/  ١٩٩٩، ب؈روت، ١حواشيه محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، ط
٢١٧ .  

، الصلة م)،١١٨٣ /هـ ٤٩٤(بن بشكوال اأبو القاسم خلف بن عبد الملك ) ٥٧(
 ،١ط الأبياري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، إبراهيمتحقيق 
٧١٠/ ٢، ١٩٨٩ .  

تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  :الأعلام) خ؈ر الدين الزركڴي، ٥٨(
/  ٦، ٢٠٠٢، ب؈روت، ١٥ط ، دار العلم للملاي؈ن،والمستعرب؈ن والمستشرق؈ن

٣١٢ .  
المطبعة  ،شجرة النور الزكية ࡩي طبقات المالكية ) مخلوف محمد بن محمد،٥٩(

 ٣، الحجوي، م.س، ١٠١/  ١)، ١٩٣١ - ١٩٣٠السلفية ومكتبْڈا، القاهرة (
 /١٢٤ – ١٢٣ .  

  . ٣٦٥/ بن فرحون،  الديباج، م.سا) ٦٠(
،  ٢١٦بن خ؈ر الإشبيڴي، م.س / ا، ٣٦٥/ بن فرحون، الديباج، م.نا) ٦١(

 . ١٢٤ – ١٢٣/  ٣الحجوي، م.س، 
  . ١٢٤ – ١٢٣/  ٣، الحجوي، م.س، ١٠١/  ١) مخلوف، م.س، ٦٢(
  . ٤٢/ ١، م.س ،بن بشكوالا) ٦٣(
  . ١١٤/  ١) مخلوف، م.س، ٦٤(
ق محمد ي، تحقهدية العارف؈ن) البغدادي إسماعيل باشا بن محمد أم؈ن، ٦٥(

العربي، ب؈روت،  ثشرف الدين ورفعت بيلكله الكليسۜܣ، دار إحياء ال؅را
بن خ؈ر الإشبيڴي، م.س/ ا، ١٠١/ ١، مخلوف، م.س، ١٣٨/ ١ لبنان، د.ت،

٢١٨.      
  . ٧٨٣/ ٣، م.سبن بشكوال، ا) ٦٦(
هـ/   ٥٤٤. عياض أبو الفضل عياض بن موسۜܢ اليحصۗܣ (ت القاعۜܣ )٦٧(

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكم)، ١١٤٩
، ب؈روت، ١ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، ط

  . ١١٩ – ١١٨/  ١، مخلوف، م.س، ٣٥٩/  ٢، ١٩٩٨
/  ١، مخلوف، م.س، ٣٦٧/  ٢، ، م.ساركترتيب المد، القاعۜܣ عياض )٦٨(

١١٩ .  
  . ٦٣٥/ ٢، م.س ،بن بشكوالا) ٦٩(
   . ١٢٢/  ١) مخلوف، م.س، ٧٠(
   .١٦٣/  ١مخلوف، م.س،  )٧١(
، نيل الابْڈاج بتطريز الديباجم)، ١٦٢٦هـ/  ١٠٣٦ .) التنبكۘܣ أحمد بابا (ت٧٢(

الدعوة إشراف وتقديم الهرامة عبد الحميد عبد الله، منشورات كلية 
    . ٣١٤/ ١٩٨٩ليبيا،  –، طرابلس ١الإسلامية، ط

(جامعة الأم؈ر عبد القادر  ) للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة٧٣(
) ٢١٦. ٩. ٥/ ٦( الجزائر)، تحت رقم: –قسنطينة  –للعلوم الإسلامية 
مختصر كتاب الٔڈاية والتمام ࡩي معرفة الوثائق "وردت بعنوان: 

  ."والأحكام
إيضاح المكنون ࡩي الذيل عڴى لبغدادي إسماعيل باشا بن محمد أم؈ن، ا )٧٤(

ق محمد شرف الدين ي، تحقكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
 ٢ العربي، ب؈روت، لبنان، د.ت، ال؅راثورفعت بيلكله الكليسۜܣ، دار إحياء 

   . ١٦٣/  ١، مخلوف، م.س، ٦٩٣/
  . ١١٤/  ١) مخلوف، م.س، ٧٥(
  . ١٤٦ - ١٤٥، م.س/ الديباج، بن فرحون ا) ٧٦(

/  ١، ١٩٦١، ب؈روت، ٢، طالنبوغ المغربي ࡩي الأدب العربي) عبد الله كنون، ٧٧(
١٤٦.   

) للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة (جامعة الأم؈ر عبد القادر ٧٨(
) وردت ٢١٦. ٣/  ١( الجزائر)، تحت رقم: – قسنطينة – للعلوم الإسلامية

  ".ل العقودتلخيص أصو "بعنوان: 
   . ١٥٨/  ١) مخلوف، م.س، ٧٩(
القصد النافع  م)،١٣٣٠هـ/  ٧٣١(بن بري أبو الحسن عڴي بن محمد ا )٨٠(

، تحقيق التلميدي نافع مقرئ والبارع عڴى الدرر اللوامع ࡩي  الناءۜئلبغية 
المملكة  -، دار الفنون للطباعة والنشر، جدّة ١محمد محمود، ط

   .١٥-١٤/ ١٩٩٣السعودية، 
  . ٢٣٥/  ١، مخلوف، م.س، ٤٤٧) التنبكۘܣ، م.س / ٨١(
هـ/  ٧٧٦ .بن الخطيب لسان الدين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (تا) ٨٢(

، تحقيق وتقديم محمد عبد الله الإحاطة ࡩي أخبار غرناطةم)، ١٣٧٤
  . ١٨٧/  ٢، ١٩٧٣، القاهرة، ٢عنان، مكتبة الخانڋي، ط

  . ٢٣٦/  ١، م.س، ، مخلوف٤٤٧) التنبكۘܣ، م.س/ ٨٣(
) للكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة أحمد عروة (جامعة الأم؈ر عبد القادر ٨٤(

) ٢١٦. ٩. ٥/  ٣( الجزائر)، تحت رقم:  –قسنطينة  – للعلوم الإسلامية
  ".وثائق الإمام القشتاڲي"وردت بعنوان: 

   . ٣٢٨/  ٥)  الزركڴي، م.س، ٨٥(
   . ٢١٤/  ١) مخلوف، م.س، ٨٦(
نسخة مخطوطة بمكتبة زاوية الشيخ محمد الحفناوي بوالديار من  ) للكتاب٨٧(

  الجزائر). –قالمة  –دون رقم (بلدية الناظور 
    .٤٤٥) التنبكۘܣ، م.س / ٨٨(
   .١١٤/  ٣) الزركڴي، م.س، ٨٩(
أزهار م)، ١٦٣١/ هـ ١٠٤١ .) المقري شهاب الدين أحمد بن محمد (ت٩٠(

لق عليه مصطفى السقى، ، ضبطه وحققه وعالرياض ࡩي أخبار عياض
إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلۗܣ، مطبعة لجنة التأليف وال؅رجمة 

  . ١٨٩/   ١٩٣٩،١، القاهرة، ١والنشر، ط
الجزائر)، تحت رقم:  –) للكتاب نسخة مخطوطة بمتحف س؈رتا (قسنطينة ٩١(

المهذب الرّائق ࡩي تدريب النّاءۜئ من القضاة وأهل "وردت بعنوان:  ١٤
  ".ئقالوثا

    .٦٠٦)  التنبكۘܣ، م.س / ٩٢(
، مؤسسة معجم المؤلف؈ن تراجم مصنفي الكتب العربيةعمر رضا كحالة،  ) ٩٣(

، الزركڴي، م.س، ١٢٥/  ١)، ١٩٩٣/  ٢ ،١٩٥٧/ ١، ب؈روت (١الرسالة، ط
١٢١/  ١.  

المنهج الفائق والمٔڈل "ورد ࢭي كتاب:  بن عرضون قد تأثر فعلًا بماا)  يظهر أنّ ٩٤(
لمؤلفه أبي العباس  "ئق بآداب الموثق وأحكام الوثائقلا ائق والمعۚܢ الالر 

أحمد الونشريسۜܣ، ويتضح ذلك ࢭي نقله الحرࢭي لأبواب بأكملها ࢭي كتابه 
قال ࢭي المنهج الفائق: ثم يشرع "اللائق ࢭي الوثائق، حيث يوضح ذلك بقوله: 

أبو العباس  بن عرضون ا ࢭي نقله الحرࢭي، ويكررها ࢭي أك؆ر من باب. أنظر:
الكتاب م)، ١٥٨٤هـ /  ٩٩٢أحمد بن الحسن بن يوسف الشفشاوني  (

/  ١٩٣٦، المطبعة المهدية، تطوان، المملكة المغربية، اللائق لمعلم الوثائق
٧٠ – ٥٠ – ٠١.  

م)، ١٩٣٥هـ، ١٣٥٤ .الكتاني أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس (ت )٩٥(
، أق؄ر من العلماء والصلحاء بفاسسلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن 

تحقيق عبد الله الكامل وحمزة بن محمد ومحمد بن حمزة بن عڴي، دار 
  . ٢٦٨ – ٢٦٧/  ٢، ٢٠٠٤الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
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س مجلس ، رئيالشيخة المياسة بنت حمد آل ثانيتحت رعاية 
أمناء هيئة متاحف قطر، نظم مركز قطر لل؅راث والهوية ندوة بحثية 

  "، خلال يوميصورة قطر ࡩي كتابات الرحالة الأجانببعنوان "
) بفندق "شرق" بمدينة الدوحة، ٢٠١٤ف؄راير الماعۜܣ ( ٢٥و ٢٤ 

بمشاركة خ؄راء ومؤرخ؈ن وأكاديمي؈ن من دول عربية وأجنبية، ونخبة 
  احث؈ن.من المهتم؈ن والب

، مدير مركز قطر لل؅راث الدكتور خالد يوسف الملاأكد 
الأساس من  الهدفوالهوية، ࢭي كلمة افتتاحية لأعمال الندوة، أن 

الرحالة والبحارة والمقيم؈ن  هانعقاد الندوة هو توثيق ما كتب
السياسي؈ن الأجانب عن قطر ليُصبح مصدرًا مهمًا للمؤرخ؈ن 

تماع، ولكي يتمّ من خلالها تسليط والكتاب وعلماء الآثار والاج
الضوء عڴى الهوية القطرية وتاريخها، والاستفادة من ذلك ࢭي كتاب 
توثيقي يمزج ب؈ن الماعۜܣ والحاضر وي؄ُرز صورة قطر والهوية 
القطرية، ويُساهم ࢭي توثيق ما كتب عن دولة قطر طوال مس؈رة 

نمية الوڤي التطور الثقاࢭي والحضاري خلال القرن؈ن الماضي؈ن ٭ڈدف ت
لدى الناشئة بأهمية تاريخ قطر. وأشار إڲى أن المتتبع لكتابات 

والمبعوث؈ن السياس؈ن  الأجانبالرحالة والمستشرق؈ن والبحارة 
الخاصة بأدبيات الخليج العربي خلال القرن؈ن الماضي؈ن سيجد أن 
هناك اهتمامات واسعة أولْڈا معظم الدول الك؄رى لهذا المع؄ر المائي 

الذي يربط قارات العالم القديم الثلاث. كما أن مضام؈ن تلك الهام 
الكتابات لا تخلو من الحديث عن أبعاد ال؅راث والهوية القطرية، 
ڈا وحفظها وربطها بالحاضر  الۘܣ ٮڈدف الندوة إڲى العمل عڴى صوٰ

  لتكون منارًا للأجيال اللاحقة.
ن عن وأكد عڴى أهمية جمع وتوثيق ما دونه الرحالة والمبعوث؈

قطر مُش؈رًا إڲى أن جلسات الندوة ستستعرض العديد من الجوانب، 
مٔڈا دور أدب الرحلات ࢭي توثيق الهوية وال؅راث، وشرࢮي الجزيرة 
العربية ࢭي كتابات الرحالة الغربي؈ن، وقطر ࢭي كتابات الرحالة 
والبحارة الفرنسي؈ن، وصورة قطر ࢭي الكتابات التاريخية الفرنسية، 

خ قطر ࢭي الأرشيف الهندي، وࢭي الأرشيفات الأوروبية، ومصادر تاري

وقطر ࢭي كتابات المقيم؈ن السياسي؈ن ال؄ريطاني؈ن. وࢭى الختام تناقش 
الندوة الرحلة وإعادة إبداع المكان، لتوضح الدور الذي لعبته 
شخصية الرحالة ࢭي خصوصيات تشكيل الصورة عن المكان الذي 

  عن قطر. زاره من خلال كتابات بعض الرحالة

íèç]æp]Ö]æíÖ^u†Ö] 
الدكتور بدأت أول الجلسات العلمية ࢭي الندوة، والۘܣ أدارها 

، مدير عام المؤسسة العامة للڍي الثقاࢭي كتارا، خالد السليطي
" دور أدب الرحلات ࡩي توثيق الهوية وال؅راث" بعنوانبورقة بحثية 

دب بجامعة أستاذ التعليم العاڲي والأ  للدكتور المفضل الكنوني
سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس بالمغرب، الذي أكد عڴى أن 
ال؅راث والهوية هما من القضايا الإس؅راتيجية المؤسسة لفلسفة الأمن 
القومي وما يرتبط ٭ڈا من تنظ؈رات وتخطيطات وممارسات تتجاوز 
تحص؈ن الهويات القومية وتراٯڈا. وتحدث عن أدب الرحلات باعتباره 

تنوع الرحلات ما ب؈ن  إڲىأدبيًا ونمطا من التأليف، مُش؈رًا جنسًا 
الرحلة الحجازية لأداء مناسك الحج، والرحلة السفارية وۂي تكون 
لدوافع سياسية طبقًا لطبيعة الصراع مع الأطماع الاستعمارية بما 
أنتجته من انتصارات وانتكاسات أحيانًا، والرحلة العلمية، والرحلة 

  لأغراض عديدة أخرى. السياحية وغ؈رها
وتناول عناصر ال؅راث والهوية ࢭي الرحلات معت؄رًا أن أهم 
العناصر الۘܣ تناولها الرحالة بالوصف والتحليل ۂي وصف عجائب 

 البحار البلدان، وطرائف العمران، والدروب والمسالك، ووصف 
وهوامها وما يوجد ٭ڈا من جزر ، ووصف الحفائر والمقابر، ووصف 

يبة، والخصوصيات المناخية والنباتية والحيوانية المآثر العج
والحرفية، وذكر الوقائع الطبيعية والثقافية، مش؈رًا إڲى أن ما تقدمه 
الرحلات وتوثقه من عناصر ال؅راث يدخل ࢭي صميم الهوية، مُوضحًا 
أن أدب الرحلات قام بدور كب؈ر ࢭي استقراء واقع الشعوب 

  ڈا ومنظوماٮڈا الحضارية.والمجتمعات، ووصف مكوناٮڈا وبنياٮ
  
  

Jë‡^Æê×ÂêËéËÂê×Â 
دكتوراه ࢭي التاريخ الحديث والمعاصر 

  صحفي وأكاديمܣ مصري 
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إبراهيم أستاذ التاريخ  الدكتور عبد العزيز عبد الغۚܣقدم 

الجمهورية السودانية، بحثًا  -الحديث والمعاصر ࢭي جامعة أفريقيا 
"، تناول شرࡪي الجزيرة العربية ࡩي كتابات الرحالة الغربي؈نبعنوان "

طقة شبه الجزيرة العربية عڴى فيه اهتمام الرحالة الغربي؈ن بمن
اختلاف توجهات الرحلات من سياسية أو علمية أو حۘܢ تنص؈رية، 

أخبار ال؆راء ࢭي شبه الجزيرة  تلقتمُش؈رًا إڲى أن أوروبا كانت قد 
العربية منذ زمن ه؈رودوت ࢭي القرن الخامس قبل الميلاد، وقد كتب 

أن من ثيوفراست تلميذ أرسطو عن طيوب بلاد العرب. وأوضح 
الكتب المهمة كتاب ماركو بولو البندࢮي، وهو الكتاب الأوروبي الأول ࢭي 
مطلع الحقب الحديثة الذي نادى ࢭي الأوروبي؈ن كي ينصرف 
اهتمامهم إڲى أقاليم الشرق الواسعة، ولكن حركة الرحلة الغربية إڲى 
سواحل الجزيرة العربية شرقًا وغربًا لم تنشط إلا بعد سقوط 

تيلاء ال؄رتغالي؈ن عڴى سبته من أرض المغرب العربي الأندلس واس
، ومن ثم بدأ التوغل ࢭي الساحل الأفريقي، والإبحار ١٤١٥سنة 

  شرقًا لتطويق العالم العربي الإسلامي.
ࢭي القرن؈ن السادس عشر  الغربي؈نوتحدث عن أشهر الرحالة 

والسابع عشر مثل التاجر الانجل؈قي سالبانكي، وكتب أن الطريق 
ري ب؈ن مسقط وقطر الذي يحمل تجارة مسقط وعمان إڲى ال؄

الأحساء برًا وإڲى البحرين بحرًا قديم ومشهور حيث اشْڈرت قطر منذ 
بداية تاريخها بموقعها الوسطي الذي تبوأته ࢭي الخليج بأٰڈا ملتقى 
طرق التجارة ال؄رية وواسطة عقد التجارة البحرية، كما ذكر أن 

ي هذه الف؅رة مثل "فنست لوبلانك" الذي هناك كث؈رين من الرحالة ࢭ
تحدث عن اللؤلؤ ࢭي المنطقة، و"جسبارو بالۗܣ" الذي أحظۜܢ قرى 
الساحل العربي للخليج، و "بدرو تاكس؈را" و"تافرنييه" و"جان 
تشاردان". كما تناول رحالة القرن الثامن عشر ومٔڈم الألماني 

التاسع عشر مثل " وال؄ريطاني "رينو". ورحالة القرن نيبور "كرست؈ن 
"فنس؇قو موريزي" وجورج فوس؅ر سادل؈ر وجيمس بكنجهام، مُش؈رًا 
إڲى دور المساح؈ن والموفدين ال؄ريطاني؈ن ليصل الباحث إڲى الرحالة 
الأوروبي؈ن ࢭي شرق الجزيرة العربية ࢭي القرن العشرين، مؤكدًا أن 

س كتابات الرحالة الغربي؈ن مٔڈا ما خضع للأهواء والزيف والتدلي
لرغبات معينة، ومٔڈا ما قدم وصفًا حقيقيًا لواقع هذه المنطقة، 
داعيًا ࢭي ٰڈاية بحثه إڲى ضرورة توڎي الحذر ࢭي الأخذ من هذه المصادر 

  وعرضها بمنهج علمܣ تاريڏي.

áçéŠÞ†ËÖ]íÖ^u†Ö] 
 الدكتور يونس لوليديتمحورت الجلسة الثانية الۘܣ ترأسها 

تابات التاريخية الفرنسية، حيث من المغرب حول صورة قطر ࢭي الك
قطر ࡩي كتابات الرحالة ورقة عن " الدكتور خافي؈ر بوكوينقدم 

"؛ تطرق فٕڈا إڲى العلاقات الفرنسية القطرية الفرنسي؈نوالبحارة 
قبل أك؆ر من مائة عام من خلال بعض الوثائق الۘܣ تدون هذه 

رشيف العلاقة، منوهًا بأنه استقى مادته البحثية من مكاتب الأ 
بمدينۘܣ مارساي وباريس، ومن خلال الأرشيف الدبلوماسۜܣ الذي 

تركه الرهبان، الذين كانوا مبعوث؈ن من طرف الفاتيكان. وأشار إڲى 
أنه التقى عددًا من أحفاد الفرنسي؈ن، الأمر الذي سهل عليه 
استنباط المعلومات بدقة، مُذكرًا بالرواية الۘܣ رواها أحد أحفاد 

، وترك أرشيفًا ١٨٩٠الذي أقام ࢭي قطر منذ عام الفرنسۜܣ أنطوان 
مهمًا، يحتفظ الباحث بصور ونسخ منه. وخلص الباحث الفرنسۜܣ 
إڲى صعوبة العثور عڴى وثائق ومخطوطات الرحالة والبحارة 
ما وأن جزءًا كب؈رًا مٔڈا  الفرنسي؈ن الذين تحدثوا عن قطر، لاسيَّ

نة؛ تتطلب من تحتفظ ٭ڈا مكتبة الفاتيكان بأرقام ورموز معي
الباحث أن يكون دقيقًا وصبورًا ࢭي عملية البحث والتنقيب العلمܣ، 
حۘܢ يحوز مبتغاه من هذه المخطوطات الشبٕڈة بالتقارير 

  الدبلوماسية. 

íéŠÞ†ËÖ]l^e^jÓÖ] 
عميد كلية الآداب والعلوم  الدكتور عبد الإله بنمليحقدم 

دراسة الباحثة  الإنسانية ظهر المهراز، فاس، بالمغرب قراءة ࢭي
التاريخ والتحولات الاجتماعية ࡩي الفرنسية أني مونتيۚܣ حول "

ڈا قطر "، موضحًا أن اختياره لهذه الدراسة بالذات، يرجع إڲى كوٰ
باللغة الفرنسية، مما يتيح الانفتاح عڴى مدرسة غ؈ر المدرسة 
الانجل؈قية، الواسعة الانتشار ࢭي الخليج والشرق الأوسط، كما يرجع 

كون الباحثة خ؄رت قطر، وقضت ب؈ن أهلها عدة سنوات، ࢭي  إڲى
حلهم وارتحالهم، مما يُضفي عڴى دراسْڈا بُعدًا خاصًا يستجيب 
لمتطلبات البحث العلمܣ الجاد. وأبرز أن دراسة أني مونتيۚܣ تتكون 
من مقدمة ذات طابع تعريفي بالمصادر المتاحة عن قطر الحديثة، 

وتشمل الأرشيف العسكري ال؄ريطاني، ثم  سواء الأدبية أو الوثائقية،
الوثائق الرسمية لدولة قطر، ثم دراسات المنظمات الدولية. كما 
تتكون الدراسة من ستة محاور تشمل الجانب التاريڏي، والتحول 
الاقتصادي، والبنيات الجديدة للدولة ومداخيلها، والتوزيع 

ص الباحث السكاني، والسلطة الحضرية، وتجريب اللامركزية. وخل
المغربي إڲى أن دراسة أني مونتيۚܣ وثيقة تاريخية بامتياز، تؤرخ 
للتحولات الۘܣ عرفْڈا قطر، عڴى المستوي؈ن السياسۜܣ والاقتصادي 
خاصة وانعكاساٮڈا عڴى المشهد الاجتماڤي والعمراني. وأضاف أن 
الفرنسية أني مونتيۚܣ ارتقت بدراسْڈا إڲى أن تكون تحولا كما ع؄ر 

نوان الذي اختارته "التاريخ والتحولات الاجتماعية ࢭي قطر"، عنه الع
مما يؤهل هذه الدراسة لتصبح وثيقة تؤرخ لماعۜܣ قطر، وتستشرف 

  مستقبلها.

ë‚ß]Ìé…ù] 
شهد اليوم الثاني من الندوة ثلاث جلسات علمية قاربت لثلاثة 
محاور مهمة، ناقشت صورة قطر ࢭي الأرشيف ال؄ريطاني والهندي، 

وصية تشكيل هذه الصورة ࢭي كتابات الرحالة الأجانب؛ وخص
بحضور نخبة من الباحث؈ن والمؤرخ؈ن العرب والأجانب، والمهتم؈ن 

، مدير الأستاذ الدكتور كمال باشابالآثار والتاريخ ࢭي قطر. قدم 
مركز دراسات الخليج بالهند، ࢭي الجلسة الأوڲى الۘܣ ترأسها السف؈ر 

، تطرق خلالها طر ࡩي الأرشيف الهنديصورة قبدر الدفع ورقة عن 
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إڲى بعض جوانب العلاقات ب؈ن الهند وقطر خلال القرن؈ن السابق؈ن، 
واصفًا إياها بأوثق علاقة تمّ تسجيلها ࢭي تلك الف؅رة، حيث كانت 

مدينة ساحلية تشهد تبادل العلاقات من الساحل الغربي  ٢٠حواڲي 
ا إڲى وجود بعض وثائق للهند إڲى ساحل كليكوت بك؈رلا. ومش؈رً 

الأرشيف ال؄ريطاني الۘܣ تتاح للباحث؈ن بلغات متعددة، مٔڈا الفارسية 
سنة من تاريخ قطر  ٢٥٠والماليام والأوردو، وتوفر مصادر مهمة عن 

وأضاف الباحث الهندي "إن أغلب هذه  .من خلال رحلات البحارة
ڈا تشمل المصادر متوفر ࢭي بومباي وأحمد آباد وتنتظر ال؅رجمة؛ لك وٰ

ڈا التجار الهنود المعروفون بلقب  معلومات مهمة عن قطر دوٰ
البانيان، والذين كانوا يتجسسون لصالح الحكام الهنود"، مش؈رًا إڲى 
أن كث؈رًا من السفن كانت تُصنع بشواطئ قطر من طرف نجّارين 

  استقدموا من الهند لهذا الغرض.

áçéÞ^ŞèÖ]áçÛéÏ¹] 
قطر " الجلسة الثانية بعنوان لكواري الدكتور ربيعة اأدار 

" واستعرض ١٩١٦و  ١٨٠١والمقيمون السياسيون ال؄ريطانيون ب؈ن 
، من الهند، ملامح من كتابات ال؄روفيسور حبيب رحمانفٕڈا 

الوكلاء والمقيم؈ن السياسي؈ن ال؄ريطاني؈ن حول قطر وقادٮڈا 
هؤلاء السياسي؈ن ومدٰڈا وعلاقاٮڈا ࢭي المنطقة، مُش؈رًا إڲى دور 

المقيم؈ن ࢭي التعب؈ر عن حماية مصالح دولهم ࢭي المنطقة. وأشار 
الباحث الهندي إڲى أن كتابات هؤلاء مزيجًا من الخ؄رات والمعارف 
عن قطر والدوافع السياسية، لكن من المنطقي أن بعض المعلومات 
لم تكن دقيقة، ومن هذه الكتابات ما وصف الجغرافيا والمصادر 

ن ومدن الجزيرة خلال القرن التاسع عشر مثل الطبيعية والسكا
البدع والزبارة وموقعهما ࢭي المرحلة العثمانية وال؄ريطانية. وسلط 

أهميْڈا التاريخية  موضحًاالباحث الضوء عڴى كتابات هؤلاء 
والجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن الذين 

يفيد سيتيون، استعرض كتاباٮڈم، صمويل مانس؅ر، والكاب؅ن د
  والملازم صمويل هينل، والكولونيل أدل؄رت سيسيل، وتاليوت.

كانت  ١٥٥٥وذكر الباحث الهندي أن مدينة قطر الرئيسة سنة 
مدينة الحويلة، الۘܣ كتب عٔڈا وعن شيخها محمد بن سلطان آل 
مسلم الرحالة الدنماركي كارس؅ن نيبور، وكانت المدينة الثانية 

، إڲى أن خبأ نجمها وظهرت البدع منذ سنة المأهولة ۂي الزبارة
لديفيد  ١٨٠٣. وكانت أول زيارة لمسؤول بريطاني لقطر عام ١٨١١

سيتون، حيث كان أول مسؤول بريطاني يقدم وصف جيد للبدع، 
وحالول والزبارة. وكان سبب زيارته معرفة لماذا لم توقع قطر اتفاقية 

لسياسۜܣ ال؄ريطاني ࢭي زار المقيم ا ١٨٤٠السلام البحري؟. وࢭي سنة 
الخليج المقدم هينل قطر، وقدم وصفًا لمدينة البدع الۘܣ أصبحت 
المدينة الثانية ࢭي قطر بعد  ظهور عرب الهولة، والتقى بسالم؈ن بن 
ناصر السويدي، وعيسۜܢ بن طريف، وقدم وصفًا كذلك لمدينة 

اتصل هينل بالشيخ محمد بن ثاني شيخ  ١٨٥١الوكرة. وࢭي سنة 
واستشعر تأث؈رات فيصل بن تركي آل سعود ࢭي قطر. وࢭي البدع، 

ٰڈاية لقائه قدم تقريرًا لحكومة بومباي. ثم جاءت الزيارة التالية 

من الكولونيل لويس بيڴي  ١٨٨٦لمسؤول بريطاني إڲى قطر سنة 
المقيم السياسۜܣ ال؄ريطاني ࢭي الخليج العربي، حيث جاء لدراسة 

وزار الوكرة والدوحة، والتقى أسباب الصراع ب؈ن قطر والبحرين، 
بالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وقدم وصفًا شخصيًا له ولصفاته 
وجوده وكرمه. وأشار إڲى أن القطري؈ن لا يحبون التجار الهنود 
المعروفون باسم البانيان، ولا يرحبون ٭ڈم ࢭي الدوحة والبدع 

لمسؤول زار قطر ا ١٨٧٢لامتلاكهم مفاتيح التجارة ࢭي قطر. وࢭي سنة 
ال؄ريطاني فيجيلن، الذي التقى الشيخ عيسۜܢ آل خليفة ࢭي الزبارة، 
وذكر أنه يحكم البحرين من الزبارة، وقدم وصف لقلعة الوجبة، 
واستمع من الشيخ جاسم عن صف لمعركة الوجبة وأحداٯڈا 
وأسبا٭ڈا. كما قدم وصف لمدينة الوكرة، وأشار لموقف الشيخ جاسم 

ريطاني؈ن، وسعيه لاستغلال الخلاف فيما من العثماني؈ن ومن ال؄
بئڈما لأجل إيجاد كيان قطر السياسۜܣ كدولة حديثة مستقلة لها 

زار قطر المقيم  ١٩٦٣كياٰڈا الخاص، وشخصيْڈا وهويْڈا. وࢭي سنة 
السياسۜܣ ال؄ريطاني س؈ر برسۜܣ كوكس، والتقى بالشيخ عبد الله بن 

الديۚܣ ࢭي كل من جاسم آل ثاني، واستشعر مدى التأث؈ر الوهابي 
  البحرين والبدع وخور حسان والزبارة.

á^Ó¹]Å]‚ec 
أستاذ التعليم العاڲي بشعبة  الدكتور أحمد زكي كنون قدم 

اللغة العربية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس 
 فاطمةالمغربية، ࢭي الجلسة الثالثة والأخ؈رة الۘܣ أدارٮڈا الدكتورة 

الرحلة وإعادة إبداع المكان: ذات عنوان "السويدي، ورقة بحثية ب
الرحالة وخصوصيات تشكيل الصورة وتم؈ق الألوان من خلال 

" تطرق فٕڈا إڲى أهمية علاقة كتابات بعض الرحالة عن قطر
الرحالة بالمكان، وكيف يؤثر التوجه والغاية ࢭي تلوين هذا المكان 

  بألوان قد لا تكون ذات علاقة به؟.
ربي أن ترك؈ق هذه الدراسة عڴى المكان يرجع وأوضح الباحث المغ

لكونه هو "المؤطر لحركة الإنسان المقيم داخله، والمجسد للطبيعة 
بكل تنوعها به ولل؆روات المتوفرة فيه والمغرية باقتحام مجاهله 
والمحفزة عڴى المغامرة للهيمنة عليه واستغلال خ؈راته". وأبرز أن 

اسلات والكتابات الۘܣ ركزت عڴى هناك كمًا هائلا من الوثائق والمر 
الخليج العربي عامة قبل اكتشاف النفط وبعده، منوها بكتاب 
"دليل الخليج" لمؤلفه لوريمر، وبعض الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
والعلمية الۘܣ وظفت هذه الوثائق والمراسلات والكتابات كأطاريح 

لفة تقدم مادة وأعمال علمية دقيقة، مش؈رًا إڲى أن هناك وثائق مخت
، مُستدركًا أن الف؅راتغنية عن الحياة ࢭي الخليج العربي ࢭي تلك 

الوثائق الأجنبية لا يمكن أن تكون عمدة الباحث العربي المسلم، بل 
لا بد من وثائق ومصادر عربية تصحح معلوماٮڈا أو تكملها أو عڴى 

  الأقل تمكن من مراقبة مدى صحْڈا ودقْڈا وموضوعيْڈا.
احث عڴى أن واجب الأكاديمي؈ن العرب عڴى اختلاف وشدد الب

وتنوع مشار٭ڈم الفكرية والعلمية والثقافية والمهتم؈ن بالعلوم 
الوثائق  هذهالإنسانية وبالآداب وبالاقتصاد وبالسياسة إعادة قراءة 
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والمذكرات والرحلات قراءة ناقدة واعية مستحضرة الخصوصية من 
ܣء وإعادة إبداع المكان من أجل تحقيق تصحيح المشوه ورد المسۜ

جديد ࢭي ظل التحولات الاقتصادية والعلمية الكب؈رة والتطورات 
التكنولوجية. وخلص الباحث إڲى أن القراءة المتفحصة لهذه 
الرحلات تش؈ر بأن تراثنا حافل بالمناهج الۘܣ إن أحسن استلهامها 
 حققنا الطفرة الك؄رى وأن ثروات أرضينا ࢭي خدمة الإنسان، وأن

رحبة الفكر ࢭي عوالم المعرفة ۂي الهدف، ولا تعارض ࢭي ذلك ب؈ن 
الذي يعد الرحلة رحلة للذهن وعملا لإعادة تشكيل الخيال الجماڤي 

  والفردي.
ودارت إشكالية الورقة البحثية حول علاقة الرحالة بالمكان 
قبله وبعده، وكيف يؤثر التوجه ࢭي تلوين هذا المكان بألوان قد تكون 

علاقة به، ليس من حيث اختلاف زوايا النظر الۘܣ تعرض  غ؈ر ذات
منطق ال؅رك؈ق، فهناك من الرحالة العسكري والمستكشف والعالم 
والحاج. وبالتاڲي اختلفت الرسائل الموجهة للمتلقي باختلاف 
الغايات، ويفرض منهج البحث التاريڏي ضرورة التأمل والتمحيص 

بات الرحالة، ٭ڈدف تحليل للغايات قبل الخروج بالنظريات عن كتا
هذه الكتابات وفق التوجهات والأيديولوجيا الۘܣ جاء الرحالة مفعمًا 
٭ڈا من وطنه، ولكن الألوان الۘܣ يسبغ ٭ڈا الرحالة كتاباته تحاول 
إعادة إبداع المكان وفق تصورات خاصة لا تستطيع الع؈ن أن تراه، 

ن الخيال بعيد عن وقد لا يكون موجود، وأحياًنا يمثل وجوده دربًا م
الاحتمال. ومن دوافع الرحالة ذوي التوجهات السياسية التجسس 
وتجارة السلاح ولاحقًا بحثًا عن النفط، وهنا يثور سؤال هل يمكن 
وصفهم بالرحالة اعتمادًا عڴى ما سجله هؤلاء من ملاحظات وما 
قدموه من وثائق للجهات الرسمية السياسية أو العلمية أو الشركات 

ܣ بعثْڈم؟ ويرى الباحث إمكانية ذلك، لكنه لا يمكن اعتبار الۘ
الوثائق الأجنبية عمدة الباحث العربي المسلم وحدها، ولابد من 
توافر مصادر عربية محلية للتحقق مما نقلته تلك الوثائق، فقد نظر 

  معظم الرحالة الغربيون إڲى العرب عڴى أٰڈم قبيلة من البدو.
ى أن شبه جزيرة قطر لقيت اهتمامًا وأشار الباحث المغربي إڲ

خاصًا من الرحالة والبحارة الغربي؈ن نظرًا لموقعها الجغراࢭي 
الاس؅راتيڋي وثروٮڈا النفطية، وأسطولها الجيد الصالح للصيد 

سفينة  ٢٠٠والغوص عڴى اللؤلؤ، والذي ذكر بعض الرحالة أنه 
والري  مجهزة، وذكر الرحالة أن القطري؈ن الذين اح؅رفوا الزراعة

كانت قلو٭ڈم تفهو للبحر، وصناعة السفن، وكان البحر مكان اللؤلؤ 
والمحفز لصناعة السفن والطريق للتجارة والبحارة العرب الذين 
كانوا أك؆ر نشاطًا، ولا يزال يواصل الرحالة اليوم تسجيل ما يرونه 
بصورة أك؆ر تسامحًا وأقل تح؈قًا، وأخ؈رًا أوطۜܢ الباحث بضرورة 

اءة الوثائق والمذكرات والرحلات الأجنبية قراءة متأنية، بع؈ن إعادة قر 
ناقدة واعية بص؈رة، ابتغاء هدف؈ن الأول تصليح المشوه ورد المسۜܣء، 
والثاني إعادة إبداع المكان من جديد ࢭي ظل التحولات الاقتصادية 
والعلمية والتطورات التكنولوجية خاصة أن تراثنًا حاملا بال؆روات 

سمܢ الغايات، والۘܣ تعمق الهوية الوطنية العربية الۘܣ تلمس أ

الإسلامية، فكتابات الرحالة جنسًا أدبيًا راقيًا يعكس وضع العلاقات 
ب؈ن الأفراد ࢭي ف؅رة الرحلة، وإحياؤه ࢭي الوصف من خلال التسجيل 
الذي التحم بمشاعر الرحالة وتفاعله مع ما يكتب عنه سلبًا أو 

  إيجابًا.
  

تاريخ قطر ࡩي كتابات يم أوراق بحثية حول شهدت الندوة تقد
، الذين زاروا قطر خلال والمقيم؈ن السياسي؈ن والبحارةالرحالة 

القرن؈ن الماضي؈ن، ودونوا مشاهداٮڈم ويومياٮڈم لتشكل وثائق مهمة، 
سيعمل مركز قطر لل؅راث والهوية عڴى جمعها وتوثيقها ࢭي كتاب 

للطلبة والباحث؈ن  خاص، ليكون أحد مصادر تاريخ قطر ومرجعًا
بالجامعات والمكتبات. من خلال إحياء ال؅راث وإيصاله إڲى الناشئة 

. ويتطلع مركز قطر لل؅راث الحديثبوسائل متقدمة ومواكبة للعصر 
والهوية نحو توثيق أعمال الندوة ࢭي كتاب يحفظ ما جاء ࢭي هذه 

  الأوراق العلمية ليكون بمثابة مرجع وثائقي.
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  محمد اليوسفي  :المؤلف

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر :الناشر
   ٢٠١٣، ب؈روت

  

 אא  א א
אאא 

< <

<<< 

  عرض
  

  
  
  
  
 

  
 إڲى الدستور  ) (ومنالاستقلال إڲى النشأة الكويت (منصدر كتاب 

اليوسفي عن  محمد الاختلال) للكاتب إڲى الاحتلال) (من التحرير
الكتاب يعت؄ر أول كتاب  ٢٠١٣نشر المؤسسة العربية للدراسات وال

  يتحدث عن تاريخ الكويت السياسۜܣ منذ النشأة حۘܢ يوم صدوره.
الكتاب يعت؄ر إضافة لما كتب عن تاريخ الكويت إلا أنه تحول من 
كتاب تاريڏي إڲى كتاب أرشيفي جمع فيه ووثق من خلاله المؤلف 

وما نشر محمد اليوسفي ما نشر وكتب ࢭي الصحافة المحلية والعربية 
من كتب عن تاريخ الكويت بمراحله المختلفة، جهد الكاتب كب؈ر بلا 
شك إلا أنه جهد غ؈ر أكاديمܣ أغفل بقصد أو من غ؈ر قصد مراحل 
تاريخية ضرورية لم يناقشها أو تطرق لها بشكل سطڍي. مثل هذه 
الأعمال تحتاج لوقت طويل وجلد وص؄ر ولعل الكاتب ࢭي الطبعات 

فاته ويحسن من الدرجة العلمية للكتاب فيحوله المقبلة يصحح ما 
من كتاب أرشيفي سردي إڲى مصدر مهم من مصادر تاريخ الكويت 

  المعاصر.

h^jÓÖ]l^èçj¦ 
تحدث المؤلف ࢭي الجزء الأول  الكتاب إڲى ثلاث مجلدات انقسم

العتوب وهم ) عن قدوم الكويت من النشأة إڲى الاستقلال(
دمت من نجد وكان أبرز هذه الأسر مجموعة أسر من قبيلة ع؇قة ق

الصباح والخليفة والجلاهمة، وشرح الكاتب الخلافات التاريخية 
قبل وصولهم للكويت. استقر  حول هجرة العتوب وأماكن استقرارهم

بإذن من شيخ بۚܣ خالد  ١٧١٦العتوب ࢭي الكويت بحدود سنة 
ثم انتقل  )١(سعدون بن محمد حيث كانت الكويت تحت سلطته.

) ١٩١٥ - ١٨٩٦ؤلف لنقاش وصول الشيخ مبارك بن صباح (الم
 - ١٩١٥للحكم من خلال قتلة لأخوية ومر عڴى حكم أبنائه جابر (

وخلال عهد سالم بن صباح  )١٩٢١ - ١٩١٧) ثم سالم (١٩١٧
الۘܣ كانت ذروة الصراع ب؈ن سالم وعبد  ١٩٢٠تطرق لمعركة الجهراء 

) كان له النصيب ١٩٥٠ -  ١٩٢١العزيز بن سعود. عهد أحمد الجابر (
الأك؄ر ࢭي هذا الجزء حيث عرض الكاتب الظروف الۘܣ أوصلت أحمد 

الذي رسم  ١٩٢٢، ثم مؤتمر العق؈ر ١٩٢١الجابر للسلطة ووثيقة 
الحدود ب؈ن العراق والكويت والمملكة العربية السعودية، وخصص 
المؤلف الجزء الأك؄ر من حديثه عن عهد أحمد الجابر من خلال 

) وختم المؤلف الجزء ١٩٣٩-  ١٩٣٨ه عن المجلس التشريڥي (حديث
الأول من خلال استعراض العشر سنوات الأوڲى من حكم عبد الله 

  ).١٩٦٥ - ١٩٥٠السالم (
الكويت من الدستور الجزء الثاني من الكاتب عنونه اليوسفي (

) بدأ ࢭي أوله بالحديث عن المجلس التأسيسۜܣ ونقاشات إڲى الاحتلال
حول الدستور، واختتم ذلك بوفاة عبد الله السالم وتوڲي الأعضاء 

) تحدث فيه عن ١٩٧٧ - ١٩٦٥صباح السالم الحكم ࢭي الكويت (
وكتب بشكل مفصل عن نكسة  ١٩٦٧تزوير انتخابات مجلس الأمة 

، بعدها انتقل ࢭي ١٩٧٥ثم لجنة تنقيح الدستور  ١٩٦٧فلسط؈ن 
إذ بدأ الحديث عن  حديثه إڲى عهد جديد ࢭي تاريخ الكويت الحديث

) ࢭي هذا الجزء يركز ٢٠٠٦ - ١٩٧٨مرحلة حكم جابر الأحمد (
الكتاب عڴى الثورة الإيرانية وأثرها عڴى الكويت، سوق المناخ الأزمة 

وحركة المعارضة  ١٩٨١الاقتصادية الۘܣ عصفت بالمواطن؈ن، مجلس 

  محمد الإبراهيمعبد الرحمن 
  باحث دكتوراه 

  معهد الدراسات العربية والإسلامية
  بريطانيا  –جامعة إكس؅ر 
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 أو ما يُعرف بدواوين الاثن؈ن ثم يختم هذا الجزء بالغزو  العراࢮي
  .١٩٩٠للكويت 

) هو الجزء الأخ؈ر من كتاب الكويت من التحرير إڲى الاختلال(
محمد اليوسفي يبدأ حديثه ࢭي هذا الجزء عن التحرير وعودة الحياة 
ال؄رلمانية الكويتية وملابسات فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس 

) هو الجزء الأخ؈ر من  - ٢٠٠٦، عهد صباح الأحمد (٢٠٠٣الوزراء 
تاب إذ يتحدث عن أزمة الحكم وعزل سعد العبد الله الأم؈ر هذا الك

الرابع عشر للكويت، ثم ينتقل للحديث عن أزمة رئيس الوزراء ناصر 
المحمد وعزله من خلال نزول الكويتي؈ن للشارع ويختتم هذا الجزء 

 بما يسمܢ بأحداث الربيع الكويۘܣ والأزمة الدستورية. 
  

الۘܣ وجدت ࡩي الكتاب، المنهجية  سوف يتناول هذا المقال الأخطاء
بعض  والحديث عن اختيار المصادر واخ؅قالها، بالإضافة إڲى

  الأخطاء التاريخية الۘܣ وردت ࡩي ثنايا الكتاب.
  

h^jÓÖ]íérãßÚ 
الكتاب سردي، وهو ينتهج نهج المؤرخ؈ن التقليدي؈ن والهم 

تعاقب الأعظم لهذه الكتابات هو ال؅رك؈ق عڴى تطور البلدان من خلال 
الحكام وتطور حكمهم، وتكتفي هذه الكتابات بالسرد وهذه المدرسة 
التاريخية قد تكون مقبولة ࢭي الماعۜܣ، أما علم التاريخ اليوم فهو 
يعتمد عڴى التحليل ومحاولة كشف الغطاء عن الحقائق التاريخية. 
فالنظريات العلمية صارت جزء لا يتجزأ من تحليل الأحداث 

ها، وهذا الأمر لم يكن موجودًا ࢭي كتاب المؤلف التاريخية وتفس؈ر 
اليوسفي رغم توفر العديد من النظريات الۘܣ يمكنه من خلالها 

  تحليل كم المعلومات الهائل الذي احتواه الكتاب بأجزائه الثلاثة. 
الشفهية للمعاصرين واكتفى  المقابلات عڴى الكاتب يعتمد لم

"الميل قدر  ث كما ذكربالمقابلات الشفهية للمشارك؈ن ࢭي الحد
الإمكان نحو نقل الحدث بلسان شهوده ومعاصريه ࡩي وقت 

ومع ذلك لم يل؅قم هو بالمنهجية الۘܣ أخطها لنفسه وقوعه"، 
لا يزال كث؈ر  الأحداثالثاني والثالث، فمعاصرو  الجزء ࢭي خصوصًا

مٔڈم عڴى قد الحياة، ثم إن المقابلات الشفهية تعت؄ر جزء مهما ࢭي 
البحث إذا تستخدم هذه الأدوات لس؄ر التاريخ والوصول منهجية 

 لمعلومات قد لا تكون مذكورة ࢭي المصادر السابقة. كذلك صانعوا
 سي؆ري  شك بلا وسؤالهم قيد الحياة عڴى يزال لا بعضهم الأحداث هذه

  كب؈ر. بشكل الموضوع
 أعطاها وكأنه المكتوبة عڴى المصادر اعتماده ذكر الكاتب أن ثم
 بالأساس علٕڈا ۂي اعتمد الۘܣ المصادر من الكث؈ر أن عن غفلو  قدسية
لعبد  الكويت تاريخ ككتاب الشفهܣ والنقل المقابلات عڴى كليًات اعتمد

أي كتابة  –"فأقدمت عليه العزيز الرشيد إذ يقول ࢭي مقدمته: 
غ؈ر معتمد إلا عڴى أخبار النقلة وأخبار الرواة وعڴى  -تاريخ الكويت

ت لا غ؈ر، ولا أذكر ࡩي الغالب من الحوادث إلا ما نبذ من الرسميا
هو شائع عند الكث؈رين وقد أعتمد عڴى رواية فرد إذا كانت 

ختلف ࡩي 
ُ
معقولة وليس ثمة ما يخالفها... لكن إذا وجدت رواية أ

تفاصلٕڈا فإما أن أذكر الروايات كلها أو أختار مٔڈا ما أراه ࡩي نظري 
 عن نقل فاليوسفي )٣(عيسۜܢ، بن يوسف الشيخ كتابأو  )٢(أصح".
وقد ذكر سبب عدم اعتماده عڴى  فعله، هو يريد لا ما فعلت كتب

"امتناڤي عن ذكر الكث؈ر من الروايات المتداولة بشكل المقابلات: 
ثم يقوم هو  )٤(شفهܣ دون توثيق حرصًا عڴى مصداقية المعلومة".

 ليست عٔڈا الۘܣ نقل المكتوبة المصادر بعض بمخالفة ما يقوله، إذ إن
 الكويت سجل أو اليومية كالصحف موجهه تكون  ربما أو حيادية،
 خزعل الشيخ حس؈ن كتاب حۘܢ أو ال؄ريطاني، من الأرشيف المطبوع
 حول  عام بشكل والصباح أحمد الجابر وب؈ن بينه مشهور  والخلاف
الكويت، وهذا ربما يكون خللًا ࢭي منهجية  ࢭي خزعل الشيخ أملاك

  المؤلف.
 )٥(ذكر صراحة بأن كتابه هو "الملف الطۗܣ للكويت"،الكاتب ي

ولم يعط لنفسه فرصة المراجعة إذ أن كل كتاب فيه من العيوب ما 
 ࢭي الكاتب لم يوضحفيه، وإلا لما كتب أحد النقد، وࢭي ذات السياق 

 مراكز من العديد فهناك لها تعرض الۘܣ الصعوبات عن مقدمته
 ببحثه وارتباطها أهميْڈا رغم ذكرهاي لم الۘܣ الخاصة البحث والمكتبات

 من وغ؈رها الأم؈ري  الديوان أرشيف عبد العزيز مثلًا، أو الملك كدارة
  .غ؈ر المنشورة الوثائق من الكث؈ر فٕڈا الۘܣ المراكز

 الهجرية التواريخ تحويل دقة عدم عن مقدمته ࢭي الكاتب اعتذر
 تحويل ليومفا مفهوم، ولا م؄رر وهذا غ؈ر العكس أو الميلادية إڲى

 طريق عن أو حۘܢ يدويًا متاح والعكس هجري  إڲى ميلادي من التاريخ
، وأكد عڴى استخدام التواريخ الميلادية الالك؅رونية المواقع بعض

بشكل أساسۜܣ ࢭي البحث مع استخدام التاريخ الهجري "عند 
الحاجة". التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد ࢭي ف؅رة الجزء الأول من 

تحديدًا، ولذلك الاعتماد عڴى التاريخ الميلادي م؄رر من ناحية كتابه 
استخدام الوثائق ال؄ريطانية، إذ أن مراسلات ال؄ريطاني؈ن كانت 
بالتاريخ الميلادي، أما الأحداث الداخلية فغالب المراسلات تستخدم 
التاريخ الهجري، وهذا واضح وجڴي من خلال الوثائق الۘܣ نشرها ࢭي 

  .الجزء الأول 
 القديمة الحوليات بعض ذكر عدم عن اعتذر الكاتب أن ماك
 ࢭي غالبًا لكن صحيح، وهذا فيه الحادثة، وقعت الۘܣ الشهر أو لليوم

 الشتاء ࢭي فإذا وقعت وقوعها وقت عڴى دلالات هناك تكون  الحوادث
 وقعت أو ممكنًا التقريب كان الغوص وقت وإن معروفًا، وقْڈا كان

  .متاحًا الجزم كان أخرى  حادثة وقوع م؅قامنة مع

^’¹]h^jÓÖ]»íÚ‚~jŠ¹]Äq]†¹]æ… 
أن  له، إلا يحسب ءۜܣء ال؄ريطاني للأرشيف استخدام الكاتب

 ࢭي أنه إذ البحث، ࢭي قصورًا فقط يعت؄ر المنشور  السجل استخدام
كتاب  أن ما يؤكد عڴى أع؆ر ولم منتقاة، تكون  المنشورة الوثائق الغالب

)Records of Kuwait ,A de L'Rush وهو الكتاب الذي اعتمد عليه (
 ࢭي ما كل حوى  اليوسفي كث؈رًا ࢭي كتابه خصوصًا ࢭي الجزء الأول قد

 الاعتماد ولهذا الخارڊي، وزارة وأرشيف ال؄ريطاني الهندي الأرشيف
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لا يكفي لمحاولة الوصول للحقائق التاريخية، بالإضافة لما  عليه فقط
لۘܣ نشرت وثائق بريطانية تتعلق سبق هناك العديد من الكتب ا

بتاريخ منطقة الخليج بشكل عام وتاريخ الكويت بشكل خاص لم 
  يتطرق لها المؤلف وأحسب أنه لم يطلع علٕڈا مثل: 

 Arabian Gulf Oil Concessions, 1911-1953 (12 Volumes), Archive Edition, 1989. 
 Neglected Arabia, Arabia Calling 1892 - 1962 (8 Volumes) Archive Edition, 1988. 
 The Persian Gulf Administration Report 1873-1957 (11 Volumes) Archive Edition, 1986. 
 Political Diaries of the Persian Gulf, 1904-1958, (20 Volumes) 1990. 
 Records of the Persian Gulf Pearl Fisheries, 1857-1962(4 Volumes), Archive Edition, 1995. 

  
 وغ؈رها من الوثائق الۘܣ نشرت باللغة العربية.

   
مبالغ فيه عڴى كتاب الدكتور/ سلطان  بشكلوقد اعتمد 

) من خلال ١٢٠إڲى ص  ١١١من (ص  )٦(القاسمܣ، بيان الكويت،
حديثة عن معركة الصريف وهدية، فقد أشار له كمرجع أك؆ر من 

ا أن معركة الصريف بحثت بشكل ) مرة، وهذا خلل خصوصً ٢٠(
كب؈ر من قبل الباحث؈ن قديمًا وحديثًا والمؤلف ذاته استعان ببعض 
هذه المصادر لكن لا يفهم إصراره عڴى استخدام كتاب القاسمܣ ࢭي 
بعض الصفحات كمرجع وحيد للأحداث، هذا الاستخدام يضعف 
 من حيادية المؤلف فقد كتب ࢭي تفاصيل هذه المعركة من أك؆ر من
 )٧(وجهة نظر عڴى سبيل المثال (كتاب كون الصريف لخالد الخويطر

، ٢٠٠٦ )٨(، وكتاب المستودع والمستحضر لخليف الشمري  ٢٠١٢
   ).وغ؈رها

نقل معلومات ࢭي موضوع  الكاتبيلاحظ من خلال القراءة تكرار 
خصوصًا ࢭي الجزء الأول وهذا يدعونا  )٩(مع؈ن من ذات المصدر
بار القارئ عڴى الاقتناع بوجهة نظر الكاتب، للتساؤل هل النقل لإج

أم أن عدم وجود مصادر أخرى عند الكاتب جعلته يستخدم ذات 
 المصدر لمرات عديدة.

 الدولة أو أسماهم كما الموحدين الوهابي؈ن عن الكاتب تحدث
 وال؄ريطانية، الكويتية المصادر الأحداث عن ونقل الأوڲى السعودية

 تاريخ أو بن غنام كتاريخ السعودية الدولة رمصاد كتبته ما أغفل لكنه
 عدة تحقيقهما وتم مطبوعان وغ؈رهما الكتاب؈ن بأن بشر، علمًا بن

 من مقاتل موقع عن بالنقل الكاتب اكتفى العلمية مرات، وللأمانة
 موقع هل والسؤال بن عبد العزيز، سعود الإمام من رسالة الصحراء

 ࢭي الذي يرغب القارئ  لتوجيه الأنسب المكان هو الصحراء من مقاتل
 الموقع هذا عن المشهور  الأوڲى؟ السعودية الدولة عقائد عن الاس؅قادة

 الموقع صاحب إن ثم تاريخيًا، كونه من أك؆ر عسكري  موقع سياسۜܣ أنه
 لأننا فيه الۘܣ المعلومات من الكث؈ر يجعلنا نخت؄ر وهذا سعودي أم؈ر هو
 لكتب يتجه أن حرى للباحثالأ  وكان دقْڈا، أو صحْڈا مدى نعرف لا

ومتاحة  متوفرة وكلها الأوڲى السعودية الدولة أو الموحدين أو الوهابي؈ن

مثل كتاب عنوان المجد ࢭي تاريخ نجد لعثمان بن عبد الله بن بشر أو 
  )١٠(كتاب تاريخ ابن غنام لحس؈ن بن غنام.

p]‚uù]ìð]†Î^è]æ‡ 
 وجابر ارك،مب الشيخ مرحلة عڴى عميق غ؈ر بشكل الكاتب مر
 لم لكن عهده ࢭي حدثت الۘܣ الأحداث المهمة غالب ذكر نعم وسالم،
 الۘܣ الوثائق ال؄ريطانية بعض سوى  جديد بآۜܣء يأتي لم وربما يتعمق
 ࢭي مثلاً  الشيعة لدور  شيئًا يضيف أن أتمۚܢ كنت وكم كتابه، ࢭي ضمٔڈا

 وذكر خزعل الشيخ حس؈ن كتاب عڴى اعتمد فهو معركة الجهراء،
 بمعلومات حۘܢ أو جديدة يأتي بوثيقة لم لكنه خزعل، كتبه ما بأغل

 "الشيعة ࢭي مقالته  ࢭي مثلاً  الحبيب محمد الباحث فعل كما جديدة
 )١١(٢٠١٣التاريخة، ࢭي مارس كان دورية نشرٮڈا الۘܣ الجهراء" معركة
 شهيد)، كما الوثيقة وسمته دشۘܣ عائلة أبناء اسم أحد ذكر (عندما

 أو المعلومات لربط أو محاولة الأحداث لمجريات ليلتح هناك يكن لم
 ࢭي الرقة وضع معركة الكاتب ذكر ٣٦ صفحة ࢭيو .حدث ما ت؄رير حۘܢ

 يذكر الرقة، ولم معركة شهداء من سماهم شخص؈ن اسم الهامش
 أهل خسر هل كقراء لنا يذكر لم أنه كما نقل عنه، الذي المصدر
 قتڴى آخرون؟ هناك كان أم فقط القتيل؈ن هذين الكويت
 المجلس حول  ورقة ٥٠ من أك؆ر تخصيص هو الكتاب مم؈قات من

 هو بما الوثوق  مع نقل إنما تحليل هناك لم يكن أيضًا لكن التشريڥي،
 شيئًا يضيف لا يجعله وصفيًا إذا العمل أهمية من يقلل وهذا مكتوب

خالد  مذكرات ب؈ن التعارضات المثال سبيل عڴى أجد لم سبق، ما عڴى
 الكتاب ي؆ري  بالطبع وهذا ال؄ريطانية، الوثائق وما ذكرته دسانيالع
 عڴى الموضوع هذا ࢭي السطور  ب؈ن هناك معلومات وأن اخصوصً  جدًا
 ما حدث، حساسية قبل بسبب من أحد لها يتطرق  لم الخصوص وجه
بذل  كونه وتحليلها حدث ما تفاصيل ࢭي التعمق بالكاتب الأجدر وكان
 قراءتي ح؈ن كنت وقد المصادر، وجمع القراءة ࢭي جدًا واضحًا جهدًا
 هل لماذا،" الكلمات هذه وآخر ح؈ن ب؈ن التشريڥي اكتب المجلس لفصل

وهذا يعزوا ربما  "!هذه المعلومة ذكر أهمية ما وكذا، بكذا علاقة له
 لعدم وجود إطار نظري للتحليل من خلاله.

 ٭ڈا، عرفلا ي لكنه الكتاب ࢭي الشخصيات من الكث؈ر الكاتب يذكر
 فهناك العمل، ࢭي القصور  من وهذا القارئ يعرفها أن يف؅رض فهو

 لكٔڈم بلداٰڈم ࢭي هم أعلام أشخاص وهناك للتعريف، تحتاج لا أعلام
أو  )١٢(مجهول؈ن مثل الشيخ سعدون شيخ المنتفق، البلد أهل لغ؈ر

 الشيخ الكاتب وغ؈رهم الكث؈ر. كما أنه سمܢ )١٣(شملان بن عڴي،
البصري ولم يعرف به، ونسب الشيخ هو  بعثمان سند بن عثمان
بن  راشد بن سند بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن عثمان
 حمد بن يعقوب بن حمد بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن عڴي

 سبائك كتاب عڴى اطلع كان إن أعلم ولا )١٤(الوائڴي. الع؇قي  الرباڤي
 لا كنية نفسه البصري  يسمܣ الشيخ أن هنا واع؅راعۜܣ العسجد،

 .السابق ࢭي امشهورً  كان الفعل هذا ومثل نسبًا،
 العجم الشيعة من جزء طلب عن حديثه أيضًا للكاتب يحسب
 خصوصًا ١٩٣٨ التشريڥي أحداث المجلس خلال ال؄ريطانية للجنسية
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 يعتمد الوقت ذاته ࢭي لكنه الكويت، شيعة عڴى محسوب الكاتب وأن
 نصت ١٩٢١ مجلس ࢭي أنه ࢭي مديريس فلاح الدكتور  مقولة عڴى

 مناࢭي وهذا المجلس، ࢭي كأعضاء العجم من اثن؈ن عڴى وجود الوثيقة
 الرشيد، عبد العزيز كالشيخ ࢭي المجلس وأعضاء معاصرين لكلام

 اعتمد الوثيقة الۘܣ يضع لا المديرس أن ثم عيسۜܢ، بن يوسف والشيخ
 .رأيه كث؈رًا يضعف وهذا كتابه ࢭي علٕڈا

 للكث؈ر كمعاصر والثالث الثاني جزئيه ࢭي التحليل تابالك ينقص
 الذي ما أتساءل كنت الجزئي؈ن ࢭي هذين ذكرت الۘܣ الأحداث من

 لم يعطي لكنه الأحداث، ووثق حفظ هو نعم ڲي؟ الكتاب أضافه
 كما يعانون  وسي؅ركهم حدث ماذا عام ١٠٠ بعد سيأتي الذي للجيل
 هو والأصل زماٰڈم، ࢭي وقعت أحداث ࢭي تفس؈ر اليوم نحن نعاني

 والغزو، كالمناخ، كوارث كب؈رة ࢭي خصوصًا والتنبؤ والربط التحليل
ࢭي  المشارك؈ن أحد الكاتب أن خصوصًا المحمد، ناصر وإسقاط
 من وۂي نشرها الۘܣ والوثائق الصور  بعض من يتضح كما الأحداث،
 .تصويره

ت ف؅رة الغزو العراࢮي للكويت ۂي ف؅رة مهمة ࢭي تاريخ الكوي
الحديث والمشاركون فٕڈا لا يزال معظمهم عڴى قيد الحياة، وقد 
أغفل الكاتب الدور الشعۗܣ ࢭي مقاومة الاحتلال العراࢮي وأبرز الدور 
السياسۜܣ، فهو لم يخصص ࢭي كتابة مكانًا ليناقش فيه دور المقاومة 

، كذلك السبعةالكويتية ࢭي الدفاع عن أرضها خلال شهور الاحتلال 
دور الشعۗܣ ࢭي إدارة شؤون المواطن؈ن اليومية، وما لم يتطرق لل

يُعرف بـ "لجان التكافل" الۘܣ ساهمت ࢭي الحياة اليومية للمواطن 
 الكويۘܣ خلال ف؅رة الاحتلال.

ࢭي الحقيقة؛ لقد اهتم هذا المقال بنقد كتاب محمد اليوسفي 
ى بأجزائه الثلاثة (الكويت من النشأة إڲى الاستقلال)، (من الدستور إڲ

(من التحرير إڲى الاختلال) نقدًا ركز عڴى منهجية  وختامًاالاحتلال) 
الباحث، والمصادر الۘܣ استخدمها، ثم قراءة نقدية لبعض الأحداث 

  التاريخية الۘܣ عرضها ࢭي كتابه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ú]ç] 
                                                            

، الجزء الأول ١٩٢٦، المطبعة العصرية، تاريخ الكويت) الرشيد، عبد العزيز، ١(
  .  ١٦ - ١٠ص 

الجزء الأول،  ،١٩٢٦، المطبعة العصرية، تاريخ الكويت) الرشيد، عبد العزيز، ٢(
  . ٦ص 

، ٥، الكويت، ذات السلاسل، ط صفحات من تاريخ الكويت، يوسف، القناڤي) ٣(
١٩٨٧.  

، ب؈روت، المؤسسة الكويت من النشأة إڲى الاستقلالاليوسفي، محمد،  )٤(
  .١٦، ص ٢٠١٣العربية للدراسات والنشر، 

  .١٤) المصدر السابق، ص ٥(
، س؈رة حياة الشيخ مبارك بن صباحبيان الكويت: ) القاسمܣ، سلطان، ٦(

  .٢٠٠٦، ٢ب؈روت، المؤسسة العربية للدارسات والنشر، ط 
كون الصريف: دارسة تاريخية شاملة لوقائع معركة ، خالد، الخويطر) ٧(

  .٢٠١٣، ب؈روت، دار جداول، الصريف
المستودع والمستحضر ࡩي أسباب ال؇قاع ب؈ن مبارك آل ) الشمري، خليف، ٨(

  .٢٠٠٨، دمشق، دار نينوى، ل إبراهيمصباح ويوسف أ
 - ٤٠) اعتماده عڴى كتاب تاريخ الكويت الحديث لأحمد أبو حاكمه ࢭي الصفحات ٩(

٤٩.  
، تحقيق عبد الرحمن الشيخ، عنوان المجد ࡩي تاريخ نجد) البشر، عثمان، ١٠(

  .١٩٨٢الرياض، دارة الملك عبد العزيز، 
، الجهراء: قراءة وثائقية جديدة الشيعة ࡩي معركة، محمد إبراهيم، الحبيب) ١١(

  . ٢٣ - ٩، ص ٢٠١٣، مارس ١٩دورية كان التاريخية، العدد 
: هو سعدون باشا بن منصور باشا بن راشد بن ثامر عدون باشاس) ١٢(

، وسيطر عڴى بادية المنتفق بعد ١٨٥٣السعدون، شيخ المنتفق، ولد ࢭي سنة 
ستعان ٭ڈا الأتراك ، وكوّن قوة ا١٨٨٢عودة آل سعدون إڲى ديارهم سنة 

وحدثت بينه وب؈ن جابر بن مبارك وقعه هدية، وثارت عليه بعض عشائر 
وحاصرته ࢭي قلعه المائعة بالناصرية، ثم خرج إڲى  ١٩١١المنتفق ࢭي سنة 

البصرة، وألقى الأتراك القبض عليه، ونقل إڲى بغداد، ومٔڈا إڲى حلب 
(الخالدي، إبراهيم، . ١٩١١لمحاكمته، لكنه توࢭي قبل المحاكمة ࢭي سنة 

 ).١٠٨ -١٠٧، ص٢٠٠٤، د.ن، ١، الكويت، طالمصور البدوي 
: من أك؄ر تجار اللؤلؤ ࢭي عصر مبارك، عمل بالتجارة، ساهم شملان بن عڴي) ١٣(

صفحات ࢭي الت؄رع لإنشاء المدرسة المباركية بخمسة آلاف روبية (القناڤي، 
  ).٤٤، صمن تاريخ الكويت

  http://www.saaid.net/Doat/almubark/35.htmالموقع الإلك؅روني:  )١٤(



١٤١
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  التحولات الاقتصادية والاجتماعية
  في مدينة تازة على عهد الحماية 

١٩٥٦ – ١٩١٤   
  
  
  
  
  

  
  

تعت؄ر مرحلة الحماية الفرنسية محطة مهمة ࢭي تاريخ المغرب 
المعاصر، لما تركته من تأث؈ر ࢭي مسار المغرب المستقل ࢭي مختلف 

. وقد المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
حظيت القضايا التاريخية الك؄رى لهذه المرحلة كالتاريخ السياسۜܣ 
والعسكري بنصيّڈا من البحث والدراسة، بينما لم يحظ التاريخ 
 .الاقتصادي والاجتماڤي إلا بال؇قر اليس؈ر من البحث الأكاديمܣ

واعتبارًا لما ي؅ركه الماعۜܣ عڴى الحاضر، والحاضر عڴى المستقبل من 
معرفة الماعۜܣ الاقتصادي والاجتماڤي لأي مجتمع، بصمات، فإن 

تشكل اللبنة الأساسية لبناء الصرح المعرࢭي بخبايا الحاضر بمختلف 
جزيئاته، وامتلاك أدوات تحليل معالم الغد. استنادًا إڲى هذه 
الاعتبارات التاريخية والمستقبلية ارتأينا أن نُسْهم ࢭي تسليط الضوء 

ربية الۘܣ أولْڈا إدارة الحماية أهمية عڴى تاريخ إحدى المدن المغ
  .الاس؅راتيجيةخاصة نظرًا لمكانْڈا 

íéÂ^Ûjq÷]æíè^’jÎ÷]l÷çvjÖ]»ovfÖ]íéÛâ_
íè^Û£]‚ãÂî×Âì‡^iíßè‚² 

يشكل التحول والعمليات الانتقالية من مستوى إڲى مستوى آخر 
 السمة البارزة للمجتمعات الإنسانية منذ وجودها، إڲى درجة
أصبحت معها هذه العمليات تتخذ شكل مبدأ أساسۜܣ يحكم حياة 
المجتمعات ࢭي مختلف المجالات وعڴى مختلف الأصعدة. وتجد 

مندرجة كليًا أو جزئيًا ࢭي  -طبقا لذلك  - المجتمعات الإنسانية نفسها
عمليات انتقال وحركات مستمرة و"منخرطة ࢭي الحركة التاريخية، 

رادها ومحيطها والمجتمعات المرتبطة ٭ڈا"، وذلك ٭ڈدف تغي؈ر ذاٮڈا وأف
وخاضعة بشكل مستمر لقوى داخلية وخارجية تقوم بتغي؈ر توجهها 
وقبلْڈا، وتتخذ هذه العمليات الانتقالية أشكالًا ونماذج مختلفة 

  )١(ومتباينة ࢭي حدٮڈا ومدٮڈا.

                                                            (1)ROCHER (Guy), Le changement social, Introduction à 
la sociologie générale, tome 3,    Edition Points, Paris, 1978, p.78. 

إن موضوع التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة عڴى 
يأخذ أهميته من ارتباطه بالإشكالية المركزية الۘܣ  عهد الحماية،

نسڥى إڲى تفكيكها وتركيّڈا خلال فصول هذه الدراسة. ويقتغۜܣ منا 
الحديث عن "التحول" أولًا التأصيل لهذا المصطلح من الناحية 
م ࢭي  الدلالية؛ هكذا فإننا نجد أن الحقل الدلاڲي للفظ التحول يقدَّ

أشمل من مفهوم التغ؈ر، بحيث جاء ࢭي اللغت؈ن العربية والفرنسية 
يعۚܣ "تبدلًا عميقًا  (Mutation)نجد مصطلح  Le petit Robertوࢭي معجم  )٢(لسان العرب "بأنه" تنقل من موضع إڲى موضع"،

يبدو لنا أن مصطلح "التحول" حسب المعجم؈ن يأخذ  )٣(ومستمرًا".
ق ينضبط معۚܢ عامًا وشاملًا، أي التبدل من حال إڲى حال وفق سيا

ࢭي قوانينه الداخلية لسيولة زمانية ذات أبعاد لا تنفصل إحداها عن 
ࢭي البنية المعنية بزمن هذا  الأخرى؛ بمعۚܢ أنه تفاعل واستمرارية

مع ملاحظة أن هذا التحول قد يعۚܣ القفز والسقوط كما ، التحول 
وقد يعۚܣ الانتقال من الاستواء إڲى العوج  )٤(جاء عند الزمخشري.

أي أن التحول أو التبدل لا يكون  )٥(جاء ࢭي القاموس المحيط؛كما 
  دائمًا إيجابيًا ووفق ما نرغب فيه.

ولذلك فإنه حينما اعتمدنا مصطلح التحولات فقد جاء ذلك 
تلبية للضرورة المنهجية الۘܣ تتطلّڈا الإشكالية المطروحة، أي دراسة 

هد الحماية، الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة عڴى ع
ومحاولة رصد ما لحق ٭ڈا خلال ف؅رة زمنية معينة، وما انضاف إلٕڈا 

                                                            
، دار صادر، ب؈روت، د.ت، 11، ج العرب لسان)، جمال الدين( ) ابن منظور ٢(

 .Le petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1993, p.1641 (3)  .١٨٩ص.
، دار أساس البلاغة ) الزمخشري (جار الله أبي القاسم محمود بن عمر)،٤(

  .١٤٨، ص. ١٩٧٩الفكر، 
، تحقيق مكتب تحقيق ال؅راث القاموس المحيطوز أبادي (مجيد الدين)، ) الف؈ر٥(

 ࢭي مؤسسة الرسالة بإشراف محمد سليم العرقوسۜܣ، طبعة فنية منقحة
 .٩٨٩، ص.٢٠٠٥مفهرسة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، ب؈روت، 

  عرض
  د. جلال زين العابدين
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  دكتوراه ࢭي التاريخ المعاصر

  ملكة المغربيةالم – تاونات

  دكتوراه ࡩي التاريخ المعاصر أطروحة
  جلال زين العابدين  : إعداد
  سم؈ر بوزويتةأ. د.   :إشراف

  والعلوم الإنسانيةالآداب كلية 
  سيدي محمد بن عبد اللهجامعة 

  ٢٠١٣ غربالم
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كذلك، وذلك من خلال مستوي؈ن زمني؈ن هما المحددان لهذه 
التحولات الۘܣ لحقت بالمدينة، والمتجلية فيما قبل إعلان الحماية 
وما بعدها، وبالتاڲي فإن التحول كمفهوم يحمل معاي؈ر التبدل 

الأشياء، وࢭي التعامل مع هذه الأشياء، وبمعۚܢ أدق إن المستمر ࢭي 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة، يجب تناولها خارج 
أي سياق زمۚܣ يجر إڲى القطيعة، أو إڲى أي تعامل ميكانيكي مع 

  المؤشرات الدالة عڴى هذه التحولات، وخصوصًا ࢭي جانّڈا الزمۚܣ.
ن مؤشرات الاتصال والانفصال ب؈ن لقد حاولت الأطروحة أن تب؈

ما قبل إعلان الحماية وما بعدها، تطلعا وخدمة للدلالة المركزية 
الۘܣ يأخذها مفهوم التحولات كبنية مختلفة من حيث نوعيْڈا، 
وحجمها، وتداخل ف؅راٮڈا التاريخية، عڴى اعتبار بطء التاريخ 

خلال الاجتماڤي الذي يؤثر بوث؈رة حركته ࢭي تشكيل نسق مع؈ن 
  لحظات تطوره، للناس ولعلاقْڈم بفضا٬ڈم الخاص والعام.

) نابعًا من ١٩٥٦ - ١٩١٤وكان اختيارنا للحدين الزمني؈ن (
م سنة ١٩١٤ضرورات كرونولوجية ومنهجية، فمثلما كانت سنة 

حاسمة ࢭي تاريخ المدينة، لأٰڈا شكلت ٰڈاية حقبة من الصمود ࢭي 
كذلك بالنسبة للفرنسي؈ن   وجه الأطماع الاستعمارية، فإٰڈا مثلت

سنة تحقيق حلم الربط ب؈ن الغرب والشرق، أي تونس بالمغرب ع؄ر 
الجزائر، وذلك ࢭي إطار ما يسمܢ بـ "إم؄راطورية شمال افريقيا". أما 
الحد الثاني ف؈رمز كما هو معلوم إڲى ٰڈاية مرحلة الحماية الۘܣ 

نيوية غ؈رت لاختلالات ب -والمغرب بشكل عام - تعرضت فٕڈا المدينة
من وظائف وأولويات اقتصادها، وتأثرت فٕڈا عناصر المجتمع 

)، عنوانًا بارزًا لتحولات ١٩٥٦ - ١٩١٤ومكوناته. فكانت مرحلة (
اقتصادية واجتماعية كان لها الوقع البالغ ليس خلال هذه الحقبة 

  فحسب، بل حۘܢ بعد استقلال المغرب. 
í‰]…‚Ö]íéÖ^Óc 

تحديد الإشكالية المتمثلة ࢭي دراسة  تتمحور هذه الدراسة حول 
التأث؈ر الذي أحدثه التدخل الاستعماري بالمدينة عڴى المستوي؈ن 
الاقتصادي والاجتماڤي، ومحاولة رصد ما لحق ذلك خلال هذه 
الف؅رة من تحولات. وبما أن مدينة تازة شكلت محور اهتمام إدارة 

ر المستوطن؈ن ٭ڈا كان استقرا ،الاس؅راتيجيةالحماية نظرًا لأهميْڈا 
كب؈رًا، لذلك كانت حدة تأث؈رهم وتدخلهم ࢭي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية تزداد بارتفاع عددهم وعدد نشاطاٮڈم. وهكذا فدراسة 
التحولات الۘܣ تعرضت لها المنطقة يشكل خطوة مهمة لفهم 
واستيعاب حجم التحديات الۘܣ واجهت المجتمع المغربي ࢭي الماعۜܣ 

ذي لاتزال امتداداته تؤثر ࢭي حاضرنا. وقد تفرعت عن القريب ال
  الإشكالية المركزية مجموعة من  الأسئلة، وذلك من قبيل:

ما الوضعية والصورة الۘܣ كان علٕڈا المشهد الاقتصـادي بتـازة قبيـل  -
الحمايـــــــــة؟ ومـــــــــا أوجـــــــــه التحـــــــــولات الۘـــــــــܣ طـــــــــرأت عڴـــــــــى قطاعاتـــــــــه؟ ومـــــــــا 

  لتحقيق أهدافها؟  الأساليب الۘܣ اعتمدٮڈا إدارة الحماية

كيــــف نجحــــت إدارة الحمايــــة ࢭــــي اخ؅ــــراق بنيــــات المجتمــــع التقليــــدي؟  -
ومــــا بعــــض معــــالم الانعكاســــات الاجتماعيـــــة الۘــــܣ عرفْڈــــا تــــازة ࢭــــي ظـــــل 

  التواجد الفرنسۜܣ؟
إن تعدد وتنوع القضايا الۘܣ يطرحها موضوع الدراسة تستلزم 

صد تكوين صورة بالضرورة وفرة المادة الوثائقية والمرجعية، وذلك ق
  شمولية عن الواقع التاريڏي لمغرب الحماية. 

^’Úí‰]…‚Ö]Äq]†Úæ… 
اعتمد هذا البحث عڴى مصادر متنوعة، توزعت ب؈ن الوثائق 

  والجرائد والمجلات والكتب وبعض الرسائل الجامعية. 
ففيما يتعلق بالوثائق، ونظرًا للحالة المزرية الۘܣ أصبح علٕڈا 

ڈب وضياع، فإن أرشيف بلدية تازة،  لما تعرض له من تلف وٰ
استفادتنا ركزت بنسبة كب؈رة عڴى الوثائق المحفوظة بقسم الأرشيف 
بالمكتبة الوطنية بالرباط، وۂي وثائق متنوعة ومتعددة المصادر، 
ت؅راوح ب؈ن التقارير الشهرية للمصالح البلدية، وتقارير لموظفي مصالح 

، ومحاضر اجتماعات اللجن إدارة الحماية المتبادلة فيما بئڈم
البلدية، وب؈ن نشرات شهرية تحررها مصالح وأقسام إدارات 
الحماية. وتصف هذه الوثائق الوضعية الاقتصادية لأنشطة 
فلاحية، وصناعية، وتجارية داخل مدينة تازة، كما تعطي معلومات 
عن الحالة الاجتماعية لسكاٰڈا كالنمو الديمغراࢭي، والتعم؈ر، 

والصحة... إلخ، وكذلك العديد من النصوص التشريعية والتعليم، 
الۘܣ تضم القرارات البلدية الۘܣ كانت تنظم الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بالمدينة. كما اطلعنا عڴى بعض الحقائب الۘܣ لم يتم 

  ترتيّڈا بعد، وتتعلق بالتعليم والصحة.
أخبار  وعڴى الرغم من ذلك فإن كث؈رًا مما يحفل به الموضوع من

ومعلومات لم يكن ليتأتى إلا بالاعتماد عڴى مجموعة من الجرائد 
والمجلات، فاطلعنا ࢭي هذا الإطار عڴى ما كانت تحمله بعض الجرائد 

، ومستقبل (Taza-Journal)المحلية والجهوية، وۂي: جريدة تازة
لجريدة الرسمية بنسختٕڈا العربية . والتصقنا با(Le Maroc Oriental)، والمغرب الشرࢮي(L’avenir de taza)تازة 

والفرنسية الۘܣ أفدتنا كث؈را لما عرض فٕڈا من ظهائر وقرارات تمس 
المدينة والساهرين عڴى تسي؈رها، كما اعتمدنا عڴى جرائد أخرى 

  بالعربية والفرنسية مما ت؅ردد عليه الإحالة ࢭي هذا العمل.
لات وكـــــــاـن اعتمادنــــــــا شــــــــبه دائــــــــب عڴــــــــى مــــــــا كـــــــاـن يصــــــــدر بــــــــبعض المجــــــــ

، ونشـرة المعهـد الصـڍي (Bulletin de l'enseignement public du Maroc)المتخصصــة مثــل نشــرة التعلــيم العمــومي المغربــي 
، (Bulletin de l'Institut d'Hygiène du Maroc)المغربـي 

مكننـا الاطـلاع عڴـى هـذه ، ومجـلات أخـرى. وقـد (Bulletin Economique et Social du Maroc )والنشرة الاقتصادية والاجتماعية  
المجلات من رصـد كث؈ـر مـن مظـاهر التحـول الۘـܣ عرفهـا المجتمـع المحڴـي 

  كجزء من المجتمع المغربي خلال ف؅رة الحماية.
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وتعزيزًا لهذا الرصيد من الوثائق والمصادر، وبغية استنباط 
وتتبع ما يمت للموضوع بصلة أو يفسر الجزء ضمن الكل، ارتكزنا 

ي هذا الموضوع عڴى بعض الكتب المطبوعة باللغت؈ن ࢭي ما كتبناه ࢭ
العربية والفرنسية، وقد استقينا مٔڈا معلومات جمة تتعلق بالتحول 
الذي عرفه المغرب عڴى عهد الحماية الفرنسية اقتصاديا 
واجتماعيا، كما اطلعنا عڴى بعض الأطروحات، مٔڈا ثلاث دراسات 

كل من أحمد توفيق  حديثة حول المدينة وتاريخها، وۂي أطروحات
   )٨(ومصطفى العرڊي. )٧(والصغ؈ر م؄روك، )٦(أكومي،

‚ÛjÃ¹]sãß¹] 
تتوقف طبيعة المنهج المعتمد ࢭي دراسة التاريخ عڴى طبيعة 
الموضوع المق؅رح للدراسة، ومادامت إشكالية هذه الدراسة تتمحور 
حول التحولات الاقتصادية والاجتماعية. فقد توخينا اعتماد منهج 

وڲي ࢭي تحليل الوقائع والقضايا، لأن الظاهرة الاستعمارية ظاهرة شم
كلية مست كل مجالات وهياكل المجتمع، وكانت هذه الهياكل مرتبطة 
فيما بئڈا ارتباطًا عضويًا، ويؤثر أحدها عڴى الآخر ومن ثَمَّ كان من 
اللازم الربط ب؈ن هذه العناصر. وبما أن طبيعة الوثيقة الۘܣ اعتمدنا 

ڈا تتضمن معلومات اقتصادية واجتماعية: إحصاءات، أرقام... علٕ
إلخ، فقد كان منهجنا ࢭي التحليل يعتمد أيضًا عڴى الوصف 
والتحليل، واعتماد الأرقام ࢭي شرح الأحداث الاقتصادية 
والاجتماعية، والتسلح بأدوات كالملاحظة، والاستقراء ࢭي تفس؈ر 

ستغلال هذه الوثائق فيما الأحداث. وحاولنا جهد الإمكان قراءة وا
والتعامل مع الوثيقة ، يخدم بحثنا بعيدًا عن أي تعصب معرࢭي

  الاستعمارية بكامل الموضوعية. 
í‰]…‚Ö]…æ^¦ 

انطلاقًا مما وفره لنا الرصيد المرجڥي والوثائقي، تم وضع تصور 
للموضوع ارتكز ࢭي تصميمه عڴى  فصل تمهيدي، وفصل؈ن رئيسي؈ن 

وقد حاولنا ࢭي  ثة مباحث أساسية بشكل متوازن.يضم كل مٔڈما ثلا
، ومساهمة الاس؅راتيڋيالفصل التمهيدي إبراز أهمية موقع المدينة 

المدينة ࢭي بلورة جزء من تاريخ المغرب السياسۜܣ والعسكري، ثم 
 والاس؅راتيجيةمكانة تازة ࢭي مخطط الاحتلال الفرنسۜܣ للمغرب 

ٕڈا مفتاحا اس؅راتيجيا العسكرية للغزو، حيث اعت؄رت السيطرة عل
يمكن من ربط المغرب الغربي بالمغرب الشرࢮي، وبالتاڲي ربط تونس 
بالمغرب ع؄ر الجزائر، وتشييد الإم؄راطورية الاستعمارية ࢭي شمال 

  إفريقيا.

                                                            (6) AGOUMY (Ahmed Taoufik) : La croissance de la ville 
de Taza et ses conséquences sur la disharmonie 
urbaine, Thèse de doctorat du 3ème cycle, Université François-Rabelais, Tours,1979. (7) SAGHIR (Mabrouk) : la ville de Taza : Recherche 
d’Histoire et d’archéologie monumentale et 
d’évolution urbaine, Thèse de doctorat, Université de Sorbonne, Paris, 1992. (8) EL ARJI (Mostafa) : Immigration rurale et 
urbanisation à Taza (Maroc), Thèse de doctorat  du 3ème cycle, Université de Toulouse Le Mirail,1984. 

وخصصنا الفصل الأول لدراسة التحولات الاقتصادية الۘܣ 
التحولات عرفْڈا المدينة طيلة ف؅رة الحماية الفرنسية، وعنوناه ب"
"، وحاولنا الاقتصادية بمدينة تازة عڴى عهد الحماية الفرنسية

تفكيك الإشكالية الۘܣ يطرحها هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث. 
الفلاحة بمحيط تازة عڴى عهد كشفنا ࢭي المبحث الأول عن "

". وأبرزنا فيه الوضعية الۘܣ أصبحت الحماية ومؤشرات التحول 
" بعد تمركز المستوطن؈ن المزارع؈ن بمحيط علٕڈا الفلاحة "الأهلية

المدينة، وسيطرٮڈم عڴى أجود وأخصب الأراعۜܣ الفلاحية المغربية، 
وكذا سياسة الإهمال والثقل الضريۗܣ الۘܣ نهجْڈا الإدارة الفرنسية، 
والۘܣ كان من نتائجها تجميد وتفتيت الفلاحة المغربية، رغم أهميْڈا 

ة للسكان الحضري؈ن والقروي؈ن، الاجتماعية والاقتصادية بالنسب
ومحاصرٮڈا ࢭي وضع متخلف عڴى مستوى التقنيات وطرق الاستغلال. 
وࢭي مقابل الفلاحة "الأهلية" تطرقنا ࢭي هذا المبحث إڲى مم؈قات 

الفلاحة الكولونيالية، ع؄ر رصد تطور التوسع الزراڤي الأوربي، وأنواع  
الفرنسية  ؅راتيجيةالاسالاستيطان الزراڤي ࢭي علاقته مع حاجيات 

ل؅رسيخ نفوذها، وكذا مختلف أشكال الدعم الذي حظيت به 
الفلاحة الكولونيالية من إقامة بنيات تحتية ومساعدات تقنية، 
ونظام المكافآت المتعددة والمتنوعة للمستوطن؈ن المزارع؈ن، وكذلك 
مختلف أنواع التسهيلات المالية والقروض من القطاع الخاص ومن 

  لعمومية، ثم مم؈قات الإنتاج الفلاڌي الأوربي.المالية ا
تــطور الأنشــطة " وتناولنا ࢭي المبحث الثاني من هذا الفصل

"، وانصب اهتمامنا عڴى الصناعية بمدينة تازة عڴى عهد الحماية
دراسة بعض الأنشطة الحرفية الۘܣ كان يمارسها "الأهاڲي" المغاربة، 

قت بالحرف التقليدية بعد والآثار السلبية، والتحولات الۘܣ لح
اصطدامها بالاقتصاد الرأسماڲي، وبعض المجهودات الۘܣ بذلْڈا إدارة 
الحماية لإنقاد الحرف. كما قمنا بدراسة أهم الأنشطة الصناعية 
الحديثة الۘܣ تركزت ࢭي المدينة ࢭي ظل الحماية، والۘܣ احتكرٮڈا 

دت من دعم الرساميل الأوربية عمومًا، والفرنسية خصوصًا، واستفا
وتشجيع إدارة الحماية الۘܣ كانت ترغب ࢭي تقليص عبء نفقات 

  الاست؈راد، وبناء قاعدة صناعية صلبة لخدمة مصالح الم؅ربول.
وأخ؈رًا خصصنا المبحث الثالث من هذا الفصل لدراسة 

. كشفنا التجارة والنقل والسياحة بمدينة تازة عڴى عهد الحماية""
ڈا التجارة بالمدينة، والۘܣ تغ؈رت صورٮڈا فيه عن التحولات الۘܣ عرفْ

عما كانت عليه من قبل، حيث ستتقوض التجارة المغربية مقابل نمو 
وتعملق التجارة الأوربية، الۘܣ أصبحت ٮڈيمن عڴى المبادلات التجارية 
ࢭي المدينة، وتغ؈رت الأطراف المتحكمة فٕڈا من حيث تجارٮڈا كما 

إڲى تغي؈ر وظيفْڈا بتغي؈ر مسْڈلكٕڈا  تبدلت السلع المتاجر فٕڈا، إضافة
وأسواقها التجارية. وأصبحت هذه التجارة أك؆ر انفتاحا عڴى التجارة 
الدولية، مما جعلها تتأثر بشكل مباشر بالتغ؈رات الۘܣ تعرفها هذه 
الأخ؈رة، خصوصًا الأزمات الۘܣ تعرضت لها. وتطرقنا ࢭي هذا المبحث 

ا إڲى التحولات الۘܣ شهدها قطاع النقل والمواصلات بالمدينة، أيضً 
واستعرضنا تطور الشبكة الطرقية ووسائل النقل ال؄ري، وحاولنا 
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الوقوف عند هذه المنجزات الۘܣ كانت تواكب التوسع الحضري 
للمدينة، إضافة إڲى مسألة النقل السككي وأهميته ࢭي نقل 

وسهلة، ثم تطرقنا إڲى قطاع المسافرين والبضائع بطريقة منتظمة 
السياحة الذي أضيف ࢭي مرحلة الحماية الفرنسية إڲى اقتصاد 
المدينة كمورد آخر للمعمرين الذين كانوا يدركون أهمية الاستثمار ࢭي 
هذا المجال المتم؈ق بكونه قطاع تجارة وصناعة وخدمات ࢭي آن واحد، 

ڈا المدينة مستغل؈ن المؤهلات الطبيعية والتاريخية الۘܣ تزخر ٭
  ومحيطها لضمان موارد مكملة لاقتصاد المدينة.

التحولات الاجتماعية الۘܣ عرفْڈا " أما الفصل الثاني فقد تناول 
"، وفككنا قضاياه من خلال ثلاثة تازة طيلة ف؅رة الحماية الفرنسية

"ساكنة مدينة تازة عڴى عهد  مباحث. أفردنا المبحث الأول لدراسة
ه العناصر المكونة لساكنة تازة. وتمكننا ع؄ر تناولنا فيالحماية"، 

دراسة الأرقام الواردة ࢭي الإحصاءات السكانية الۘܣ نظمْڈا إدارة 
الحماية بالمغرب من تتبع الارتفاع الذي شهدته ساكنة المدينة، 
وحاولنا إبراز أسباب التطور الديموغراࢭي، وركزنا أساسا عڴى دور 

  ن أسبا٭ڈا وانعكاساٮڈا عڴى المدينة. الهجرة القروية الۘܣ حاولنا تبيا
"، التعم؈ر بمدينة تازة عڴى عهد الحمايةوعالج المبحث الثاني "

وحاولنا أن نوضح فيه مم؈قات المدينة القديمة، ثم مختلف 
التحولات الۘܣ شهدٮڈا عقب التدخل الاستعماري، أبرزها تكريس 

لثكنات الوظيفة العسكرية للمدينة القديمة بتشييد مجموعة من ا
استحوذت عڴى الكث؈ر من العقار ومنعت أي توسع للمدينة، وسن  
إدارة الحماية لإجراءات عدة  ٭ڈدف المحافظة عڴى المعالم التاريخية 
للمدينة العتيقة. كما تطرقنا ࢭي هذا المبحث إڲى التوسع المعماري 
لمدينة تازة عڴى عهد الحماية، بدراسة مراحل تطور المدينة الجديدة، 

ۘܣ جسدت ميدانا لتطبيق أحدث المبادئ المعمارية وأك؆رها دقة، ال
حيث أشرفت المصالح البلدية عڴى تأثيث الهيكل العمراني للمدينة 
الجديدة بخلق مجموعة من التجه؈قات والخدمات الضرورية شملت 
بناء مختلف شبكات الصرف الصڍي، والكهرباء، والماء الشروب، 

ات إدارية وتربوية وصحية وترفٕڈية والطرق الحضرية، وتقديم خدم
جديدة،  كما أبرزنا  نشأة الأحياء الصفيحية الناتجة بالأساس عن 
تخلخل البنية التحتية المعمارية القديمة، أضف إڲى ذلك مخلفات 
حركية الاستقطاب الذي شكلته مدينة تازة كمركز حضري وسط 

  محيطها.
سة الأهلية بمدينة السياوتناول المبحث الثالث الذي عنوناه بـ" 

، تازة وبعض محددات التحول الاجتماڤي عڴى عهد الحماية "
دراسة بعض مظاهر السياسة الأهلية الۘܣ نهجْڈا إدارة الحماية 
الفرنسية، ونخص بالذكر السياسة التعليمية الۘܣ وظفْڈا الإقامة 
العامة لاخ؅راق المجتمع المغربي، وصناعة شرائح اجتماعية مهجنة 

لية التوغل، ولها قابلية الاندماج أك؆ر ࢭي المجتمع تسهل عم
الاستعماري. وقد نجحت هذه السياسة فعلًا ࢭي اخ؅راق الأسر 
المغربية، وأج؄رٮڈا عڴى الانخراط ࢭي مسلسل التغي؈ر، ولا أدل عڴى 
ذلك تعليم البنات الذي شكل تحولًا مهما ࢭي حياة المجتمع. ثم 

رار التعليم، نوعا آخر من السياسة الصحية الۘܣ اعت؄رت عڴى غ
أنواع التسرب السلمܣ داخل المجتمع المغربي، وذلك بتوظيف 
الطبيب والخدمات الطبية ࢭي التغلغل عوض العمل العسكري. 
وبصرف النظر عن التوظيف الاستعماري لهذه الخدمات، فقد أدت 
السياسة الۘܣ نهجْڈا إدارة الحماية ࢭي المجال الصڍي إڲى تحسن 

وضاع الصحية بعد الانحسار النسۗܣ للأوبئة والأمراض ملموس للأ 
الفتاكة، وظهور خدمات علاجية ووقائية مثل التلقيح  والمراقبة 
الطبية للمومسات. وࢭي الأخ؈ر تطرقنا إڲى بعض محددات التحول 
الاجتماڤي ركزنا فيه عڴى التحولات الۘܣ طرأت عڴى النسيج الاجتماڤي 

تغ؈رات الۘܣ رافقت نظام الحماية، بحيث التقليدي الذي تأثر جراء الم
شكل التحرر التدريڋي للمرأة بفعل بداية انتشار التعليم، وخروجها 
إڲى العمل بسبب فرص الشغل الۘܣ خلقها المعمرون، واٰڈيار أوضاع 
شرائح اجتماعية عريضة وخاصة فئة العمال، وانتشار البطالة ࢭي 

 مجتمع، إحدى أبرز صفوف الساكنة، وتغ؈ر الذوق الاسْڈلاكي لل
  التحولات الۘܣ طرأت عڴى هياكل المجتمع المحڴي إبان ف؅رة الحماية.

 
ÙçÏÖ]àÓμ}ù]»æ لقد حاولنا عڴى امتداد هذه  إنه؛

الدراسة أن نلامس التحولات الۘܣ شهدٮڈا المدينة من خلال قراءة 
 وثائق الأرشيف الفرنسۜܣ وتحليلها، ومحاولة مقارنة ما جاء فٕڈا بما
يوجد ࢭي مدن أخرى كلما أمكنت المقارنة للتعرف عڴى خصوصية 
المدينة أو شمولية ظاهرة معينة لكل المجتمع المغربي، مما سهل 
عملية المساءلة الۘܣ يمكن أن تتطلّڈا دراسة ف؅رة ومرحلة تاريخية 
يلفها الغموض أك؆ر فأك؆ر كلما ازداد اتساع الهوة الزمنية الۘܣ 

ڤي بأن هذه المساءلة تظل من خلال المادة تفصلنا عٔڈا، مع الو 
المرجعية مل؅قمة بالإطار الذي ساير إنتاج وخلق التحولات 

  الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة.
وأخذت دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بمدينة تازة 
قيمْڈا العلمية وراهنيْڈا، من خلال النظر إلٕڈا من داخل إطار زمۚܣ 

؈ن الحالة الۘܣ كانت علٕڈا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مقارن ب
بالمدينة قبل مجۛئ الاستعمار الفرنسۜܣ، وب؈ن مرحلة الحماية، فذلك 

لات الظواهر الاقتصادية صأتاح للدراسة التمحيص ࢭي تمف
والاجتماعية، وضبط مواطن الاتصال والانفصال فٕڈا. فعندما 

ظاهر التحولات الۘܣ عرفْڈا تناولنا خلال فصول هذه الدراسة م
)، تب؈ن لنا بالملموس ١٩٥٦- ١٩١٤مدينة تازة إبان ف؅رة الحماية (

إيقاع تحول الأشياء والناس بالمجال المدروس سواء ࢭي علاقاٮڈم 
اقتصادية بالمعطيات الۘܣ فرضْڈا طبيعة المرحلة، أو من  - السوسيو

  خلال تعاملهم مع متطلبات هذه الف؅رة.
كما هو الشأن ࢭي  -لطات الفرنسية بمدينة تازةلقد انطلقت الس
تنبۚܣ عڴى إلغاء كل ما يعرقل  اس؅راتيجيةمن  -باࢮي المدن المغربية

أهدافها، أو عڴى الأقل خلخلته ٭ڈدف احتوائه وتوجٕڈه مرحليا خدمة 
لمصالحها، وࢭي الوقت نفسه تطوير وتكييف كل ما يضمن لها تحقيق 

ويقلل من قيمة أي احتجاج أو  المزيد من الإنجازات والمكاسب،
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معارضة. وتطلب تحقيق هذه الأهداف الاستناد عڴى سياسة زاوجت 
ب؈ن الممارسة التقليدية ࢭي السلوك والمعاملات والتسي؈ر لإضفاء نوع 
من المشروعية عڴى تواجدها كالمحافظة عڴى معالم وخصوصيات 

هڴي، المدينة العتيقة للظهور بمظهر المح؅رم لثقافة وهوية الأ 
والممارسة العصرية الۘܣ اقتضْڈا ضرورة تكييف الواقع الاقتصادي 

  والاجتماڤي خدمة لمصالحها الكولونيالية.
إن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماڤي للمدينة قد سمحت 
بتتبع مظاهر التعايش أو التصادم ب؈ن الثابت والمتحول ࢭي الأحوال 

وء السياسة الاستعمارية هر الاقتصادية الاجتماعية عڴى ضاوالظو 
وحصيلْڈا. فالتحولات لم تكن مقتصرة عڴى مجال دون الآخر، بل 
شملت كل الميادين دون استثناء، مع احتفاظ بعض المجالات 
بخصوصيْڈا نظرًا لحساسيْڈا ࢭي النسق العام الذي يؤطر الشبكة 

 فالأرقام الۘܣ تحتفظ ٭ڈا وثائق الأرشيف الفرنسۜܣ .الاجتماعية ࢭي تازة
ۂي دليلنا ࢭي هذه الخلاصات، حيث أصبح من الصعب الحديث عن 
سلبيات عناصر هذه التحولات الۘܣ أحدثْڈا إدارة الحماية أو عن 
إيجابياٮڈا. فالتعليم مثلًا أصبح مدخلًا اخ؅راقيًا بالنسبة للفرنسي؈ن، 
ࢭي ح؈ن شكل بالنسبة للأهاڲي ممرًا نحو بناء نخبة جديدة عڴى 

كما أن السياسة  مرتبطة بالتعليم التقليدي.حساب نخبة قديمة 
الأهلية للإقامة العامة، ظلت تؤمن بأن قطاع الصحة هو الآخر 
يضمن لها حضورًا بالمجال، ويؤمن علاقْڈا مع السكان ويغ؈ر من 
اعتقاداٮڈم اتجاهها، لكن هذا الوجه السلۗܣ يقابله جانبه الإيجابي، 

وبذلك أصبح  ،راضح؈ن يقغۜܣ عڴى مجموعة من الأوبئة والأم
التعليم والصحة قنات؈ن ضروريت؈ن بالنسبة للفرنسي؈ن لإحداث أي 

  تغي؈ر أو تحوير ࢭي تدب؈ر الملف الاجتماڤي.
وإذا كان الشق الاجتماڤي قد خضع لمجموعة من المقاييس 
النظرية والتطبيقية الۘܣ يؤطرها الفكر الكولونياڲي الفرنسۜܣ، فإن 

ضع الاقتصادي، لم يسلم هو الآخر من تعاطي الإقامة العامة مع الو 
بمدينة تازة متحفظ؈ن عڴى  ن الفرنسيو رؤيْڈا ال؄رغماتية، حيث ظل 

إشراك الأهاڲي ࢭي برامج التنمية الۘܣ يستفيد مٔڈا المعمرون 
الأوربيون، بل أصبح هؤلاء الأهاڲي خاضع؈ن لمنطق جديد ࢭي التعامل 

ال؅رويج لتقنيات مع وسائل الإنتاج، وكيفية استغلالها من خلال 
وآلات جديدة تجاوزت آليات اشتغالهم، وشمل الأمر أيضًا الجانب 
الاسْڈلاكي لدى سكان تازة، من خلال إدخال منتوجات جديدة 
مستفيدة من الطرق والسكك الحديدية، ومن التدخل ࢭي تسي؈ر 

  الأسواق والمعارض.
خلق وقد أدت السياسة الاقتصادية للإقامة العامة ࢭي تازة، إڲى 

أشكال اقتصادية جديدة داخل المدينة من قبيل الاهتمام بالمجال 
السياڌي، وإنشاء بعض المصانع والشركات التجارية الۘܣ جاء 
ازدهارها اتباعًا عڴى حساب الحرف التقليدية التازية الۘܣ بدأت 
ت؇قوي ࢭي أركان المدينة العتيقة، بناء عڴى افتقارها للأسس الذاتية 

وعڴى هذا  قوة عڴى المنافسة والحفاظ عڴى مكانْڈا.الۘܣ تمنحها ال
الأساس شكل المعطى الاقتصادي، القناة الأوضح ࢭي إحداث عناصر 

التحول ࢭي البنيات التقليدية بالمدينة دون القضاء علٕڈا، والاكتفاء 
. ولم يقتصر الأمر عڴى هذه البطيءبْڈميشها ليكون مآلها الموت 

ى، ومن أهمها الفلاحة بمحيط الجوانب، بل ستمس قطاعات أخر 
المدينة الۘܣ تعرضت بفعل الوجود الفرنسۜܣ إڲى تحولات عميقة، 
أعادت هيكلة بناها الإنتاجية وفق مقتضيات السوق الفرنسية، مما 
أعاق أي إمكانية تطورها لصالح الأهاڲي. ونتج عن هذه الأشكال 
الجديدة من الاستغلال ظهور تناقضات اجتماعية عميقة مست 

سر المغربية، وأعادت تصنيف المجتمع المحڴي حسب المهن والدخل الأ 
ومستوى المعيشة. كما أسهمت ࢭي ظهور عادات وظواهر اجتماعية 

  لم تكن معروفة ࢭي الماعۜܣ أو كانت قليلة الانتشار.
وعڴى الرغم من أن هذه التحولات بشكلٕڈا الاقتصادي 

وانب السلبية أو والاجتماڤي، تجعل الدراسات تميل إڲى إظهار الج
الإيجابية، فقد حرصنا من خلال هذا البحث عڴى الهروب إڲى موقع 
يجعل عملية المناولة تنفلت من مجال الأحكام القيمية، إيمانا منا 
بأن الدراسة تتطلب القفز عن هذه الطروحات، لأٰڈا تشوش عڴى أي 
عملية مراقبة لص؈رورة هذه التحولات ࢭي صعودها ونزولها، وࢭي 

الأمر الذي دفعنا إڲى محاولة  ،رٮڈا وإيقاعها خلال الف؅رة المدروسةوث؈
الال؅قام بدراسة هذه التحولات، باعتبارها تحدد الانتقال من بنية إڲى 
أخرى ع؄ر عملية موجهة نحو تغي؈ر الأنساق الاقتصادية 
والاجتماعية، وخلق أوضاع جديدة من حيث شكلها التنظيمܣ 

ي؈ر ودرجة عوامل هذه التحولات المسؤولة وس؈رها العام، طبقًا لمعا
  عن خلق حالة اللاتطابق ب؈ن مرحلۘܣ ما قبل وما بعد.

ۛܢ الانتصار أك؆ر لتعميق الدراسة يعنيتضح إذن، أن هذا العمل 
حول التحولات الۘܣ شهدٮڈا المدينة عڴى المستوي؈ن الاقتصادي 
ل والاجتماڤي خلال ف؅رة الحماية الفرنسية، كما يمكن أن يشك

منطلقًا لدراسات أخرى مثل دراسة المنظومات الۘܣ وضعْڈا سلطات 
الحماية للتسي؈ر والْڈيئة والاستغلال ونخص بالذكر التنظيم الإداري 
وتفعيل السياسة الأهلية، عڴى أساس أن دراسة مثل هذه المواضيع 
ستساهم ࢭي إثارة إشكاليات جديدة تتناسل ع؄رها أسئلة تجعل من 

  حاضرها موضوعها الأساسۜܣ.ماعۜܣ المنطقة و 
وعليه فإن اقتحام ف؅رة الاستقلال وما تحمله من إشكاليات 
التاريخ الراهن يكمل الصورة العامة، لمظاهر الاستمرارية والتحول 

هل تمكنت ف؅رة  - من خلال الإجابة عڴى بعض الأسئلة، من قبيل:
د الحماية من تجذير عناصر التحول بالمدينة والحفاظ علٕڈا حۘܢ بع

ما ۂي مواطن الاتصال والانفصال ما ب؈ن الف؅رة  - الاستقلال؟ 
الزمنية ذات الأبعاد الثلاثة: ما قبل الحماية، إبان الحماية، ف؅رة 

  الاستقلال؟
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   كلية الآداب –قسم التاريخ

  اقجمهورية العر   – تكريتجامعة 

    

    
   
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ŁÚş×fl~ł“ 
م الحية، الۘܣ تفكر إن صناعة التاريخ لا تقوم أو تتألق إلا بالأم

وتبدع وتبتكر، لتطرز أمجادها بلونه الأبلج المشرق، و٭ڈذا الوصف 
أو أرفع كانت الأمة العربية الإسلامية لها قصب السبق ࢭي نشر قيم 
النبل والحق والعدل، المستمدة من السماء، إذ اصطفاها الخالق 
جل وعلا، لحمل خاتمة رسالاته السماوية، فأصا٭ڈا النجاح ما 
بقيت عڴى المنهج القويم، ونالها الفشل بعد أن حادت عن الطريق، 
وب؈ن الفوز والإخفاق جاءت قصة التسامح العربي الإسلامي مع كل 
الأقليات الذين شاركوا الأمة حياٮڈا، وأسهموا تحت ظلالها ࢭي رقٕڈا 
وازدهارها القيمܣ والعلمܣ والحضاري. وتتناول هذه الدراسة 

سلامي مع الٕڈود ࢭي عموم بلاد العرب، مع ذكر التسامح العربي الإ 
أهم مراكز استيطاٰڈم ࢭي الأندلس، وأحوال الٕڈود ࢭي الأندلس قبل 
الفتح وبعده مشفوعًا بمجمل نشاطهم المعرࢭي والعلمܣ. وقد توصل 
البحث إڲى عدة نتائج واستنتاجات أهمها؛ أن الٕڈود عاشوا عهودًا 

م الملل والأمم الۘܣ حكمت من الظلم والتعسف والإقصاء مع عمو 
الأندلس قبل العرب المسلم؈ن، وقد أستبشر الٕڈود خ؈رًا بمقدم 
الفاتح؈ن الجدد وتعاونوا معهم مع وصول طلائع جيشهم، وأسهموا 

  ࢭي حراسة وحماية المدن المفتوحة بإشراف وعناية المسلم؈ن.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ية، الۘܣ تفكر إن صناعة التاريخ لا تقوم أو تتألق إلا بالأمم الح

أمجادها بلونه الأبلج المشرق، و٭ڈذا الوصف  لتطرز وتبدع وتبتكر، 
أو أرفع كانت الأمة العربية الإسلامية لها قصب السبق ࢭي نشر قيم 
النبل والحق والعدل، المستمدة من السماء، إذ اصطفاها الخالق 
جل وعلا، لحمل خاتمة رسالاته السماوية، فأصا٭ڈا النجاح ما 

عڴى المنهج القويم، ونالها الفشل بعد أن حادت عن الطريق، بقيت 
وب؈ن الفوز والإخفاق جاءت قصة التسامح العربي الإسلامي مع كل 
الأقليات الذين شاركوا الأمة حياٮڈا، وأسهموا تحت ظلالها ࢭي رقٕڈا 

 وازدهارها القيمܣ والعلمܣ والحضاري.
وعة التسامح، ومما لفت أنظارنا، وكرس اهتمامنا ࢭي ولوج موض

تلك المنظومة المريحة الۘܣ تجسدت ࢭي العلاقة الوطيدة ب؈ن 
المسلم؈ن والٕڈود ࢭي الأندلس، عڴى الرغم من الإرث المتعب الذي 
خلفه الٕڈود عڴى مجمل التاريخ الإنساني، مقرونًا بنشاط سلۗܣ كان 
عنوان ثقافْڈم الموروثة، فلم تستوعّڈم ثقافة كما استوعبْڈم ثقافة 

رب المسلم؈ن، ولم تحتضٔڈم حضارة كما فعلت الحضارة العربية الع
الإسلامية ࢭي الأندلس، و٭ڈذه المفاهيم أو بغ؈رها اصطفينا عنوان 
بحثنا لنسلط الأضواء عڴى التسامح العربي الإسلامي مع معتنقي 

  ديانة سماوية كانوا استثناءً غ؈ر مرغوب فٕڈم عڴى مدار التاريخ.
مة وثلاث مباحث وخاتمة، قدمنا ࢭي قسمت الدراسة عڴى مقد

المبحث الأول: معۚܢ التسامح لغة واصطلاحًا وأتبعناه ࢭي إيجاز 
لأحوال الأندلس قبل الفتح الغربي الإسلامي وبعده. وجاء المبحث 
الثاني ليغوص ࢭي التسامح العربي الإسلامي مع الٕڈود ࢭي عموم بلاد 

لس. وتناول المبحث العرب، مع ذكر أهم مراكز استيطاٰڈم ࢭي الأند

الثالث: أحوال الٕڈود ࢭي الأندلس قبل الفتح وبعده مشفوعًا بمجمل 
نشاطهم المعرࢭي والعلمܣ. وجاءت الخاتمة مفعمة بنتائج البحث 

  واستنتاجاته ࢭي ضوء هذه الدراسة.

Ùæù]ovf¹] 
‹Ö‚Þù]Ù]çu_æxÚ^ŠjÖ]îßÃÚ» 

⁄uøŞ‘]æğíÇÖExÚ^ŠjÖ]Vğ÷æ_^D 
  اللغوي: المعۚܢ -١/١

للتسامح ࢭي اللغة العربية معان شۘܢ لعل أبلغها إڲى موضوعة 
بحثنا أن الفعل سمح: أي السماح والسماحة بمعۚܢ الجود سمح 
سماحة، وسموحة وسماحًا: جادًا، ورجل سمح وامرأة سمحة من 

وسمح ككرم، سماحًا وسماحة وسموحًا وسموحة  )١(رجال ونساء.
سمح وتصغ؈ره: سَمحَ وسُميح  وسمحًا وسماحًا... كاسمح وهو 

والمعروف عن هذا الفعل أن  )٢(وسمحاء ككرماء كأنه جمع سميح.
سمح كمنع، وعليه أقتصر جماعة، وسمح ككرم معناه: صار من 

وࢭي الحديث القدسۜܣ يقول الله (عز وجل):  )٣(أهل السماحة.
(أسمحوا لعبدي كإسماحه لعبادي...) والإسماح لغة ࢭي السماح 

وأسمح إذ أجاد وأعطى عن كرم وسخاء، وإنما يقال ࢭي  يقال: سمح
وسمح  )٤(السخاء سمح، وأما أسمح فتقال ࢭي المتابعة والانقياد).

وتسمح فعل شيئًا فتسَهّل فيه، وࢭي الحديث المشهور: (السماح 
... ومن هنا كان )٥(رياح)، أي أن المساهلة ࢭي الأشياء تريح صاحّڈا

اء الفتوحات وبعدها مفتاحًا لمغاليق ما التسامح العربي الإسلامي أثن
استعظۜܢ عڴى الآخرين ولوجه، بل ولا حۘܢ الاق؅راب من معانيه 

  المهذبة.
  :االتسامح اصطلاحً  -١/٢

كان القرآن الكريم دستورًا للتسامح والحرية والمساواة، وجاء ࢭي 
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ الذكر الحكيم: " اسُ إِنَّ ڈَا النَّ ٱُّ

َ
ܢٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  يَا أ َۙ نْ

ُ
وَأ

هَ عَلِيمٌ  تْقَاكُمْۚ  إِنَّ اللَّ
َ
هِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أ

إذ كان التسامح واقعًا صادقًا فرض نفسه عڴى أولئك  )٦(خَبِ؈رٌ"
الفاتح؈ن، حۘܢ صارت الحرية والعدل والمساواة أخلاقًا ميسرة 

افرة دون تكلفة أو عناء ۂي جزء من تعاليم سماوية حفظها ومتو 
  زادًا أينما ارتحلوا وحيثما حلوا. لهمالمؤمنون أمانة ࢭي أعناقهم كانت 

ࢭي الأندلس حقبة  الاقلياتوࢭي رحاب هذه المعطيات عاشت 
متم؈قة من الابداع والابتكار والازدهار، زادها ذلك الفضاء المهذب 

دة والاطمئنان ناهلة من لغة التسامح، من حرية الفكر والعقي
عذوبة الحياة وصفاءها لتستحيل إڲى قصٍ متفرد كان مثار أعجاب 
الاعداء والاصدقاء ࢭي عصره وبعد عصره إڲى وقتنا هذا، وعڴى 
أساس ذلك فان التسامح (اصطلاحًا) كان نابعًا من تعاليم الإسلام 

القيادية ومن السماوية حۘܢ صار خلقًا ب؈ن المسلم؈ن من النخب 
عامة الناس ࢭي الدين وعموم الحياة، مما أسهم إسهامًا فاعلًا ࢭي 
الازدهار العلمܣ والثقاࢭي والحضاري لجميع مكونات المجتمع العربي 

  الإسلامي والأقليات معًا.
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(الأندلس) تحت سيطرة  )٧(خضعت شبه الجزيرة الأيب؈رية

عددة فقد غزاها الفينيقيون والرومان موجات استعمارية مت
قبل الفتح العربي الإسلامي.  )٩(وأخ؈رًا القوط الغربيون  )٨(والوندال،

عرفت أسبانيا ب؆رواٮڈا الطبيعية ووفرة إنتاجها الزراڤي، والازدهار 
الكب؈ر ࢭي تجارٮڈا حۘܢ غدت هذه العوامل من أهم الأسباب الموجبة 

هجرة إلٕڈا لاسيما الأيب؈ريون الۘܣ دفعت مختلف الأقوام عڴى ال
)Iberians.ولا نريد التوسع ࢭي  )١٠() الذين جاؤوها من قارة أفريقيا

هذا الموضوع لاتساعه وعدم أهميته ࢭي بحثنا، لكن س؇ركز عڴى 
الوضع السياسۜܣ قبل الفتح العربي الإسلامي للأندلس، كونه يعنينا 

  بشكل مباشر.
ضطراب والفساد لقد كانت اسبانيا قبل الفتح تشكو الا 

الاجتماڤي، والتخلف الاقتصادي فضلًا عن عدم الاستقرار نتيجة 
الاستبداد السياسۜܣ ونظام المجتمع الطبقي، عڴى الرغم من أن 
القوط أقاموا دولة ࢭي اسبانيا تعد أقوى الممالك الجرمانية حۘܢ 
أوائل القرن السادس الميلادي، واستمرت تتمتع بقوة عسكرية قوية 

لكن هذا لم يمنع  )١١(تقف بصلابة ࢭي وجه التحديات،ومتمرسة 
عوامل الضعف أن تدب ࢭي جسد الدولة بسبب استبداد الملوك 
ڈا ويقضون ࢭي  عن طريق إصدار قوان؈ن تكرس هيمنْڈم إذ ينفذوٰ

  )١٢(الأمور كما يشْڈون.
ࢭي ظل الحكم القوطي مثل عموم قارة أوربا، إذ  اسبانياكانت 

احر السياسۜܣ فضلًا عن التمايز الطبقي أن الجهل والفوعۜܢ والتن
ب؈ن القلة من النبلاء المتحكمة ࢭي أمور البلاد والطبقة العامة ذات 
النسبة السكانية العالية الۘܣ ترزح تحت ن؈ر العبودية والتخلف 
والجهل، فطبقة النبلاء ورجال الدين كانت تتمتع بامتيازات كب؈رة 

الأراعۜܣ الشاسعة وتعيش  بل قل بجميع الامتيازات إذ كانت تمتلك
وكانت الطبقة الدنيا  )١٣(ࢭي أماكن مرفهة منعزلة عن بقية المجتمع.

من الفلاح؈ن وأقنان الأرض والۘܣ تشكل غالبية المجتمع القوطي ۂي 
من تقع عڴى كاهلها مختلف الال؅قامات المكلفة من ضرائب عالية 

طبقات  وفوات؈ر باهظة وحياة عبودية مما أسهم ࢭي جعل الهوة ب؈ن
المجتمع شاسعة، وهو ما يولد البغض والعداء والكراهية ويضعف 

  )١٤(المجتمع إڲى حد مخيف.
نوعة الديانات  أما الناحية الدينية، فقد كانت الأندلس مَّ
كالوثنية والٕڈودية والمسيحية حسب السياق التاريڏي، لكن 
المسيحية انتشرت بشكل واسع ࢭي شبه الجزيرة إذ كانت ࢭي بادئ 

رها عڴى المذهب الأريوسۜܣ الذي كان يؤمن بطبعة السيد المسيح أم
(عليه السلام) البشرية ثم تحول الناس إڲى المذهب الكاثوليكي ࢭي 

م مما أفغۜܢ إڲى ارتباط البلاط الملكي بالكنيسة مع ٥٨٧سنة 
تكريس الظلم والاضطهاد الاجتماڤي والتعسف وعدت اللغة 

خذت طليطلة عاصمة لمملكة اللاتينية لغة البلاد الرسمية وات
  )١٥(القوط.

إن الاٰڈيار الاجتماڤي الذي كان يسود المجتمع القوطي، 
والظروف الصعبة والمزرية الۘܣ كان يحياها العبيد وأفراد الطبقة 
العامة، والتضييق عڴى أصحاب الديانات الأخرى غ؈ر المسيحية 

عن  ولاسيما الٕڈود، جلها عوامل اجتمعت وفككت المجتمع فضلاً 
حالة العصيان والدسائس والمؤامرات غ؈ر المنقطعة الۘܣ كان يقوم 
٭ڈا النبلاء من أجل تحقيق غاياٮڈم ࢭي الوصول إڲى أعڴى الهرم 

أو إعلان الانفصال عن جسد المملكة والسڥي  )١٦(،العرشوتسنم 
خلف الاستقلال، مما أٰڈك البلاد وأوصلها إڲى مهاوي ال؅ردي 

محموم عڴى السلطة كانت تداعياته واضحة والاٰڈيار ࢭي ظل تنافس 
  )١٧(ࢭي أواخر مملكة القوط الغربي؈ن.

أما ࢭي الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط وتحديدًا ࢭي 
الشمال الأفريقي لاسيما بلاد المغرب العربي، فكانت اللمسات 
الأخ؈رة تجري بثقة واندفاع عالي؈ن بعد النجاح الباهر الذي حققته 

الۘܣ حفزت القائد طارق بن زياد  )١٨(بن مالك المعاف؈ري حملة طريف 
عڴى اتخاذ قرار العبور التاريڏي باتجاه الأندلس، بعد دراسة 

الذي تلقى  )١٩(وتخطيط مثالي؈ن من قبل الواڲي موسۜܢ بن نص؈ر
 )٢٠(هـ)،٩٦ - ٨٦بدوره أوامر وتعليمات الخليفة الوليد بن عبد الملك (

حمله الرجال عڴى أكتافهم لرفع  حۘܢ أصبح الفتح الممنهج واقعًا
راية لا أله إلا الله محمد رسول الله. عندها أشرق عهد جديد ࢭي 
الأندلس تجاوز الثمانية قرون كان مفتاحًا لمغاليق أبواب أوربا أمام 

  )٢١(العلم والثقافة والحضارة.

⁄nÖ^m^êÚø‰ý]êe†ÃÖ]xjËÖ]‚Ãe‹Ö‚Þù]V 
ࢭي حملة فتح الأندلس،  المسلم؈نعڴى الرغم من قلة أعداد 

وك؆رة أعداد عدوهم وقوة عدٮڈم، إلا أن مسك ختامها كان تتويجًا 
للقلة المتسلحة بإيماٰڈا وقوة عقيدٮڈا وسمو رسالْڈا، وبصموا 

وهو  )٢٢(بالإيجاب عڴى قول الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة
تل هـ: (... وما نقا٨يشاهد حشود الروم الب؈قنطي؈ن ࢭي موقعة مؤتة 

الناس بعدد وقوة ولا ك؆رة، ما نقاتلهم إلا ٭ڈذا الدين الذي أكرمنا 
وتلك أهم أثار عملية التحول القويم والإحياء  )٢٣(الله به...)،

الإنساني المن؈ر الذي أحدثه الإسلام ࢭي أتباعه، فكانوا لونًا إنسانيًا 
إذ  ...)٢٤(جديدًا متفردًا ٭ڈر العالم، حۘܢ كانوا مثار اح؅رام أعدا٬ڈم

  )٢٥(كانوا: (بالليل رهبان وبالٔڈار فرسان...).
أتخذ موسۜܢ بن نص؈ر أشبيلية عاصمة له، لموقعها الجغراࢭي 
المتم؈ق وع؈ّن أبنه عبد العزيز والياً عڴى الأندلس وقفل راجعًا عن 
الأندلس بعد أن وضعت الحرب أوزارها وأستتب الفتح للفاتح؈ن، 

وبعودة القائد موسۜܢ بن  )٢٦(إذ استعمل ابنه لسدها وجهاد أعدا٬ڈا
نص؈ر بمعية القائد طارق بن زياد إڲى دمشق عاصمة الخلافة 

الخليفة الوليد بن عبد الملك لهما،  استدعاءالعربية الإسلامية بعد 
هـ ٩٥تكون الأندلس قد دخلت ما يعرف بعهد الولاة الذي أمتد من 

ن ي شهد وصول عبد الرحمن بذوهو العام ال )٢٧(هـ١٣٨إڲى سنة 
 -هـ١٣٨معاوية (الداخل) إڲى الأندلس إذ ابتدأ عصر الإمارة 

... ثم عصر الخلافة الۘܣ أعلٔڈا عبد الرحمن الناصر سنة )٢٨(هـ٣١٦
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، بعدها كان عصر الطوائف )٢٩(هـ٤٢٢هـ حۘܢ تلاشت سنة ٣١٦
هـ) الذي انتهܢ بعد أن قغۜܢ علٕڈم يوسف بن تاشف؈ن ٤٨٣ - هـ٤٢٢(

وأصبحت جزءً  )٣٠(هـ،٤٨٣ربية سنة وضم الأندلس إڲى العدوة المغ
من دولة المرابط؈ن، وبعد أن أختلت هذه الدولة ضعف أمرها 

وصارت ولاية  )٣١(هـ،٥٣٨وسقطت الأندلس بيد الموحدين سنة 
موحدية، إلا ان الحال لم يدم كذلك فانتهܢ وجود الموحدين ࢭي 

ليبدأ عهد من التفكك والاٰڈزام أمام  )٣٢(هـ.٦٤٦الأندلس سنة 
ك النصارى من الأسبان والإفرنج، مع ثبات دويلة غرناطة ممال

وقادٮڈا من بۚܣ الأحمر المنحدر نسّڈم إڲى الصحابي الجليل سعد بن 
ونتيجة للمشاكل الداخلية الۘܣ  )٣٣(عبادة الأنصاري (رعۜܣ الله عنه)

كانت تعانٕڈا هذه الدويلة ࢭي أواخر عهدها فضلًا عن ضغوط ممالك 
الأخ؈رة للعرب المسلم؈ن ࢭي الأندلس سنة النصارى سقطت القلعة 

هـ وانتهܢ الوجود العربي الإسلامي هناك بالجلاء الكامل أو ٨٩٧
محاكم  جلاوزةالتنص؈ر عڴى أيدي النصارى أو القتل والحرق بأوامر 

ليسجل التاريخ ٰڈاية مأساوية لتلك الأمجاد مع تلاءۜܣ  )٣٤(التفتيش،
وتسامحه وثقافته ذلك الفردوس الذي أذهل العالم بتمدنه 

وحضارته، الۘܣ لا زالت شاهدًا محايدًا عڴى سمو أهلها وعظمة 
  صنيعهم للإنسانية جمعاء.

êÞ^nÖ]ovf¹] 
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عرف المجتمع العربي قبل الإسلام الٕڈود، ووردت إشارات كث؈رة 

الجاهڴي) إذ كان الٕڈود يشكلون  الشعر عٔڈم فيما أصطلح عليه (
مجتمعات مغلقة تماماً مع تكتلها ࢭي أماكن معينة من شبه جزيرة 
العرب ولاسيما (ي؆رب) المدينة المنورة فيما بعد إذ كانوا جوار العرب 

وࢭي معۚܢ الٕڈود اللغوي هو اشتقاق من هاد وهود، أي  )٣٥(هناك.
 وَاكْتُبْ "الت؇قيل العزيز:  وجاء ࢭي محكم )٣٦(التوبة والعمل الصالح،

نَا
َ
ذِهِ  ࢭِي ل نْيَا هَٰ ا اْلآخِرَةِ  وَࢭِي حَسَنَةً  الدُّ يْكَ  هُدْنَا إِنَّ

َ
صِيبُ  عَذَابِي قَالَ  إِل

ُ
 أ

شَاءُ  مَنْ  بِهِ 
َ
ܣ أ ِۘ ܣْءٍ  كُلَّ  وَسِعَتْ  وَرَحْمَ ڈَا ءَۜ ُّ كْتُ

َ
ذِينَ  فَسَأ قُونَ  لِلَّ  يَتَّ

كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  ذِينَ  الزَّ  )٣٨(بمعۚܢ تبنا إليك، )٣٧("يُؤْمِنُونَ  بِآيَاتِنَا مْ هُ  وَالَّ
والْڈويد أن يكون الإنسان ٱڈوديًا، ففي الحديث الشريف عن رسول 

وعرف الٕڈود )٣٩( : (فأبواه ٱڈودانه أو ينصرانه أو...)،)( الله محمد
بٕڈوذا وهم من أسباط بۚܣ إسرائيل، ولكن كلمة الٕڈود سادت عڴى 

ٱڈوذا هو السبط الرابع من أولاد يعقوب سواها من التسميات، و 
(عليه السلام) إذ أنه أسم لقبيلة ٱڈوذا إڲى أن عرب ليصبح (الٕڈود) 

ذِينَ  وَعَڴَى"وجاء ࢭي قوله تعاڲى:  )٤٠(بعد إدخال الألف واللام عليه،  الَّ
مْنَا هَادُوا مْنَا وَالْغَنَمِ  الْبَقَرِ  وَمِنَ  ظُفُرٍ  ذِي كُلَّ  حَرَّ ڈِ  حَرَّ ْٕ  شُحُومَهُمَا مْ عَلَ

وِ  ظُهُورُهُمَا حَمَلَتْ  مَا إِلاَّ 
َ
وْ  الْحَوَايَا أ

َ
  مَا أ

َ
لِكَ  بِعَظْمٍ  اخْتَلَط

ٰ
 جَزَيْنَاهُمْ  ذَ

ڈِمْ  ِٕ ا بِبَغْ صَادِقُونَ  وَإِنَّ
َ
هذا وقد ورد ذكر الٕڈود ࢭي القرآن   )٤١("ل

  )٤٢(الكريم تسع مرات.
، عربية وعڴى أساس هذه المعطيات فإن تسمية الٕڈود أو ٱڈود

فالٕڈود  )٤٣(الاشتقاق والمعۚܢ، والقصد مٔڈا التوبة والعمل الصالح،

لا يلفظون حرف الذال وۂي ليست لها علاقة من أٰڈا نسبت إڲى 
ويُعدّ بعض المؤرخ؈ن أن  )٤٤(أحد أبناء النۗܣ يعقوب (عليه السلام).
معروف؈ن قبل العصر  يكنالتسمية هذه خاطئة لأن الٕڈود لم 

وقد أطلقا عڴى  )٤٥(ق. م. ٥٨٧ط مملكة ٱڈوذا سنة البابڴي وسقو 
الشعب الذي كان مع نۗܣ الله يعقوب (عليه السلام) بۚܣ إسرائيل إذ 
تم إطلاق التسمية بعد أن أنجب أولاده الاثۚܢ عشرة بعد أن غلب 

مصارعة، وسڥى الٕڈود أن يسموا أنفسهم (ببۚܣ  )٤٦(أنسانا
ܢ يضفوا عڴى أنفسهم القوة إسرائيل)، وأن ينادوا بأبناء إسرائيل حۘ

والقدرة واكتساب صفة الفوز ليتسۚܢ لهم العيش كما يشْڈون 
وأتباع عواطفهم ࢭي السطو وانْڈاك حرمات الآخرين، وتصعيد 
المواقف والصيد بالماء العكر، واختلاق أساليب الوشاية والنكاية... 
وأمام هذا الوصف اق؅رنت لفظة إسرائيل ࢭي أول ظهورها التاريڏي 

  )٤٧(٭ڈذه الصفة الۘܣ خلعها الأبناء عڴى أبٕڈم.
فإسرائيل الشعب الوحيد الذي كتب تاريخه بنفسه، وبذلك 

ولسنا بحاجة  )٤٨(وجود. فٕڈاأدخلوا أنفسهم ࢭي عهود لم يكن لهم 
إڲى الدخول ࢭي تفاصيل أخرى تتشعب من تاريخ الٕڈود الضبابي أو 

عروفًا ࢭي زمن الغامض، إلا إنا نؤكد أن مصطلح ٱڈود لم يكن م
وعهد نۗܣ الله موسۜܢ (عليه السلام) أو ࢭي زمن مَنْ جاء بعده من 

ودليلنا ࢭي ذلك ما جاء ࢭي القرآن الكريم ࢭي قوله تبارك  )٤٩(الأنبياء.
ܢ وَآتَيْنَا"وتعاڲى:  ܣ هُدًى وَجَعَلْنَاهُ  الْكِتَابَ  مُوسَۜ ِۚ لاَّ  إِسْرَائِيلَ  لِبَ

َ
خِذُوا أ  تَتَّ

قَدْ " ، وقوله تعاڲى:)٥٠("وَكِيلًا  دُونِي مِنْ 
َ
ܢٰ  آتَيْنَا وَل نَاتٍ  آيَاتٍ  تِسْعَ  مُوسَۜ   بَيِّ

لْ 
َ
ܣ فَاسْأ ِۚ هُ  فَقَالَ  جَاءَهُمْ  إِذْ  إِسْرَائِيلَ  بَ

َ
ي فِرْعَوْنُ  ل كَ  إِنِّ ظُنُّ

َ َ
ܢٰ  يَا لأ  مُوسَۜ

. وقد كانت تسميْڈم بالإسرائيلي؈ن كما ࢭي قوله تبارك )٥١("مَسْحُورًا
ىٰ  وَرَسُولًا "وتعاڲى: 

َ
ܣ إِڲ ِۚ ي إِسْرَائِيلَ  بَ نِّ

َ
كُمْ  مِنْ  بِآيَةٍ  جِئْتُكُمْ  قَدْ  أ ي رَبِّ نِّ

َ
 أ

خْلُقُ 
َ
كُمْ  أ

َ
؈نِ  مِنَ  ل ؈ْرِ  كَهَيْئَةِ  الطِّ نْفُخُ  الطَّ

َ
؈ْرًا فَيَكُونُ  فِيهِ  فَأ

َ
هِ  بِإِذْنِ  ط  اللَّ

بْرِئُ 
ُ
كْمَهَ  وَأ

َ
بْرَصَ  اْلأ

َ
ܣ وَاْلأ ِۛ حْ

ُ
َوْتَىٰ  وَأ

ْ
ئُكُمْ ۖ◌  هِ اللَّ  بِإِذْنِ  الم نَبِّ

ُ
كُلُونَ  بِمَا وَأ

ْ
 تَأ

خِرُونَ  وَمَا لِكَ  ࢭِي إِنَّ  بُيُوتِكُمْ  ࢭِي تَدَّ
ٰ
يَةً  ذَ

َ
كُمْ  لآ

َ
. )٥٢("مُؤْمِنِ؈نَ  كُنْتُمْ  إِنْ  ل

وقسم بعض المؤرخ؈ن تاريخ بۚܣ إسرائيل ࢭي بلاد العرب إڲى طورين، 
 يضم الأول حوادث لبطون بۚܣ إسرائيل البائدة ࢭي بلاد العرب،
ويشتمل الثاني أخبار لجموع من الٕڈود كان لهم دور ࢭي تاريخ شبه 
جزيرة العرب فالطور الأول ينتهܣ عند ٰڈاية القرن الخامس قبل 
الميلاد ࢭي ح؈ن ينتهܣ الثاني مع أجلاء الخليفة عمر بن الخطاب 

  )٥٣((رعۜܣ الله عنه) الٕڈود من شبه الجزيرة العربية.

⁄éÞ^m^Ö]á^Şéj‰]ˆÒ]†ÚÜâ_V‹Ö‚Þù]»çãé 
أجمعت عموم مصادر التاريخ العربي الإسلامي عڴى عمق وقدم 
الوجود الٕڈودي ࢭي شبه الجزيرة الأيب؈رية (الأندلس)، إلا أٰڈا 
اختلفت ࢭي تاريخ وجودهم وكيفية وصولهم إلٕڈا. كما واتفقت 
المصادر الٕڈودية والاسبانية عڴى قدم الوجود الٕڈودي ࢭي أسبانيا، إذ 

أن الٕڈود قدموا إڲى الأندلس عڴى شكل أسرى ࢭي زمن أشبان، تذكر 
الٕڈودية تنسب نفسها إڲى النۗܣ داود  )٥٤(وأكدت أن بعض العوائل

(عليه السلام). وهناك إشارات مؤكدة وردت ࢭي عموم المصادر 
التاريخية عڴى الوجود الٕڈودي ࢭي مدن أسبانيا الرئيسة لاسيما 
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 )٥٥(هـ٩٣القائد طارق بن زياد سنة العاصمة طليطلة الۘܣ أفتتحها 
بعدها وصل إڲى مدينة تسمܢ المائدة ويحتمل أٰڈا قلعة هنارس 

)Alcala de Hanares،٥٦() الۘܣ تقع شمال شرࢮي مدريد الحالية( 
والاسم مشتق من (مائدة) ثمينة من الذهب والفضة ومن معادن 

ى النۗܣ نفيسة أخرى ع؆ر علٕڈا الفاتحون العرب، ويعتقد أٰڈا تعود إڲ
  )٥٧(سليمان بن داود (عليه السلام).

إن صحت تدل عڴى قدم الوجود الٕڈودي ࢭي المدن  والرواية
والمراكز الاسبانية الرئيسة فضلًا عن وجوده ࢭي قصبات أخرى مع 
اختلاف ࢭي الاستيطان الٕڈودي ب؈ن هذه المدن تراوح ب؈ن ال؅رك؈ق 

يطان الٕڈود المكثف لهم والوجود البسيط لبعضهم. ومراكز است
وتمركزهم ࢭي عموم مدن الأندلس تحت راية الإسلام والمسلم؈ن 
تمثل أحدى أشكال التسامح العربي الإسلامي للجالية الٕڈودية، إذ 
سمح لهم العيش ࢭي المدن الرئيسة والكب؈رة عڴى ممارسة أنشطْڈم 
التجارية والاجتماعية والدينية والعلمية والثقافية بحرية لم يألفوها 

لة عهود الأندلس السابقة مما أسهم ࢭي تفاعل هؤلاء وإبداعهم طي
ࢭي ظل ذلك التسامح الفريد. كان الٕڈود يمثلون ركنًا مهمًا من أركان 
المجتمع القوطي، وبالتاڲي يُعدّون من عناصر سكان مملكة القوط 
الغربي؈ن الذين يعود تاريخهم الاستيطاني ࢭي الأندلس إڲى زمن 

  مراكز استيطاٰڈم:ومن أهم  )٥٨(بعيد،
  )٥٩(طليطلة: -٢/١

عاصمة القوط ومن أهم مدن الأندلس الۘܣ سكٔڈا الٕڈود، إذ 
أطلق عڴى أحد أحيا٬ڈا أسم (الڍي الٕڈودي)، الذي يقع ࢭي القسم 

المؤرخ؈ن المحدث؈ن أن بعض شوارع  بعضالغربي من المدينة، ويؤكد 
مثل شارع  وساحات هذا الڍي لا تزال تحمل إڲى الآن أسماء ٱڈودية

 - )٦٠(شارع الڍي الٕڈودي -صاموئيل هاليفي وشارع دي لاجوديرا، أي
ولم يكن الڍي الٕڈودي تجاريًا ولذا فقد أستأجر عدد من تجار الٕڈود 
محال لهم ࢭي مركز المدينة شمال المسجد الكب؈ر الذي كان المركز 

 واشْڈر ࢭي طليطلة )٦١(التجاري يقع بينه وب؈ن سور المدينة الشماڲي.
بعض العائلات الٕڈودية والۘܣ تزعم انتما٬ڈا إڲى ذرية النۗܣ داود 
(عليه السلام)، ومٔڈا عائلات شوشان، والفخار وهاليفي، وأبو 

 )٦٢(العافية والزادوك وغ؈رها.
ومدينة طليطلة عاش فٕڈا أو انتمܢ إلٕڈا الكث؈ر من المفكرين 

هـ عڴى ٥٨٦ة والأدباء والعلماء، أمثال بنيام؈ن الطوطاي المتوࢭي سن
وهو صاحب كتاب (همساعوث) ومعناه  )٦٣(عهد الموحدين،

الرحلات، وإبراهيم بن داود الطليطڴي مؤلف كتاب (سفر هقبالة) 
وكانت طليطلة قد أفتتحها طارق بن زياد  )٦٤(أي كتاب التصوف.

وغنم ٭ڈا  )٦٥(وغنم فٕڈا مائدة سليمان بن داود (علٕڈما السلام)،
ا، ولم يجد طارق وجيشه أحد من أهلها غ؈ر أيضًا غنائم كث؈رة غ؈ره

ونعتقد  )٦٦(الٕڈود الذين ضمهم إلٕڈا وترك معهم رجالًا من أصحابه.
ڈا عاصمة القوط ودار  أن الوجود الٕڈودي ࢭي طليطلة كان مركزًا كوٰ
مملكْڈم، فضلًا عن وجود المراكز التجارية الرئيسة والۘܣ تشتمل 

التأريخ، إذ أن التجارة وأعمال علٕڈا عموم عواصم المعمورة عڴى مر 

السوق والمضاربة والربا غالبًا ما تشغل أذهان الٕڈود ل؇قعة اعتادوها 
  ووسيلة ألفوها حۘܢ وقتنا الراهن.

  قرطبة: -٢/٢
من أهم مدن الأندلس الۘܣ تقع ࢭي وسطه، وأك؆رها ازدهارًا 

وۂي من المدن  )٦٧(هـ،٩٢وحضارة، أفتتحها العرب المسلمون ࢭي سنة 
بارزة الۘܣ أنجبت الأفذاذ، وينسب إلٕڈا أفراد وجماعات من أهل ال

  )٦٩(:وفٕڈا يقول بعض علماء الأندلس )٦٨(العلم.
 مصار قرطبة          بأربع فاقت الا 

 مٔڈنَّ قنطرة الوادي وجامعها  

  هاتان ثنتان، والزهراء ثالثة 
  والعلم أعظم ءۜܣء، وهو رابعها 

الٕڈـــــودي، قريبًـــــا مـــــن قصـــــر الخلافـــــة  وعنـــــد جنو٭ڈـــــا الغربـــــي يقـــــع الڍـــــي
والموقــع كنايــة عــن التســامح العربــي الإســلامي مــع  )٧٠(والجــامع الكب؈ــر،

الٕڈـــود مـــن قمـــة هـــرم الدولـــة إڲـــى أبســـط مواطنٕڈـــا وســـكاٰڈا. ومـــا يـــزال 
الجـــزء الجنـــوبي الغربـــي مـــن المدينـــة إڲـــى الآن يعـــرف بـــالڍي الٕڈـــودي إذ 

قرطبـة الحضـاري والعمرانـي ونتيجـة لازدهـار  )٧١(يتم؈ق بضيق شوارعه.
والعلمــܣ ولاســيما ࢭــي عهــد الخلافــة الــذي أعلنــه الخليفــة عبــد الــرحمن 

وكعـادة الٕڈــود ࢭـي التمركـز بالمـدن المهمـة فقــد  )٧٢(هــ،٣١٦الناصـر سـنة 
ازدحـــم الڍـــي الٕڈـــودي بشـــكل لافـــت ممـــا أدى إڲـــى الســـماح لهـــم بإقامـــة 

  )٧٣(ڌي آخر ࢭي شمال المدينة.
ب الٕڈود)... يقول فيه أبو عامر بن وࢭي قرطبة باب سمܣ (با

  )٧٤(شهيد:
 د باب الٕڈود قد أطلعوا عن

  حسن أن يكسفابدرًا أبى ال

  د عڴى با٭ڈاتراه الٕڈو 
  اسبه يوسفً أم؈رًا فتح

  
انتقلت للٕڈود أنفسهم، إذ أن الفقيه  حۘܢوبلغت ذروة التسامح 

طالوت بن عبد الجبار المعافري، وهو أحد من روى عن مالك 
رائه من أهل العلم، فر من أمام وجه الأم؈ر الحكم بن هشام ونظ

فأست؅ر عند رجل من الٕڈود لسنة كاملة حۘܢ  )٧٥(بعد هيجة الربض،
ووصفت قرطبة بأٰڈا أعظم مدينة ࢭي عموم  )٧٦(عفا عنه الأم؈ر

المغرب وليس لها شبيه بالجزيرة والشام ومصر، وما يدانٕڈا ࢭي ك؆رة 
ق ونظافة محال وعمارة مساجد أهل وسعة رقعة وفسحة أسوا

  )٧٧(وك؆رة حمامات وفنادق، كأٰڈا أحد جوانب بغداد.
  غرناطة: -٢/٣

، وتم؈قت بموقع إس؅راتيڋي عڴى الأندلستقع غرناطة ࢭي جنوب 
غاية من الأهمية تمثل بقر٭ڈا من العاصمة قرطبة. وسميت غرناطة: 

اء مهملة بفتح الغ؈ن المعجمة وسكون الراء المهملة، وفتح النون، وط
ومعناهما  )٨٠(والاسمان أعجميان، )٧٩(وتلفظ (أغرناطة)، )٧٨(وهاء

  )٨١((رمانة) ࢭي اللغة الأعجمية الأسبانية.
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وسميت المدينة (سنام الأندلس) ࢭي العهد الروماني بسبب 
ويحدها من الشرق المرية وجبل شل؈ر ومن الغرب  )٨٢(مكاٰڈا المرتفع.

ڈر شنيل، ومن الشمال جيان ومن الجنوب جبل شُل؈ر،  لوشة وٰ
وموقعها ࢭي غاية الحسن والجمال إذ تقع عڴى وادٍ عميق يمتد من 
المنحدر الشماڲي لجبل شل؈ر، وتظللها الآكام العالية من الشمال 

وطول هذا الوادي حواڲي ثلاثة عشر ميلًا وفيه مُنية  )٨٣(والجنوب،
 )٨٥(وتبعد غرناطة عن الب؈رة )٨٤(بستان من أجمل مۚܢ الأندلس،

وقيل أن المسافة ب؈ن غرناطة وجبل  )٨٦(واڲي فرسخ وثلث الفرسخ،ح
وغرناطة  )٨٧(العقاب المجاور لمدينة (الب؈رة) الخربة ثمانية أميال،

مكشوفة للهواء من جهة الشمال مع قلة هبوب الرياح، إذ لا تجري 
وسميت دمشق الأندلس  )٨٨(٭ڈا الريح إلا ما ندر لإحاطْڈا بالجبال.

 )٨٩(ن من دمشق لأن مدينْڈا مطلة عڴى بسيطها.وتوصف بأٰڈا أحس
وموقعها المتم؈ق أضفى علٕڈا الحسن والجمال وجعلها إڲى الاعتدال 
أقرب، فهܣ شامية ࢭي عموم أحوالها وحباها الله تعاڲى بطيب الهواء 

  )٩٠(وغزارة الماء.
وسميت غرناطة الٕڈود لأن أهلها كانوا من الٕڈود، وتعرف ࢭي 

 )٩١(سلامية بأغرناطة الٕڈود لأن نازلْڈا كانوا ٱڈودًا،المصادر العربية الإ 
ويؤكد ذلك بعض المؤرخ؈ن المحدث؈ن ࢭي أن غرناطة كانت تزخر بعدد 

... وࢭي )٩٢(هائل من الٕڈود والنصارى، وأن الٕڈود كانوا غالبية سكاٰڈا
تابعة لها مثل: إستجة  )٩٣(وحوالٕڈا سبع وعشرون مدينة غرناطة

والب؈رة، وباغة الۘܣ تلفظها  )٩٤(ندلس،وۂي من مشاه؈ر مدن الأ 
وبسطة،  )٩٦(وال؄راجلة الۘܣ تُعدّ من أعمال غرناطة، )٩٥(العامة بيغة،

وجيان  )٩٧(وبياسة الۘܣ أستقل ٭ڈا وبجيان الأم؈ر عبد الله بن بلق؈ن،
وقلعة يحصب وۂي من أعمال  )٩٨(الۘܣ تسمܢ قنسرين لشّڈها ٭ڈا،

  )٩٩(لًا.غرناطة وبئڈا وب؈ن الب؈رة ثلاثون مي
ومن مدٰڈا المهمة أليسانة أو اللّسانة وتسمܢ مدينة الٕڈود، وتعد 
مثالًا للتسامح العربي الإسلامي إذ أٰڈا لا تضم إلا الٕڈود ولا يداخلهم 
مسلم، عڴى الرغم من أن السلطة ࢭي الأندلس للمسلم؈ن، وقد ثار 

لٕڈودي عڴى الأم؈ر عبد الله بن بلق؈ن بقيادة ابن ميمون ا الٕڈودفٕڈا 
الذي حرض الٕڈود عڴى عدم دفع الجزية المفروضة علٕڈم سنة 

هـ وأحدث ابن ميمون بعمله هذا فتنة عظيمة مع أن الأم؈ر ابن ٤٨٣
بلق؈ن كان متسامحًا مع الٕڈود إذ أستطاع بعد جهد كب؈ر من 

  )١٠٠(القضاء عڴى هذه الفتنة.
نت و"لوشة" بفتح اللام وسكون الواو وفتح الش؈ن والۘܣ تسمܢ ب

وهناك مدن مالقة وم؅ريل أو مطريل، وۂي اليوم ضمن  )١٠١(غرناطة.
والمنكب ولها حصن منيع عڴى ساحل البحر  )١٠٢(مديرية غرناطة،

والنوالش ووادي أش وغ؈رها  )١٠٣(الرومي ويضرب البحر ࢭي سورها،
من القصبات والمدن الصغ؈رة التالية لغرناطة. وهناك الكث؈ر من 

مثل ألفنت وطرّش  )١٠٤(مائة قرية،القرى الۘܣ تنوف عڴى ثلاث
وهمدان نسبة إڲى قبيلة همدان، وقيل دار  )١٠٥(والملاحة والعطشاء،

عمومًا فإن غرناطة بموقعها المتم؈ق، وحسٔڈا  )١٠٦(همدان بالب؈رة.

الأخاذ، وحضارٮڈا المزدهرة، كانت مثالًا للتعايش والتسامح الجليل؈ن 
  لعربية الإسلامية.عڴى طول عهودها ࢭي ظل الدولة أو الدويلات ا

  أشبيلية: -٢/٤
مدينة قديمة أزلية، من أهم مدن الأندلس تقع غرب قرطبة إڲى 

وتُعدّ من أعظم المدن وأك؄رها، بل ۂي قاعدة  )١٠٧(الشرق من لبلة.
بلاد الأندلس وحاضرٮڈا، ومدينة الأدب واللهو والطرب وۂي عڴى 

بحر الساكن ضفة الٔڈر الكب؈ر، طيبة المكان، لها ال؄ر المديد وال
وقد أختصها  )١٠٨(والوادي العظيم وۂي قريبة من البحر المحيط،

الملوك الأول، عالية القدر سامية الذكر وخصت بكل خصوصية 
جميلة، خ؈رها عظيم، ورزقها عميم ولها عڴى كل ذات فضل 

وتفس؈ر أشبيلية بلسان القوط: (أشباڲي) ومعۚܢ ذلك ) ١٠٩(معلوم.
ْڈا وموقعها المتم؈قان أفتتحها القائد ولأهمي )١١٠(المدينة المنبسطة.

موسۜܢ بن نص؈ر بعد مقاومة هجوم الجيش العربي الإسلامي عدة 
شهور، ولكٔڈا أخ؈رًا فُتحت عنوة مع هروب حاميْڈا إڲى مدينة باجة، 
بعدها توجه من أشبيلية إڲى لقنت ࢭي الموضع المعروف بفج 

  )١١١(موسۜܢ.
الإسلامي للأندلس وعاش ࢭي أشبيلية خلال حقبة الحكم العربي 

حياٮڈم وطقوسهم بكل حرية وبواقع لم  ومارسواأعداد من الٕڈود، 
يألفوه ࢭي العهود السابقة إذ أقاموا ࢭي الجانب الغربي من 

وهو موقع الڍي الحاڲي الذي توجد فيه كنيسة سانتا  )١١٢(المدينة،
مجدولينا، كما سكنوا ࢭي القسم الشماڲي الغربي للمدينة ࢭي مكان 

وعاشت ࢭي  )١١٣(لحاڲي والذي يحوي كنيسة: سان لوري؇قو،الڍي ا
أشبيلية طائفة ٱڈودية كب؈رة تحت حكم العرب المسلم؈ن تضم عدد 
من العائلات المهمة مثل عائلة: تيبون وأبرابانيل وأبو درهم، وابن 
الباطوم وابن كامنيل وابن المهاجر، إذ يزعم الٕڈود بأن بعض هذه 

 داود (عليه السلام) وأٰڈم جاءوا إلٕڈا العائلات تنتسب إڲى نۗܣ الله
وࢭي المدينة جامع  )١١٤(م.٧٠بعد التدم؈ر الأول المزعوم للهيكل سنة 

 )١١٥(عظيم بناه سلطان الموحدين يوسف بن عبد المؤمن بن عڴي،
ولأشبيلية مدن كث؈رة وأعمال واسعة وقرى متصلة، فمن مدٰڈا 

  ها.وغ؈ر  )١١٦(قرمونة وبوسانة وقيطانة وجزيرة قبطيل،
فٕڈا الٕڈود مثل ماردة ࢭي غرب  تمركز وهنالك مدن أخرى 

الأندلس، وسرقسطة ࢭي الشمال، وبرشلونة وطركونة وطرطوشة 
فضلًا عن  )١١٧(وقلعة أيوب وروطة وجميعها ࢭي شمال الأندلس،

 )١١٨(وجودهم ࢭي بلنسية وبياسة ورندة وشوذر ومرتش وبرغش
سلامي ࢭي الأندلس وغ؈رها. ومما تقدم نرى؛ أن النظام العربي الإ 

أعطى مساحة واسعة من الحرية للٕڈود ࢭي مراكز استيطاٰڈم ولم 
يج؄رهم عڴى السكن ࢭي أماكن بعئڈا قصد التعسف والإذلال، كما 
كان يفعل الكث؈ر من السلاط؈ن والملوك والأباطرة ليس ࢭي الأندلس 

  حسب بل ࢭي عموم تاريخ الإنسانية.
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تكاد تجمع عموم المصادر التاريخية عربية أم أعجمية عڴى 
اضطهاد الٕڈود من قبل السلالات الحاكمة ࢭي شبه الجزيرة الأيب؈رية 

هـ. عڴى الرغم من ٩٢(الأندلس) قبل الفتح العربي الإسلامي لها سنة 
هناك، إذ قيل أن النۗܣ سليمان (عليه  موجودهقدم الٕڈود وعمق 

السلام) بۚܢ ࢭي أقاطۜܣ بلاد المغرب مدينة من نحاس ࢭي مفاوز 
وۂي إشارة عڴى قدم  )١١٩(الأندلس وأودعها خزائن من خزائنه،

  الوجود الٕڈودي هناك.
كانت الأندلس قبل الفتح تحت حكم القوط الغربي؈ن الذين 

دي بعد طردهم للوندال احتلوها ࢭي أوائل القرن الخامس الميلا 
)Vandals إحدى القبائل الجرمانية المت؄ربرة، الذين اتجهوا بعدها (

م وقد ٥٣٤مٔڈا ࢭي العام  طردواإڲى احتلال الشمال الأفريقي، لكٔڈم 
 )١٢٠(أحتل هؤلاء إبارية منذ القرن الثالث الميلادي وحۘܢ الخامس.
س وأستبد القوط بالحكم وبسوء سياسْڈم ساءت أحوال النا

واضطربت حياة سكاٰڈا، لاسيما الٕڈود الذين ضيق علٕڈم وتم 
 
ً
معاملْڈم معاملة ࢭي غاية السوء من قبل مختلف ملوك القوط بدأ

م) الذي وضع القيود عڴى ٦٢١ - ٦١٢) (Sise butبالملك سسبت (
ولم تكن هذه القيود مفاجئة بل سبقْڈا تشريعات  )١٢١(الٕڈود،

 -٤٨٤) (Alaric IIريك الثاني (معادية للٕڈود منذ عهد الملك ال
م ٥٨٧م). كما نصت قرارات مجلس طليطلة الثالث ࢭي سنة ٥٠٧

عڴى إكراه الٕڈود اعتناق المسيحية، وحرمت عڴى أي ٱڈودي شراء 
عبدًا مسيحيًا، وطبق هذا التشريع وبقي ساريًا إڲى ٰڈاية عهد 

مما أدى إڲى صعوبة زراعة أراضٕڈم، وعدم امتلاكهم  )١٢٢(القوط،
لمزارع الكب؈رة، بل أن حال الٕڈود كان أك؆ر سوءًا ࢭي عهد الملك ل

م) بعد أبعاد الٕڈود عن كل وظائف ٦٨٧ -٦٨٠) (Erwigإيروج (
الدولة وحرم علٕڈم وعڴى عبيدهم العمل ࢭي حقولهم أيام الآحاد 

  )١٢٣(والعطل الدينية المسيحية.
امرة ) الٕڈود بتدب؈ر مؤ Agicaم أٮڈم الملك أخيكا (٦٩٥وࢭي سنة 

ضد بلاطه، عندها بلغ العداء للٕڈود أقصاه، فأصدر قراره بمصادرة 
وتوزيع ممتلكات الٕڈود إڲى أبنا٬ڈم لأٰڈم تعلموا وتربوا ࢭي مدارس 

فضلًا  )١٢٤(الٕڈود مما جعل الٕڈود ࢭي يأس بسبب وضعهم المزري،
عن شل قدرٮڈم الاقتصادية، والحد من قابليْڈم ࢭي الحصول عڴى 

جة لهذا الخناق أج؄روا عڴى بيع عبيدهم وبسعر المعيشة، ونتي
محدد إڲى خزينة الدولة مع أية ممتلكات أش؅روها سابقًا من 
المسيحي؈ن، كما ومنعوا من مزاولة التجارة عڴى مختلف 

والسبب ࢭي تلك الإجراءات المشددة ربما بسبب طرائق  )١٢٥(أشكالها،
ربات السوق الٕڈود ࢭي التعامل الاقتصادي ولاسيما التجارة ومضا

وتعاطٕڈم الربا وهو خلق سۜܣء اعتادوا عليه منذ الأزل، مع تعاڲي 
وتك؄ر عڴى الآخرين ودياناٮڈم، وانغلاقهم عڴى أنفسهم، واستغلال 

  الهفوات والسقطات لاحتكارهم الاقتصادي.

أما موقفهم السياسۜܣ من السلطة ࢭي عهود الرومان والوندال 
إڲى عدم بروز أية شخصية الروايات التاريخية  فتش؈ر والقوط، 

قيادية ب؈ن الٕڈود عڴى الرغم من تواجدهم ࢭي شبه الجزيرة الأيب؈رية 
قبل هذه الأمم الۘܣ حكمت البلاد، وقد يعود السبب ࢭي ذلك إڲى 
أٰڈم جاءوا أو جلبوا إڲى شبه الجزيرة أسارى أو سبايا، حۘܢ أن هذا 

ضطهاد الحال جعلهم لا يثورون عڴى السلطة ࢭي أشد حالات الا 
والبؤس الحرمان وما اٮڈام الملك القوطي أخيكا للٕڈود بالتآمر إلا 
محض خيال أو اخ؅راع من قبل الملك المذكور حۘܢ يسوغ إجراءاته 

  )١٢٦(ضد الٕڈود.
إن تلك الظروف السيئة والأحوال الاجتماعية المضطربة الۘܣ 

غڴى التطلع إڲى من ينقذهم من ذلك  دفعْڈمكان يحياها الٕڈود 
جحيم، فتوجهت أبصارهم باتجاه الضفة الأخرى من الأندلس ال

ليجدوا أن المسلم؈ن هم خ؈ر من ينقذهم من ذلك الواقع، فلم يطل 
انتظارهم حۘܢ جاء الفاتحون العرب ليغ؈روا من بؤسهم وشقا٬ڈم 

هـ وما ٩٢بمنحهم حرية لم يألفوها من قبل، حدث هذا ࢭي سنة 
  بعدها.

⁄éÞ^m^]‚ÃeçãéÖ]Å^•æ_VVxjËÖ 
بعد أن ذاق الٕڈود صنوف التعسف والاضطهاد من قبل ملوك 
القوط ومن سبقوهم، جاء الدور العربي الإسلامي ليكشف عن 
تسامح عاشه الٕڈود لأول مرة عڴى امتداد تاريخهم الطويل ࢭي 
الأندلس، بانت ملامحه مع بدأ الفتح لتلك البلاد، إذ أظهر الٕڈود 

عدة للمسلم؈ن ࢭي حراسة بعض المدن والمسا العون التعاون وقدموا 
الۘܣ تم فتحها، ومن تلك الروايات أن مغيث الرومي بعد أن فتح 
قرطبة، جمع كل ٱڈود المدينة وعهد إلٕڈم بالاش؅راك مع المسلم؈ن ࢭي 

وتعليل ذلك التعاون الٕڈودي مع  )١٢٧(مهمة الحراسة والدفاع عٔڈا.
ضه القوط المسلم؈ن، الاضطهاد والتعسف والحرمان الذي فر 

ࢭي  )١٢٨(وإرغامهم عڴى ترك دئڈم واعتناق النصرانية بعد تعميدهم،
ح؈ن أٰڈم عرفوا عن المسلم؈ن تسامحهم وعدلهم واح؅رام أهل 
الذمة من أصحاب الديانات السماوية، بعد أن زودهم ٱڈود المغرب 
العربي ٭ڈذه المعلومات نتيجة اتصالاٮڈم المباشرة ٭ڈم، ويش؈ر البعض 

ندلس سألوا أقراٰڈم من ٱڈود المغرب أغراء العرب بفتح أن ٱڈود الأ 
غ؈ر أنه لا توجد أدلة واضحة أو روايات صريحة تؤيد  )١٢٩(الأندلس،

  ذلك.
وقد عامل العرب المسلم؈ن ٱڈود الأندلس معاملة حسنة مع 

إلٕڈم بحراسة بعض المدن الۘܣ تم  وعهدوامنحهم الثقة اللازمة، 
وعندما  )١٣٠(فت من جانب الفاتح؈ن.فتحها، وتمتع الٕڈود بتسامح لا 

أفتتح طارق بن زياد مدينة طليطلة عاصمة القوط وجدها خالية 
وفعل الآۜܣء  )١٣١(ضم إلٕڈا الٕڈود وترك معهم رجالًا من أصحابه

نفسه موسۜܢ بن نص؈ر بعد فتحه لأشبيلية أعظم مدائن الأندلس 
ا فأنزلها بنيانًا واعزها آثارًا، فحصرها أشهرًا وفتحها إذ هرب من ٭ڈ

وكان تسامح العرب المسلم؈ن مع الٕڈود جليًا، إذ  )١٣٢(موسۜܢ الٕڈود،
أطلقوا لهم حريْڈم الدينية ࢭي ممارسة طقوسهم الخاصة وأعادوا 
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إلٕڈم أملاكهم المصادرة أو المغتصبة، فنشطوا كث؈رًا ࢭي المجتمع 
بعد أن حرموا  )١٣٣(والدولة وأقبلوا عڴى تعلم العربية، لغة الفاتح؈ن.

  ن طقوسهم وأملاكهم عهودًا طوال.م
لقد كرس العرب المسلم؈ن مبادئ الحرية والعدل والمساواة 
عكست أخلاقهم وأصالْڈم وعقيدٮڈم السمحاء ࢭي فتوح البلدان 
ومٔڈا الأندلس، فكان هذا الفتح طريقًا من طرق نشر تلك المبادئ 
لأصحاب خاتمة الرسالات السماوية، فتمثلت ࢭي تسامحهم وحسن 

ارٮڈم، وأخذت العدالة ب؈ن الجميع، مسلم؈ن وغ؈ر مسلم؈ن مما أد
عرف بأهل الذمة من الٕڈود والنصارى. وتأكيدًا عڴى حرص 
المسلم؈ن عڴى إشاعة العدل فقد قاموا باستحداث منصب قاعۜܣ 
أهل الذمة، وهو منصب يصدر الأحكام ب؈ن أهل الذمة ࢭي مختلف 

واح؅رمت السلطة  )١٣٤(المسائل الدينية والاجتماعية والجنائية،
العربية الإسلامية خلال حقب الحكم ࢭي الأندلس أهل الذمة من 
ٱڈود ونصارى، ومنحهم الحرية الكاملة ࢭي اختيار قضاٮڈم وفض 
المنازعات الۘܣ تقع بئڈم بموجب تشريعاٮڈم الخاصة دون تدخل 
الدولة ࢭي شؤوٰڈم. وسمܣ قاعۜܣ الذمة بقاعۜܣ العجم أو القومس، 

الخصام ب؈ن مسلم وذمي يقوم القاعۜܣ المسلم بفض وࢭي حالات 
المنازعات، إذ يجلس القاعۜܣ المعۚܣ ࢭي رحبة المسجد حۘܢ يتمكن 

   )١٣٥(أهل الذمة الوصول إليه بسهولة.
ومن روايات ذلك التسامح ما قام به القاعۜܣ سليمان بن 

من حكم عادل وموقف صلب بوجه الأم؈ر  )١٣٦(الأسود الغافقي
ࢭي قضية الجارية الۘܣ تعود  )١٣٧(الأوسط، محمد بن عبد الرحمن

لرجل ٱڈودي من تجار جليقية مملوكة له، فاحتبسها الأم؈ر محمد، 
بعد أن أشتط الٕڈودي ࢭي سومها، فدس غلمانه لاختلاسها من 
الٕڈودي، وفزع الٕڈودي إڲى القاعۜܣ سليمان بمظلمة، واستشهد بمن 

لقاعۜܣ) إڲى حول دار الإمارة ممن عرف خ؄رها فأوصل سليمان (ا
محمد (الأم؈ر) يعرفه بما ذكره الٕڈودي وما شهد به لديه، ويقبح 
عنده سوء الأحدوثة عنه، ويسأله دفع مملوكته إليه، فأنكر الأم؈ر ما 
زعمه الٕڈودي، ولواه بحقه، فأعاد القاعۜܣ إليه الرسالة، يقول له: 

قد (إن هذا الٕڈودي الضعيف لا يقدر أن يدڤي عڴى الأم؈ر بباطل أو 
فلج الأم؈ر  )١٣٨(شهد عندي قوم من التجار فليأمر الأم؈ر بإنصافه)،

ولج القاعۜܣ، وأرسل إليه ثانية يقسم بالله العظيم لئن لم يصرف 
عڴى الٕڈودي جاريته، ل؈رك؄ن دابته من فوره ليخ؄ر والده عبد 
الرحمن أم؈ر الأندلس، ويرجوه الاستعفاء من القضاء، فلم يلتفت 

صيته، فنفذ القاعۜܣ سليمان ما عزم عليه، وسار الأم؈ر محمد إڲى و 
إڲى قرطبة، وكان طريقه إڲى باب الإمارة، فأخ؄ر الفتيان الأم؈ر محمد، 
ما كان من القاعۜܣ، فأشفق من ذلك وأرسل خلفه من يثق به 
ليخ؄ره أن الجارية قد وجد خ؄رها عند بعض فتيانه الذي أخفاها 

ترد إڲى الٕڈودي، فلحق به بغ؈ر علم الأم؈ر أو أمره وها ۂي حاضرة 
رسول الأم؈ر محمد عڴى بعد ميل أو نحوه من مدينة ماردة وأعلمه 
بالخ؄ر، غ؈ر أن القاعۜܣ سليمان قال: (لا أنصرف من موضڥي 
راجعًا، أو أوتي بالجارية إڲى هذا المكان ويقبضها الٕڈودي هاهنا! وإلا 

فأرسلت الجارية من قبل محمد بن عبد  )١٣٩(مضيت لوجهܣ)،
لرحمن إڲى القاعۜܣ، الذي أمر باس؅رجاعها للٕڈودي بحضور ثقات ا

وقد أعجب الأم؈ر  )١٤٠(أهل البلد، ثم دفعها لمولاها بمحضرهم.
محمد، بما كان من القاعۜܣ، وأس؅رجحه واعتقد تفضيله، فلما وڲي 

  )١٤١(الأمارة ولاه قاضيًا.
والأمم إذا صلحت نظمها ولاسيما نظامها القضائي صلح شأٰڈا، 

الة روح الحرية وصميمها، لذا كان الأقليات من غ؈ر المسلم؈ن فالعد
بحرية لم يألفوها فيما سبق، لسماحة   ينعمون ࢭي الأندلس، 

الإسلام والمسلم؈ن، وعدالة رجاله، الذين وهبوا أهل الذمة مساحة 
واسعة من الحرية، ومنحهم حق القضاء والفتاوى فيما شجر بئڈم 

نْزَلْنَا": استنادًا لقول تبارك وتعاڲى
َ
يْكَ  وَأ

َ
قًا بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  إِل  لِماَ مُصَدِّ

ڈُمْ  فَاحْكُمْ  عَلَيْهِ  وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَ؈ْنَ  َٔ نْزَلَ  بِمَا بَيْ
َ
هُ  أ   اللَّ

َ
 وَلا

بِعْ  هْوَاءَهُمْ  تَتَّ
َ
ا أ ڈَاجًا ةً شِرْعَ  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُلٍّ  الْحَقِّ  مِنَ  جَاءَكَ  عَمَّ ْٔ   وَمِ

وْ 
َ
هُ  شَاءَ  وَل جَعَلَكُمْ  اللَّ

َ
ةً  ل مَّ

ُ
كِنْ  وَاحِدَةً  أ

َٰ
  آتَاكُمْ  مَا ࢭِي لِيَبْلُوَكُمْ  وَل

ى الْخَ؈ْرَاتِ  فَاسْتَبِقُوا
َ
هِ  إِڲ ئُكُمْ  جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  اللَّ  فِيهِ  كُنْتُمْ  بِمَا فَيُنَبِّ

  .)١٤٢(" تَخْتَلِفُونَ 
المسلم؈ن لأهل الذمة كانت استنادًا  فالحقوق الۘܣ منحها العرب

إڲى دستورهم القويم (القرآن الكريم) فضلًا عن سمات وصفات 
ومزايا كان علٕڈا الفاتحون لم يحملها أحد سبقهم، أو حملها أحد 
بعدهم قط. وقد كفلت الدولة حق التقاعۜܣ للٕڈود وعموم أهل 

ضاء الذمة شأٰڈم شأن المسلم؈ن مع ثقة أهل الذمة بعدالة الق
العربي الإسلامي، إذ يحصل الذمي عڴى حقوقه كاملة حۘܢ وإن كان 
خصمه من المسلم؈ن، كما سبق وأشرنا لذلك، فضلًا عن تمتعهم 

ونتيجة لاختلاط الٕڈود بالمسلم؈ن نتج  )١٤٣(بحرية كاملة ࢭي عقيدٮڈم
عنه اقتباس الٕڈود للكث؈ر من العادات العربية الإسلامية وأطلقت 

  )١٤٤(ستعرب؈ن.علٕڈم تسمية الم
ولم يتوقف التسامح العربي الإسلامي عند هذا الحد بل وصل 

المناصب المهمة ࢭي الدولة، فعڴى سبيل المثال لا الحصر،  إسنادإڲى 
أعطى المعتمد بن عباد وهو أحد ملوك الطوائف ࢭي الأندلس 
وحاكمًا لمدينة أشبيلية منصب مسؤول أموال الجزية من الٕڈود 

يس الطائفة الٕڈودية، كما أتخذ الأم؈ر عمر بن فضلًا عن منصبه رئ
وغ؈رها كث؈ر من الروايات  )١٤٥(عڴي بن يوسف كاتبًا له من الٕڈود،

والشواهد الۘܣ تدلل أن التسامح كان نهجًا متفردًا للعرب المسلم؈ن، 
وهو ما يؤيد بأن الذمي؈ن كانوا (يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون 

  )١٤٦(ڈم).ببعض القوان؈ن... ولهم قضاٮ
لقد بلغ تسامح المسلم؈ن مع المسيحي؈ن والٕڈود الذين يحيون ࢭي 
ظلال الحكومة الأندلسية درجة تحمل عڴى الإعجاب، إذ كان 

من أمراء وخلفاء كما كانت لهم غالبًا  الحاكمالاكفاء موضع إجلال 
ويمكننا القول؛ أن الٕڈود لم  )١٤٧(مناصّڈم الكب؈رة ࢭي الدولة.

لس من النخب الحاكمة أو عموم الناس ولم يضطهدوا ࢭي الأند
يعسف حقهم أحد، عڴى الرغم من صعوبة مراسهم ل؇قعة ࢭي 
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نفوسهم اعتادوها حۘܢ كانت أهم أسباب التضييق علٕڈم من قبل 
  سلالات وأمم أخرى حكمت الأندلس قبل العرب المسلم؈ن.

°Û×Š¹]h†ÃÖ]ÌßÒ»çãéÖ]½^ÞV^⁄nÖ^m 
والمساواة الۘܣ منحها العرب  لعدالةواأمام فسحة التسامح 

المسلم؈ن لٕڈود الأندلس، كانت هناك مساحة واسعة لإبداع هؤلاء 
والكشف عن مكنون أنشطْڈم المكبلة قبل الفتح العربي الإسلامي 
للأندلس، وسنب؈ن أهم أنشطة الٕڈود وإسهاماٮڈم ࢭي ظل الدولة 

  العربية الإسلامية:
  النشاط السياسۜܣ: -٣/١

م من دين الٕڈود المخالف لدين الدولة العربية عڴى الرغ
الإسلامية، إلا أٰڈم نشطوا ࢭي المجال السياسۜܣ ࢭي بعض الأحيان، 
وكانت لهم وجوه بارزة ࢭي إدارة الدولة، مرده ذلك التسامح الذي 
كان عليه المسلم؈ن ومقابل ذلك لم يقم الٕڈود بأية ثورة أو تمرد 

ندلس، نتيجة المعاملة الحسنة الۘܣ طيلة القرون الثلاثة الأوڲى ࢭي الأ 
كان علٕڈا العرب المسلم؈ن، مع اح؅رام لعقيدٮڈم وطقوسهم الدينية 
والحياتية. لكن هذا لا يمنع من بروز شخصيات ٱڈودية كانت 
ناشطة ࢭي المجال السياسۜܣ لخدمة الدولة، وبالتاڲي لخدمة أقراٰڈم 

ى رجال من الٕڈود الٕڈود، إذ اعتمدت الدولة العربية الإسلامية عڴ
وتلك دلالة الثقة الۘܣ كان يحظى  )١٤٨(لجمع الجزية من بۚܣ قومهم،

 ٭ڈا هؤلاء من قبل السلطة.
كان  )١٤٩(هـ)٣٥٠ -٣٠٠وࢭي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (

ࢭي بلاطه رجلًا مقربًا من الٕڈود هو: حسداي بن ش؄روط الذي كان 
ينه الناصر عڴى رأس هـ، بعدها ع٣٢٩طبيبًا للناصر ࢭي حدود سنة 

، بموقع المسؤول عن التجارة الأجنبية الجماركإدارة مالية تشبه 
الوافدة، وتكمن أهمية هذا المنصب ࢭي جباية الأموال من السفن 
القادمة والمغادرة من الأندلس، فكانت مصدرًا رئيسًا من مصادر 

ونتيجة للعلاقات الودية ب؈ن الدولة العربية  )١٥٠(بيت المال،
لامية ࢭي الأندلس والإم؄راطورية الب؈قنطية ࢭي القسطنطينية، الإس

أرسل الإم؄راطور الب؈قنطي قسطنط؈ن السابع المعروف ببورو 
سفارة إڲى عبد الرحمن  -  )١٥١(-لابس الارجوان -ف؈روجينيت، أي 

الناصر، وكان من ب؈ن ما حملته الرسل من الهدايا نسخة مكتوبة 
مصور الحشائش  -ࢭي الطب بالإغريقية من كتاب ديوسقوريديس

بالتصوير الرومي العجيب، وكان الكتاب مكتوبًا بالإغريقي الذي هو 
  )١٥٢(اليوناني القديم.

ࢭي قرطبة مَنْ يتقن الإغريقية، وسأل الناصر  يكنولم 
الإم؄راطور ࢭي أن يبعث إليه واحدًا من العارف؈ن ٭ڈا وباللاتينية، 

يقوم بتحديد أنواع  هـ لكي٣٤٠فأرسل إليه الراهب نيقولا سنة 
النبات الۘܣ ذكرت ࢭي الكتاب، فنشط الراهب ࢭي إنجاز ذلك بمعاونة 

ومحمد بن سعيد فضلًا عن عبد  -باليابسة -عثمان الخراز الملقب
وصار الخليفة الناصر يعتمد  )١٥٣(الله الصقڴي وكان عارفًا باليونانية.

جمادى عليه ࢭي بعض سفاراته إڲى الممالك الفرنجية، إذ بعثه ࢭي 
هـ إڲى جليقية لعقد الصلح مع رذم؈ر الثاني، وإطلاق ٣٢٨الآخرة سنة 

سراح بعض أسرى المسلم؈ن وعقد الصلح مع هذه المملكة، وتوڲى 
إبرام ذلك وإقامة حدود، فتم عڴى أصلح الوجوه، وارتفعت به 

والسر ࢭي اعتماد الخليفة الناصر عڴى  )١٥٤(الحرب ب؈ن أهل الملت؈ن.
التسامح الذي كان عليه الناصر فضلًا عن  هذا الٕڈودي نبل

مقومات كان يمتلكها ذلك الٕڈودي تمثلت ࢭي إجادته للعديد من 
اللغات كالإسبانية واللاتينية والع؄رية واللغة العربية لغة الدولة 
الرسمية، فكان مبعوثًا من الخليفة إڲى مختلف البلدان 

هـ) قام ٣٩٩ -هـ٣٦٦وࢭي عهد الخليفة هشام المؤيد ( )١٥٥(الأجنبية.
صانع  -الحاجب المنصور بن أبي عامر بتعي؈ن يعقوب بن جاو

رئيساً لطوائف الٕڈود ࢭي الأندلس، ومنح سلطات مناظرة  - الحرير
لسلطات سلفه حسداي بن اسحق عڴى عهد الخليفة عبد الرحمن 

  )١٥٦(الناصر.
ولعل الدور السياسۜܣ الأبرز للٕڈود كان عڴى عهد دويلات 

هـ بل حۘܢ ࢭي دور ٤٢٢قام بعد ٰڈاية الخلافة سنة الطوائف الذي 
ضعفها وتفككها، وكان أبرز هؤلاء الٕڈود إسماعيل بن يوسف بن 
نغرالة الٕڈودي وزير وكاتب دولة بۚܣ مناد أو بۚܣ زيري ࢭي 

استعمله حبوس بن ماكسن أم؈ر دويلة بۚܣ زيري ࢭي  )١٥٧(غرناطة،
صادر بأشموال بن غرناطة. وجاءت تسمية ابن النغرالة ࢭي بعض الم

 )١٥٩(أو بابن النغريلة، )١٥٨(النغرال، باسميوسف اللاوي المعروف 
وذكرت مصادر أخرى أنه أبو ابراهيم بن إسماعيل بن يوسف 

دون اختلاف  )١٦١(وجاء باسم النغريڴي، )١٦٠(المعروف بابن النغرال.
كب؈ر ࢭي المضمون، الذي استطاع بمكره ودهاءه وربما بخبثه كما هو 

عن الٕڈود ࢭي الانْڈازية عند سنوح الفرص، من أن يفرض المتعارف 
نفسه عڴى حبوس وبالتاڲي عڴى دويلة غرناطة، ولقب بالناغيد أو 
النغيد أو الناجد، وتلك ألقاب خاصة بالأمراء، لقبه ٭ڈا ٱڈود 

هـ ويعۚܣ بالعربية الأم؈ر أو زعيم القبيلة عميد ٤١٨غرناطة ࢭي سنة 
درس ابن نغرلة اللغة العربية  )١٦٢(القوم فضلًا عن قائد الجيش.

وأتقٔڈا وألم ببلاغْڈا وآدا٭ڈا مع ثقافة واسعة ࢭي عموم العلوم 
وبفضل إخلاصه لأم؈ر بۚܣ زيري حبوس، صار  )١٦٣(السائدة آنذاك،

هذا الٕڈودي بمنصب الوزير الأول ࢭي الدولة، وتلك صورة جلية 
وڲى الۘܣ عكست ذروة التسامح الإسلامي ࢭي الأندلس، وۂي المرة الأ 

يتوڲى فٕڈا رجل ٱڈودي هذا المنصب العاڲي، بعد أن نال رضا العلماء 
العرب المسلم؈ن وع؄روا عن ارتياحهم لاختيار حبوس له وزيرًا 

  )١٦٤(أول.
وعڴى الرغم من هذا المنصب والجاه الواسع والتسامح والل؈ن، 
إلا أن هذا الرجل الٕڈودي، لم يح؅رم النعمة، فاسْڈزأ بالمسلم؈ن 

وموشحات يُغۚܢ ٭ڈا فآل  أشعار أقسم أن ينظم القرآن الكريم ࢭي و 
أمره إڲى أن قتله صٔڈاجة أصحاب دويلة غرناطة بغ؈ر أمر 

ويعتقد الباحث أن الخطأ الذي أق؅رفه حبوس بأن  )١٦٥(أم؈رهم،
منح ثقته العمياء لأبن نغرلة، وصم آذانه عن جميع الأصوات 

له المشينة بحق الإسلام والنداءات الۘܣ أنكرت عڴى الوزير أفعا
والمسلم؈ن، ولم يراع مشاعر الناس ࢭي أحوالهم فضلًا عن أن هذا 
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ن يتسنمه شخصًا ذميًا ࢭي مملكة أو دولة المنصب لا ينبڧي أ
إسلامية مهما يكون. لكٔڈا اللغة الۘܣ تعدت التسامح والحرية، 
لتعطينا مثالًا صارخًا عن أخلاق الٕڈود عندما تعلوا ٭ڈم المراتب عڴى 
مر التاريخ الإنساني، ويؤكد حق من أبعدوهم عن التسلط برقاب 

بن مسعود الإلب؈ري،  الآخرين. وهذا ما دفع أبي إسحق إبراهيم
وأشْڈر وذاع  )١٦٦(الفقيه الفاضل الزاهد، كث؈ر الشعر ࢭي ذم الدنيا،

صيته ࢭي غرناطة، وكان ينكر عڴى حبوس أستوزاره لابن النغرلة 
  )١٦٧(الٕڈودي، فنفي إڲى إلب؈رة، وقال شعره المشهور:

  
جْمَعــــــــ؈نْ  

َ
ألا قُــــــــل لصــــــــٔڈاجة أ

 ن
لعـرين  بدور الزمان وأسد ا 

ن
لقــــــــــــــــــــــد زلَّ ســــــــــــــــــــــيدكُمْ زلّــــــــــــــــــــــةً  

 ن
أقَـــــــــرَّ ٭ڈـــــــــا عـــــــــ؈ن الشـــــــــامت؈ن   

ن
تخ؈ــــــــــــــــــــــــــــــر كاتبــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــاـفرًا  

 ن
ولو شاءَ كان من المسـلم؈ن   

ن
فعــــــــــــــــــز الٕڈوديــــــــــــــــــة وأنتخــــــــــــــــــوا  

 ن
وكــاـنوا مـــن الع؅ُـــرةِ الارذلـــ؈ن   

ن
  )١٦٨(فأشْڈر هذا الشعر، وثارت صٔڈاجة عڴى الٕڈودي فقتلوه.

  
وعڴى الرغم من موقف ذلك الٕڈودي واسْڈتاره بكل القيم 
والأعراف، إلا أن روح التسامح ظلت سائدة ࢭي عموم الأندلس عڴى 

ا وفر الجو المناسب للٕڈود من أماكن عهد دويلات الطوائف، مم
والعدل والحرية  التسامحمتفرقة عڴى الهجرة إڲى الأندلس ࢭي ظل 

فضلًا عن الازدهار الاقتصادي والثقاࢭي الذي كان سائدًا ࢭي تلك 
الدويلات المتفرقة والمتنابذة والمتصارعة سياسيًا، حۘܢ جاء 

ية إڲى سابق مجدها المرابطون وأعادوا رسم الخريطة العربية الإسلام
هـ وما بعدها وكان المرابطون ٤٨٣وعزها ووحدٮڈا ࢭي سنة 

متسامح؈ن مع الٕڈود، وعاملوهم معاملة حسنة بعيدة عن 
التعسف، وكان أبو أيوب سليمان بن المعلم طبيبًا ࢭي بلاط عڴي بن 

ويحمل لقب وزير ࢭي ذات الوقت، وعمل  )١٦٩(يوسف بن تاشف؈ن،
الدولة ࢭي جمع الجزية، وبعد موقعة  عدد من الٕڈود وكلاء عن

هـ أعاد المرابطون أملاك الٕڈود المصادرة بعد ٤٧٩سنة  )١٧٠(الزلاقة
الإطاحة بالوزير ابن نغرلة كما كان لعمر بن عڴي بن يوسف كاتبًا 

  )١٧١(من الٕڈود.
وࢭي عهد الموحدين سارت الأمور ࢭي بادئ الأمر بشكل طبيڥي ولم 

ستحق الذكر، غ؈ر أن الوضع تغ؈ر عڴى ٭ڈا الٕڈود ت قامتسجل حادثة 
هـ) ٥٩٥ -٥٨٠عهد أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (

الذي أمر ࢭي آخر أيامه أن يم؈ق الٕڈود بلباس يختصون به دون 
غ؈رهم، وۂي ثياب كحلية، وأكمام مفرطة السعة تصل إڲى قريب من 

ا أشنع وتوصف بأٰڈ )١٧٢(أقدامهم، ولبسوا كلوتات بدلًا من العمائم
صورة، وبقي الأمر هكذا إڲى وفاة أبي يوسف وصدر من أيام أبنه أبي 

هـ) إذ أمرهم ٦١٠ -٥٩٥عبد الله محمد بن أبي يوسف الناصر (
بلبس ثياب صفراء وعمائم صفر، بعد أن توسلوه أن يغ؈ر لهم زٱڈم 

ويرى الباحث أن أوامر الزي الخاص بالٕڈود ࢭي عصر  )١٧٣(السابق

ى تصرفاٮڈم غ؈ر المنضبطة، وربما لاح مٔڈم ءۜܣء الموحدين تعود إڲ
أغضب الخليفة الموحدي (أبو يوسف)، وهذا التشدد لم يسجل ࢭي 

  طيلة عهود الٕڈود ࢭي الأندلس.
  النشاط العلمي والفكري: -٣/٢

لم تذكر الروايات التاريخية المتوافرة أي نشاط علمܣ للٕڈود ࢭي 
ان لاضطهاد والتعسف الأندلس قبل العصر العربي الإسلامي، بل ك

والتنص؈ر طيلة العهود السابقة ࢭي الأندلس ۂي السمات الغالبة 
دائمًا. وࢭي ظل الدولة العربية الإسلامية، كان للتسامح والحرية 
والمرونة الۘܣ كان علٕڈا العرب المسلم؈ن تجاه أهل الذمة ولاسيما 

لعلمية الٕڈود، أثرها الواضح ࢭي إسهامات الٕڈود ࢭي مجمل الأنشطة ا
والفكرية، بعد أن انتشرت اللغة العربية وسادت الأندلس لتكون 
ڈا لغة التخاطب والحوار ب؈ن  لغة العلم والمعرفة، فضلًا عن كوٰ

 طبقات المجتمع لأندلسۜܣ عڴى مختلف اتجاهاته ومشاربه.
ولعل عصر الخلافة كان أبهܢ عصور الأندلس ࢭي كافة مجالات 

م الصرفة وࢭي مقدمْڈا الطب، الذي الحياة، ولاسيما ازدهار العلو 
شهد إبداعًا لبعض أطباء الٕڈود، إذ كان يحۛܢ بن إسحق: طبيبًا 
ذكيًا عالماً بص؈رًا بالعلاج، صانعًا بيده، وأشْڈر ࢭي صدر دولة الخليفة 

هـ) الذي أستوزره، ووڲي الولايات ٣٥٠ -٣٠٠عبد الرحمن الناصر (
... وألف ࢭي الطب )١٧٤(والعمالات، وكان له من الناصر محل كب؈ر

وله  )١٧٥(عڴى خمسة أسفار ذهب فٕڈا مذهب الروم، يشتملكتابًا 
وهو دليل التسامح  )١٧٦(مع الناصر نادر محفوظ ࢭي علاج الخليفة،

والثقة الۘܣ كان يولٕڈا هذا الخليفة لذلك الطبيب الٕڈودي. وكان 
مٔڈم منجم (منحم) بن الفوال من سكان سرقسطة وكان متقدمًا ࢭي 

وكان معه ࢭي سرقسطة مروان بن جناح له تأليف حسن  )١٧٧(ب.الط
ࢭي صناعة الأدوية وترجمْڈا، وتحديد المقادير المستعملة ࢭي صناعة 

ومٔڈم إسحق بن قسطار البص؈ر  )١٧٨(الطب من الاوزان والمكاييل،
وكان وافر العقل  )١٧٩(بأصول الطب، وخدم الموفق مجاهد العامري 

هـ وعمره خمس وسبعون ٤٤٨نة جميل الأخلاق وتوࢭي بطليطلة س
... ومٔڈم أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي، )١٨٠(عامًا

ساكن مدينة سرقسطة، ونسب إڲى بيت شرف الٕڈود بالأندلس من 
عۚܣ بالعلوم عڴى مراتّڈا  )١٨١(ولد نۗܣ الله موسۜܢ (عليه السلام)

وتناول المعارف من طرقها، فأحكم لسان العرب، ونال حظًا من 
شعر والبلاغة، وتحقق بعلم المنطق وبرز ࢭي الفلسفة صناعة ال

... وتمرن بطرق البحث والنظر، )١٨٢(وفنون الحكمة منذ صغر سنه
هـ كان ࢭي الحياة وࢭي سن ٤٥٨وكان له نظر ࢭي الطب، وࢭي سنة 

ومن أطباء الٕڈود: أبو جعفر يوسف بن أحمد بن  )١٨٣(الشبيبة.
ة بالغة ࢭي الاطلاع حسداي، من الفضلاء ࢭي صناعة الطب، وله عناي

  )١٨٤(عڴى كتب ابي قراط وجالينوس وفهمها.
كما برز ࢭي ظل هذا التسامح الرائع، أشهر علماء الٕڈود ࢭي 

علماء  عڴىالطب موسۜܢ بن ميمون الذي تعلم الطب ودرسه 
المسلم؈ن ࢭي المغرب والأندلس، ومن ب؈ن شيوخه أحد تلامذة 

ابن ميمون أحد  ولم يظهر بعد )١٨٥(الطبيب الفيلسوف ابن باجة.
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من أشْڈر بالطب أو العلوم الأخرى سواه، وࢭي ظل تلك الأجواء 
المثالية كان للفكر نصيبه، وأسهم الٕڈود ࢭي بناءه، وطرحوا أفكارهم 
بملء أرادٮڈم دون مضايقة بل كان الأمن والطمأنينة هو ما يشعرون 
به ࢭي ظل ذلك التسامح. ومٔڈم سليمان بن يڍي المعرف (بأبن 

ال) من سكان سرقسطة وكان مولعًا بصناعة المنطق لطيف ج؄رو
، )١٨٦(هـ٤٥٠الذهن، اعتۚܢ ببعض علوم الفلسفة، توࢭي تقريبًا سنة 

ولإبن جي؄رول (ج؄روال) كتاب بالفلسفة سماه (ينبوع الحياة) 
. ويش؈ر بالنثيا إڲى ظهور )١٨٧(بالعربية، ويقتبس مادته من أصل عربي
أحيانًا أخرى ب؈ن (فلسفة) تعارض صريح أحيانًا وغ؈ر صريح 

المشائ؈ن وب؈ن الوڌي، مثله الفلاسفة الإسلاميون الحقيقيون ٭ڈذا 
وتأثر هذا  )١٨٨(الوصف، ومثله ࢭي الجانب الٕڈودي ابن جي؄رول

الفيلسوف الٕڈودي بمذهب ابن مسرة القائم عڴى مذهب 
  )١٨٩(الأفلاطونية.

هداية مؤلف كتاب (ال فاقوذاومن فلاسفة الٕڈود أيضًا يڍي بن 
هـ) ࢭي ٥٠٥إڲى فرائض القلوب) والذي تأثر به بآراء الإمام الغزاڲي (ت 

وهناك الكث؈ر من المفكرين والفلاسفة الٕڈود  )١٩٠(الأخلاق والتصوف
الذين احتضنْڈم السلطة العربية الإسلامية ࢭي الأندلس عڴى مدار 
عهودها وعصورها، فحسداي بن إسحق (بن ش؄روط) كان متقدمًا 

يعة الٕڈود وبرعاية من الخليفة عبد الرحمن الناصر، ࢭي علم شر 
وعندما أتصل بابنه الحكم المستنصر، نال عنده ٰڈاية الحظوة 
ڈاية براعته وأدبه، وتوصل ما شاء له من تواليف  بفضل دربته وٰ

ومنجم بن الفوال الذي ظهر ࢭي الفتنة من سكان  )١٩١(الٕڈود،
ئر علوم سرقسطة، كان متصرفًا ࢭي صناعة المنطق وسا

... وله من الكتب كتاب (ك؇ق المقل) عڴى طريقة المسألة )١٩٢(الفلسفة
 )١٩٣(والجواب. وضمنه جملة من قوان؈ن المنطق وأصول الطبيعة.

ومروان بن جناح الذي كانت له عناية بصناعة المنطق والتوسع ࢭي 
علم لسان العرب والٕڈود، فضلًا عن إسحق بن قسطار الذي كان 

  )١٩٤(لمنطق، مشرفًا عڴى آراء الفلسفة.مشاركًا ࢭي علم ا
هـ) الذي مر ٦٠١ -٥٣٠ونختم هذا النشاط بموسۜܢ بن ميمون (

شهرته كفيلسوف كانت طاغية، إذ كان كتابه  ولكنذكره كطبيب، 
(دلالة الحائرين) مثل ذروة الفلسفة الٕڈودية الناهلة أصولها 

 )١٩٥(بية،ومفرداٮڈا من الفكر الإسلامي المزدهر، وكتبه باللغة العر 
وترجم إڲى الع؄رية وبعض اللغات الأوربية، وقد حاول ابن ميمون أن 

  )١٩٦(يوفق فيه العقل والدين كما فعل ابن حزم وابن رشد.
ونقول ما كان لأهل الذمة ولاسيما الٕڈود مٔڈم أن يبلغوا هذا 
الشأو، والإسهام ࢭي رفد العلم والفكر، والإبداع فٕڈما لولا تلك 

الۘܣ حملها العرب المسلم؈ن عڴى عاتقهم، منذ أن  النظرة الإنسانية
أمتشق لهم أول سيف ࢭي الإسلام لرفع راية الله الواحد الأحد، وحۘܢ 
جلا٬ڈم القسري عن الفردوس المفقود عند ٰڈاية القرن التاسع 
الهجري، ࢭي صور مأساوية أسهم الٕڈود ࢭي بشاعة مشهدها، كما هو 

م، جحودًا مٔڈم لنعمة التسامح ديدٰڈم ࢭي إنكار من أعاٰڈم وأنصفه
الخلاق الذي كان عليه عموم مسلمو الأندلس قادة وقاعدة، 

خواص وعوام، ويستمر موقف الٕڈود هذا حۘܢ يرث الله الأرض ومَنْ 
علٕڈا. لقد عم الكفر جميع القرى والبلدان وانطفأ من الأندلس نور 

 بعد عهود طويلة من التعايش السلمܣ )١٩٧(الإسلام والإيمان
والتسامح المتواصل الذي عاشه الجميع ࢭي عهود الدولة العربية 

  الإسلامية.
  أنشطة أخرى: -٣/٣

الأجواء المثالية من التسامح والتعايش الآمن الذي  تلكࢭي ظل 
فرضه العرب المسلم؈ن واقعًا ملموسًا، وشاهدًا حيًا عڴى نبل 
 رسالْڈم وسمو أخلاقهم، أستغل الٕڈود هذه المعاني فأشركوا

أنفسهم ࢭي مجالات الحياة المختلفة، إذ أٰڈم لم يُضطهدوا عڴى 
أيدي العرب ولا كانوا يأخذون مٔڈم أمواًلا بغ؈ر حق كما كان يفعل 

فأنبلج إبداعهم عن أنشطة كث؈رة، فائدة لأنفسهم  )١٩٨(القوط،
وخدمة لأقراٰڈم وبالتاڲي عموم بلد الأندلس. فقد كانت اللغة الع؄رية 

لفتح العربي الإسلامي وكان كث؈ر من الٕڈود لا لغة مهملة قبل ا
ڈا ٭ڈا، وهكذا هو شأن اللغة  يفهمون ال؅رانيم والطقوس الۘܣ يؤدوٰ
الع؄رية ࢭي جميع البلدان الۘܣ عاش فٕڈا الٕڈود، ارتقى إلٕڈا الإهمال 
والنسيان، إڲى أن أختلط الٕڈود بالمسلم؈ن، وتعلموا اللغة العربية 

ا كيف يخدم المسلمون لغْڈم لأٰڈا لغة وقواعدها وآدا٭ڈا، ورأو 
القرآن الكريم، فقرروا خدمة لغْڈم، بوضع قواعد لها عڴى طريقة 

هـ) ٢٧٩وكان سعديا ابن يوسف الفيومي (ت.  )١٩٩(اللغة العربية.
أول من أنشأ النحو الع؄ري ࢭي العراق، إلا أن الدراسات النحوية 

ڈضت ࢭي الأندلس، بظهور أول  عالم ٱڈودي ࢭي الحقيقية ازدهرت وٰ
 -٢٩٨النحو واللغة الع؄رية هو مناحيم بن ساروق الطرطوءۜܣ (

هـ) والذي أتصل بحسداي بن ش؄روط وزير الخليفة عبد ٣٤٩
  )٢٠٠(الرحمن الناصر، وصار منظم أعماله.

هـ) وهو الح؄ر ٤٨٢(ت.  غياثوࢭي العلوم الدينية كان إسحق بن 
ٕڈودي، إذ كانت الأعظم لأليسانة، متبحر ࢭي التفس؈ر والفقه ال

ثم تأتي مدينة أشبيلية  )٢٠١(أليسانة المركز الروڌي للٕڈود ࢭي الأندلس.
بعدها ࢭي الأهمية الدينية، والۘܣ انطلقت مٔڈا دراسة التلمود، وكان 
الح؄ر الباليا فاعلًا جًدا فٕڈا، وكتب بحوثًا عدة عن قانون 

ي وي؄رز دور موسۜܢ بن ميمون كأشهر عالم ٱڈودي ࢭ )٢٠٢(التلمود.
إذ تأثر الفكر الديۚܣ  )٢٠٣(الأندلس مثل ما أداه ابن رشد للإسلام،

الٕڈودي، بالفكر الديۚܣ الإسلامي، ويقول نفثاڲي فيدر، وهو من 
الٕڈود: أن الديانة الٕڈودية تأثرت تأثرًا عظيمًا بالبيئة الإسلامية، 

  )٢٠٤(فكان الوضوء من العادات الۘܣ قلدوا فٕڈا المسلم؈ن.
الرياضيات نبغ عدد من الٕڈود فٕڈما، بعد أن وࢭي علم الفلك و 

، أمثال: مسلمة بن أحمد المسلم؈نتتلمذوا عڴى كبار الأساتذة 
المجربطي، ويعرف أيضًا بالمرجيطي وكان عالماً بالفرائض، مشهورًا 

وكان إمام الرياضي؈ن ࢭي الأندلس،  )٢٠٥(هـ،٣٩٥بمعرفْڈا توࢭي سنة 
ركات النجوم متصرفًا بالعلوم، وأعلم مَنْ كان قبله بعلم الأفلاك وح

وله تلاميذ ك؆ر من المسلم؈ن،  )٢٠٦(متفننًا ࢭي ضروب المعارف،
والٕڈود، لعل الٕڈودي (حنان) مٔڈم والذي له كتاب مطول ࢭي الفلك، 
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هـ) وإسحق بن ٥٣١ومن علماء الفلك الٕڈود إبراهام بن يڍي (ت. 
  )٢٠٧(باروخ.

المحاولات وࢭي علم الرياضيات اقتصرت معارفهم عڴى بعض 
خدمة لقضاياهم الدينية، وكان مٔڈم أبرهام بن يڍي الذي ألف 

الذي له كتاب  )٢٠٨(كتابًا ࢭي المساحات والمقاييس، وإبرهام بن عزرا
المغربي الأندلسۜܣ  السمؤل ࢭي خواص الأعداد العشرة، فضلًا عن 

صاحب كتاب القواࢭي ࢭي الحساب الهندي، وله أيضًا كتاب (إعجاز 
  )٢٠٩(؈رها.المهندس؈ن) وغ

وࢭي النشاط الاقتصادي كانت هنالك مساحة واسعة للعمل 
التجاري والزراڤي والصناڤي، وفروع أخرى غ؈ر هذه، وهذا النشاط 
أتاحه لهم المسلمون منذ فجر الأندلس وحۘܢ انكفاء الشمس 

المسلم؈ن منعوا  العربالعربية الإسلامية عن تلك البلاد ولكن 
ود كالربا الذي عرفوا به، وبعض النشاطات المحرمة لتجار الٕڈ

البيوع المحرمة من خمر وخ؇قير وغ؈رهما، إذ عمل الٕڈود ࢭي التجارة 
عڴى الصعيدين الداخڴي والخارڊي، وقد وصلت شبكة التجارة 
الٕڈودية ࢭي الأندلس إڲى جميع أسواق عالم البحر الأبيض المتوسط 

طقية تمثل ࢭي ظل العرب المسلم؈ن، لأسباب من )٢١٠(ࢭي نجاح للٕڈود
ࢭي الحضور الشامل للٕڈود ࢭي معظم شواطئ البحر المتوسط 
واتصالاٮڈم المتيسرة من خلال الروابط العائلية، ووضعهم غ؈ر 

وۂي شواهد  )٢١١(الحربي، وموقفهم الل؈ّن تجاه المؤسسات المصرفية
ثرة، وصور حية من الل؈ن والتسامح والعدالة العربية الإسلامية، ࢭي 

ر الأندلس، فتمتع التجار الٕڈود بحرية وليونة مختلف عهود وعصو 
  )٢١٢(ࢭي السفر لم تتوافر لدى الجماعات الأخرى ࢭي تلك البلاد.

وعڴى الرغم من كل هذه الامتيازات الۘܣ حظي ٭ڈا الٕڈود عڴى 
مختلف مجالات الحياة ࢭي الأندلس، إلا أٰڈم كانوا يناصبون العداء 

خرى غ؈ر الٕڈودية وعڴى لمن رعاهم وأحتضٔڈم، فمعاداة الأمم الأ 
  )٢١٣(رأسها المسلمون ۂي جزء من المعتقد الٕڈودي.

لقد أقر حقيقة التسامح العربي الإسلامي الكث؈ر من مفكري 
ومؤرڎي وكتاب العرب وذكروا أن الإسلام يقر للأديان غ؈ر الإسلامية 

بحق الحماية الۘܣ لا تقوم فقط عڴى  -الٕڈودية والمسيحية- ولاسيما 
وأكدوا أن الثقافة الٕڈودية  )٢١٤(طهاد طوائف أخرى،استحالة اض

قد تطورت وصار العالم الإسلامي بمثابة الفردوس بالنسبة للٕڈود 
فموقف الإسلام  )٢١٥(وغ؈رهما، والاقتصاديةعڴى الصعد الثقافية 

المتسامح مع أهل الكتاب قد مهد الطريق لتقوية أواصر الثقة 
مستوى الحياة  والتعاون ب؈ن المسلم؈ن... والٕڈود عڴى

بل عڴى كافة الصعد وجميع المستويات، فكانت  )٢١٦(الاجتماعية،
الحصيلة ثقافة متمدنة، وحضارة زاهرة راقية، أذهلت من حولها، 
حۘܢ أفاقوا من سباٮڈم الطويل، وظلام جهلهم الكالح، الذي فرض 
علٕڈم باسم التعاليم الدينية المحرفة، وغطرسة الملوك والأباطرة 

وا يأخذون بلداٰڈم وشعو٭ڈم لمهاوي الردى، تحت ذريعة الذين كان
الحكم الإلهܣ المقدس، دون إقامة أي وزن لمن خالفهم ࢭي الدين أو 
المعتقد ولاسيما الأقليات الدينية المغلوبة عڴى أمرها، فكان الإسلام 

وأهله صحوة أفاقت الجميع عڴى تعاليم السماحة والعدالة 
ارة منهجها الصدق وقوامها اح؅رام والمساواة والمروءة لبناء حض

الإنسان مهما كان جنسه أو لونه أو معتقدة، فأع؅رف القليل بما 
أسداه المسلمون من خدمات جليلة شملت الإنسانية جمعاء، 
وأنكره جاحدًا الكث؈ر ممَنْ بنوا مدنيْڈم من هدي تلك القيم 

رية السماوية السمحاء، ليكرسوا فيما بعد ثقافة الكراهية والعنص
والبغضاء، إڲى أن تستفيق هذه الأمة من سباٮڈا العميق، وواقعها 
المأساوي الذي فرضه علٕڈا الآخر بسادية مفرطة وبأخلاق فجة نأت 

  بعيدًا عن أدنى درجات القيم النبيلة.

 
í³^} 

قدمنا ࢭي الصفحات السابقة موضوعًا فكريًا أخلاقيًا وتاريخيًا 
ٱڈود الأندلس منذ الفتح العربي عن التسامح العربي الإسلامي مع 

الإسلامي لبلاد الأندلس وحۘܢ جلاء العرب المسلم؈ن القسري عن 
مسبوقًا بأحوال الٕڈود ࢭي تلك البلاد قبل  - غرناطة- آخر معاقلهم 

، وصلت ࢭي الكث؈ر المتسامحةالفتح، مارين بأهم مناهل تلك الثقافة 
الۘܣ قد تخلق الملل من محطاٮڈا إڲى الإيجاز، دون المرور بالتفاصيل 

والضجر أو الخروج عن منهجية البحث العلمܣ الذي سرنا عليه، 
متوخ؈ن التحليل العلمܣ والموضوعية والحيادية ࢭي عرض الروايات 
التاريخية وقد تب؈ن خلال البحث والاستقصاء جملة من النتائج 

  والاستنتاجات:
  
  م عـــاش الٕڈــــود عهــــودًا مــــن الظلــــم والتعســــف والإقصــــاء مــــع عمــــو

  الملل والأمم الۘܣ حكمت الأندلس قبل العرب المسلم؈ن.
  تلقـــــــى الٕڈـــــــود ضـــــــربات موجعـــــــة وربمـــــــا قاصـــــــمة ࢭـــــــي تلـــــــك العهـــــــود

ولاســــــــيما حقبــــــــة القــــــــوط الغــــــــربي؈ن الــــــــذين صــــــــادروا ممتلكــــــــاٮڈم 
 ونصروا أبنا٬ڈم قسرًا، وضيقوا علٕڈم سبل الحياة.

  كــاـن نظـــر الٕڈـــود يرنـــو صـــوب الضـــفة الأخـــرى مـــن البحـــر المتوســـط
يتخلصــــــوا مــــــن ذل التســــــلط والجــــــور والمهانــــــة، إذ كـــــاـن العــــــرب ل

 المسلم؈ن يعدون العدة لفتح الأندلس... .
  أستبشــر الٕڈــود خ؈ــرًا بمقــدم الفــاتح؈ن الجــدد وتعــاونوا معهــم مــع

وصــــــول طلائــــــع جيشــــــهم، وأســــــهموا ࢭــــــي حراســــــة وحمايــــــة المــــــدن 
 المفتوحة بأشراف وعناية المسلم؈ن.

  نعــــــم الٕڈــــــود بحريــــــة لــــــم يألفوهــــــا، وبعــــــد الفــــــتح العربــــــي الإســــــلامي
وبعــدل مــا خ؄ــروه، وبمســاواة لا نظ؈ــر لهــا. دفعــْڈم تلــك الخصــال 
والمزايـــــا التســـــامحية إڲـــــى المشـــــاركة الفعالـــــة ࢭـــــي عجلـــــة الحضـــــارة 
العربيـــــــــة الإســـــــــلامية فأشـــــــــْڈر مـــــــــٔڈم العلمـــــــــاء والأطبـــــــــاء والأدبـــــــــاء 
والمهندســــــــــ؈ن والفلكيــــــــــ؈ن وولجــــــــــوا مختلــــــــــف الأعمــــــــــال والحــــــــــرف 

الأســــواق والزراعــــة والصــــناعة دون تحفــــظ أو تــــردد، كالتجــــارة و
سـوى الال؅ـقام بتعــاليم المسـلم؈ن الۘــܣ حظـرت الربــا الـذي وصــف 
بـــه الٕڈـــود والتعامـــل بالمحرمـــات الۘـــܣ حرمهـــا الله تعـــاڲى وࢭـــي ذروة 
التســــامح العربــــي الإســــلامي عمــــل بعــــض الٕڈــــود ࢭــــي بــــلاط الأمــــراء 
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راتـب فكـان مـٔڈم والخلفاء وملوك الطوائف ووصـلوا إڲـى أعڴـى الم
 الوزراء والمستشارون فضلًا عن الأطباء والفلاسفة والفلكي؈ن.

 
وعڴى الرغم من هذه المعطيات السمحاء إلا أن الٕڈود لا يمكن 
لهم أن يغ؈روا جلودهم، أو تصفو مشار٭ڈم ونواياهم، فكانوا لا 
يدخرون جهداً ࢭي التآمر عڴى من أحسن إلٕڈم كجزء من ثقافْڈم 

ڈا، وعقولهم المريضة الۘܣ تآمرت عڴى الأنبياء من علٕ او اعتادالۘܣ 
قبل، فكيف لا يتآمرون عڴى مَنْ هم دون ذلك؟! هل يتعظ مَنْ 

 يتعظ بع؄ر التاريخ الۘܣ لا تخطأ؟ !!.
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لســـان هــــ)، ٧١١ابـــن منظـــور، أبـــو الفصـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم (ت.  )١(

  ، مادة (سمح).٣٣١، ص٣م)، ج١٩٩٧، (ب؈روت، دار صادر، العرب
، تحقيـــق: القـــاموس المحـــيطهــــ)، ٨١٧آبـــادي، محمـــد بـــن يعقـــوب (ت. الف؈ـــروز  )٢(

هـــــــ)، ١٤٢٨الشــــــيخ أبــــــو الوفــــــا نصــــــر الهــــــوريۚܣ، (ب؈ــــــروت، دار الكتــــــب العلميــــــة، 
  .٢٥٠ص

  .٢٥٠، صالقاموس المحيطالف؈روز آبادي،  )٣(
  .٣٣١، ص٣، جلسان العرب) ابن منظور، ٤(
  .٣٣١، ص٣، جلسان) ابن منظور، ٥(
  ).١٣ية (، الآ سورة الحجرات) ٦(
) أي اســبانيا وال؄رتغــال حاليًــا، وۂــي شــبه جزيــرة محاطــة بميــاه المحــيط الأطلســۜܣ ٧(

والبحر المتوسط من الشرق والغرب والجنوب وتقع ࢭي جنوب القارة الأوربية؛ 
جغرافيـــة الأنـــدلس هــــ)، ٤٨٧ينظـــر: البكـــري أبـــو عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز (ت. 

حقيــق: عبــد الــرحمن الحڋــي (ب؈ــروت، ، توأوربــا مــن كتــاب المســالك والممالــك
  .١٥٨ -٥٧م)، ص١٩٦٨دار الإرشاد، 

: أقوام سميت ٭ڈم الأندلس وقد سيطروا عڴى أجزاء واسعة من شـبه الوندال) ٨(
، جغرافيـــــة الأنـــــدلسم). البكــــري، ٤٢٩ -٤٠٨الجزيــــرة الأيب؈ريـــــة ࢭــــي المـــــدة مـــــن (

الكامـــل ࡩـــي هــــ)، ٦٣٠؛ ابـــن الأث؈ـــر، أبـــو الحســـن عڴـــى بـــن أبـــي الكـــرم (ت. ٥٩ص
 .٥٥٧ -٥٥٦، ص٤هـ)، ج١٣٨٥، (ب؈روت، دار صادر، التاريخ

: هــــم أحــــدى القبائــــل أو الشــــعوب ال؄ربريــــة الۘــــܣ هبطــــت مــــن القــــوط الغربيــــون ) ٩(
شــــــــمال أوربــــــــا وقوضــــــــت صــــــــروح الإم؄راطوريــــــــة الرومانيــــــــة، إذ كـــــــاـن يســــــــكنون 
شــــــواطئ البلطيــــــق الجنوبيــــــة، وهــــــم يشــــــّڈون الونــــــدال ࢭــــــي العــــــادات والتقاليــــــد 

وا إي؄ريا (الأندلس) قبل الفتح العربي الإسلامي. ينظر: عنان، محمـد عبـد حكم
، (القـاهرة، دولة الإسلام ࡩي الأنـدلس مـن الفـتح إڲـى بدايـة عهـد الناصـرالله، 

  .٢٨، ص١م)، ج٢٠٠٣مكتبة الأسرة، 
صـــــفة جزيـــــرة هـــــ)، ٧١٠) الحم؈ــــري، أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عبـــــد المـــــنعم (ت. ١٠(

، تحقيـــــق: ليقـــــي لـــــروض المعطـــــار ࡩـــــي خ؄ـــــر الأقطـــــارالأنـــــدلس منتخبـــــة مـــــن ا
  وما بعدها. ١٧٠م)، ص١٩٣٧بروفنسال، (القاهرة، مطبعة حجازي، 

، (القـــاهرة، المعـــارف، أوربـــا العصـــور الوســطى) عاشــور، ســـعيد عبــد الفتـــاح، ١١(
  .٨٨، ص١م)، ج١٩٦٦

 .٢٣م)، ص١٩٥٩، (القاهرة، دار المعارف، فجر الأندلس) مؤنس، حس؈ن، ١٢(
  .٢٦، صفجر الأندلس، ) مؤنس١٣(
، (القــــاهرة مكتبــــة الٔڈضـــــة، دولـــــة القــــوط الغـــــربي؈ن) طرخــــان، إبــــراهيم عڴــــي، ١٤(

  .١١٢م)، ص١٩٥٨
)15(  Ibid, PP. 101- 111; H. Y. Live more, The origins of 

spain and Portugal, London 1971, P.P 86- 88. 
، افتتـــاح الأنـــدلس تـــاريخهــــ) ٣٦٧) ابــن القوطيـــة، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عمـــر (ت. ١٦(

؛ ٢٩هـــ)، ص١٤١٠تحقيـق: إبـراهيم الابيـاري، (القــاهرة، دار الكتـاب المصـري، 
م)، ١٨٦٧، نشره: لافونۘܣ القنطرة (مدريد، أخبار مجموعةمجهول المؤلف، 

 .٥ص
نفــح الطيــب مــن غصــن هـــ)، ١٠٤١) المقــري، أحمــد بــن محمــد التلمســاني (ت. ١٧(

، تحقيــق: محمــد ن بــن الخطيــبالأنــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الــدي
، ١هـ)، ج١٣٦٧مڍي الدين عبد الحميد، (القاهرة، المكتبة التجارية الك؄رى، 

  وما بعدها. ٢٣٥ص
، بربـــري مـــن مـــواڲي موســـۜܢ بـــن نصـــ؈ر، وقـــد بعثـــه أبـــو زرعـــة طريـــف بـــن مالـــك) ١٨(

بســـرية اســـتطلاعية مـــن أربعمائـــة راجـــل ومائـــة فـــارس ونـــزل ࢭـــي جزيـــرة لاتـــزال 
، ١٥٢، ص١، جنفــــح الطيــــبة طريــــف). يُنظــــر: المقــــري، تحمــــل اســــمه (جزيــــر 

الاكتفـــاء ࡩــــي هـــــ)، ٥٧٣كـــذا ࢭـــي: ابــــن الكردبـــوس، أبـــو مــــروان عبيـــد الملـــك (ت. 
تــاريخ الأنــدلس لابــن الكردبــوس ووصــفه  -نشــر تحــت عنــوان أخبــار الخلفــاء
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تحقيــــق: أحمــــد مختــــار العبــــادي، (مدريــــد، معهــــد الدراســــات  -لابــــن الشــــباط

    ٤٥صم)، ١٩٧١الاسلامية، 
ه ࢭـــي خلافـــة الفـــاروق ١٩ولـــد ســـنة  أبـــو عبـــد الـــرحمن موســـۜܢ بـــن نصـــ؈ر) هـــو ١٩(

هــــ) كــاـن مـــن التـــابع؈ن وروى عـــن ٢٣ -١٣عمـــر بـــن الخطـــاب (رعـــۜܣ الله عنـــه) (
تميم الداري، وكان عاملًا كريمًا شجاعًا ورعًـا تقيًـا لله تعـاڲى، تـوڲى عـدة مهـام 

العلـم حزمًـا ورأيًـا وهمـة  لعل أبرزهـا ولايـة الشـمال الأفريقـي، وكاـن مـن رجـال
ونـــبلًا وشـــجاعة وإقـــدامًا. تـــوࢭي وهـــو يتجـــه للحـــج برفقـــة الخليفـــة ســـليمان بـــن 

هــــ، وعمـــره ثمـــان وســـبعون ســـنة: الـــذهۗܣ، شـــمس ٩٧عبـــد الملـــك أواخـــر ســـنة 
، الع؄ــر ࡩــي خ؄ــر مَــنْ غ؄ــرهـــ)، ٧٤٨الــدين بــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان (ت. 

يُنظر: ابن الفرعۜܣ، أبو الوليـد ، و ١١٦، ص١م)، ج١٩٦٠(الكويت، المعرفة، 
، تــــــــاريخ علمــــــــاء الأنــــــــدلسهـــــــــ)، ٤٠٣عبــــــــد الله بــــــــن محمــــــــد بــــــــن يوســــــــف (ت. 

، ابن خلكان، أبو العبـاس شـمس ١٤٦، ص٢هم)ج١٩٦٦(القاهرة، المعارف، 
، تحقيـــــق: وفيـــــات الأعيـــــان وأنبـــــاء أبنـــــاء الزمـــــانهــــــ)، ٦٨١الـــــدين أحمـــــد (ت.

 .٣٢٩، ص٥م)، ج١٩٦٨إحسان عباس، (ب؈روت، الطليعة، 
، تـــــاريخ الرســـــل والملـــــوكهــــــ)، ٣١٠) الط؄ـــــري، أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر (ت٢٠(

، ٦م)، ج١٩٦٦تحقيــــــق: محمــــــد أبــــــو الفضــــــل ابــــــراهيم، (القــــــاهرة، المعــــــارف، 
 .٤٩٥ص

التـــــاريخ الأندلســـــۜܣ مـــــن الفـــــتح الإســـــلامي حۘـــــܢ ) الحڋـــــي، عبـــــد الـــــرحمن عڴـــــي، ٢١(
هـــ)، ١٣٩٦، الريــاض، دار القلــم -ب؈ــروت، الكويــت -، (دمشــقســقوط غرناطــة

 وما بعدها.  ١٩ص
بن أمرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس  عبد الله بن رَوَاحَة بن ثعلبة) هو ٢٢(

الأك؄ـر بـن مالـك الأغـر... الخزرڊـي الأنصـاري يكۚـܢ أبـا محمـد وأمـه كبشـة بنــت 
واقد مـن بۚـܣ الحـارث بـن الخـزرج، كاـن مـن شـهد العقبـة، كاـن أول خـارج إڲـى 

د زيـد بـن حارثـة وجعفـر بـن أبـي طالـب، ابـن الأث؈ـر، أمرة الجيش بعد استشـها
، ٣هـــــــ)، ج١٤٠٩، (ب؈ــــــروت، دار الفكــــــر، أســــــد الغابــــــة ࡩــــــي معرفــــــة الصــــــحابة

  .١٣٢-١٣٠ص
هــــــ)، الســـــ؈رة النبويـــــة، تحقيـــــق: ٢١٨) ابـــــن هشـــــام، أبـــــو محمـــــد عبـــــد الملـــــك (ت. ٢٣(

، ٢ه)، ج١٣٧٥مصـــــــــطفى الســـــــــقا وإبـــــــــراهيم الابيـــــــــاري، (القـــــــــاهرة، الٔڈضـــــــــة، 
، نظــرات ࡩــي دراســة التــاريخ الإســلاميظـر: الحڋــي، عبــدالرحمن، . ويُن٣٧٥ص

 .   ٦٢-٦١هـ)، ص١٣٩٥(دمشق، دار القلم، 
 . ١٢١، صالتاريخ الأندلسۜܣ) الحڋي، ٢٤(
، تحقيـــق: نـــايف حيـــاة الصـــحابةهــــ)، ١٣٤٨) الكانــدهلوي، محمـــد يوســـف (ت. ٢٥(

 .٦٤٦، ص٤هـ)، ج١٣٨٩العباس ومحمد عڴي دولة، (دمشق، 
الع؄ـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ هــــــ) ٨٠٨، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد (ت. ) ابـــــن خلـــــدون ٢٦(

والخ؄ـــر ࡩـــي أيـــام العـــرب والعجـــم وال؄ربـــر ومَـــنْ عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان 
تــاريخ ؛ أرســلان، شــكيب، ٢٥٥، ص٤، (ب؈ــروت، دار العــودة، د. ت)، جالاك؄ــر

، غـــــزوات العـــــرب ࡩـــــي فرنســـــا وسويســـــرا وإيطاليـــــا وجزائـــــر البحـــــر المتوســـــط
  .٦٠م)، ص١٩٨٣الحياة، (ب؈روت، مكتبة 

ومــا بعــدها؛ مجهــول، المؤلــف،  ٣٧، صتــاريخ افتتــاح الأنــدلس) ابــن القوطيــة، ٢٧(
، تحقيـــق: عبـــد القـــادر بوبايـــة، (ب؈ـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، تـــاريخ الأنـــدلس

 .١٥٣هـ)، ص١٤٢٨
) ابـــــن الخطيـــــب، لســـــان الـــــدين أبـــــي عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عبـــــد الله بـــــن ســـــعيد ٢٨(

علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ومـا أعمال الأ هـ)، ٧٧٦(ت
، تحقيق: سيد كسروي حسـن، (ب؈ـروت، دار الكتـب يتعلق بذلك من الكلام

 .٨، ص٢هـ)، ج١٤٢٤العلمية، 
 .١١٢ -٣٠، ص٢، جأعمال الأعلام) ابن الخطيب، ٢٩(
المعجــــب ࡩــــي تلخــــيص أخبــــار هـــــ)، ٦٤٧) المراكآــــۜܣ، عبــــد الواحــــد بــــن عڴــــي (ت. ٣٠(

 .١٥٩هـ)، ص١٤٢٦(ب؈روت، دار الكتب العلمية، ، المغرب
  .١٥٩، صالمعجب) المراكآۜܣ، ٣١(

 

 
البيـــان المُغـــرب ࡩـــي هــــ)، ٧١٢) ابـــن عـــذاري، أبـــو عبـــد الله محمـــد المراكآـــۜܣ (ت. ٣٢(

، عُۚܣ بنشره: أم؄روسۜܣ هويسۜܣ مراندة، (تطوان، دار أخبار الأندلس والمغرب
 .٣٨٥، ص٣م)، ج١٩٦٠كريماديس، 

الاســــــــتيعاب ࡩــــــــي معرفــــــــة هـــــــــ)، ٤٦٣أبــــــــو عمــــــــر يوســــــــف (ت.  ) ابــــــــن عبــــــــد ال؄ــــــــر،٣٣(
، تحقيــــــــق: عڴـــــــــي محمــــــــد البجــــــــاوي، (القـــــــــاهرة، مكتبــــــــة الٔڈضـــــــــة، الأصــــــــحاب

 .٥٩٤، ص٤هـ)، ج١٣٨٠
، (القـاهرة، ٰڈايـة الأنـدلس وتـاريخ العـرب المتنصـرين) عنان، محمد عبد الله، ٣٤(

  .٣٤٩ص -٣٠٨م)، ص٢٠٠٣مكتبة الأسرة، 
، الملــل والنّحــلهـــ)، ٥٤٨حمــد بــن عبــد الكــريم (ت. ) الشهرســتاني، أبــو الفــتح م٣٥(

صححه وعلـق عليـه: الشـيخ أحمـد فهمـܣ محمـد، (القـاهرة، مطبعـة حجـازي، 
مكـــة والمدينـــة ࡩـــي ومـــا بعـــدها؛ شـــريف أحمـــد إبـــراهيم،  ٩، ص٢هــــ)، ج١٣٦٧

، (القـــــاهرة، دار الفكـــــر العربـــــي، د. ت)، الجاهليـــــة والإســـــلام وعهـــــد الرســـــول 
 .٢٩٥ص

، تحقيــق: عبــد الاشــتقاقهـــ)، ٣٢١و بكــر محمــد بــن الحســن (ت.) ابــن دريــد، أبــ٣٦(
  .٥٤٩م)، ص١٩٧٩السلام هارون،  (بغداد، مكتبة المثۚܢ، 

  ).١٥٦، من الآية (سورة الأعراف) ٣٧(
الجــــــامع هـــــــ)، ٦٧١) القرطۗــــــܣ، أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن أحمــــــد الأنصــــــاري (ت.٣٨(

  .٢١٨ص ،٢م)، ج١٩٨٨، (ب؈روت، دار الكتب العلمية، لأحكام القرآن
، تحقيــق: صــحيح مســلمهـــ)، ٢٦١) مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج (ت.٣٩(

، ٤م)، ج١٩٥٥محمـــــــــد فــــــــــؤاد عبـــــــــد البــــــــــاࢮي، (القـــــــــاهرة، دار أحيــــــــــاء الكتــــــــــب، 
 .٢٠٤٧ص

 .٣٦٤، ص٥، جلسان العرب) ابن منظور، ٤٠(
 ).١٤٦، من الآية (سورة الأنعام) ٤١(
، (ب؈روت، ان القرآن الكريمبنو إسرائيل ࡩي م؈ق ) طعيمة، صابر عبد الرحمن، ٤٢(

 .١٢٩م)، ص١٩٧٥المكتبة العصرية، 
رســـالة  -، الٕڈـــود والنصـــارى ࡩـــي الـــيمن قبـــل الإســـلام) العبيـــد، ســـليم محمـــد، ٤٣(

م)، ١٩٩٧(بغـــــــداد، كليـــــــة الآداب، جامعـــــــة بغـــــــداد،  -ماجســـــــت؈ر غ؈ـــــــر منشـــــــورة
  .٤٠ص

ت ، (الكويــــــــت، مكتبــــــــة ذاالرؤيــــــــة العربيــــــــة الٕڈوديــــــــة) حـــــــداد، مهنــــــــا يوســــــــف، ٤٤(
 .٣٥م)، ص١٩٨٩السلاسل، 

، (بغـداد، منشـورات وزارة مفصل العرب والٕڈود ࡩي التـاريخ) سوسة، أحمد، ٤٥(
  .٤٢٢م)، ص١٩٨١الثقافة والإعلام، 

الٕڈــــود بــــ؈ن ؛ طعيمــــة، صــــابر عبــــد الــــرحمن، ٢٥، آيــــة ٣٢، فســــفر التكــــوين) ٤٦(
  .٧٠م)، ص١٩٧٢، (القاهرة، مكتبة الٔڈضة، الدين والتاريخ

 .٧٢، ٕڈود ب؈ن الدين والتاريخال) طعيمة، ٤٧(
  .٤٠، صالٕڈود والنصارى ࡩي اليمن قبل الإسلام) العبيد، ٤٨(
  .٤١) العبيد، المرجع السابق، ص٤٩(
  ).٢، الآية (سورة الإسراء) ٥٠(
  ).١٠١، الآية (سورة الإسراء )٥١(
 ).٤٩، الآية (سورة آل عمران) ٥٢(
 ࡩي الجاهلية وصدر الإسلامتاريخ الٕڈود ࡩي بلاد العرب ) ولفنسون، إسرائيل، ٥٣(

  .١م)، ص١٩٢٧(القاهرة، مطبعة الاعتماد، 
)54(  Fernandez, Luis Suarez, Judios de Edad 

Media, (Edici On, Madrid, 1980), P.35. 
 .٥٦٤، ص٤، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر، ٥٥(
، ستـــاريخ العـــرب وحضـــارٮڈم ࡩـــي الأنـــدل) الســـامرائي، خليـــل إبـــراهيم وآخـــرون، ٥٦(

  .٣٧م)، ص٢٠٠٤(ب؈روت، دار المدار الإسلامي، 
فتــــــوح مصـــــــر هـــــــ)، ٢٥٧) ابــــــن عبــــــد الحكــــــم، عبــــــد الــــــرحمن بــــــن عبــــــد الله (ت. ٥٧(

 .٢٠٧)، ص١٩٦١، (القاهرة، دار الٔڈضة، والمغرب
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)58(  Katz, The Jews in the visigothic and Frankish king 

dons of spair and Gaut, New (28) york, 1970, P. P3- 5. 
: ۂــــي قصــــبة بـــلاد الأنــــدلس وقاعــــدٮڈا العظمـــܢ وعاصــــمة ودار مملكــــة طليطلـــة) ٥٩(

القــوط الغــربي؈ن، ومــن أقــدم مــدن الأنــدلس، وامنعهــا، وأعــذ٭ڈا مــاءً، وأطيّڈــا 
هواء وأك؆رها أرضًا وأعظمها بركة، وقد أحدق ٭ڈا الٔڈر المسمܢ (تاجة)، وقيل 

لأٰڈـــــا دار ملكهـــــم؛ ينظـــــر:  أٰڈـــــا مـــــن بنـــــاء الاشـــــبان وقيـــــل بـــــل مـــــن بنـــــاء القـــــوط
، تحقيــق: عبــد القــادر بوبايــة، (ب؈ــروت، دار تــاريخ الأنــدلسمجهــول، المؤلــف، 
المســـالك ؛ وللاطـــلاع أك؆ـــر يُنظـــر: البكـــري، ٩٢هــــ)، ص١٤٢٨الكتـــب العلميـــة، 

، تحقيـق: أدريـان فــان ليـوفن وانـدري ف؈ــري، (قرطـاج، الـدار العربيــة والممالـك
دريســـــــــۜܣ، أبـــــــــو عبـــــــــد الله الشـــــــــريف (ت. ؛ الإ ٩٠٧، ص٢م)، ج١٩٩٢للكتـــــــــاب، 

، (القـــــــاهرة، مكتبـــــــة الثقافـــــــة نزهـــــــة المشـــــــتاق ࡩـــــــي اخ؅ـــــــراق الآفـــــــاقهــــــــ)، ٥٦٠
 .٥٥٢ص -٥٥١، ص٢هـ)، ج١٤١٤الدينية، 

، (غــــزة، الٕڈــــود تحــــت حكــــم المســــلم؈ن ࡩــــي الأنــــدلس) الخالــــدي، خالــــد يــــونس، ٦٠(
  .٢١الجامعة الإسلامية، د. ت)، ص

  .٢٢، صسلم؈نالٕڈود تحت حكم الم) الخالدي، ٦١(
  .٢٢) المرجع نفسه، ص٦٢(
  وما بعدها. ١٢، ص٣، جالبيان المغرب) ابن عذارى، ٦٣(
  .٤١) الخالدي، المرجع السابق، ص٦٤(
  .٤٨١، ص٦، جتاريخ الرسل والملوك) الط؄ري، ٦٥(
  .٥٦٤، ٤، جالكامل ࡩي التاريخ) ابن الأث؈ر، ٦٦(
، ١، جبنفــــــــح الطيــــــــ؛ المقــــــــري، ٧١، صصــــــــفة جزيــــــــرة الأنــــــــدلس) الحم؈ــــــــري، ٦٧(

  .١٤٦ص -١٤٥ص
هــ)، ٦٢٦) ياقوت، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبـد الله الحمـوي (ت. ٦٨(

  .٣٢٤، ص٤، (ب؈روت، دار صادر، د. ت)، جمعجم البلدان
  .١٤٦، ص١) المقري، المصدر نفسه، ج٦٩(
نصــوص عــن هـــ)، ٤٧٨) ابــن الــدلائي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر العــذري (ت. ٧٠(

ب ترصـــــــيع الأخبـــــــار وتنويــــــع الآثـــــــار ࡩــــــي غرائـــــــب البلـــــــدان الأنــــــدلس مـــــــن كتــــــا
، تحقيق: عبد العزيز الأهواني، (مدريد، مطبعـة والمسالك إڲى جميع الممالك
  وما بعدها. ١٢٣م)، ص١٩٦٥معهد الدراسات الإسلامية، 

  .٨٠، صالٕڈود) الخالدي، ٧١(
الحُلــــة  هــــ)،٦٥٨) ابـــن الابـــار، أبـــو عبــــد الله محمـــد بـــن عبــــد الله القضـــاڤي (ت. ٧٢(

، تحقيــق: حســ؈ن مـؤنس، (القــاهرة، مطبعــة لجنـة التــأليف وال؅رجمــة السـ؈راء
  .٢٦٩، ص١م)، ج١٩٦٣والنشر، 

 .١٤٠، صنصوص عن الأندلس) ابن الدلائي، ٧٣(
 .١٤٨، ص١) المقري، مصدر سابق، ج٧٤(
: ثــــورة أو مــــؤامرة كمــــا توصــــف قــــام ٭ڈــــا الفقهــــاء المالكيــــة عڴــــى هيجــــة الــــربض) ٧٥(

هشـــــــام ࢭـــــــي قرطبـــــــة، أدت إڲـــــــى مقتـــــــل الكث؈ـــــــر مـــــــن الفقهـــــــاء  الأم؈ـــــــر الحكـــــــم بـــــــن
وأبعــــادهم ٰڈائيًــــا عــــن أمــــور الســــلطة ࢭــــي ذلــــك العهــــد؛ ينظــــر: ابــــن الخطيــــب، 

  .١٥، ص١، جأعمال الأعلام
  .٧١ص -٧٠، صتاريخ) ابن القوطية، ٧٦(
هــــــ)، ٤) ابـــــن حوقـــــل، أبـــــو القاســـــم محمـــــد بـــــن عڴـــــي الموصـــــڴي البغـــــدادي (ت. ق٧٧(

 .١١١م)، ص١٩٢٨عة بريل، ، (ليدن، مطبصورة الأرض
؛ ٤٨٥، ص٣، جوفيـات؛ ابـن خلكـان، ١٩٥، ص٤، جمعجـم البلـدان) ياقوت، ٧٨(

، تقــــويم البلــــدانهـــــ)، ٧٣٢أبــــو الفــــدا، عمــــاد الــــدين إســــماعيل بــــن عڴــــي (ت. 
؛ ابـــن عبـــد الحـــق، ١٧٦م)، ص١٨٥٠تحقيـــق: رينـــود ومـــاك كـــوك؈ن، (بـــاريس، 

ع عڴــى أســماء الأمكنــة مراصــد الاطــلا هـــ)، ٧٣٩صــفي الــدين عبــد المــؤمن (ت. 
، تحقيق: عڴي محمد البجاوي، (القـاهرة، دار احيـاء الكتـب العربيـة، والبقاع
؛ القلقشـــندي؛ شـــهاب الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن ٩٩٠، ص٣م)، ج١٩٥٥

 

 
، تحقيـــق: يوســـف عڴـــي صـــبح الأعآـــۜܢ ࡩـــي صـــناعة الانشـــاهــــ)، ٨٢٦عڴـــي (ت. 

 .٢٠٧، ص٥م)، ج١٩٨٧طويل، (ب؈روت، دار الكتب العلمية، 
 .١٤٧، ص١، جنفح) المقري، ٧٩(
، (ب؈ـــروت، دار الآفـــاق، اللمحـــة البدريـــة ࡩـــي الدولـــة النصـــرية) ابـــن الخطيـــب، ٨٠(

 .٢١م)، ص١٩٨٠
؛ القزويۚـــــــܣ، زكريـــــــا بـــــــن محمـــــــد (ت. ١٩٥، ص٤، جمعجـــــــم البلـــــــدان) يـــــــاقوت، ٨١(

  .٥٤٧، (ب؈روت، دار صادر، د. ت)، صآثار البلاد وأخبار العبادهـ)، ٦٨٢
، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الله عنـــان، الإحاطـــة ࡩـــي أخبـــار غرناطـــة، ) ابـــن الخطيـــب٨٢(

  .٩١، ص١)، ج١٩٧٣(القاهرة، مكتبة الخانڋي، 
، تحقيـــق: محمـــد كمـــال كناســـة الـــدكان بعـــد انتقـــال الســـكان) ابـــن الخطيـــب، ٨٣(

  .٥٩م)، ص١٩٦٦شبانة، (القاهرة، دار الكتاب العربي، 
أحســن هـــ)، ٣٨٠د (ت. ) المقدســۜܣ، شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــ٨٤(

  .٢٣٥م)، ص١٩٠٦، (ليدن، مطبعة بريل، التقاسيم ࡩي معرفة الأقاليم
: ۂــي كـورة الب؈ــرة، وۂـي مدينــة أزليـة خر٭ڈــا بـاديس بــن حبـوس الصــٔڈاڊي الب؈ـرة) ٨٥(

هــــــ، وبۚـــــܢ قر٭ڈـــــا ٤٢٨أحـــــد ملـــــوك الطوائـــــف الـــــذي تـــــوڲى حكـــــم غرناطـــــة ســـــنة 
هـــو الـــذي خـــرب الب؈ـــرة  قصـــبة غرناطـــة وأســـوارها، وقـــد يكـــون زاوي بـــن زيـــري 

 .١٢٥، صتاريخ الأندلسوبۚܢ غرناطة؛ يُنظر: مجهول المؤلف، 
؛ والفرســخ يقــدر بثلاثــة أميــال. يُنظــر: ٢١، صاللمحــة البدريــة) ابـن الخطيــب، ٨٦(

 .٣٦، ص١، جمعجم البلدانياقوت، 
) ابـــــن بطوطـــــة، شـــــرف الـــــدين أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن عبـــــد الله الطنڋـــــي (ت. ٨٧(

تحفـــــة النظـــــار ࡩـــــي غرائـــــب الأمصـــــار ، المســـــماة: بـــــن بطوطـــــةرحلـــــة اهــــــ)، ٧٧٩
  .٦٧٢م)، ص١٩٨٠، (ب؈روت، دار ب؈روت، وعجائب الأسفار

المُغــرب ࡩــي هـــ)؛ ٦٨٥) ابــن ســعيد، نــور الــدين أبــي الحســن عڴــي بــن موســۜܢ (ت. ٨٨(
، ٢م)، ج١٩٦٤، تحقيــق: شــوࢮي ضــيف، (القــاهرة، دار المعــارف، حڴــى المغــرب

  .١٠٢ص
  .١٠٢، ص٢، جب ࡩي حڴى المغربالمُغر ) ابن سعيد، ٨٩(
  .٩٤ص -٩٣، ص١، جالإحاطة) ابن الخطيب، ٩٠(
  .٤٥، صالروض المعطار) الحم؈ري، ٩١(
تــاريخ المســلم؈ن وآثــارهم ࡩــي الأنــدلس مــن الفــتح ) ســالم، الســيد عبــد العزيــز، ٩٢(

، (ب؈ـــــــروت، دار الٔڈضـــــــة العربيـــــــة، العربـــــــي حۘـــــــܢ ســـــــقوط الخلافـــــــة بقرطبـــــــة
  .٢٦٥هـ)، ص١٤٠٨

، (ب؈ــروت، دار مملكــة غرناطــة ࡩــي عهــد بۚــܣ زيــري ال؄ربــرريم قاســم، ) طويــل، مــ٩٣(
  .٥٣م)، ص١٤١٤الكتب العلمية، 

، المســـــالك والممالـــــكهــــــ)، ٣٤٦) الإصـــــطخري، إبـــــراهيم بـــــن محمـــــد الكرڎـــــي (ت.٩٤(
تحقيــق: محمــد جــابر عبــد العــال، (القــاهرة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، 

 .٣٥م)، ص١٩٦١
  .١٤٩، ١، ج) المقري، نفح الطيب٩٥(
، تحقيـق: السـيد عـزت العطـار، (القـاهرة، التكملة لكتاب الصـلة) ابن الابّـار، ٩٦(

 .٢٥٤م)، ص١٩٥٦،  -بغداد -مكتبة الخانڋي ومكتبة المثۚܢ
، ترجمـــــة: تـــــاريخ الأنـــــدلس ࡩـــــي عهـــــد المـــــرابط؈ن والموحـــــدين) أشـــــباخ، يوســـــف، ٩٧(

 .٣٣م)، ص١٩٥٨محمد عبد الله عنان، (القاهرة، مكتبة الخانڋي، 
) شـيخ الربـوة، شــمس الـدين ابـي عبــد الله محمـد بـن أبــي طالـب الدمشــقي (ت. ٩٨(

، (بطرســـــــبورغ، مطبعـــــــة نخبـــــــة الـــــــدهر ࡩـــــــي عجائـــــــب ال؄ـــــــر والبحـــــــرهــــــــ)، ٧٢٧
 .٢٤٣م)، ص١٨٦٥الأكاديمية الإم؄راطورية، 

  .٨٩، صنصوص عن الأندلس) ابن الدلائي، ٩٩(
هــــ)، ٤٨٣بغرناطـــة (ت بعـــد  ) ابــن بلقـــ؈ن، الأم؈ـــر عبـــد الله آخـــر ملــوك بۚـــܣ زيـــري ١٠٠(

ــــــــــي ڤ، تحقيـــــــــق: ليــــــــــمـــــــــذكرات الأم؈ـــــــــر عبـــــــــد الله المســـــــــماة بكتـــــــــاب التبيـــــــــان
  .١٣٠م)، ص١٩٥٥بروفنسال، (القاهرة، دار المعارف، 
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، ١، جالإحاطة؛ ابن الخطيـب، ٨٩، صنصوص عن الأندلس) ابن الدلائي، ١٠١(

  .٤١٩ص
، رابط؈نعصــــــر الطوائــــــف والمــــــ -تــــــاريخ الأدب الأندلســــــۜܣ) عبــــــاس، إحســــــان، ١٠٢(

  .١١م)، ص٢٠٠٨(ب؈روت، دار الشرق، 
، تحقيـــــــق: كتـــــــاب الجغرافيـــــــا؛ ابـــــــن ســـــــعيد، ٢٧١، صالمعجـــــــب) المراكآـــــــۜܣ، ١٠٣(

  .١٤٠م)، ص١٩٧٠إسماعيل العربي، (ب؈روت، المكتب التجاري، 
 .٦٩، صمملكة غرناطة) طويل، ١٠٤(
  .٨٢، صاللمحة البدرية) ابن الخطيب، ١٠٥(
ن ســـــعيد بـــــن حـــــزم الأندلســـــۜܣ (ت. ) ابـــــن حـــــزم، أبـــــو محمـــــد عڴـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــ١٠٦(

هــــ)، ١٤١٨، (ب؈ـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، جمهـــرة أنســـاب العـــربهــــ)، ٤٥٦
 .٣٩٧ص

 .١١١، صتاريخ الأندلس) مجهول، ١٠٧(
  .١٩٣، ص١، جنفح الطيب) المقري، ١٠٨(
 .١١٢) مجهول، المصدر السابق، ١٠٩(
 .٩٥) ابن الدلائي، مصدر سابق، ص١١٠(
  .٣٥ص ) ابن القوطية، المصدر السابق،١١١(
  .٩٥) ابن الدلائي، مصدر سابق، ص١١٢(
 .٣١، صالٕڈود تحت حكم المسلم؈ن) الخالدي، ١١٣(
 .٣٢) المرجع نفسه، ص١١٤(
مه وأم أخيه أبي حفص (عمر) ١١٥(

ُ
) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن عڴي أ

أسـمها زينـب ابنــة موسـۜܢ الضـرير تــوڲى خلافـة الموحـدين بعــد وفـاة أبيـه ســنة 
  .١٦٧ص -١٦٦، صالمعجباكآۜܣ، هـ؛ يُنظر: المر ٥٥٨

  .١١٢، صتاريخ الأندلس) مجهول، ١١٦(
 .١٢٧وص ١٠٤) المصدر نفسه، ص١١٧(
 وما بعدها. ١٧) ابن الدلائي، المصدر السابق، ص١١٨(
الأخبـــــــار هــــــــ)، ٢٨٢) ابـــــــو حنيفـــــــة الـــــــدينوري، أحمـــــــد بـــــــن داود الـــــــدينوري (ت. ١١٩(

علميــة، ، تحقيـق: عصــام محمــد الحــاج عڴــي، (ب؈ــروت، دار الكتــب الالطــوال
؛ وقــارن: اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحق بــن جعفــر بــن وهــب ٦١هـــ)، ص١٤٢١

، تحقيــق: خليــل المنصــور، (ب؈ــروت، تــاريخ اليعقــوبيهـــ)، ٢٩٢بــن واضــح (ت
 .١٩٩، ص٢هـ)، ج١٤٢٣دار الكتب العلمية، 

دراســـــة ࡩـــــي تـــــاريخ الأنـــــدلس مـــــن الفـــــتح  -فجـــــر الأنـــــدلس) مـــــؤنس، حســـــ؈ن، ١٢٠(
، (القــــاهرة، الشــــركة العربيــــة للطباعــــة مويــــةالإســــلامي إڲــــى قيــــام الدولــــة الأ 

  وما بعدها. ٢م)، ص١٩٥٩والنشر، 
)121(  Isidoro of serille, op, Cit P. 28. 

 .١٨، صتاريخ العرب) السامرائي، ١٢٢(
  .١٩) المرجع نفسه، ص١٢٣(
، (بغــداد، دار الحــوراء، اللقــاء الحضــاري ࡩــي الأنــدلس) عبــاس، رضــا هــادي، ١٢٤(

  .١٥٨م)، ص٢٠٠٩
 .١٩، صتاريخ العربئي، ) السامرا١٢٥(
  .٢٠ص -١٩) المرجع نفسه، ص١٢٦(
  .٩، ص٢؛ ابن عذارى، ج١٤ص -١٣، صأخبار مجموعة) مجهول، ١٢٧(
  .١٣٣، صتاريخ المسلم؈ن) سالم، ١٢٨(
  .١٣٣) المرجع نفسه، ص١٢٩(
  .١٦، صاللمحة البدرية) ابن الخطيب، ١٣٠(
  .٥٦٤، ص٤، جالكامل) ابن الأث؈ر، ١٣١(
 .٥٦٤، ص٤) المصدر نفسه، ج١٣٢(
، (بغــداد، مطبعــة تــاريخ الحضــارة العربيــة ࡩــي الأنــدلس) المعاضــيدي خاشــع، ١٣٣(

 .٢٢٢م)، ص١٩٨٨جامعة بغداد، 
 

 
تــــاريخ قضــــاة هـــــ)، ٧٩٣) النبــــاۂي، أبــــو الحســــن بــــن عبــــد الله بــــن الحســــن (ت. ١٣٤(

، الأنــــدلس المســــمى كتــــاب المرقبــــة العليــــا فيمــــا يســــتحق القضــــاء والفتيــــا
  وما بعدها. ٤١النشر، د. ت)، ص(ب؈روت، المكتب التجاري للطباعة و 

  .٤٤٠، صتاريخ العرب؛ السامرائي، ٤٤٧، صفجر الأندلس) مؤنس، ١٣٥(
) سليمان بن أسود (بن يعيش) بن سليمان بن جشبيد بن المعڴـى بـن إدريـس ١٣٦(

بــن محمــد بــن يوســف الغــافقي مــن أهــل قرطبــة ويكۚــܢ أبــا أيــوب. استقضــاه 
قرطبة مرت؈ن ولـم يـزل قاضـياً هـ) ب٢٧٣ -٢٣٨الأم؈ر محمد بن عبد الرحمن (

إڲــى أن تــوࢭي الأم؈ــر محمــد، وتــوࢭي القاعــۜܣ ســليمان وهــو ابــن خمــس وتســع؈ن 
 .١٥٦ص -١٥٥، صالأندلس علماء تاريخسنة؛ يُنظر: ابن الفرعۜܣ، 

) محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الــرحمن بــن معاويــة ١٣٧(
هــــ وتـــوࢭي ســـنة ٢٣٨ه ســـنة (الـــداخل) بويـــع لـــه بأمـــارة الأنـــدلس بعـــد وفـــاة أبيـــ

هـــــ عــــن خمــــس وســــت؈ن ســــنة. كـــاـن أوحــــد قومــــه ࢭــــي البلاغــــة والرجاحــــة، ٢٧٣
، أعــلام الأعــلامم؇قهًــا عــن الخنــا والقبــيح مــن القــول. يُنظــر: ابــن الخطيــب، 

 .٢٤ص -٢١، ص٢ج
  .٧٩ص -٧٨، صتاريخ قضاة الأندلس) النباۂي، ١٣٨(
 .٧٩) المصدر نفسه، ص١٣٩(
هـــــ)، ٣٦١مــــد بـــن حــــارث بـــن أســــد الق؈روانـــي (ت. ) الخُشـــۚܣ، أبــــو عبـــد الله مح١٤٠(

 وما بعدها. ١٥م)، ص١٩٦٦، (القاهرة، دار المعارف، قضاة قرطبة
  .٧٩، صتاريخ) النباۂي، ١٤١(
 ).٤٨، من الآية (سورة المائدة) ١٤٢(
تــــــاريخ حضــــــارة المغــــــرب والأنــــــدلس ࡩــــــي ) الســــــامرائي، عبــــــد الحميــــــد حســــــ؈ن، ١٤٣(

 .٢٥٢ر شموع، د. ت)، ص، (طرابلس، داعهدي المرابط؈ن والموحدين
 .٣٠٢، التاريخ الأندلسۜܣ) الحڋي، ١٤٤(
  .٤١، ص٤، جالبيان المغرب) ابن عذارى، ١٤٥(
، ترجمــــة تــــاريخ الأنــــدلس ࡩــــي عهــــد المــــرابط؈ن والموحــــدين) أشــــباخ، يوســــف، ١٤٦(

محمـد عبــد الله عنـان، (القــاهرة، مطبعـة لجنــة التـأليف وال؅رجمــة والنشــر، 
 .٨٢هـ)، ص١٣٥٩

، (القـاهرة، دب الأندلسـۜܣ مـن الفـتح إڲـى سـقوط الخلافـةالأ ) هيكل، أحمد، ١٤٧(
  .٣٩دار المعارف، د. ت)، ص

قلائـــــــد هــــــــ)، ٥٢٨) ابـــــــن خاقـــــــان، أبـــــــو نصـــــــر الفـــــــتح بـــــــن محمـــــــد الأشـــــــبيڴي (ت. ١٤٨(
هـــــــــ)، ١٢٨٤، (القــــــــاهرة، مكتبــــــــة الٔڈضــــــــة، العقيــــــــان ࡩــــــــي محاســــــــن الزمــــــــان

 .١٨٣ص
تــــــاريخ هـــــــ)، ٩١١) الســــــيوطي، جــــــلال الــــــدين عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي بكــــــر (ت.١٤٩(

، تحقيــــق: محمــــد مڍــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، (ب؈ــــروت، دار الجيــــل، الخلفــــاء
  .٥٩٢هـ)، ص١٤٠٨

 .١٨٥، صقلائد العقيان) ابن خاقان، ١٥٠(
) ابــــن أبــــي أصــــيبعة، موفــــق الــــدين أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن القاســــم الســــعدي ١٥١(

، تحقيـــق: محمـــد عيـــون الأنبـــاء ࡩـــي طبقـــات الأطبـــاءهــــ)، ٦٦٨الخزرڊـــي (ت. 
  .٤٥٨هـ)، ص١٤١٩عيون السود، (ب؈روت، دار الكتب العلمية، باسل 

، ترجمــــة: حســــ؈ن مــــؤنس، تــــاريخ الفكــــر الأندلســــۜܣ) بالنثيــــا، أنخــــل جنتالــــث، ١٥٢(
  .٥١٩هـ)، ص١٤٢٩(القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

  .٥١٩، صتاريخ الفكر الأندلسۜܣ) بالنثيا، ١٥٣(
قتـــبس ࡩـــي أخبـــار بلـــد المهــــ)، ٤٦٩) ابـــن حيـــان، أبـــو مـــروان حيـــان بـــن خلـــف (١٥٤(

، تحقيـــــق: ب. شـــــاليتا وآخـــــرون، (مدريـــــد، المهـــــد الاســـــباني الغربـــــي، الأنـــــدلس
  .٤٥٥ص -٤٥٤م)، ص١٩٧٩

  .٥٤٧و ص ٥١٩، صتاريخ) بالنثيا، ١٥٥(
، المسالك والممالـكوما بعدها؛ البكري،  ٧، صترصع الأخبار) ابن الدلائي، ١٥٦(

  .١٧٩ص -١٧٨ص
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عڴــى يـد قبائــل بۚـܣ زيــري مـن ال؄ربــر ســنة ) دويلـة أو مملكــة غرناطـة الۘــܣ قامـت ١٥٧(

هـــ مؤسســها زاوي بــن زيــري بــن منــاد إذ ســميت هــذه المملكــة ببۚــܣ ٤٨٣ -٤٠٣
هــــ ضـــمن سياســـة توحيـــد الكلمـــة ٤٨٣منـــاد أيضًـــا. أســـقطها المرابطـــون ســـنة 

ورص الصــــــفوف ضــــــد ممالــــــك النصــــــارى تلــــــك السياســــــة الۘــــــܣ أتبعهــــــا أم؈ــــــر 
س إڲـــى عـــدوة المغـــرب. يُنظـــر: المســـلم؈ن يوســـف بـــن تاشـــف؈ن وتـــم ضـــم الأنـــدل

  وما بعدها. ١٤٠، ص١، جالإحاطةابن الخطيب، 
، (القــاهرة، المطبعــة الأدبيــة، الفصــل ࡩــي الملــل والأهــواء والنحــل) ابــن حــزم، ١٥٨(

  .١٥٢، ص١هـ)، ج١٣١٧
، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس، (ب؈ـــروت، المؤسســـة رســـائل ابـــن حـــزم) ابـــن حـــزم، ١٥٩(

 .٤١، ص٣م)، ج١٩٨٠العربية للدراسات والنشر، 
، الأممطبقات هـ)، ٤٦٢) صاعد الأندلسۜܣ، أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت. ١٦٠(

تحقيــــــــق: الأب لــــــــويس شــــــــيخو اليســــــــوڤي، (ب؈ــــــــروت، المطبعــــــــة الكاثوليكيــــــــة، 
  .٩٠م)، ص١٩١٢

الـــذخ؈رة ࡩـــي محاســـن هــــ)، ٥٤٢) ابـــن بســـام، أبـــو الحســـن عڴـــي الشـــن؅ريۚܣ (ت. ١٦١(
م)، ١٩٧٩ر الثقافــــــة، ، تحقيــــــق: إحســــــان عبــــــاس، (ب؈ــــــروت، داأهــــــل الخ؈ــــــرة

  .٧٦١، ص١ق
، ترجمـــــة: نبيـــــه فـــــارس ومن؈ـــــر تـــــاريخ الشـــــعوب الإســـــلامية) بروكلمـــــان، كــــاـرل، ١٦٢(

  .٣١٥م)، ص١٩٦٥بلعبكي، (ب؈روت، دار العلم للملاي؈ن، 
، ترجمــــــة: كامــــــل ملــــــوك الطوائــــــف ونظــــــرات ࡩــــــي تــــــاريخ الإســــــلام) دوزي، ر.، ١٦٣(

 .٣٩م)، ص١٩٦٣كيلاني، (القاهرة، دار الٔڈضة، 
 وما بعدها. ٩، ص٣، جرسائل ابن حزمابن حزم،  )١٦٤(
  .١١٤، ص٢، جالمُغرب ࡩي حڴى المغرب) ابن سعيد، ١٦٥(
بغيــة الملــتمس ࡩــي هــ)، ٥٩٩) الضـۗܣ، أبــو جعفـر أحمــد بــن يڍـي بــن عم؈ــرة (ت. ١٦٦(

، تحقيق: صلاح الدين الهـواري، (ب؈ـروت، المكتبـة تاريخ رجال أهل الأندلس
  .  ٢٠٥هـ)، ص١٤٢٦العصرية، 

 .١٣٣ص -١٣٢، ص٢، جالمغرب ࡩي حڴى المغرببن سعيد، ) ا١٦٧(
  .١٣٣، ص٢) المصدر نفسه، ج١٦٨(
الابـــــن الثالـــــث ليوســـــف بـــــن  عڴـــــي بـــــن يوســـــف بـــــن تاشـــــف؈ن) أم؈ـــــر المســـــلم؈ن ١٦٩(

هــــ كــاـن عڴـــى جانـــب ٥٠٠تاشـــف؈ن وتقلـــد أمـــرة المســـلم؈ن بعـــد وفـــاة أبيـــه ســـنة 
م ࢭـــــي كب؈ـــــر مـــــن النبـــــل والجـــــرأة والشـــــجاعة، قـــــارع ممالـــــك النصـــــارى ودحـــــره

مواقع كث؈رة تجسدت به كل صفات النبل والمروءة ورعاية العلم والعلماء، 
هــــ وخلفـــه أبنـــه تاشـــف؈ن. يُنظـــر: ابـــن أبـــي زرع، عڴـــي بـــن عبـــد ٥٣٧تـــوࢭي ســـنة 

الأنيس المطرب بروض القرطاس ࡩـي أخبـار ملـوك المغـرب هـ)، ٧٤١الله (ت.
ومـــــــا  ١٥٧، (الربـــــــاط، المطبعـــــــة الوطنيـــــــة، د. ت)، صوتـــــــاريخ مدينـــــــة فـــــــاس

  بعدها.
هــــــ بـــــ؈ن جيـــــوش ٤٧٩الشـــــه؈رة الۘـــــܣ حـــــدثت ࢭـــــي رجـــــب ســـــنة موقعـــــة الزلاقـــــة ) ١٧٠(

المســــــلم؈ن بقيــــــادة أم؈ــــــر المســــــلم؈ن يوســــــف بــــــن تاشــــــف؈ن وممالــــــك النصــــــارى 
بزعامـــة مملكـــة قشـــتالة الۘـــܣ رد جيشـــها عڴـــى أعقابـــه مـــدحورًا ممزقًـــا، وكــاـن 

وأخــر ســقوط نصــرًا مــؤزرًا أعــاد أمجــاد وبطــولات الصــدر الأول مــن الإســلام، 
، ابــن ١٠٦، صالتبيــانالأنــدلس لأك؆ــر مــن أربعــة قــرون. يُنظــر: ابــن بلقــ؈ن، 

 وما بعدها. ٣٨٨، ص٢، جأعمال الأعلامالخطيب، 
 .٤١، ص٤) ابن عذارى، ج١٧١(
  .٢١٧، صالمعجب) المراكآۜܣ، ١٧٢(
 .٢١٧) المصدر نفسه، ص١٧٣(
 .٤٤٨، صعيون الانباء) ابن أبي اصيبعة، ١٧٤(
 .٤٤٨) المصدر نفسه، ص١٧٥(
، طبقـــات الأطبـــاء والحكمـــاءهــــ)، ٣٧٧) ابـــن جلجـــل، ســـليمان بـــن حســـان (ت.١٧٦(

  .٣٣م)، ص١٩٥٥تحقيق: فؤاد سيد، (القاهرة، مطبعة المعهد الفرنسۜܣ، 
  .٨٩، صطبقات الأمم) صاعد، ١٧٧(

 

 
  .٤٥٧، صعيون الأنباء) ابن أبي أصيبعة، ١٧٨(
من ، مــــوڲى عبــــد الــــرحمجاهــــد بــــن عبــــد الله العــــامري أبــــو الجــــيش الموفــــق) ١٧٩(

الناصــر ابــن المنصــور محمــد بــن أبــي عــامر، كـاـن مــن أهــل الأدب والشــجاعة 
والمحبة للعلوم وأهلهـا، نشـأ بقرطبـة وكاـن لـه همـة وجـلادة وجـرأة، وࢭـي أيـام 
الفتنة قصد هو ࢭي من تبعه الجزائر الشرقية، فغلب علٕڈا وحماها. للمزيـد 

هــــــ)، ٤٨٨. يُنظـــــر: الحُميـــــدي، أبـــــو عبـــــد الله محمـــــد بـــــن أبـــــي نصـــــر فتـــــوح (ت
جــذوة المقتــبس ࡩــي ذكــر ولاة الأنــدلس وأســماء رواة الحــديث وأهــل الفقــه 

، تحقيـــق: صـــلاح الـــدين الهـــواري، (ب؈ـــروت، والأدب وذوي النباهـــة والشـــعر
، تحقيق: عمر معجم الأدباء؛ ياقوت، ٣٤٤هـ)، ص١٤٢٥المكتبة العصرية، 

  .٢٩٨، ص٦م)، ج١٩٩٩فاروق الطباع، (ب؈روت، مؤسسة المعارف، 
 .٤٥٧، صعيون الأنباء) ابن أبي أصيبعة، ١٨٠(
  .٤٥٨، صعيون ؛ ابن أبي اصيبعة، ٩٠، صطبقات) صاعد، ١٨١(
 .٩٠) المصدر نفسه، ص١٨٢(
  .٤٥٨) ابن أبي اصيبعة، ص١٨٣(
  .٤٥٨) المصدر نفسه، ص١٨٤(
  .٥٦٢، صتاريخ الفكر الأندلسۜܣ) بالنثيا، ١٨٥(
  .٨٩ص طبقات،) صاعد، ١٨٦(
  .٤٢، صتاريخ الفكر) بالنثيا، ١٨٧(
  .٤٠٨) المرجع نفسه، ص١٨٨(
 .٥٥٢) المرجع نفسه، ص١٨٩(
  .٥٥٣) المرجع نفسه، ص١٩٠(
 .٨٩ص -٨٨، صطبقات) صاعد، ١٩١(
  .٨٩) المصدر نفسه، ص١٩٢(
  .٤٥٧) ابن أبي أصيبعة، ص١٩٣(
  .٤٥٧) المصدر نفسه، ص١٩٤(
  .٨٩، صطبقات) صاعد، ١٩٥(
 .٥٦٢، صتاريخ) بالنثيا، ١٩٦(
صــــر ࡩــــي أخبــــار ملــــوك بۚــــܣ نبــــذة الع -آخــــر أيــــام غرناطــــة) مجهــــول، مجاهــــد، ١٩٧(

هـــــــ)، ١٤٢٣، تحقيــــــق: محمــــــد رضــــــوان الدايــــــة، (دمشــــــق، دار الفكــــــر، نصــــــر
 .١١١ص

العــــرب والإســـــلام ࡩــــي الحـــــوض الغربـــــي مــــن البحـــــر الأبـــــيض ) فــــروخ، عمـــــر، ١٩٨(
  .١٨٣هـ)، ص١٤٠١، (ب؈روت، دار الكتاب العربي، المتوسط

ت. ) ابــــــن صــــــاحب الصــــــلاة، أبــــــو مــــــروان عبــــــد الملــــــك بــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد (١٩٩(
المــن بالإمامــة عڴــى المستضـــعف؈ن بــأن جعلهــم الله أئمــة وجعلهـــم هـــ)، ٥٩٤

م)، ١٩٨٣، تحقيـــــق: عبـــــد الهـــــادي التـــــازي، (ب؈ـــــروت، دار الثقافـــــة، الـــــوارث؈ن
  .٤٠٠ص

  .٤٠٠، صالمن بالإمالة) ابن صاحب الصلاة، ٢٠٠(
  .٨٣، صالٕڈود) الخالدي، ٢٠١(
  وما بعدها. ٩٢) المرجع نفسه، ص٢٠٢(
  .٤٠، صالفكر تاريخ) بالنثيا، ٢٠٣(
  .٤٥٩، صعيون ) ابن أبي أصيبعة، ٢٠٤(
الصلة ࡩي تـاريخ هـ)، ٥٧٨) ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت.٢٠٥(

، تحقيق: صلاح الدين الهواري، (ب؈روت، المكتبة العصرية، علماء الأندلس
  .٤٨٣، ص٢هـ)، ج١٤٢٣

  .٤٤٤، صعيون ) ابن أبي أصيبعة، ٢٠٦(
  .٤٤٤) المصدر نفسه، ص٢٠٧(
تـــــاريخ هــــــ)، ٦٤٦) القفطـــــي، جمـــــال الـــــدين أبـــــو الحســـــن عڴـــــي بـــــن يوســـــف (ت.٢٠٨(

المنتخبــات الملتقطــات مــن كتــاب  وهــو مختصــر الزوزنـي المســمܢ بــ -الحكمـاء
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؛ ١٤٣م)، ص١٩٠٣، (لي؄ــقك، مطبعــة ل؄ــرت، أخبــار لعلمــاء بأخبــار الحكمــاء

 .٥٦٠، صتاريخبالنثيا، 
، (القـاهرة، مكتبـة فكـر الٕڈـوديالأثر العربي ࡩـي ال) هنداوي، إبراهيم موسۜܢ، ٢٠٩(

 وما بعدها. ١٧١م)، ص١٩٦٣الأنجلو المصرية، 
، تعريـب، فيصـل عبـد التجـارة والتجـار ࡩـي الأنـدلس) كونستبل، اوليفياريمܣ، ٢١٠(

  .١١٣هـ)، ص١٤٢٣الله، (الرياض، مكتبة العبيكان، 
 .١١٣، صالتجارة والتجار) كونستبل، ٢١١(
 .١١٤) المرجع نفسه، ص٢١٢(
صناعة الكراهية ب؈ن الثقافات واثـر الاستشـراق عڴي بن إبراهيم،  ) النملة،٢١٣(

  .٤٨هـ)، ص١٤٣٠، (دمشق، دار الفكر، ࡩي افتعالها
، ترجمـة: الإسـلام منـذ نشـؤه حۘـܢ ظهـور السـلطنة العثمانيـة) كاهن، كلود، ٢١٤(

م)، ٢٠١٠حســـــــــ؈ن جـــــــــواد قبيســـــــــۜܣ، (ب؈ـــــــــروت، المنظمـــــــــة العربيـــــــــة ال؅رجمـــــــــة، 
الجـــــــــذور العربيـــــــــة للرأســـــــــمالية جـــــــــ؈ن،  ؛ وللمزيـــــــــد يُنظـــــــــر: هيـــــــــك،٢٠٥ص

، ترجمـــة: محمـــود حـــداد، (ب؈ـــروت، الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون، الأوربيـــة
  وما بعدها. ٦٧هـ)، ص١٤٢٩

، ترجمـــــة: أحمـــــد الشـــــيخ، الشـــــرق والغـــــرب زمـــــن الحـــــرب الصـــــليبية) كـــاـهن، ٢١٥(
  .٣٥م)، ص١٩٩٥(القاهرة، سينا للنشر، 

، (ب؈ــــروت، دار ية وآفــــاق المســــتقبلالحضــــارة الإســــلام) المــــلاح، هاشــــم يڍــــي، ٢١٦(
 .٥٥م)، ص٢٠١٠الكتب العلمية، 
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ABSTRACT This paper is devoted to highlight the theme of the Modern Movement and to demonstrate the architectural situation in the sixties, through the views of its founders and opposers. This paper explores the theme of Modern Movement as a beginning that has a formative stage and an endeavor (established thought).  In so doing an attempt will be made to highlight the contribution of two founders, namely, the French architect Le Corbusier and the German architect Bruno Taut. Another attempt will be made to demonstrate the role of two schools of thought of Modern Movement, those are the Bauhaus and Di Stjil. This paper explore the attitude of Modern Movement towards history and demonstrate the role of CIAM (Congres Internationaux d`Architecture Modern), in forming its theme. It argues that the collapse of CIAM on the hands of young architects led to the chaos of the architectural situation in the sixties of the twentieth century and paved the ground for the advancement of alternative trends, like Post-Modern and Deconstruction.  One more attempt will be made to demonstrate the views of opposers of Modern Movement through trends like: New Brutalism and Archigram; groups like Procrustes Club and CASE (Conference of Architects for the Study of the Environment); and personal approaches. This paper will display the role of architectural critics and historians in their attempts to dress the practice of personal approaches a theoretical mold that contain theory and practice.  This paper will focus upon the personal interest and ambitions of opposers of Modern Movement and concluded that this reason was behind the chaos that took place in the sixties of the past century and continued until now.  
Introduction This paper is endeavoring to highlight the theme of Modern Movement and to demonstrate the architectural situation in the sixties of the twentieth century, through the views of its founders and opposers. It explores the theme of Modern Movement as a beginning that has a formative stage and an endeavor (established thought).  In so doing an attempt will be made to highlight the contribution of two of its founders namely, the French architect Le Corbusier and the German architect Bruno Taut. And the role of two schools of thought that constituted its theme, those are the 
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Bauhaus and Di Stjil. Another attempt will be made to explore the attitude of Modern Movement towards history and to demonstrate the role of CIAM (Congres Internationaux 
d`Architecture Modern).  This paper will explore the architectural situation in the sixties. It will display the views of opposers of Modern Movement through trends like New Brutalism and Archigram; groups like Procrustes Club and CASE (Conference of Architects for the Study of the Environment); and indicate personal approaches of architects and the role of architectural critics and historians. This paper will focus upon the personal interest and ambitions of opposers that motivated their attack on Modern Movement. And argues that the collapse of CIAM, so much so the collapse of Modern Movement, on the hands of young architects led to the chaos of the architectural situation in the sixties and paved the ground for the advancement of alternative trends, like Post-Modern and Deconstruction. 
 
Modern Movement  After general acceptance of Modern Architecture in the Western world1 and, perhaps, into other regions of the world, particularly in the early years of the post-war2 period. The situation seems to have changed, a setback occurred, and severe criticism3 of Modern Movement took place. However in order to understand these situation it seems necessary to understand the theme of Modern Movement. The theme of Modern Movement goes back to the early years of its beginning, to the individual and collective contributions of its founders, to the Bauhaus school De Stijl and to CIAM (Congres Internationaux d'Architecture 
Moderne).  In this paper I shall be focusing on the views of two individuals and their collective contributions.  For instance, Benevolo (1971:471) indicated the unity of Modern Movement via the collective experience of individuals like Mendelsohn,4 Le Corbusier, Oud, and Dudok, despite their different cultural, environmental, educational, and perhaps political backgrounds.  I shall also highlight the ideas and achievements of CIAM. As a case in point, an attempt will be made to highlight the individual contribution of Le Corbusier and the German architect Bruno Taut.  For although both had different cultural, 

environmental and educational backgrounds, they both arrived at almost the same views in their attempts to theorize the Modern Movement. 
 
Le Corbusier The contribution of Le Corbusier extended over two stages: firstly, his individual contribution, which extended from his early practice until 1928 or the beginning of CIAM; secondly, his contribution in CIAM, as will be displayed later, as part of the collective contribution in the Modern Movement. The following discussions will be devoted to his individual contribution. The outcome of the first stage consisted of the five points and the three reminders to architects.  In 1926 Le Corbusier and his partner P. Jeaneret published a document5 which emphasized their views, for the new architecture. They indicated five points as major principles in design process, these are:          1- Pilots        2- The free plan        3- The free facade        4- The length way windows        5- The roof garden  Giedion (1978:524) considered these points as a liaison between contemporary architecture and contemporary construction. Benevolo (197:470) argued that the five points were standard elements of the new architecture, and they gave rise to endless debate between modernists and traditionalists.  He also argued that the five points, on one hand, presented a method of design, and on the other hand, they were the only means that the new architecture could find its right place in culture.  More to the point, Hatje (1975) indicated that the five points constituted a theory of aesthetic and a radical functional renovation.  Where in the first case, buildings reduced to their pure geometrical shapes of rectangle, plane, surface, cube and cylinder. In the second case, the five points enhanced and emphasized the famous notions of Le Corbusier: “the house is a machine for living in”, 6 “style is a lie” and “architecture is the masterly, correct and magnificent play of masses brought together in light”.  The point at issue in Le Corbusier's views is the interaction between aesthetic and function (beauty and utility).  Le Corbusier 
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(1960) Towards A New Architecture, emphasized this interaction via his three reminders to architects:         1- Mass         2- Surface         3- Plan He argued that mass is the element by which our senses perceive, measure and effect.  The surface is the envelope of the mass, it is the means of diminishing or enlarging the sensation given by the mass. And the plan is the generator of both mass and surface, in which, the whole is determined and fixed. Le Corbusier highlighted the role of the plan in the design process and emphasized the inseparable relation (unity) between aesthetic and function, when he argued that when a thing responds to a need, it is beautiful. Finally one may argue that the five points and the three reminders demonstrated the first stage of the contribution of Le Corbusier, which in my view constituted essential part of the theme of Modern Movement. However one may argue that this contribution influenced and partly is still influencing the practice of architecture. Nevertheless the second stage of the contribution of Le Courbiser will be interpreted later in the discussions of CIAM in this paper. But for now I shall take the time to highlight the contribution of the German architect Bruno Taut. 
 
Bruno Taut Interesting enough, another five points were put forward by the German architect Bruno Taut7 in 1929, these are:  1-The essential requirement in every building is the fulfillment of the utmost possible utility.  2-The construction material and system must be totally related to its primary need.  3-The “beauty consists in the direct relationship between building and its           purpose” (function). 4-The plan is the generator of   the facade, consequently the generator of   aesthetic. He also argued that anything which works well must look good. 5-The house is no longer an isolated entity, but it has a relationship with the Surrounding buildings. As a result of this relationship, the house is the outcome of a collective and social way of thinking. From the previous points one may argue the similarity of the contributions of Le Corbusier 

and Bruno Taut.  Both were emphasizing the role of the plan as the generator of design along with the unity between aesthetic and function.  This unity, in its turn, created two phenomena: one of a technical tendency, and the other of a cultural one, in which both were interrelated.  The first one initiated a new process or method of design, in which, Bruno Taut8 argued: there is no “separation between facade and plan, between street and courtyard, between front and back …and no detail is valid on its own, but it is a necessary part of the whole”.  The technical tendency, in its turn, stopped and perhaps attempted to suppress the traditional process of design.  As a result of this, the cultural tendency took place.  Furthermore, this situation had been termed culturally by historians; like Giedion (1978); Scully (1976) and Tafuri (1980b), and critics like Jencks (1977a) and Brolin (1976), and architects such as Gropius (1976), Venturi (1977), Eisenman (1963) and Stern (1980a); as a break with history. Nevertheless, these tendencies were indicated by other architects in their contribution to Modern Movement, like the German architect Gropius, the Dutch architects Oud and Dudok. But our concern will center upon their contribution as members of groups or a body of persons, who joined a school of thought or other intellectual disciplines like the Bauhaus school or De Stijl “movement”, which will be highlighted in the following discussion.  
The Bauhaus For instance, the Bauhaus was representing both: an educational institution and a school of thought.  The endeavors of the first as indicated by Gropius (1976) The New Architecture and 
the Bauhaus, were:                1-To unite art and craft by using architecture as "intermediary";                2-To establish a type of team-work and to encourage the collaborative        spirit among the faculty and student body of the school;  3-To create “type-forms” that fulfills the technical, aesthetic and commercial demands. As a school of thought, the Bauhaus embraced the belief that architecture is the outcome of the intellectual, social and technical conditions of our age, Gropius (1976). The Bauhaus, also, initiated the notion that “architecture cannot be limited to the fulfillment of its structural function”.  
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Consequently, the Bauhaus endeavored to purify the new architecture from the ad-hoc9 interpretation of its theme and the “true motives” of its founders, like: “functionalism and fitness for purpose equal beauty”, “rationalism” and “standardization” were anti craft.  The Bauhaus adopted standardization as an exemplary principle that artistic design10 is an integral part of the stuff of life. It also adopted rationalism11 to purify the new architecture from the dominance of ornament and to create a new aesthetic conception12 via the natural relation of the parts of buildings. Gropius (1976:111) negated the claim that the “New Architecture is based on an anti-traditional obsession for mechanistic technique”, despite the fact that Gropius (1976:19) argued that “a breach has been made with the past, which allows us to envisage a new aspect of architecture corresponding to the technical civilization of the age we live in”.  This negation also contradicts the contribution of Le Corbusier13, which was based on an interest with industry.  What matters, in my view, is more than this contradiction.  This negation may affect the whole process of establishing the New Architecture: as a beginning, a formative stage, and an established thought with an endeavor, and more importantly, as a revolution against an established thought (style or movement).  But, as far as the New Architecture went over this entire process14, one may argue that the negation of Gropius had no grounds and did not change the fact that the New Architecture is anti-traditional and obsessed with the technology of the ages. Here one has to clear a contradictory point concerning the relationship of the New Architecture with history.  For although both Le Corbusier and Gropius initiated a break with history, both were influenced by it to some extent. For instance Le Corbusier (1960:31) recorded his admiration of the pure forms of the historical architecture of the Egyptian, Greek and Roman, such as the Pyramids, the Parthenon and the Coliseum.  While he did not admire the Gothic architecture because of its “complex” geometry. Gropius (1976:112) also recorded his relationship with the tradition of the German architect Schinkel. Consequently both were influenced with history. One may explain this paradoxical attitude of the Modern Movement to history by displaying the process of its establishment.  As a 

beginning15, Modern Movement needs to establish relationships with existing architecture of either continuity or discontinuity or an amalgamation of both.  In our case, it was discontinuity.  As a result of this, the founders of Modern Movement accepted the rupture with traditional architecture (past or history).  But when they found that they could not continue as they were, because “it is very difficult to begin with a wholly new start”. Particularly when they measure the old commitments16, “loyalties”, and pressures inhibit the substitution of traditional architecture, add to this that the beginning made the focus of attention17 and started to occupy the foreground, so it has the status of actuality.  The founders, then, found that it was easier for them to inflect and perhaps retreat from the rupture with history.  However, the retreat of the founders did not escape the accusation of the Modern Movement of being anti-traditional, as will be displayed in the contribution of De Stijl.  
De Stijl The break with tradition was a main point in the “ideology” of De Stijl, Hatje (1975).  De Stijl, according to Hatje, was a group of artists and architects formed in Leiden in 1917.  Mondrian, Van Doesburg, and Oud were remarkable members of this group.  The architecture of this group was influenced by cubism, where right angles, smooth walls and open space were in order.  De Stijl introduced a new relationship between material and form, Hatje (1975).  For instance, colors were used to define space and no longer for decorative purposes.  Bricks were excluded as a finish building material because it gave a color effect that contradicted the smooth surfaces of walls.  Nevertheless, Hatje (1975) indicated that De Stijl was an aesthetic theory that differed from “functionalism and the international style” because it had fixed notions of aesthetic, while Modern Movement aesthetic was based upon the unity of form and function.  However, Benevolo (1971:410) indicated a retreat in the theme of De Stijl, particularly in the main points: right angle forms, smooth walls and colors were no longer demarking the end product of De Stijl.  Instead, they emerged in a new way.  Oud, after his break, accepted the traditional building types and used bricks in his buildings.  This retreat in the theme of De Stijl was displayed by Oud18: 
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“...through this process of 
decomposition I gained a new 
sense of proportion, of space, 
atmosphere, line and mass, color 
and construction, but I realized 
that the building that later 
derived from it was developing 
the most superficial aspect of my 
early works.  Such a development 
seemed to me superficial for 
architecture: it had really more 
to do with painting and as far as 
form was concerned it was too 
hard and static.  I abandoned it 
and began to move in another 
direction: a healthy, broad, 
universal social architecture 
could never come from this, from 
so abstract and aesthetic.  There 
is no doubt, though, that neo-
plasticism has given us 
architectural values which I 
would not like to see lost; but as 
far as I am concerned it has done 
this indirectly.  My position is 
similar to that of the alchemists 
of the past, who did not find gold 
in their search for gold, but some 
other precious metal.”  It seems clear from the previous discussion that the views of Gropius (Bauhaus) and Oud (De Stjil) did not consider rupture with history as a major issue in the ideology of Modern Movement; in fact, they emphasized their retreat from this issue. However in the following discussion I shall be highlighting the relation of Modern Movement and history.    

 
Modern Movement and History This retreat emphasizes the view I have indicated earlier, that it is difficult to have a wholly new start. It also emphasizes that a new beginning needs to reconsider its advancement after getting the focus of attention.  What I am trying to show is that such modification in the ideas of a beginning seems to be natural; as ideas need more time to be tested before already reached the status of established ideas.  As a result of this, some ideas proceeded, others were modified and others were left behind. The first (proceeded ideas) represented the revolutionary aspect of a beginning. Those are the distinguished ideas of any new beginning. They mark its differences and constitute its 

change from established beginnings (thought). In the case of Modern Movement those were the ideas that claim rupture with history, such as the five points of Le Corbuiser and Bruno Taut, modern technology and standardization of the Bauhaus.   The second (modified ideas) represented the constant aspects of society and culture, in other words, the presence of history. Those, Said (1978:34), Beginnings Intentions and 
Method, called them: “old habits and loyalties”; and Gropius (1975) called them tradition. Those were the ideas that either continued or neutralized, they could not be alienated in any new beginning because they were the ideas that prevented beginnings from having a wholly new start.  In the case of the Modern Movement, these ideas partly continued as in the pure forms of Le Corbusier and partly neutralized as technical and constructional ideas.  Ornaments in Modern Movement were replaced, as aesthetic ideas, by structure and alienated as architectural elements.  Here one should be aware of this contrast and that some principles of architecture remained untouched and continued, but in different techniques and may be in new values and concepts. This in turn proof that history cannot be alienated from any new beginning. Finally, the third type of ideas (left ideas), that they neither supported the cause of a beginning nor prevented its advancement, such as, whether windows should be horizontal or vertical, or whether roofs should be flat or pitch, Benevolo (1971). In the previous discussion I highlighted the relation of Modern Movement with history. I traced three types or phases of this relation via analysis of the theme of Modern Movement as a new beginning. The first represented the claimed rupture with history. The second emphasized the presence of history in the theme and production of Modern Movement; consequently it disputed the first one. The third one neutralized the relation between Modern Movement and history. In conclusion one may argue that history was not alienated from the theme of Modern Movement. Having indicated the contribution of individuals, schools of thought (institutions) and the role of history, I found that the Bauhaus and De Stijl despite their different environmental and cultural background, seem both to share the same principles.  For instance, 



  
  

                                                                                                                                                              

 

Researches   
DR. BADI` AL-ABED |  Jordan  

Seventh Year 

א    
169Issue (24) – June 2014  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
H

is
to

ri
ca

l K
an

 P
er

io
di

ca
l

 

Benevolo (1971:406-435), indicated that both intellectual disciplines had the same beginning, both were seeking pure figurative expression.19 And both consisted of artists and architects, even Van Doesburg of De Stijl attempted unsuccessfully to join the Bauhaus,20 and both adopted the same attitude to history and the “ideology of the plan.” 21                      However, one may argue that the contribution of the two intellectual disciplines coincided with the individual contribution of Le Corbusier and Taut. This emphasized the unity of contribution among participants of Modern Movement: individuals and institutions (groups). In the following discussion I shall have the time to display the role of CIAM (Congres Internationaux d'Architecture 
Moderne) in interpreting and unifying the principles of the Modern Movement.  
CIAM The similarity of the contributions of different architects from different European countries in founding and forming the theme of Modern Movement seems to have its fruits in the competition of the League of Nations where similar design methods22 were used.  This presumable unity aroused the need to be translated into association.  Interestingly enough, the opportunity was offered by Madame Helene de Mandrot23 - a “sincere and intelligent lady”24 and a “patroness of art” - who suggested a reunion of “creative spirits” at her 
Chateau at La Sarraz, Switzerland.  But her project was turned to a more purposeful one after consultation with Siegfried Giedion and Le Corbusier.25 The first CIAM26 took place at La 
Sarraz in 1928.  Hatje (1975) indicated that the aim of the first CIAM was “establishing a program of action to drag architecture from the academic impasse (it was, in fact, to drag it into another) and to place it in its proper social and economic milieu.”  An agenda of six points was prepared by Le Corbusier and put forward before the participants; these points were indicated by Benevolo (1971:498): 1-Modern technical knowledge and its consequences                2-Standardization                3-Economy                4-Town planning                5-Education of the young                6-Realization: architecture and the State 

The discussions of these points were ended with agreement and a statement27 was issued emphasizing the views of the participants and widening the theme of Modern Movement. However the statement could be summarized in the following points:  1-“Building” is an elementary human activity tied to the development of life. Architecture should express the spirit of the age, which required a new concept of architecture that will satisfy the material, spiritual and emotional      needs of contemporary life. 2-Architecture should meet the transformation of social and economic structure of modern life. 3-Architecture should escape from the influence of the academies. 4-The production of architecture should not be treated as merchandise that required high “profit”, instead it should meet the human requirement with less profit. 5-Rationalization, standardization and industrial production should applied in          design and employed in the production of architecture. 6-Town planning is a functional discipline. It should concern itself with: living, (housing), working, recreation, landuse, organization of transport, and legislation. 7-Architects should have a role in forming public opinion in order to make the means and resources of Modern Architecture known particularly the problems of housing.  The outcome of discussions of the first CIAM emphasized the theme of the new architecture as interpreted via individual architects and groups or institutions, not just as an aesthetic or formalistic appeal but rather as an established body of thought (movement) that has an endeavor (end).  Its endeavor spread over a social concern and a technological interest.  This endeavor in its turn created a kind of interrelation between society and technology.28 It was demonstrated not only by the use of new products of technology in architecture, but in facilitating accommodation for the new production in terms of architecture and planning.  This interrelation was oriented to enhance the living, working and recreation facilities of the public. It is from this endeavor that perhaps Tafuri (1976:101) argued that Modern architectural ideology was defined technically.  For although, 
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one cannot escape the social concern of this ideology, but one has to agree that the “wind” was in favor of technology.  For instance, housing projects (habitat) were more technically approached rather than socially, and standardization29 was the ideal solution30 for these projects.  In fact, the forms and schemes of industrial production became part of the architectural design and thinking.31 As a result of this ideology, aesthetic experience was revolutionized, and considered as a process to be lived.  Finally, one may argue that the role of the first CIAM helped in forming an ideology, which in my view ended the formative stage of the modern movement, and brought it to an established one. It possessed a body of thought and a conceptual world that governs the practice of the new architecture and explains its production. This ideology gained its existence and acceptance, in place and time, from the semi-international recognition demonstrated in La Sarraz.          Nevertheless, the role of CIAM continued over 11 meetings, partly advancing the ideology of the Modern Movement, gaining new grounds and acceptance and partly bringing it to an impasse.  For instance, the purpose of the CIAM 2 that took place in Frankfurt in 1929, was directed at the advancement of the ideology of the Modern Movement.32 Hatje (1975) traced the aims of CIAM 2 as follows:  1-To state the contemporary architectural problems, 2-To restate the idea of modern architecture, 3-To disseminate this idea throughout the technical, economical and social strata of contemporary life, 4-To remain alert to the problems of architecture.  The discussions in this congress were a continuation of those of the first, so much so, the case of CIAM 3 and in some since CIAM 4, where the first was held in Brussels in 1930 and discussions were devoted to town planning.  In this congress, Hatje (1975) argued that CIAM “was neither intellectually nor organizationally prepared”.  Here, Hatje alert to the beginning of the impasse.  In CIAM 4, which was held in Athens in 1933, Hatje (1975) indicated that discussion was devoted to the 

conditions of towns and five subjects were put forward before delegates, those were:         1- Dwellings        2- Recreation        3- Work        4- Transportation        5- Historic buildings  Although these subjects were discussed in the two previous congresses, discussion in this congress was general, and less specifically related to immediate practical problems than were in the Frankfurt “Charter”, or Brussels Report, Hatje (1975).  However, discussions in this congress had resulted in what has been known as the Athens Charter.  For Hatje (1975), the Athens Charter initiated the beginning of the “destruction” of CIAM, because he argued, that the Athens Charter became more central than the Charter of 1928 and the Brussels “Statutes” of 1929.  Nevertheless, the congresses that followed were continued in much the same way.  The delegates of CIAM8 were described by Hatje (1975) as unprepared intellectually as those of CIAM4 of Athens, and the result of discussions was “fashionable cliches” which caused the “failure” of CIAM8.  This failure paved the way for CIAM9 to claim a “clean break with both the mood and the content of the Athens Charter”. 33 Team x (CIAM10) took the chance and “set up the personal, the particular and the precise”. 34  “Habitat” was the agenda of Team x, and each delegate architect was asked to present a project of his design and ready to commit himself.35 A new spirit existed in Team x, which constituted a direct challenge to the established members of CIAM, as a result of this, a split occurred at the end of the congress.36 CIAM was in ruins, and Team x proposed itself to be the alternative to CIAM.  But in 1959, another CIAM took place, which was similar in content to Team x, where particular projects were discussed and individual responsibility was accepted, Newman (1961).  At the end of this congress a dispute occurred among the young delegates and the founders, the young ones voted to dissociate their activities from the word CIAM.  Hatje (1975) described this event as neither a productive nor a 
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dignified outcome to thirty years of international activity. This psychological event ended the role of CIAM as “the major instrument through which the ideas of Modern Architecture and town planning were made known to the world”, Hatje (1975). The collapse of CIAM marks the beginning of the retreat of the ideology of Modern Movement and led to the unstable architectural situation of the late sixties. It eases the way for young architects to claim new trends, to form groups and to claim individual approaches. It also paved the grounds for some critics and historians, who find this event, perhaps invest it, as opportunity to claim a body of ideas and to formulate a conceptual world for each approach. Needless to mention the role of the architectural journalism in increasing the unstable architectural situation of the sixties via publishing the views of architects, critics and historians. However in the following discussion I shall be highlighting the architectural situation of the sixties.   
The Architectural Situation in the Sixties Most of cultural phenomena if not all, in the Western World, like: music, movies, paintings, literature…etc. were experiencing, in the sixties, radical changes or a kind of revolt against their established structure. Architecture was not an exception. In the following discussion I shall be highlighting the architectural situation.  The architectural situation was a mixture of presence and absence of a will established Movement, namely Modern Architecture. It was experiencing a retreat of recognition, after the collapse of CIAM as I indicated earlier, and ignorance of its conceptual world. Architects and theoreticians attacked it and emphasized the need for change. For instance the American architect Venturi devoted his book Complexity 
and Contradiction in Architecture, (first published 1966) to attack the theme and practice of Modern Movement and to manifests his personal approach to architecture. The American architect Stern also recorded in his book New Direction In American Architecture, (first published 1969), the rebel of the architects of the “third generation modernist (white architects)” against the formal manifestation of Modern Movement. The American historian Vincent Scully, in his introduction to Venturi’s book, praised the 

views and practice of Venturi and described him as he was “ able to free himself from the fixed patterns of thought and fashions of his contemporaries [Modern Movement]”. The English historian Reyner Banham attempted to invent a body of thought to the architectural practice known as New Brutalism.  However this situation resulted in forming trends like New Brutalism and Archigram; groups like Procrustes Club and CASE (Conference of Architects for the Study of the Environment); and personal approaches as alternatives of Modern Movement. In the following discussion I shall be highlighting these alternatives starting with New Brutalism.  
New Brutalism  New Brutalism represents the irony of the architectural situation in the sixties. The term according to Banham (1966:10) had two versions: the first was Swedish and called “Neo Brutalist”; and the second was English called “New Brutalism”. The latter was derived from “Brutus”, the neck name of the English architect Peter Smithson. Banham (1975:10) dissociated between the two versions of the term. He argued that Neo Brutalist is a stylistic label like Neo-Classic and Neo Gothic, whereas the second New Brutalism is in the “Brutalist phrase an ethic not aesthetic”. It describes a program or an attitude to architecture. Banham indicated that the term New Brutalism was spread and been adopted by young architect in England.  Nevertheless the two terms were coined to describe the design of Hunstanton school made by the English architects Alison and Peter Smithson. Since the school was built in 1954 the term New Brutalism refers to the austere quality of architecture demonstrated in the honest presentation of structure, building material and exposing hidden material of the mechanical and electrical installation.  In spite of the fact that the austerity of design went beyond the ruthlessness design of Mies van der Rohe and beton brut of Le Corbusier, but these elements constituted part of the theme of Modern Movement and not invented by the Smithsons or New Brutalism. Furthermore, according to Hatje (1975), the intended content of the phrase New 
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Brutalism was a mood of frustration because of the difficulties of building in Britain after the Second World War. And because of the domination of the stylistic preferences of the New Humanism of the Political Left and the New Empiricism of the Political Right. Hatje indicated that New Brutalism as a phrase was intended as “a mockery” of both styles, although the phrase drew attentions to certain physical qualities in the architecture designed by the Smithson’s and their generation.   Thus the beginning of the term New Brutalism was initiated to describe the physical quality of buildings. It has no body of thought or a conceptual world that govern the production of architecture that might be labeled or described as New Brutalism. The irony of this term, then, is that it remained as a label referring to the physical qualities of architecture since it was coined in the mid-fifties until 1963, where the term gained rapid currency during this period of time. In this year Banham was asked to make a study37 about New Brutalism by the “editor of Documents of Modern Architecture Jurgen Joedicke, who surprised Banham with a proposal that the New Brutalism was a suitable subject for a serious study.” The point at issue here is that the practice known, as New Brutalism required a theoretical frame in order to elevate it to the statues of intellectual architectural discipline that possess theory and govern practice.  The attempt of Banham to produce a theoretical frame from the practice and writing of the Smithsons and other concerned seems not to be succeeded. For although he indicated that New Brutalism during its rapid currency acquired some depth of meaning through things said and done, but he was unable to drew a structure for New Brutalism. In fact his contribution was limited to a stylistic 38 interpretation; even the Smithsons themselves were unable to structure a body of thought to New Brutalism. They interpreted it as “the only possible development for this moment from the Modern Movement”, Banham (1966:45).   On these grounds the Smithsons themselves did not consider New Brutalism as an alternative to Modern Movement in spite of the fact that its austerity exceeded the ideal of Modern Movement, namely, honest presentation of building material. But it did challenge the aesthetic ideals of 

Modern Movement, via its ethical claim and dominant presence during the late fifties and early sixties. Finally one may argue that New Brutalism was not an intellectual beginning. It did not prove to be a project underway. It had no formative stage, nor had an endeavor or established thought. But as a practical beginning it made the focus of attention and acquired a quiet good presence. Furthermore the Smithsons gained a good deal of publicity and perhaps satisfied their ambition.  In the previous discussion I highlighted the contribution of New Brutalism and emphasized its role in the architectural situation in the sixties. In the following discussion I shall demonstrating the role of Archigram.  
 
Archigram:  Archigram was a British contribution to architecture. It was a group of six architects39 came together in 1960. They publish a magazine under the title Archigram. The first issue appeared in 1961 and the group where known by the same name of the magazine soon after its distribution, Lampugnan (1986:16). Banham (1976:89) considered the first issue as information sheet intended to record the forgotten projects of students and failed competition entries. He ascribed the reasons for this publication to the fact that the group wants to take revenge of the “Establishment”, to by pass the decaying Bauhaus image and the dissemination of information. The magazine was a means of telling students and young architects about the extraordinary goings on which were concealed by official professional press and faculties. However the theme or rather the technique of Archigram as recorded by Banham (1976:85-104) was: architecture by drawing, fantasy, science fiction, kits of parts, bits and pieces and do it yourself. The group went on, according to Jencks (1980c: 280-298) to oppose every modern “ideal” and to liberate man from all the constraints and categories of the past and sensed the idea of absolute freedom.       Finally Archigram trend as a practical beginning made the focus of attention. It’s clearly mark the opposers' views of Modern Movement and demonstrated part of the architectural situation in the sixties. However in the following discussion I shall be highlighting the role of the groups, Procrustes 
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Club and CASE, in the architectural situation in the sixties.      
Procrustes Club:  Procrustes Club and CASE were representing the role of American architects in the architectural situation in the sixties. Procrustes Club as defined and interpreted by the Greek historian Tzonis and his wife Lefaivre (1980), was a group of American architects40 mainly of Yale University. They were interested in the “pleasure of form”, “elitist” and “anti-functionalist”, searching for identity as well as clients, Tzonis and Lefaivre (1984 b). The authors argued that the club was not even a club but a causerie among friends. They indicated that the causerie discussions were published in several issues of the Yale architectural Magazine Perspecta.  This group failed to form architectural trend. The failure perhaps ascribed to the fact that attacking Modern Movement and being non functionalist were not enough to form a trend and because their contribution was being too much based on personal interest. In spite of the fact that some of its members were distinguished Americans architects like, Philip Johnson and Paul Rudolph, but it did not make the focus of attention.  It ended from where it was begun. However in the following discussion I shall be highlighting the group of CASE.  
 
CASE:   Similar to Procrustes Club, CASE (Conference of Architects for the Study of the Environment) was another group of American architects, critics and historians. The first meeting of this group was held at Princeton University in 1964. The number of CASE members41 was reduced in the meeting of 1969, which took place at the Museum of Modern Art, to five architects and known as the New York 5. This group, like Procrustes Club, had no chance of establishing architectural trend, because its beginning had no ideological grounds or social concern, but motivated against Modern Movement by personal interest.42  This group ended without being able to make the focus of attention and failed to establish a body of thought. Even the New York 5 with their claimed spatial approach and notable publicity accompanied their meeting 

had failed to establish a body of thought and to continue as a group.        Nevertheless Venturi and Eisenman were among many other members of CASE group. Both were played a remarkable role in attacking Modern Movement and both retreated from CASE in different times and showed a high egoism and egotism in demonstrating their views. For instance Venturi, as indicated earlier, conducted his attack on Modern Movement from a personal point of view. He started his book Complexity  
And  Contradiction  In  Architecture (1977:16),  with  phrases  such  as: “I like”, “I welcome”, “I am for” and “I prefer”…etc. This egotism emphasized the personal ambition and psychological role of architects in the sixties and paved the ground for Post-Modern Movement to take place as alternative to Modern Movement, Jencks (1977a).  Eisenman and the rest of Jews architects of CASE and New York 5 were preoccupied by their belief system (religion). They adopted those trends, particularly: ruins aesthetic and Deconstruction, to serve the Talmuding role of the, so-called, remembrance of the destruction of Jerusalem.43 However I shall discuss their role in forming those trends in a forthcoming research. In the previous discussion I demonstrated the role of trends, groups and personal approaches that manipulated the architectural situation in the sixties. In the following discussion I shall be highlighting the role of critics and historians.        
The Role of Critics and Historians  After the failure of groups, personal approaches took place. Some of these approaches were interpreted by architects who initiated them like Venturi and Eisenman. Critics and historians interpreted other approaches. Venturi and Eisenman attacked the theory and practice of Modern Movement in favor of their own interest, and belief system, to obtain commissions and to satisfy their ambitions. The first indicated his approach earlier in this paper which paved the way for Post-Modern to dominate the theory and practice of architecture in the seventies. The latter kept jumping from one trend to another. In the sixties he claimed the spatial approach to counter the social approach of Modern 



  
  

                                                                                                                                                              

 

Researches   
DR. BADI` AL-ABED |  Jordan  

Seventh Year 

א    
174Issue (24) – June 2014  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
H

is
to

ri
ca

l K
an

 P
er

io
di

ca
l

 

Movement. Eisenman continued his jumping in the seventies and eighties, motivating by his belief system, as a Jew, he preached for deep structure, ruins aesthetic and lately he embarked on deconstruction.      Critics and historians introduced the other personal approaches. I already demonstrated the role of Banham in the interpretation of New Brutalism and Archigram. And the role of Scully in his introduction to the book of Venturi 
Complexity and Contradiction in Architecture. However I shall take the time here to demonstrate the role of the German historians Cook, W.J. and Klotz, H. in introducing the personal approaches of architects.       The two historians published a book under the rubric Conversation With Architects. They interviewed nine American architects. The authors concentrated upon certain features for each architect and dressed him an individual approach or direction. For instance the approach of Philip Johnson was eclecticism because he freed himself from the influence of Mies Van de Rohe and made a break with Modern Movement.  The approach of Louis Kahn was the Beaux-Arts tradition. And that of Bertrand Goldberger was technological approach. The approach of Paul Rudolf was form creator and so on for the others. In much the same way, the American architect Robert Stern published another book under the rubric (1977a) New Directions in 
American Architecture. He selected six architects out of the former nine architects mentioned in the book of Cook and Koltz, in which he also adopted, more or less, the same technique.  It seems that personal interest and ambitions of opposers of Modern Movement motivated the personal approaches. These approaches together with the trends and groups demonstrated the architectural situation in the sixties. The role of historians partly increased the chaos via coining, inventing and publicizing bodies of thought and conceptual world for trends and personal approaches to architects. And partly alert the fear from the chaos of the sixties. For instance Geidion (1963:24) described the architectural situation as playboy architecture. He indicated that architecture was treated as “playboy treated life, jumping from one sensation to another and quickly bored 

with everything.” He argued that trends and playboy attitude of the sixties will vanish as other trends before them vanished.    Furthermore Stern (1969:119) described the situation in the sixties as a battle of styles between white architects who opposed Modern Movement and gray architects who defended it. The two historians Cook and Klotz (1973:9) emphasized this view. They indicated that “American architecture was represented in a pluralism styles” by many voices of architects who exemplify the variety of established directions. Finally one may argue that the views of historians clearly demonstrated the chaos of architecture in the sixties that diminished the presence of Modern Movement in favor of Post-Modern architecture and Deconstruction. 
 
Summary The argument in this paper has been devoted to displaying the theme of Modern Movement and the architectural situation in the sixties.  For the first purpose discussions extended over three stages. The first stage focused upon the contribution of two of its founders: Le Corbusier and Bruno Taut. Discussions emphasized the similarity of their contribution. The second stage centered upon the contribution of two schools of Modern Movement: the Bauhaus and De Stjil. Discussions emphasized that the contribution of both schools coincided with the individual contribution of Le Corbusier and Taut. Discussions also emphasized that both schools shared the same view to history.    
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Discussions turned to display the relation between Modern Movement and history. It interpreted Modern Movement as a new Beginning that contained ideas. Some of these ideas proceeded, others modified and others left behind. Discussions emphasized that the proceeded ideas represented the revolutionary aspects of a beginning and the modified ideas represented the constant aspect of society and culture or the presence of history. And those left behind they neither supports nor prevents the advancement of a beginning. Discussions concluded that history was not alienated from the theme of Modern Movement.  The discussion that follows interpreted the contribution of CIAM and its role in unifying individual contribution and thought of Modern Movement. Discussion turned to delineate its collapse.  For the second purpose discussions displayed the architectural situation in the sixties. It displayed the views of Venturi, Scully, Stern and Banham and their role in opposing Modern Movement. The discussions turned to highlight the role of New Brutalism and Archigram. It turned again to highlight the role of groups: the Procrustes Club and CASE.   Finally discussions displayed the role of historians in initiating bodies of thought for new trends and individual approaches for architects. Discussions emphasized the chaos of architecture in the sixties. It concluded that this chaos diminished the presence of Modern Movement and paved the grounds for new trends, namely, Post-Modern and Deconstruction architecture to take place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES  (1) See: Tzonis, Alex. and Lefaivre, L., (1981c).  The Mechanization of Architecture and the Birth of Functionalism, The Harvard Architecture Review, pp. 121-143, the MIT Press. (2) The Second World War. (3) Criticism of the modern movement took place by different critics, historians and architects, see:  a-McEwen, M. (1974). Crisis in Architecture, RIBA. Publication, London.  b-Brolin, B.C., (1976). The Failure of the Modern 
Movement Van Nostrand Reinhold Co., New York.  c-Jacob, J., (1977). The Death and Life of Great American 
Cities.     Penguin Books, U.K.  d-Newman, O., (1977). Defensible Space, Architectural Press London.  e-Venturi,R.,(1977). Complexity and Contradiction in 
Architecture, The Museum of Modern Art, New York. (4) Mendelsohn, Erich, is a German architect who immigrated to USA. Le Corbusier (Charles-Edward Jeanneeret), is a Swiss architect by birth, French by nationality, and one of the most notable founders of Modern Movement. Oud, J.J. Pieter, a well-known Dutch architect and one of the founders of De Stijl. Dudoke, W. Marinus, a well-known Dutch architect. See: Hatje, G., (1975). Encyclopaedia of Modern 

Architecture, Thames and Hudson, London. :Murray, P.L., (1979). The Penguin Dictionary of Architecture, Penguin Books, London. (5) See: Le Corbusier (1960). Towards A New 
Architecture, Pagers Publisher, New York.                  :Benevolo, L., (1971). History of Modern 
Architecture, Kegan Paul, Vol. 2, pp. 435-470.                 :Giedion, S., (1978). Space, Time and Architecture, Harvard, Mass., p. 524. (6) See: Le Corbusier, (1960). Towards A New 
Architecture.  Hatje, G., (1975). Encyclopaedia of Modern Architecture.  Benevolo, L., (1971). History of Modern Architecture, Vol. 2.   (7)  The view of Bruno Taut was summarized from his book (which was published in 1929) by Benevolo (1971), History of Modern Architecture, Vol. 2, p. 493. (8)  Ibid. (9) See: Gropius, W., (1975). The New Architecture and 
the Bauhaus, MIT Press, Mass., USA.  Hatje, G., (1975). Encyclopaedia of Modern Architecture.  Benevolo, L., (1971). History of Modern Architecture, Vol. 2.  Giedion, S., (1978). Space, Time and Architecture. (10) See: Gropius, W., (1975). The New Architecture 

and the Bauhaus, p. 84. (11) Ibid.  (12) Ibid. (13) See: Le Corbusier, (1960). Towards A New 
Architecture. (14) See: Said,W.E., (1978). Beginnings, Intentions and 
Methods, The Johns Hopkins University Press, N.Y. (15) See: The conditions of establishing a Beginning, Said, W.E., (1978). Beginnings, Intentions and 
Methods, p. 34.See also the editorial of The 
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Harvard Architecture Review in his article: Beyond the Modern Movement, Vol. 1, Spring 1980. Stern, R., (1980c). The Doubls of post-Modern, The Harvard Architecture Review, Vol. 1, Spring. (16) Said, W.E., (1978). Beginnings, Intentions and 
Methods, p. 34. (17) Ibid., p. 42. (18) Quoted in Benevolo, L., (1971). History of Modern 
Architecture, Vol. 2, p. 410. (19) Both Mondrian of De Stijl and Feininger of the Bauhaus declared that the work of art should have a universal representation, and be detached from the pressure of nature in order to achieve pure figurative expression. See: Benevolo, L., (1971). History of Modern Architecture, Vol. 22, pp.409-415. :Tafuri, M., (1976). Architecture and 
Utopia, MIT Press, pp. 90- 415. (20) Benevolo, L., (1971). History of Modern 
Architecture, Vol. 2, p. 411. See: Giedion, (1978). 
Space, Time and Architecture, pp. 488-489. (21) Tafuri, M., (1976). Architecture and Utopia, p. 93. (22) See: Benevolo, L., (1971). History of Modern 
Architecture, Vol. 2, p. 495.            :Jencks, C., (1980c). Modern Movement in Architecture, p. 36. (23) Ibid. See: also Giedion, S., (1978). Space, Time and 
Architecture, p. 696. (24) See: the entry of CIAM: Hatje, G., (1975). 
Encyclopaedia of Modern Architecture.   (25) Ibid. (26) Ibid. (27) The statement is recorded in Benevolo, L., (1971). 
History of Modern Architecture, Vol. 2, pp. 497-499. (28) See: Tafuri, M., (1976). Architecture and Utopia, pp. 93-125. :Tzonis, A., and Lefaivre, L., (1984). The Question of Autonomy in Architecture, The 
Harvard Architecture Review, Vol. 3, Winter, p. 27. (29) See: Le Corbusier, (1960). Towards A New 
Architecture. Gropius, W., (1975). The New 
Architecture and the Bauhaus. (30) Ibid. (31) Tafuri, M., (1976). Architecture and Utopia, p. 101. (32) Newman, O., (1961). CIAM '59 in Otterlo, Alec Tiranti Ltd., London. (33) Hatje, G., (1975). Encyclopaedia of Modern 
Architecture. (34) See: Smithson, A..(1974a). Team 10 Primer, The MIT Press, Cambridge Mass. USA. Newman, O.(1961). CIAM '59 in Otterlo, Alec Tiranti Ltd., London. Hatje, G., (1971). Encyclopaedia of 
Modern Architecture. (35) Ibid. (36) See: Benevolo, L., (1971). History of Modern 
Architecture, pp. 495-506. Hatje, G., (1975). 
Encyclopaedia of Modern Architecture.  

(37) See: The preface of Banham book. Banham, R., (1966). The New Brutalis Ethic or Aesthetic, The Architectural Press, London, pp:.45. (38) Ibid. pp. 66, 77   (39) The names of the six architects are: Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Green, Ron Herron and Michael Webb. See: 

Lampugnani, V.M.(1986). Encyclopedia of 20th Century Architecture. (40) Some of the members of the Procrustes Club were: Paul Rudolph, Philip Johnson and Robert Stern. See: Tzonis, A., and Lefaivre, L., (1984b). American Architecture seen from a dark alley, 
Forum, pp. 87-88. (41) Some of the members of the CASE were: Stanford Anderson, Peter Eisenman,  Kenneth Frampton, Michael Graves, Richard Meier, Colin Rowe and others. But the N.Y. Five are: Peter Eisenman, Michael Graves, Gwathemy, John Hejduk and Richard Meier. See: Plunz,R.,and Kaplan, K.L.,(1984).On Style, Forum, pp. 78-86, 45. (42) See: Tzonis, A., and Lefaivre, L., (1980). The Narcissist Phase in Architecture, The    Harvard 
Architecture Review, Vol. 1, spring 1980, pp.54-62. (43) See: Batsheva Goldman-Ida, (1997-98). Black On White – A Remembrance Of Jerusalem, published in The Real And Ideal Jerusalem In Jewish, 
Christean And Islamic Art, pp.203-209.     

  العشرين القرن  ستينيات ࡩي المعمارية وضاعوالأ  الحديثة العمارة
                                                                

  ملخص:
 العشرين، القرن  ستينيات ࢭي المعمارية الأوضاع لدراسة مكرس البحث هذا

 ما عمارة لظهور  الطريق مهدت الۘܣ الظروف عڴى للتعرف محاولة ࢭي وذلك
 من الحديثة العمارة فكر بتوضيح البحث وسيعۚܢ. التفكيك ثم الحداثة بعد

 روادهما، من اثن؈ن إسهام بيان خلال من وذلك بنيته، اكتمال وحۘܢ بدايته
 الألماني والمعماري ) Le Corbusier( لوكوربوزييه الفرنسۜܣ المعماري  وهما
 مدرست؈ن دور  بيان خلال من وكذلك) Bruno Taut( توت برونو

). Di Stjil( ستيل ودي) Bauhaus( البوهاوس: هما ؈نحديث معماريت؈ن
 دور  عڴى وس؈ركز التاريخ، من الحديثة العمارة موقف البحث سيب؈ن كما

 ࢭي عقدت والۘܣ CIAM (Congres Internationaux d`Architecture Modern) الحديثة للعمارة العالمية المؤتمرات
 وقواعد أسس وإرساء فكرها تشكيل ࢭي ،)م1959 - 1928( من الف؅رة

 - حينه ࢭي -الشباب المعماريون  استغل كيف البحث يب؈ن ثم. ممارسْڈا ومعاي؈ر
 إحداث ࢭي التقويض هذا تسبب وكيف. الحديثة العمارة لتقويض المؤتمر هذا

 مٔڈا نعاني زلنا ما والۘܣ الماعۜܣ القرن  ستينيات عمت الۘܣ المعمارية الفوعۜܢ
 الستينيات ࢭي ظهرت الۘܣ المعمارية ساتللممار  البحث وسيعرض. الآن حۘܢ
 إلباسها ومحاولة الحركات هذه ترويج ࢭي المعماري؈ن والمؤرخ؈ن النقاد دور  ويب؈ن
 هو كما وممارسة، نظرية تتضمن معمارية كحركات وتصنيفها نظريا، ثوبا

 وآرشيغرام) New Brutalism( الجديدة الوحشية ࢭي الحال
)Archigram .(العمارة تقويض محاولات أن إڲى البحث وسيخلص 

 مؤسسۜܣ ضد الشباب المعماريون  قادها شخصية لمصالح كانت الحديثة
 .الحديثة العمارة
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